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كانعكاس طبیعي  ،التي شهدتها مرحلة الحرب الباردةللأزمات  لصراع الأیدیولوجي المحور الرئیسمثل ا
قطب للعلاقات السائدة آنذاك على قمة النظام الدولي، الذي كان ینقسم إلى قطبین رئیسیین یعمل كل 

او القطب لضمان تماسكها واستقرارها في مواجهة المعسكر  التابعة له دولالعلى فرض هیمنته على 
 .الآخر

العدید من الآثار المختلفة للقضایا السیاسیة  خلفت ،أزمات من نوعٍ آخر ایةالحرب الباردة بد فرضت نهایة
دارة الأ إلى إتاحة الفرصة لظهور العدید من الحركات الانفصالیة  زمات الدولیة في ذلك الصدد، أدتوإ

تزامن ظهور تلك الحركات مع موجة أثارتها نهایة الحرب ، حیث المطالبة بنیل الاستقلال ولو بقوة السلاح
مرتبطة بإثارة النعرات القومیة والعرقیة والدینیة داخل  1991الباردة وتفكك الاتحاد السوفییتي في العام 

النموذج الأكثر اتضاحًا، وهي  "أزمة حرب یوغسلافیا" ومثلت في ذلك . معسكرین السابقینمحاور ال
وانتهت  1991الحرب التي وقعت في أواخر القرن العشرین، بدأت بحرب البوسنة والهرسك في العام 

 .ةإلى جمهوریات مستقل انقسامه، ما أدى إلى تفكك الاتحاد الیوغسلافي و 1999 جوانبحرب كوسوفو في 

على  اشهد العالم العدید من الحركات الانفصالیة الساعیة لنیل الاستقلال والتحرر، إما بناءً و علیه، 
ولعل ما یجري في إقلیم كردستان . اقتصادیة أخرى وأأسباب أیدیولوجیة بحتة أو أسباب عرقیة أو سیاسیة 

ا یعتبر موجة) شمال شرقي إسبانیا(العراق وأیضًا في كتالونیا     .ضمن موجات الحركات الانفصالیة مؤخرً

 الأصعدةتحولات كبیرة على كافة  بزوغ حركات انفصالیة والعالم  اتكغیرها من قار  إفریقیاشهدت 
و ما نتج عنها من   الأخیرة من هذه التحولات الحرب اللیبیةلعل  و، الأمنیةالسیاسیة و الاقتصادیة و 

 تداعیات سلبیة أدت إلى هجرة الطوارق الذین كانوا في صفوف جیش معمر ألقذافي، إضافة إلى تهریب
 حیث ظهرت، 2012مارس  في مالي ةالعسكری اتكذلك الانقلاب ، والأسلحة الخفیفة و الثقیلة منها

نفصال على السلطة المركزیة في و التي أصبحت تنادي بالا الإفریقيمنطقة الساحل حركات انفصالیة في 
باماكو و من هذه الحركات الحركة الوطنیة لتحریر الازواد و الحركة الشعبیة لتحریر الازواد و حركة 

، هذا بالإضافة إلى نمو نشاط القاعدة في كحركات جهادیة أنصار الدین و حركة التوحید و الجهاد
احل الإفریقي و هذا راجع لعدة تهدیدات منها المغرب الإسلامي و التي أضحت تنشط في منطقة الس

 الجریمة المنظمة و تجارة الأسلحة و التي تساعد بشكل أو بأخر إلى تصاعد حدة نشاط الأعمال الإرهابیة
تمثل هذه التحولات حلقة في سلسلة عدم الاستقرار  علیه، و في المنطقة و في مالي على وجه الخصوص

  . الحروب بالوكالةنعتاق من ماضي التخلف و الدمار و في القارة الطامحة للنهضة، و الا
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حدود منطقة ، و لان بلد لأيالقومي  الأمنة التاریخ و الجغرافیا هما اللذان یحددان ملامح بیئ إن 
في  ةالجزائریالدولة خاصة مالي مرتبطة مع الحدود الجزائریة الجنوبیة، حیث جعل موقع  الإفریقيالساحل 

  .بسبب انفجار الأزمة من جدید حالة تأهب و مراقبة و هذا جراء ما یحدث في شمال مالي

الولایات  بعض القوى الاجنبیة كفرنسا و نسبة للجزائر خاصة مع دخولو تزداد أهمیة هذه المنطقة بال
في  نالتالمنطقة، حیث تسعى الدو بحجة حمایة و تأمین مصالحها المتواجدة في  -المتحدة الامریكیة

  .  و المشاركة في حل الأزمة في مالي التدخلإلى  الآونة الأخیرة 

الجزائر،  رأسهاو على دول الجوار على  السیاسیة في مالي ت الأزمةامع تطور الأوضاع وتفاقم تأثیر و  
تصاعد نشاط التنظیمات –مقاربة وقائیة للحد من هذه التهدیدات  أو إستراتیجیةتبني  إلىحیث سارعت 

ها یفوق عدید من التي أضحت سرعة انتشار و ، -و بروز الحركات الانفصالیة في شمال مالي الإرهابیة
حمایة أمنها الوطني في ظل  إلىالدول المجاورة للجزائر كمالي و النیجر و تشاد، و بالتالي سعت الجزائر 

  .الانكشاف الأمني للحدود

السائدة في  الأوضاع تأثیر و إمكانیة، - الإفریقية الساحل خاص- الإفریقيالجزائر لدائرة انتمائها  إدراك إن
 - الحركة الوطنیة لتحریر الازواد- مع بروز حركات تطالب بالانفصال الإفریقيشمال مالي و الساحل 

على أمنها القومي، حیث صار هاجس لصناع السیاسة الخارجیة الجزائریة، باعتبار أن ما یحدث في 
  .ا للأمن القومي الجزائريالجوار یشكل تهدیدا و تحدی

هذه تحلیل بروز الحركات الانفصالیة في الساحل الإفریقي و مدى تأثیر هذا على  أطروحتنا سنحاول في
الأمن القومي الجزائري إضافة إلى توضیح أو تبیان أهم تهدیدات الأمن القومي الجزائري في ظل تنامي 

علاقاتها مع الحركات الانفصالیة، مع محاولة توضیح أهم المقاربات الأمنیة  نشاط التنظیمات الإرهابیة و
  .دول الساحل بصفة عامةو و الإنسانیة التي تبنتها الجزائر لمساعدة جمهوریة مالي 
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  :الإطار المنهجي للدراسة: أولا-
في بعض الأحیان تواجه الإنسان مشكلة أو تجربة أو حادثة، هذه المشكلة تطرح عدة تساؤلات حول 

الشخص یقوم بإجراء بعض القضایا و الأمور التي یعجز عن إیجاد تفسیر لها، و نتیجة لذلك فان 
الدراسات، و إیجاد المعلومات التي من شأنها أن تساعده في الوصول إلى تفسیر و شرح للمشاكل التي 

  .1واجهته أو تواجهه

تكون هناك مشكلة  أنالسمة الرئیسیة التي تمیز البحوث العلمیة هي  إن: تحدید مشكلة البحث-1
جوانبها المتعددة حتى محددة و هامة و في حاجة ماسة إلى من یتصدى لها بالدراسة و التحلیل من 

و من هنا نطرح المشكلة البحثیة و التي تنطوي على البحث في  ،2وجد لها الحلول المناسبةن أننستطیع 
  :و هي كالتاليالقومي  منالأالحركات الانفصالیة، و تأثیرها على : العلاقة بین متغیرین

 الأمنو شمال مالي التأثیر في  الإفریقيإلى أي مدى یمكن للحركات الانفصالیة في منطقة الساحل -
  :و التي یمكن طرحها أسئلة أخرى تندرجكما  القومي الجزائر؟

  .؟دول الساحل الإفریقيلجیوبولیتكیة الطبیعة ال هيما- 1

  .؟الإفریقيفي منطقة الساحل  الأمنیة التي فرضتها التحولات الجدیدة  هي التهدیدات ما- 2

ظهور الحركات الانفصالیة في منطقة الساحل الإفریقي تهدیدا للأمن و الاستقرار كیف و متى أصبح - 3
  . الإقلیمي؟

  .؟و إقلیم الازواد في ماليللازمة و النزاعات  ما هي الجذور و الأسباب التاریخیة- 4

  .؟ى محاولة انفصال مالي و مطالب الحركة الوطنیة لتحریر الازوادظر الجزائر إلكیف تن- 5

  ؟ القومي الجزائري الأمن على– في مالي الحركة الوطنیة لتحریر الازواد أثرتكیف - 6

 السیناریوهات يو تصور الجزائر تجاه ما یحدث على مستوى الشریط الحدودي الجنوبي، و ماهما ه- 7
  ؟ في ظل تصاعد التهدیدات القومي الجزائري الأمنمستقبلیة للمحافظة على ال

  :مجالات الدراسة-2
                                                             

 

، ص )1996عة و النشر و التوزیع، مكتبة الإشعاع للطبا: الإسكندریة، مصر(  دلیل الطالب في كتابة الأبحاث و الرسائل العلمیة :مناهج البحث العلمياالله محمد الشریف،  عبد )1( 

).34-33(ص   

22.بحوث إعلامیة، ص، سلسلة دراسات و )2000، 3.دار الفجر للنشر و التوزیع، ط: القاهرة( ، الأسس العلمیة لكتابة الرسائل الجامعیةمحمد منیر حجاب،  )2(   
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و التي  2011بعد  مع التطورات التي شهدتها الساحة السیاسیة العربیة و الإفریقیة،: الإطار الزماني- 1
التي عرفت تحولات سیاسیة و  الإفریقیةتعتبر مرحلة مفصلیة و جدیدة في بعض الدول على غرار الدول 

  .بصفة خاصة  الأمنيعلى القطاع  تأثیرالتي كان لها 

، جعل الكثیر من الباحثین و الدارسین الإفریقيشساعة مساحة منطقة الساحل  إن: يالمكانالإطار - 2
الذي یمتد من  الأزماتعلى انه ذلك القوس من  الإفریقيلهذه المنطقة یركزون في تعریفهم للساحل 

موریتانیا الى السودان، و هذا نتیجة للازمات و الظواهر التي تعرفها هذه الدول من میوعة الحدود و 
و  الإرهابظاهرة  إلىوصولا  أشكالهاكالجریمة المنظمة بكل  الأمنیةالجفاف والتصحر الى المشكلات 

السیاسیة و الانقلابات  الأنظمة الهجرة غیر الشرعیة و السلاح كل هذا نتیجة لعدم الاستقرار في
دولة مالي كعینة لدراسة  سنأخذمن تعریف للمنطقة، كما  أكثر إعطاءو بالتالي سنحاول . العسكریة
  . 2011و السیاسي و هذا نتیجة لما شهدته من تحولات بعد عام  الأمنيالوضع 

  :ةتحدید الفروض العلمی-3

 بالمسببات كتفسیر الأسبابالفرضیة بشكل عام عبارة عن تخمین ذكي و تفسیر محتمل یتم بواسطته ربط 
مؤقت للمشكلة أو الظاهرة المدروسة، و بالتالي فالفرضیة عبارة عن حدس أو تكهن یضعه الباحث كحل 

الاقتراحات التي صیغة التعمیمات أو  أوممكن و محتمل لمشكلة الدراسة، و الفروض تأخذ غالبا طابع 
   .1تصاغ بأسلوب منسق و منظم یظهر العلاقات التي یحاول الباحث من خلالها حل المشكلة

  :المطروحة الأسئلةو علیه تم وضع مجموعة من الفروض التي تتماشى و 

 لحركاتركزیة، أدى إلى ظهور بوادر كلما كان هناك حرمان و تهمیش ممارس من السلطة الم- 1
  .انفصالیة

حدة المخاطر و التهدیدات الموجودة في منطقة الساحل الإفریقي بما فیها تأزم الوضع في مالي،  إن - 2
  .جعل الجزائر تعید تحدید معالم أمنها القومي

تأثیر على الأمن القومي  لهلحركات الانفصالیة على الحدود الجنوبیة الجزائریة،  كان ان نشاط  ا- 3
  .الجزائري

الإفریقي لمطالب الحركات الانفصالیة، یؤدي إلى تهدید الأمن القومي إن خضوع دول الساحل - 4
  .الجزائري

                                                             
).70-69.(، ص ص)2000دار الصفاء للنشر و التوزیع، : الأردن، عمان( النظریة و التطبیق -مناهج و أسالیب البحث العلميربحي علیان، عثمان محمد غنیم، مصطفى  )1(   
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على  ذلك ، كلما ساعدفي المنطقة الأمنیة و السیاسیة و الاقتصادیة و المشاكل كلما زادت التهدیدات- 5
  .تدخل القوى الكبرى

  .و مصلحتها العلیاإن تصور الجزائر تجاه ما یحدث في المنطقة، یصب في حمایة أمنها القومي - 6

  : الأهمیة العلمیة و العملیة للدراسة-4

 لقوميفریقي و تأثیرها على الأمن اإن دراسة موضوع بروز الحركات الانفصالیة في دول الساحل الإ
تمثل محاولة لمعرفة مدى ظهور هذه الحركات و  - دراسة حالة الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد–الجزائري 

  2011عام  ها المنطقة العربیة و الإفریقیةتعرفالتي الأحداث مع تشعبها و تطورها في المنطقة، خاصة 
عوامل عجلت بظهور الحركات الانفصالیة في المنطقة الساحل الإفریقي و كلها و الحرب الدائرة في لیبیا، 

  . تخوف دول الجوار من انتقال عدوى الانفصال إلیها

ل الأوضاع التي تعیشها مالي، و مدى تأثیر ذلك على الأمن القومي الموضوع من خلاكما تبرز أهمیة 
    .الجزائري

عالمیة تهدد أمن و  تداعیاتهاهاب و التي أصبحت تظهر أهمیة المنطقة من خلال ظاهرة الإر  حیث
استقرار العالم، خاصة في المناطق التي تعاني من مشاكل سیاسیة و اقتصادیة و أزمات داخلیة بما فیها 
منطقة الساحل الإفریقي و التي تتمیز دوله بهشاشة مؤسساته، و ضعف النمو و الأداء الاقتصادي و كذا 

 و كذا ي تعتبر مناخ خصب و ملائم لتنامي ظاهرة الإرهاب و الجریمة المنظمةالمشاكل الاجتماعیة و الت
  .الحركات الانفصالیة

  : أهداف الدراسة-5

الدراسة، هو السعي للكشف عن الحركات الانفصالیة المتواجدة في منطقة الساحل  هلهذ الرئیسالهدف  إن
الانفصال عن السلطة  إلىالتي غیرت من مطالبها  - الحركة الوطنیة لتحریر الازواد - خاصة الإفریقي

  .تغیر هذه المطالب و السیاسات في المنطقة أسباب إظهار، و بالتالي محاولة المركزیة في باماكو

 الجزائر، ارات الانفصالیة على امن و استقر أثیر هذه الحركمدى ت محاولة معرفة إلىكما تهدف الدراسة 
و مدى  ،1963في حل قضیة الطوارق منذ اندلاعها عام الجهود الجزائریة تسلیط الضوء على  و كذا
أما مبررات اختیار الموضوع فترتكز على حوافز كلها حول  .قومي الجزائريال الأمنعلى  ذلك تأثیر

  :في الطبیعة الحیویة للموضوع، و تكمن هذه الحوافز

الطبیعة الحیویة لهذا الموضوع، رغم انه حدیث من حیث اشكالیاته و خضوع فرضیاته لدینامیكیة  إن- 1
  .الأكادیميفي دائرة البحث  لإدخالهفي المدى المتوسط و البعید، تغري الباحث بشكل كبیر 
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التي یطرحها الموضوع هي ظهور الحركات الانفصالیة و مدى تأثیرها في انفجار  الرئیسیةالفكرة  إن- 2
 عامة  و الاستقرار في المنطقة الأمنعلى  - الوضع أي– الأخیرالوضع في مالي، و بالتالي انعكاس هذا 

  .و في الجزائر خاصة

التي الجریمة المنظمة و  الإرهابطبیعة الصراع الدائر في مالي و حدود الظاهرة تناول تحاول الدراسة - 3
في المنطقة، باعتبارها من أصبحت مرتبطة مع الكثیر من الحركات الانفصالیة في شمال مالي أو 

   .الجزائر منأتشكل خطر على  أصبحتالتهدیدات التي 

  :و الاقترابات المناهج :ثانیا

لدراسة ظاهرة أو مشكلة معینة الذي یستخدمه و یطبقه الباحث المنهج العلمي  أو الأسلوبیرتبط تحدید   
لموضوع  و محتوى الظاهرة المدروسة، بمعنى أن مناهج و أسالیب البحث العملي تختلف باختلاف 

، 1الظواهر و المشكلات المدروسة و ما یصلح منها لدراسة ظاهرة معینة قد لا یصلح لدراسة ظاهرة أخرى
  : المناهج و الاقتراباتو علیه فقد ارتأینا في موضوعنا هذا تطبیق مجموعة من 

الحالات الفردیة و  هتم بدراسة جمیع الجوانب المتعلقة بدراسة الظواهرو هي تقنیة ت :دراسة الحالة تقنیة*
بموقف واحد فبأخذ الفرد أو اللاعبین كوحدة للدراسة المفضلة بغرض الوصول إلى تعمیمات تنطبق على 

  .غیرها من الوحدات المشابهة لها

و تندرج  تقنیة . أغوارهاو تستدعي المشكلات البحثیة المناهج الملائمة التي تساعد كشف حقائقها و سبر 
 أوجمع البیانات العلمیة المتعلقة بأیة وحدة سواء أكانت فردا  إلى، و یتجه الإطاردراسة حالة ضمن ذلك 

و هو یقوم . حضارة أودولة  أونظاما سیاسیا  أوعاما  أومجتمعا محلیا  أونظاما اجتماعا  أومؤسسة 
العوامل المؤثرة  أهمخفایاها، و معرفة  إدراكبها و  الإحاطةعلى التعمق في دراسة الوحدة و ذلك قصد 

قد تم التركیز في  .2الظاهرة أجزاءیة بین الوظیف أوالارتباطات و العلاقات السببیة  إبرازفي تلك الوحدة و 
جمهوریة مالي من خلال بصفة عامة و  الإفریقيالحركات الانفصالیة في منطقة الساحل البحث على 

   .الحركة الوطنیة لتحریر الازواد بروز

إن المنهج التاریخي لا یكتفي بسرد الوقائع و تكدیسها، و لكنه یقدم تصوره  :المنهج التاریخي-1
على الرغم من أن الحادثة التاریخیة لا . 3اللظروف و المحیط الذي یحكم في میلاد الظواهر أو اندثاره

تعقب نإننا في البحث الاجتماعي " " ونجبولین ی" تتكرر بنفس النمط لان التاریخ لا یعید نفسه، یقول

                                                             
.35، صمرجع سابقربحي، غنیم، )  1 ) 

.87.،ص)2002الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام،جامعة (المنهجیة في التحلیل السیاسي محمد شلبي،  ) 2 ) 

.57- 56.، ص صمرجع سابقمحمد شلبي،  ) 3 ) 
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التطور التاریخي لكي نعید بناء العملیات الاجتماعیة، و نربط الحاضر بالماضي، و نفهم القوى 
بقصد الوصول إلى وضع مبادئ و قوانین عامة متعلقة بالسلوك الاجتماعیة الأولى التي شكلت الحاضر 

و تم توظیفه من أجل تسلیط الضوء على إبراز ". الإنساني للأشخاص و الجماعات و النظم الاجتماعیة
  .المحطات التاریخیة في مسیرة الحركة

یستعین بها الباحث المقارنة هي من طرق المعرفة یستعین بها الإنسان العادي، كما  :المنهج المقارن-2
و المنهج المقارن منهج متعدد الأدوات . عندما یرید أن یتعمق في فهم أمر من الأمور أو یحكم علیه

یستخدم في مجالات الوصف و التفسیر و التحلیل و التنبؤ ، و لكن وفق حاجات الدراسة المقارنة، كما 
و في دراستنا  .1و التحلیلي و التجریبيانه لا ینفصل عن مناهج البحث المعروفة التاریخي و الوضعي 

 -الجزائریة و الغربیة–هذه وظفنا هذا المنهج من اجل المقارنة بین مختلف المقاربات أو الاستراتیجیات 
في المنطقة، و محاولة معرفة أي من هذه الاستراتیجیات هي ناجحة في الحد من التهدیدات الأمنیة 

الأمن القومي الجزائري، و متوافقة مع البیئة الأمنیة الضعیفة لهذه  خاصة تأثیر الحركات الانفصالیة و في
  :و من الاقترابات التي یمكن توظیفها هي. الدول

یركز اقتراب التفاعل السیاسي على تعریف العوامل المتعددة المؤثرة في  : التفاعل السیاسياقتراب - أ
ا عبر الزمن، كما یحاول التركیز بشكل مباشر المسرح السیاسي الإفریقي و التي ترسم مختلف دینامیكیاته

   .أكثر على العملیات المعقدة و على العوامل التي تؤثر في القارة الإفریقیة

علاقة الدولة بالمجتمع تعد مركزیة لفهم دینامیات الحیاة السیاسیة لإفریقیا  أنإن إطار العمل هذا یفترض 
وتاریخیة  دیمغرافیة، تكنولوجیة و أیدیولوجیة(  الیوم، فالأفراد و الحكومات مقیدة بعوامل متنوعة

یة و ینطلق الذین یتبنون هذا المنظار بحثهم بتفحص المكونات المفتاحیة للسیاسة الإفریق ).اجتماعیةو 
مفترضین أن مجالها و فضاءها هو أوسع بكثیر من مجال الدولة الرسمي و الشكلي و نسق الدولة 
الدولي، كما أن دراسة المصالح و التنظیمات و قدرات الكیانات المختلفة تحسن رؤیتنا لعملیات الترابط، 

لهویة والمصالح فالمنافسة السیاسیة تشمل الصراعات على الموارد المادیة و المعیاریة و على ا
 كذا نحاول تسلیط الضوء على مختلف دینامیات الحیاة السیاسیة ولأخیر والمؤسسات و الرموز،  في ا

مع ضرورة دراسة متغیر الحركات الانفصالیة و درجة تأثیرها على الاقتصادیة و الاجتماعیة في مالي، 
   .الأمن القومي الجزائري

یتناول هذا الاقتراب الظاهرة من عدة مستویات و متغیرات من  :متعدد المستویات و المتغیرات اقتراب-ب
خلال تبني منهجیة متجانسة في النظر إلى التحدیات الأمنیة في المنطقة من خلال المزج بین الاعتبارات 

قة، حیث واجهت الاستعماریة التاریخیة وبین سیاسات و ظروف فترة ما بعد الاستقلال في دول المنط
                                                             

.15.، ص)2002دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، : الإسكندریة(، بحوث و دراسات، منهج البحث المقارنعبد الجواد بكر، )  1 ) 
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العدید من التحدیات منها إعادة بناء الدولة الوطنیة، و محاولة التكیف مع الظواهر الجدیدة التي برزت 
و السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة كل  الهیكلیةبعد استقلال دول  افریقیة، و كذا التكیف مع العوامل 

وى المستوى التاریخي للظاهرة و المست(  المنطقةفي  الأمنیةبروز التحدیات  إلىهذه العوامل المؤدیة 
نمط الحكومة و النظام  أيمستوى النمط الحكومي  إلى إضافةشخصیته، القیادي الذي یتناول القائد و 

الاقتصادي المنتهج في الدولة  النظام  إلىالسیاسي، و المستوى الاقتصادي و الاجتماعي یتطرق 
قلیمي و الدولي و هذا من خلال تناول الظاهرة في محیطها والاجتماعي، و كذلك مستوى النسق الإ

وعلیه حاولت الدراسة في هذا الصدد . الظواهر تتأثر و تؤثر في محیطها أنالإقلیمي و الدولي باعتبار 
   .إحاطة الظاهرة المراد دراستها بمختلف المستویات و بدرجة عمیقة

  :الدراسات السابقة: ثالثا

من الأسس النظریة للدراسات المقترحة یعتمد على نتائج دراسات نظریة أو من المعروف أن العدید  
  .میدانیة سابقة عكست أراء الباحثین أو المؤسسات التي قامت بها في أوقات سابقة

تعتبر القراءة التحلیلیة لمختلف الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة المساعد الرئیس للباحثین لتكوین 
تحتم علیهم من واجبات في هذا المجال، وذلك من خلال تحدید الأبعاد التي تتطلب أفكار واضحة عما ی

تركیزا أكبر بالمقارنة مع تلك الأبعاد التي تحتاج تركیزا أقل نظرا لضعف أهمیتها، كما یتطلب هذا الأمر 
أوجه النقص  تحدیدا للمنهجیات الأكثر ملائمة لإتباعها في هذا البحث أو الدراسة ولماذا؟ بالإضافة إلى

  . 1البارزة في هذا الحقل أو المواضیع التي لم یتطرق إلیها الباحثون من قبل

الملاحظة العامة عن الدراسات الأكادیمیة السابقة للموضوع المدروس، أنها في معظمها هي دراسات 
العلاقات  صادرة عن مراكز فكریة غربیة، وهو ما یجعل النقص الفادح للدول الساحلیة اهتمامها بمیدان

الصحراویة فمعظم الدراسات والتقاریر الغربیة والشرقیة تصدر من معاهد متخصصة في الشؤون - الساحلیة
فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وروسیا والصین، أما المراجع باللغة العربیة : الإفریقیة مثل

المنشورة في الدوریات و المجلات  فهي قلیلة جدا ما عدا بعض الدراسات المترجمة و المقالات
المتخصصة مثل مجلة العلوم السیاسیة ومجلة السیاسة الدولیة، عكس المجلات الغربیة التي اهتمت 

والذي مقره بواشنطن تحت " كمركز الأبحاث حول الصحراء" بالمنطقة لدرجة إنشاء مراكز متخصصة 
  ".جیرمي كنان" إدارة 

Aymeric Chauprade « crise du Mali Réalités Géopolitiques » 1 -كتاب بعنوان: الكتب  

                                                             
.26- 25، ص ص)2،1999دار وائل للطباعة و النشر،ط: الأردنعمان، (  القواعد و المراحل و التطبیقات–منهجیة البحث العلمي  محمد عبیدات، محمد أبو نصار، عقلة مبیضین، )1(  
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الحكومة المركزیة في مالي باماكو، و كذا : تحدث الكاتب عن الفواعل المكونة للحرب في مالي و هم
التي تطالب بالاستقلال كالحركات الازوادیة، تطرق أیضا إلى دور الحكومة  نفصالیةالتنظیمات الا

شركة توتال و شركة اریفا، تناول دور الحكومة الجزائریة في -النیجر والفرنسیة و مصالحها في مالي 
الحرب في مالي من خلال جهاز المخابرات و الأمن العسكري و النظام السیاسي الجزائري و حتى شركة 

في مالي  الأزمةراك، تحدث عن دور الولایات المتحدة الأمریكیة كفاعل جدید في المنطقة و في سوناط
قة من خلال وكالة الاستخبارات المركزیة و البنتاغون و الجیش، حاول أیضا توضیح دور قطر في المنط

ر لمالي كموریتانیا دول الجوا دورتبیانه  إلىز، إضافة ات البترول و الغو مصالحها المتمثلة في استكشافا
  .و لیبیا و التي لعبت دائما دورا في مشكل الطوارق في المنطقة

، تناول هذا 2014مالي عودة الاستعمار القدیم تاریخ النشر "كتاب أخرى لمجموعة باحثین بعنوان 
 ة والكتاب الأزمة في مالي خصوصا ما یحدث في إقلیم ازواد من أسباب الأزمة و نتائجها على المنطق

منذ  و الحركات الانفصالیة حیث قسم تواجدها الإرهابیةموقف الدول منها، تطرق أیضا للفصائل 
كظهور الحركة الوطنیة لتحریر الازواد و  2012خلال حقبة التسعینیات و بعد  الاستعمار الفرنسي و

سیناریوهات زمة من خلال الأخیر تم طرح رؤیة استشرافیة لأ و في..... كحركة ارهابیة أنصار الدین
  .مستقبلیة

 بالبعد الإفریقي في سیاسة الدفاع و الأمن "لقط سمیر معنونة للباحث دكتوراه  :دكتوراهال أطروحات-2
البعد الإفریقي في إستراتیجیة الأمن القومي و الدفاع للجزائر،  إلى یهاتطرق ف "2017 الجزائري الوطني

الفضاء المغاربي و الساحل الإفریقي، و و من خلال تحلیله للبعد الإفریقي في السیاسة الأمنیة الجزائریة 
  .التي باتت هذه الفضاءات تشكل تحدیات و تهدیدات للأمن القومي الجزائري

الاتحاد الأوروبي  فرنسا و الولایات المتحدة،إلى البعد الدولي للسیاسات القوى الكبرى لكل من  كما تطرق
و الصین، كما قدم قراءة تحلیلیة نقدیة لمختلف الترتیبات الأمنیة الجزائریة و الدولیة منها في منطقة 

  .الساحل الإفریقي و المنطقة المغاربیة

 ،السحل الإفریقي خاصة ماليالوضع في تأزم عودة  ه الدراسة هوفي هذ إبرازهالذي نحاول  أما الشيء
و هذا بسبب تداخل العدید  السابقة العقودلكن هذه المرة كانت أشد من حركات التمرد التي شهدتها في 

الوضع في لیبیا و الذي كان  ،تحولات السیاسیة التي حدثت في المنطقة العربیةالك الجدیدة طیاتمن المع
حركات  بروز ما أدى الى، تنظیم نفسها إعادةو  الأسلحةفي حصول الطوارق على  الأساسيالسبب 
بعض  مع ظهور، في شمال مالي كالحركة الوطنیة لتحریر الازواد في منطقة الساحل الافریقي انفصالیة

یم القاعدة التي تنطوي تحت لواء تنظالدین و جماعة التوحید و الجهاد  أنصاركحركة  رهابیةالإ التنظیمات
و شكلت  ،نزاعدیدة لهذا الصبغة ج أعطتكل هذه المعطیات  المنظمة الجریمة في المغرب الإسلامي،
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كالاختطافات و اللاجئین و  السلبیة لهذه الأزمة  مهددات للأمن القومي الجزائري من خلال التأثیرات
مع توضیح التصور الجزائري لهذه  الدور الأمریكي في المنطقةو التدخل الفرنسي  في ظل ،......التهریب

  .التهدیدات الأمنیة من أجل المحافظة على الأمن القومي

فصول و كل فصل فیه ثلاث مباحث وفق خمسة تم تقسیم خطة الدراسة إلى  :تقسیمات الخطة :رابعا
  .خطة منهجیة إضافة إلى خلاصة و استنتاجات

للتحلیل في العلاقات  ینالامن القومي كمحدد وحركات الانفصالیة ال تم التطرق إلى:الفصل الأولفي 
، بعد للحركات الانفصالیةالنظري المفاهیمي و التأصیل  و ذلك من خلال تسلیط الضوء على ،الدولیة

  .نماذج عن حركات انفصالیة في العالم مع تقدیم ،أبعاده و مستویاته يالأمن القومتناولنا مفهوم 

 الأهمیةو قد ابرز  ،الإفریقيطبیعة الحركات الانفصالیة في منطقة الساحل  في الفصل الثاني حددنا
مع التركیز هذه المنطقة  الحركات الانفصالیة في نشأة، كما تناولنا الإفریقيلمنطقة الساحل  الإستراتیجیة

    .الحركة الوطنیة لتحریر الازواد كحركة انفصالیة في جمهوریة ماليعلى 

من خلال ، ربولوجیة في جمهوریة ماليثقتصادیة والانة الاسییابنیة السالأ تناولنا لثثاالفصل الفي  أما
لتي عرفتها مالي في االتحولات السیاسیة و الأمنیة  و، في دولة مالي لسیرورة التاریخیة و السیاسیةاتتبع 

  .دولة ازوادیة  إقامةو دورها في  الإفریقيالتغلغل اللیبي في منطقة الساحل و إبراز ، العقد الأخیر

 الأمنانعكاسات و تأثیرات بروز الحركات الانفصالیة في مالي على حاولنا إظهار الفصل الرابع أما 
التهدیدات و  و كذا ،الأمن القومي الجزائري من خلال توضیح عقیدة و مرتكزات القومي الجزائري

تداعیات بروز الحركات   خاصة ،الجزائريالمخاطر الكامنة في الساحل و تأثیراتها على الأمن القومي 
  .السیاسیة في مالي الأزمةالانفصالیة و 

الإستراتیجیة الجزائریة لمواجهة التهدیدات الأمنیة الآتیة من دول سنناقش فیه  في الفصل الخامسأما 
حل الأزمة السیاسیة في مالي و  ها فيمساعیمن خلال ، منع التدخلات الأجنبیةالساحل الإفریقي و 

في منطقة القوى الكبرى ستراتیجیات امع دراسة لأهم  الساحل الإفریقيمنطقة التهدیدات الأمنیة في 
و في الأخیر  ،- الحركات الانفصالیة و علاقتها بالإرهاب– في ظل التهدیدات الأمنیة الساحل الإفریقي

  .نحاول إبراز النقاط الایجابیة و السلبیة في الاستراتیجیات بالتركیز على الإستراتیجیة الجزائریة

  .خاتمةال

  

      



 
 

:الفصل الأول  
الحركات الانفصالیة و 

الأمن القومي 
كمحددین للتحلیل في 

 العلاقات الدولیة



للتحلیل في العلاقات الدولیة ینالحركات الانفصالیة و الأمن القومي كمحدد: الفصل الأول  
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یرتبط وجود الحركات العرقیة بالمجتمعات متعددة العرقیات حیث یضم المجتمع الواحد أكثر من         
جماعة عرقیة واحدة لا یشعر أفراد أي منها بان ثمة ما یربطهم بأفراد الجماعات الأخرى، على نحو یهیئ 

راد الجماعات العرقیة غیر لغیاب فكرة المواطنة و انتفاء التكامل السیاسي داخل المجتمع، و شعور أف
بان الدولة التي تنتسب إلیها لا تعبر عن ذاتیتها، و لا تجسد هویتها،  -التي هي أقلیات غالبا -المسیطرة

ة المسیطرة فحسب، و تأسیسا على ذلك فكثیرا ما تطل الحركات ا هي تجسید لهویة و ذاتیة الجماعو إنم
اف هذه الحركات الطابع من الطبیعي أن یغلب على أهد العرقیة برأسها داخل مثل هذه الدول، و یصبح

لبها في نطاق الحركات ما یشیر إلیه واقع الحركات العرقیة المعاصرة، حیث یدخل اغهو و الانفصالي، 
  الانفصالیة

مع تزاید النزاعات الدولیة و نشاط الحركات العرقیة الانفصالیة في عدد من  شدةو تتزاید أحداث العالم 
لم، للاستقلال بإقلیم داخل بعض الدول مثلما الحال في إقلیم كردستان العراق و إقلیم كتالونیا في دول العا

  .اسبانیا

كنیجیریا و إقلیم (للانفصال  ، فقد عرفت هي الأخرى عدة محاولات الإفریقیةقارة دول الكذلك الحال في و 
  .درسها في موضوع أطروحتناو هو الحالة التي سن) جنوب السودان و إقلیم ازواد بشمال مالي
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  التأصیل المفاهیمي و النظري للحركات الانفصالیة: المبحث الأول

یشكل مفهوم الحركات الانفصالیة جدلا واسعا في العلاقات الدولیة، و ذلك من خلال  المفاهیم الموجودة 
تحقیق مطالبها الاقتصادیة و  إلىحركات تسعى  أنها أساسفي الكتب و المعاجم، فالبعض عرفها على 

هذه  أنعمقا وحدة من زاویة  أكثرمهمشة في هذا الجانب، في حین نجد تعاریف  أنهاالاجتماعیة باعتبار 
  .عن الدولة الأم و هو المطلب التي ترفضه الكثیر من الدولالانفصال  إلىالحركات تسعى 

صالیة من خلال التطرق لمجموعة من و علیه سنحاول في هذا المبحث توضیح مفهوم الحركات الانف
التعاریف وهذا من اجل فهم معنى الحركات الانفصالیة و ارتباطها بمفاهیم أخرى العرقیة و الاثنیة و 

   ...القومیة و الحركات المسلحة و التمرد

  .الحركات الانفصالیة و المفاهیم المرتبطة بها مفهوم :المطلب الأول

بـحق الشعوب في " یستخدم دعاة الانفصال عن إقلیم الدولة الأم ما أقره میثاق الأمم المتحدة في ما یتعلق 
، فیما یبدي مراقبون تخوفهم من نذر حرب متصاعدة في العدید من الجهات على وقع تلك "تقریر مصیرها

في التسعینات من صراع  الحركات الانفصالیة، مستشهدین بما صاحب أزمة تفكك الاتحاد الیوغسلافي
دموي، وذلك في خطٍ متوازٍ مع إعادة رسم الخرائط الإقلیمیة في ضوء تلك التطورات وتصاعد الحركات 

  .1الانفصالیة إذا ما نجح الانفصالیون في تحقیق أهدافهم
  الحركات الانفصالیة تعریف :الفرع الأول

في النظام الدولي، فقد مثلت الحرب  تحمل التوجهات الانفصالیة في مضمونها مشاریع دول جدیدة
القرن الماضي، و انتهاء الحرب الباردة في ستینیات  العالمیة الأولى، و انتهاء الحقبة الاستعماریة في

القرن العشرین فرصة لظهور العدید من الدول القومیة، كما تحتوي الكثیر من الدول داخلها على 
  .یة كامنة و أخرى نشطة تطالب بالاستقلالمجموعات عرقیة و اثنیة ذات توجهات انفصال

 امطالبها، بدءا من اسكتلندا و لیس انتهاءتعاظمت الحركات الانفصالیة و تزایدت ي الفترة الأخیرة فف
لتقسیمي المحدق ابحركة الطوارق في مالي و الانفصالیین في مناطق مختلفة من أسیا و أمریكا و الخطر 

حیث یندمج الإرهاب و التطرف و الحركات الانفصالیة بما یشكل تهدیدا للسلام  ،بمنطقة الشرق الأوسط
  .العالمیین و الأمن

                                                             
  : ، الموقع)14/07/2019(، تاریخ الاطلاع )08/10/2017(القاهرة،  ،"الحركات الانفصالیة نذر مرحلة جدیدة من رسم الخرائط" محمد خالد، ) 1(

 https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2017-10-08-1.3061951 

 



للتحلیل في العلاقات الدولیة ینالحركات الانفصالیة و الأمن القومي كمحدد: الفصل الأول  
 

 15 

ووصلت ذروتها بعد انفصال كوسوفو عن  21و بدایة 20اشتدت حدة النزعة الانفصالیة نهایة القرن 
من  ، والیوم تتغذى هذه الحركات2011ثم انفصال جنوب السودان عن شماله في 2008صربیا سنة

الأزمات السیاسیة والاقتصادیة التي تمر بها بلادها والعالم، وقد جاء انفصال كوسوفو وجنوب السودان 
لیثیر تساؤلات حول مدى تعمیم هذین النموذجین عن بقیة الحركات الانفصالیة المختلفة عن بقیة 

  .ولي الهشالحركات الانفصالیة المختلفة في دول العالم و تأثیر ذلك على الاستقرار الد

أینما توجد حركات انفصالیة توجد دول منافسة تقدم  "جوبیتر ندیاي"یقول الباحث السیاسي السینغالي 
الدعم لها لأسباب تتعلق بالمكانة والموقع الجیوسیاسي من خلال سیاسة الارتشاء أو الرشوة والدعم المالي 

  .والعسكري

ذا كانت بعض الحركات الانفصالیة تتبنى الحل ال سلمي لحل قضیتها، فان السواد الأعظم منها اختار وإ
وقد وجدت مثل هذه الحركات دعما . التشدد لتحقیق غایاتهو حمل السلاح وانتهاج العنف والأصولیة 

خارجیا كبیرا من قبل دول وجماعات لها مصالح في خلق الفوضى في دول بعینها، والأمثلة على ذلك 
ودان على السلطة المركزیة في الخرطوم، والمحاولات الأمریكیة عدیدة، فالغرب دعم انفصال جنوب الس

قلیم التبت ، كما دعمت الحركات الانفصالیة في الصین في تقویة أصوات انفصال في إقلیم التایوان وإ
  .بهدف ضرب روسیا... الشیشان، داغستان: المتشددة في مناطق القوقاز الشمالي

التحالیل الخاصة بقراءة ظاهرة تصاعد النزعات الانفصالیة الیوم وفي ذات السیاق، تؤكد الدراسات ومعظم 
الطاقویة والإستراتیجیة بصدد رسم حدود العالم من جدید، وذلك وفق  على أن المصالح الاقتصادیة و

  : خطتین رئیسیتین

ى عبر تغذیة الصراعات الطائفیة وزرع بذرة الإرهاب في بعض الدول الإستراتیجیة عل: الخطة الأولى*
  .غرار ما یجري في منطقة الشرق الأوسط

تقوم على أساس دعم الحركات الانفصالیة واللعب على حق تقریر المصیر الذي ینادي به : الخطة الثانیة
  .میثاق حقوق الإنسان

و علیه فالدعوات و المطالب الانفصالیة في مختلف العالم، تتم عبر تنظیمات و حركات تطالب  
قیة و الدینیة و التاریخیة، في حمل شعارات الوحدة العر الانفصال، بحیث أن الكثیر منها یبالاستقلال و 

  :تعرف الحركة الانفصالیة على أنها و بالتالي .1تكون دوافعها الرئیسیة سیاسیة و اقتصادیة حین

                                                             
.)03(، ص)2014، للدراسات و الاستشارات إدراكمركز سوریا، (، "كردستان العراق نموذجا....الحركات الانفصالیة حول العالم" زهیر عطوف، )  1 ) 
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كیان، أو دولة قومیة، حركات سیاسیة أو مسلحة تطالب بالانفصال و الاستقلال عن دولة أو كیان ما من أجل تكوین " 
أو دینیة، أو عرقیة، و تظهر نتیجة ظروف تاریخیة أو اقتصادیة أو نتیجة الإحساس بالتهمیش و الإهمال أو الاضطهاد 

  .1"من طرف القومیة التي تسیطر على تلك الدولة الأمة

كبر من أمعینة، ولكنهم قد یطالبون بحصة  كما أن الانفصالیون قد لا یمثلون فقط أغلبیة الشعب في دولة
الحق في الانفصال تمارسه المجموعات ولیس الأفراد،  أنو في النهایة عادة ما یقال . أراضي هذه الدولة

حیث تتوافر مجموعة من الحجج لدعم حق الانفصال، وأكثرها هي الحجة المرتكزة على فكرة أن كل 
) 1514قرار( طابق الحدود الثقافیة مع الحدود السیاسیةتت أنشعب یملك الحق بدولته، بحیث یجب 

أما التبریر الأفضل للانفصال فهو اعتماده من جانب مجموعة لتصحیح  القاضي بحق تقریر المصیر
  .2مظالم ماضیة، حیث تنطبق هذه الحجة على العدید من الحركات الانفصالیة في العالم

التي تعني في لغة السیاسة التیار العام الذي یدفع بطبقة من الطبقات أو كلمة مركبة من جزأین وهي الحركة " كما انها
فئة اجتماعیة معینة إلى تنظیم صفوفها بهدف القیام بعمل موحد لتحسین حالتها الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو 

تعجز عن الاندماج حینما تطالب الأقلیة بالاستقلال الثقافي و السیاسي خاصة حین " و الانفصالیة هي .3"السیاسیة
  .4"و ممارسة التعددیة

الوحدة المتمثلة في تركیب  أوتكریس لتجزئة الحركة الوطنیة  أوفهي تعمیق  ":و الانفصالیة بالمعنى السیاسي هي
عملیة یستحوذ من خلالها نظام سیاسي مغایر للنظام القائم في دولة ما، على مراقبة و تسییر جزء  إذنفهي . 5البلاد

مشاعا محاولة منها و یكاد یكون التندید بالانفصالیة بشتى أنواعها من طرف الحكومات القائمة أمرا . من إقلیم الدولة
جل الاستقلال الذي وصف بقومیة أل فالنضال من إخفاء الضعف الذي اكتسى الدول التي تأسست بعد موجة الاستقلا 

  ."تم باسم شعوب دخیلة و مكرهة"  مةأدون 

نزعة سكان منطقة ما الى الاستقلال عن الدولة التي تنتسب : بأنها أیضاتعرف الحركة الإنفصالیة  و 
  .6"الیها هذه المنطقة

                                                             
 (1) كرم سعید، " التحركات الانفصالیة في العالم: نموذج كتالونیا"، مجلة السیاسة الدولیة، (2015/12/30)، تاریخ الاطلاع (2019/07/14)، الموقع

www.Siyassa.org.eg/News/7637.aspx  
.)94- 93(ص ص  ،)2008مركز الخلیج للأبحاث، : دبي( المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیةمارتن غریفیش وتیري اوكالاهان،  ) 2 ) 

.)222(، ص)1981الجزء الأول، : بیروت(  الموسوعة السیاسیةعبد الوهاب ألكیالي،  ) 3 ) 

جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات ( رسالة ماجستیر ،"بین تفاعل العوامل الداخلیة و تدخل المؤثرات الخارجیة 2005-1983السودانیة  الأزمة"عمر سلمات،  )4(

). 43(، )2006الدولیة،   

.)372(صعبد الوھاب الكیالي، مرجع سابق،  ) 5 ) 

 (  .، )16/02/2021(، تاریخ الاطلاع ) 2018 فلسطین، جامعة بیرزیت( ،معجم الانطولوجیا العربیة الحركة الانفصالیة،)6
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خلال،  أن هناك الكثیر من الدراسات و یمكن أن نفرق بین النزعة الانفصالیة و الحركة الانفصالیة من 
البعض یعتبر على أن الحركات  -ف السابقةكما اشرنا لها في تعاری-التي تناولت الحركات الانفصالیة

التحركات التي تتبناها مجموعة من المجتمع تسعى إلى الاستقلال، بتوجهات أو دوافع تهدف إلى  :الانفصالیة هي
ن الدولة التي تسیطر علیها و تحكمها، أو على الأقل الحصول على حكم ذاتي في فصل ارض أو منطقة یقیمون فیها م

  .1"إطار هذه الدولة

و في كثیر من الأحیان یشیر إلى الانعزال الاجتماعي لفئة معینة من مجتمع دولة ما عن المجتمع 
في قلیل من  الأساسي للدولة التي تحكمها نتیجة لمواجهة هذه الفئة بعض المشكلات الاجتماعیة، و

  .الأحیان یتم فرض الفصل الاجتماعي سیاسیا من السلطة، كما كان الحال علیه في جنوب إفریقیا

تتدرج  اذ انها، الأقلیاتقیاس النزعة الانفصالیة عند  نموذجلكاتب و الباحث ولید عبد الحي لقد وضح ا
  : و هي مستویات ثلاثةفي 

   . المطالبة بالمساواة في الحقوق مع الأغلبیة: الأولالمستوى -

  .إن اشتدت وطأة التمییز نزعت الأقلیة إلى فدرالیة تكون هي أحد أطرافها: المستوى الثاني-

ن احتدت النزعة أكثر فقد تصل إل حد السعي إلى الانفصال تماما عن الدولة   :المستوى الثالث- وإ
  .لتشكیل كیان سیاسي منفصل

تحدید المتغیرات التي توفر  ىنمطین، أحدهما سعى إل ىدراسات النزعة الانفصالیة إلیمكن تصنیف 
كمیة لظاهرة الانفصال من " نمذجة"ظروف الانفصال من خلال البحث النظري ، بینما تركز الثاني على 

لارتباط منها، ثم قیاس معامل افصال، وتحدید الوزن النوعي لكل خلال تحدید المتغیرات الدافعة إلى الان
قد حدد بعض الباحثین محددات النزعة الانفصالیة عند و علیه ف .2بین المتغیرات والنزعة الانفصالیة

  : بعض الحركات الانفصالیة و التي تتلخص في

   :المحددات السیاسیة- 1

 نسبة التمثیل السیاسي في المناصب العلیا قیاسا بنسبة الأقلیة في المجتمع، وتعني مدى حضور أفراد -
 .من الأقلیة في مناصب الدولة العلیا بقدر یتوازى بشكل نسبي معقول مع النسبة السكانیة للأقلیة

السماح بإنشاء أحزاب سیاسیة تتبنى مطالب الأقلیة وكذا التعبیر السیاسي الحر عن مواقفها، أي مدى  -
                                                             

:  ، الموقع)14/07/2019(، تاریخ الاطلاع "استیقاظ النزعات الانفصالیة" علي انوزلا، ) 1(  

www.alaraby.co.uk/opinion (20/09/2017) 

(2) ولید عبد الحي، "نموذج قیاس النزعة الانفصالیة للأقلیات في الوطن العربي"، مجلة عمران للعلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، ( الدوحة، المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، العدد04، ربیع 2014)، 

.)52(.ص   
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التي تعطى لعمل  القبول من السلطة السیاسیة بممارسة الأقلیة العمل السیاسي على الأسس نفسها
  .الأغلبیة السیاسي

  .... السماح للأقلیة بإنشاء هیئات مجتمع مدني تعبر عنها، مثل الجمعیات والأندیة والروابط العشائریة-

السماح للأقلیة بإنشاء وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة التي تمثل توجهات الأقلیة، ومدى -
ها التي تعمل طبقا لها المؤسسات الإعلامیة التابعة للسلطة، أو یدیرها خضوع هذه الأدوات للمعاییر نفس

 .أفراد
أي قبول تواصل الأقلیة مع الأقلیة نفسها ، خارج حدود الدولةة بالتواصل مع امتداداتها السماح للأقلی-

  ...طر آخر، أكان بالتنسیق الثقافي أم السیاسي أم بتلقي الدعم الماليالموجودة في ق

الدستوري على حقوق الأقلیات، أي مدى النص الصریح في الدستور على حق الأقلیات في النص -
  .ممارسة حیاتها في مختلف المجالات أم لا، بغض النظر عن التطبیق لهذه الحقوق في الواقع الفعلي

النص الدستوري على الحق في الانفصال، أي هل یوجد نص دستوري یسمح للأقلیة بالانفصال إذا -
  .1؟)كما كان في الاتحاد السوفیاتي سابقا(أغلبیة هذه الأقلیة  رغبت

میزان القوى بین الأقلیة والحكومة المركزیة، أن میزان القوى النسبي بین الطرفین هو العامل الحاسم في -
 وقوة) سیاسیا واقتصادیا وعددا(تصاعد النزعة الانفصالیة أو تراجعها، أي هل الفرق كبیر بین قوة الأقلیة 

 .مبریقیةعة الانفصالیة، طبقا للدراسات الاالأغلبیة؟ فكلما كان الفرق كبیرا تضعف النز 
المركزیة أو اللامركزیة، حول العلاقة بین النزعة الانفصالیة والبنیة المركزیة أو اللامركزیة للإدارات -

مزید من النزعة الانفصالیة، ووجد في  ىإلى نفي أن اللامركزیة تقود إل" دون برانكاتي" المحلیة، توصل 
أن وجود أحزاب إقلیمیة أو  ىدراسته الكمیة أن الربط بین البعدین لیس دقیقا، لكنه أشار في خلاصته إل

من فرص النزعة الانفصالیة، وهو الأمر الذي یقترح معالجته بتطویر روع إقلیمیة للأحزاب هو ما یزید ف
  .الإقلیمیة الأحزابتنامي دور النظام الانتخابي بشكل یحول دون 

   :المحددات الاقتصادیة- 2

 أي مدى الفرق بین معدل دخل الفرد في الأقلیة، معدل دخل الفرد في الأقلیات قیاسا بمعدله لدى الأغلبیة-
 .عند مقارنتھ بمعدل دخل الفرد في الأغلبیة

 .عدالة توزیع الإنفاق الحكومي بین مناطق الأقلیات ومناطق الأغلبیة-
  .تركز الأقلیة في قطاعات إنتاجیة دون غیرها-

                                                             
).57(، مرجع سابقولید عبد الحي، )  1 ) 
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وجود مورد اقتصادي مهم في منطقة الأقلیة، أي هل تتمیز منطقة تركُ  ز الأقلیة بوجود مورد یعد من -
الموارد الرئیسیة في مكونات اقتصاد الدولة، كالنفط أو الذهب أو مساحات زراعیة أو مصادر المیاه 

  .إلخ... الرئیسة

   :لاجتماعیةالمحددات ا- 3

 .)العرقالدین، اللغة، اللون، (سمة التمیز الاجتماعي للأقلیة -
 .النسبة العددیة للأقلیة قیاسا بإجمالي السكان-
  .السماح للأقلیة بالتعبیر عن رموزها الثقافیة التاریخیة أو الدینیة أو اللغویة-

   :المحددات الخارجیة- 4

أجنبیة لمطالب الأقلیة و مساندتها بغض النظر عن أهداف تلك ، أي تتبني دول وجود سند دولي للأقلیة-
  .الدول المساندة

ن تكرار نجاح أقلیات في مناطق مختلفة من العالم في الانفصال یغذي نزعة أ، أي یحتذى بهانماذج -
نجاح إریتریا في الانفصال عزز نزعة أقلیات جنوب السودان، ونجاح (لدى أقلیات أخرى  الانفصال

بل إن النجاح في مناطق بعیدة قد ) إلخ،... عزز نزعة انفصال بعض أقلیات دارفور في ذلك الأخیرة
  .بنسبة أقل یؤدي إل التعزیز نفسه ولو

  :المحددات الجغرافیة- 5

 1.تركز الأقلیة في منطقة واحدة أو أكثر أو تشتتها -
، كلما كانت الأقلیة أقرب إلى أطراف الدولة كانت القدرة المركزتركز الأقلیة قرب الحدود الدولیة أو في -

الاكراد في (على تلقي المساعدة الخارجیة أكبر ، كما أنها تصبح أكثر إحساسا بالتطویق من قبل الأغلبیة 
  ).العراق

ي بمعنى هل الأقلیة موجودة في دولة واحدة فقط أم أن لها امتدادا ف: امتداد الأقلیة في الدول المجاورة-
الاكراد في سوریا و العراق و تركیا، الطوارق في مالي و الجزائر و ( دول أخرى مجاورة أو غیر مجاورة؟ 

  .2....)النیجر 

  

                                                             
).58. (، صمرجع سابقولید عبد الحي،  ) 1 ) 

.59- 58المرجع نفسه، ص ص)  2 ) 
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  بالحركات الانفصالیة بالانفصالیة و المفاهیم المرتبطة :الفرع الثاني

الانفصالیة كمصطلح سنحاول في هذا الفرع التطرق الى مجموعة من المفاهیم المتداخلة مع مفهوم 
  .قائم بذاته، الى جانب مفاهیم اخرى مرتبطة بالحركات الانفصالیة كالحركات المسلحة و المتمردة

إن إدراك مضمون التنظیر لمصطلح الانفصالیة یرتبط بعدة : الانفصالیة و المصطلحات المرادفة لها-أولا
   . و القومیة العرقیة و الاثنیة و الأقلیةكمفاهیم 

، التي تقابل في ethnosإلى اللفظة الیونانیة القدیمة  ethnicityكلمة العرقیة  أصلیعود  :العرقیة- 1
ة  كما یمكن تعریف . التي تعني جماعة بشریة ینحدر أفرادها من ذات الأصل nationالمدلول لفظة أمّ

  : العرقیة هي

او السلالة  الأصلكوحدة فیما بینهم من خلال روابط فیزیقیة او بیولوجیة  أفرادهتجمع بشري یرتبط " 
مشكلا  أرحبثقافیة كحال اللغة و الدین و الثقافة، و یعیش هذا التجمع في ظل مجتمع سیاسي  أو

الثقافي الحضاري لباقي المجتمع، و یكون افرد هذا المجتمع  للإطارثقافي حضاري مغایر  لإطار
مقومات هویتهم و ذاتیتهم، عاملین دوما من اجل الحفاظ على هذه المقومات في مدركین لتمایز 

  .1"مواجهة عوامل الضعف و التحلل

أمـة أو الجماعة المؤسسة على أرسطو التي تعني حسب إثنوس ومشتقة من الكلمة الإغریقیة : الاثنیة-2
علاقات عائلیة، أو التي تنحدر من نفس الأصـل، عكـس المدینـة التي تشیر إلى مجتمع مؤسس على 

  . تنظیم سیاسي

   ، ثم انتقل الى اللغة اللاتینیة لیصبح أطلق قدماء الیونان مصطلح الإثنیة على الغرباء والمتوحشین

;ethnicum الكفارلیونانیة، حیث وصـف به لیقترب من نفس الدلالة اles infidèles  من غیر والغرباء
  كلمة  أن" ورسلي"، و یؤكد ethnieوالفرنسیة  ethnicفي اللغة الإنجلیزیة  أما .المسیحیین و الیهود

Ethnicity لیس لھا مرادف في اللغة الإنجلیزیة وأصلھا الإغریقي ھو أمة.  

، ویقل "عرقیة"ودلالیا إلـى " إثنیة"في اللغة العربیة نقلت الكلمة بترجمتین، حیث ترجمت حرفیا إلى 
حتـى أن أغلب القوامیس العربیة تترجم " العرقیـة"استعمال مصطلح إثنیة من طرف الباحثین العرب، عكس 

ethnicity 2بدلا من إثنیة" عرقیة"إلى.  

                                                             
.)108- 106(ص ، ص )ن.س.كلیة التجارة، قسم العلوم السیاسیة، ب: الإسكندریةجامعة (، الحركات العرقیةو دراسة في الأقلیات –الصراعات العرقیة و استقرار العالم المعاصر احمد وهبان، )  1 ) 

.)02.(، ص"إطار نظري ابستمولوجي: النزاعات الاثنیة في العلاقات الدولیة"عبد الغاني دندان، )  2 ) 
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، و ینسب هذا المفهوم الیوم الى 1953سنة " دیفید ریزمان"أدرج مفهوم الاثنیة بشكله الحالي بفضل 
هیكلیة سیاسیة، و یستنبط ذلك الواقع وفقا لمعاینة  أيمجموعة اجتماعیة معینة واقعا طبیعیا یتجاوز "

، و على -ثنیةالا –سمات تعتبر فطریة و مشتركة بین كل أعضاء المجمعة التي تعطي اسما معینا 
( تفضل علیها المعاییر الثقافیة إذمعاییر بیولوجیة،  إلىعكس العرقیة، لا توصف الاثنیة استنادا 

  .1)"اللغة، التاریخ و العادات و العقائد، الانتماء المشترك

فان مدرسة و الظاهرة الاثنیة، ریات التي تناولت مفهوم الاثنیة من المدارس و النظالى جانب العدید 
تنطلق من حقیقة قائمة على أن الظاهرة الاثنیة لیست نمطا اجتماعیا بقدر ما : البناء الاجتماعي للاثنیات

هي بناء اجتماعي و الفارق بین المعطى و البناء هو أن الأول ثابت في حین أن النشاط متحرك وقد 
دراسة حول العلاقات  في "سیكالف السوسیولوجیة"برزت الظاهرة الاثنیة  كبناء اجتماعي مع مدرسة 

الاثنیة التي تشكلت بتوافد المهاجرین على المجتمع الأمریكي، و اتجه اهتمام هذه المدرسة السوسیولوجیة 
و " بارك"إلى بحث الأشكال التي توفر لهذا المجتمع توازن یستوعب به التنوع الاثني و حلقاته، و اقترح 

:  دور العلاقات الاثنیة و حسبه مركبة من أربعة عناصر هو أحد علماء السوسیولوجیا الحضریة الأمریكیة
، و تمثل المراحل الأربعة نموذج لأهم النظریات الاستیعابیة 2الاستیعاب*الصراع، *التكیف، *التنافس، *

التي سادت طویلا في الولایات المتحدة الأمریكیة، ولكن نجد أن النموذج یفتقد إلى الخلفیة التاریخیة و 
كیة لأنه یحصر العلاقات الاثنیة في مجرد مقدار نحو الاندماج و التناقض، و في رؤیة دینامی

الخصوصیات التي یعتبرها هذا النموذج جزءا من عملیة الاستیعاب، لا تعدو سوى خصوصیات اثنیة بلا 
حركة أي مجرد خصوصیات وضعیة اسنادیة و خلافا لهذه الرؤیة الاستاتیكیة للعلاقات الاثنیة وهذا  

شكلا لبناء المجموعة الاثنیة " میشال فیفوركا" جود المهاجرین في مجتمع الاثنیات و الثقافات و یقترح لو 
لذاتها و علاقاتها مع الآخرین و یأخذ نموذج المجموعات المهاجرة في فرنسا التي تدخل ضمن الفضاء 

  .الاثني الفرنسي

 : الأقلیة-3

 أو الأقلیةكلمة  Minority و كثیرا ما تستعمل في اللغة   هناك عدة مصطلحات للدلالة على الأقلیات 
 أوالعرقیة  الأقلیة أولغویة ثقافیة،  أقلیةأقلیـة لغویة، : ومنه الانجلیزیة و لا تستعمل في اللغة العربیة   

كلمة عادة ما یستعمل مصطلح الأقلیات دون ففي اللغة العربیة . القومیة الأقلیةو  عرقیةالثقافیة ال الأقلیة
   .مجموعـة، بینما في اللغة الانجلیزیة والفرنسیة یستعمل عادة مع المجموعة العرقیة

                                                             
 ( 1) محمد شاعة، "المقاربات النظریة المفسرة للنزاعات الاثنیة"، مجلة حولیات جامعة الجزائر1، العدد31، الجزاء الرابع، ص.(171).

كلیة الاقتصاد و الدراسات الاجتماعیة، قسم :  السودان، جامعة النیلین(، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 2005- 1990دراسة حالة السودان من  -الاثنیة و التنمیة السیاسیةالنذیر محمد التوم شاع الدین، ) 2(

.)31(.ص ،)2006یاسیة، العلوم الس  
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  "لویرث" شیوعا هو  الأكثرالتعریف لعل و L.Wirthهي الأقلیة أنو الذي یرى  

مجموعة من الناس یعاملون معاملة غیر عادلة ومعرضین للاضطهاد ومغربین ومنعزلین عن " 
زیولوجیة والثقافیة التي تمیزهم عن باقي یالمجتمع وذلك بسبب الخصائص الفالمشاركة في إدارة 

وهذا التعریف اقتصر على تبیان وتوضیح كون الأقلیة مضطهدة ومحرومة من المشاركة  .الجماعة
فقد نجد أقلیات هي المسیطرة . السیاسیة، فهذه الظاهرة و لیست عامة ولا تنطبق على بعض الأقلیات

الاقتصادیة والسیاسیة مثل الأقلیة البیضاء في عهد التمییز العنصري في جنوب إفریقیا أو على المجالات 
الصینیون في مالیزیا، الهنود في كینیا، والیهود في العدید من البلدان الأوروبیة، فالأقلیة في هذه الحالة 

نما مسألة ما هو دورها ومكانتها ووضعها في الهرم والسلم الاجتماعي والاقتصادي  لیست مسألة العدد وإ
ومما سبق ذكره یمكن القول أن هناك دولا تحتوي على مجموعة عرقیة ذات حجم . والسیاسي داخل الدولة 

كبیر ولا تتمتع بأي نفوذ وقوة في السلطة والدولة مثل الهوتو في رواندا وبورندي، ولهذا لیست كل أقلیة 
  . 1بالضرورة قاهرةعددیة بالضرورة مقهورة كما أنه لیست كل أغلبیة 

  : أما بالمفهوم السیاسي فیقصد بالأقلیة

كل جماعة تشترك في واحد أو أكثر من المقاومات الثقافیة أو الطبیعیة أو عدد من المصالح التي تكرسها تنظیمات و  "
أنماط خاصة للتفاعل، و ینشأ لدى أفرادها وعي بتمایزهم في مواجهة الآخرین نتیجة التمییز السیاسي و الاجتماعي و 

  .2الاقتصادي ضدهم، مما یؤكد تضامنهم

  :في العرف الدولي یقصد بها" لأقلیاتا"و كلمة 

مجموعة أو فئات من رعایا دولة من الدول تنتمي من حیث  العرف أو اللغة أو الدین إلى غیر ما تنتمي إلیه الأغلبیة، "
و تشمل مطالب الأقلیات عادة المساواة مع الأغلبیة في الحقوق المدنیة و السیاسیة، مع الاعتراف لها بحق الاختلاف 

  ."مییز في مجال الاعتقاد و القیم و تتأسس قیادات للأقلیات والتي تحاول التعبیر عن أعضاء الأقلیةو الت

  : على أنه" مصطلح الأقلیة" أما محكمة العدل الدولیة عرفت 

مجموعة من الأشخاص تعیش في دولة واحدة أو منطقة معینة، و لها أصلها العرقي و دینها و لغتها و تقالیدها " 
بها، و هي متحدة من خلال هویة العنصر أو الدین أو اللغة أو التقالید ف یظل شعور بالتضامن فیما بینهم  الخاصة

بغرض المحافظة على عاداتهم و على شكل عبادتهم و ضمان تعلیم و تربیة أبناءهم الموافق لروح تلك التقالید و 
  ."الأصل العرقي الذي ینتمون إلیه

                                                             
.)18(.، ص)2009باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق ، قسم العلوم السیاسیة ،( اطروحة دكتوراه في العلاقات الدولیةرابط مرابح، اثر المجموعة العرقیة على استقرار الدول دراسة حالة كوسوفو، )  1 ) 

).78.(، صمرجع سابقعبد الوهاب الكیالي، )  2 ) 
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  : اعة أقلیة من خلال عدة أسباب أهمهاو یمكن تحدید مقومات أي جم

وجود مجموعة سكانیة تعیش إلى جانب بعضها العض في منطقة واحدة، و تختلف في انتماءاتها - 1
القومیة أو الدینیة أو المذهبیة عند تأسیس الدولة، حیث یجري ضم هذه المجموعات في كیان سیاسي 

سنة، شیعة، صابئة، " لبیة المختلفة عناه مثلا واحد، تصبح فیه بعض الجماعات أقلیات مقارنة بالأغ
و سنیة مع أقلیة  شیعیةأغلبیة " توجد مثلا إیرانفي " أشوریون -أكراد و تركمان، كلدان -مسیحیة، عرب

عربیة تركمانیة، بلوشیة و أقلیة یهودیة و أرمینیة و و كردیة و تركیة كبیرة و  قومیات فارسیة
عرب ، دروز، مارونیین، سنة و شیعة، أرمن، "  لبنانفي " أقباطو مسلمین "  مصرفي " زرداشیة
تتمیز بتنوع عرقي و قبلي حیث تضم " موریتانیا" دول جنوب الصحراء  يأما في إفریقیا ف" ینمسیحی

البامبارا، السونیك، "اثنیة منها  23نجد " مالي"، أما "قبائل المور و العرب البربر و السود الأفارقة"
" وزو ـ البولو، التوكولور، الفولتا، إضافة الى قبائل المور و العرب و الطوارق و السنغايمالینغ و الب

العرب " نجد  التشاد" نجد الهوسا و السنغاي و الطوارق، كتوري و الفولز، العرب و التوبوس" النیجر
  ".وكوردا اونیاالرعاة و الحضر و البدو منهم الدوزا و البیلیا، التیداتو، و قبائل الانا كازا، الك

قیام دولة بضم أو احتلال إقلیم كما جرى لعرب الاسكندرونة في تركیا و عرب المحمرة في إیران، -2
  .مسا و إقلیم كوسوفو من قبل یوغسلافیانإسرائیل، و البوسنة التي ضمت ال دروز الجولان في

ویلة لتترك سكانها فیها قیام دولة ما بالانسحاب عن أراضي أو أقالیم كانت خاضعة لها لفترات ط- 3
كأقلیات تختلف عن السكان الأصلیین للدولة الجدیدة التي تسیطر علیها، كما حدث في الهند وجد 

  .المسلمون أنفسهم كأقلیة في الهند و كذلك الأقلیات التركیة في بلغاریا و ألبانیا و الیونان

دین الأكثریة مما یحولهم إلى أقلیة اعتناق مجموعة من سكان البلاد الأصلیین دین أخر یختلف عن - 4
دینیة، كما حدث في اندونیسیا و الفلبین و الصین و مالیزیا و نیجیریا و غیرها حیث اعتنقت مجموعات 

  ".أقلیة دینیة"سكانیة الدین الإسلامي 

عمل، ( هجرة مجموعات بشریة معینة من الوطن الأم إلى بلد أخر لأي سبب من الأسباب - 5
ما یجعل منهم أقلیة في البلد الجدید، كما الحال مع الأقلیات المسلمة في أوروبا الغربیة و ......) دراسة

  . أمریكا و كندا و استرالیا و أمریكا اللاتینیة

و یمكن تصنیف الأقلیات من حیث الخصائص المرتبطة بالجانب المعنوي و العقائدي و الفكري 
تبناها أعضاء هذه الجماعة، لذا یمكن تصنیف للجماعة، فمجمل هذه الخصائص تكمن في أفكار ی
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الأقلیات من حیث موضوع الخصائص إلى أقلیات دینیة و لغویة و عرقیة أو عنصریة بمعنى أن هذا 
  :على شكل التالي" الأقلیات"و بالتالي تصنف . 1التصنیف یكون تبعا لطبیعة الاختلاف  عن الأكثریة

ز هویتها على أساس استخدامها لدیانتها الأصلیة، و التي هي جماعة سكانیة ترك :الأقلیات الدینیة*
و یوجد في عالمنا المعاصر الكثیر من . تختلف عن دین الأغلبیة أو تختلف عن الدین الرسمي للدولة

لبنان و السودان و مصر، " المجتمعات متعددة الدیانات أو المذهب الدیني، و من هذه المجتمعات نجد 
، و بالمقابل نجد أن المجتمعات الأوروبیة لم یعد تصنیف ........"ن و بورما، الیمنالهند و الفلبین، الصی

الأقلیات عندها وفق معیار الدین رغم وجود جماعات دینیة فیها، و ذلك لتبنیها خیار العلمانیة الذي 
  .یرفض كل تمییز دیني أو عقائدي

ان، بمعنى أن أساس هذه الأقلیة هویتها هو و هي التي تتكلم لغة مختلفة عن باقي سك: الأقلیة اللغویة*
  .استخدامها للغتها الأصلیة

و هي جماعة سكانیة تختلف عن باقي السكان بفوارق بیولوجیة غالبا ما : الأقلیة العرقیة أو العنصریة*
تستشعر هذه الجماعة ذاتها بأنها معزولة لا لسبب واضح سوى لأنها ترى أنها أقلیة في عدد ما اتجاه 

  .2اعة الأغلبیة، و هو ما یلاحظ كنموذج في وضع الأقلیة الزنجیة في جنوبي موریتانیاالجم

و هي تختلف عن الأقلیات الأخرى بأن لها إقلیما خاصا لها، فهي تتمیز بارتباطها  :الأقلیة القومیة*
  .بشكل ملزم بإقلیم محدد

أقلیة، فعلى سبیل المثال ترتكز و تظهر أهمیة هذا التقسیم في نوع من المطالب التي تنادي بها كل 
مطالب الأقلیة اللغویة في حقها في استعمال لغتها في الحیاة الخاصة و العامة و كذلك في وجود مدراس 
خاصة بها، في المقابل نجد أن الأقلیة الدینیة التي تتركز مطالبها حول حقها في إظهار دینها و ممارسة 

الأمر الذي یسهم في توفر جو من الاستقرار .  ود أو حواجزشعائرها بحریة و الدعوة لدینها دون قی
السیاسي و الاجتماعي و الثقافي لتلك الدول التي یعیشون فیها، لذا فمنح الحقوق المتمثلة في التمتع 
بالثقافة و اللغة و تطویرها، الحق في إنشاء المدارس و المؤسسات التعلیمیة  الثقافیة إداراتها، التحكم في 

و التعلیم بلغتها الخاصة، الحق في ضمانات التمثیل السیاسي و إقامة شعائر دینیة و حریة  المناهج
كل هذا من شأنه ضمان تعزیز الدیمقراطیة، لذا جاء .... التعبیر عن معتقداتها دون تهدید أو ضغط

و المعتمد و الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات  قومیة و اثنیة وأقلیات دینیة و لغویة 

                                                             
 ( 1) باسیل یوسف باسیل، "سیادة الدولة في ضوء الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان"، مجلة دراسات إستراتیجیة،( ابو ظبي: مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة)، العدد49، (2001)، ص.(135).(

.)184-183.(، ص ص)1999الجامعة الجدیدة للنشر، دار : القاهرة( الصراعات العرقیة و استقرار العالم المعاصر أحمد وهبان، )  2 ) 
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حیث نص  18/12/1992المؤرخ في  47/135المنشور بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رق
  : في مادته الأولى

على الدول القیام بكل ما لدیها في سبیل حمایة وجود الأقلیات و هویتها القومیة و الاثنیة و الدینیة و اللغویة و " 
  ."ز هذه الهویةضرورة تهیئة الظروف الكفیلة بتعزی

كما یمكن تصنیف الأقلیات العرقیة حسب التوزیع الجغرافي، حیث قد یختلف من أقلیة لأخرى، فهناك 
  : تقسیمات عدیدة

یندرج ضمنه وجود أقلیات تتدخل بالكامل في الاختصاص الإقلیمي لدولة ما، و من ثمة  :التقسیم الأول*
  .أخرى فلیس لهذه الأقلیة أي امتداد بشري في أي دولة

  : 1وأقلیة تتوزع على عدة دول و هي ثلاثة أنواع

أقلیة تتوزع على دولتین متجاورتین أو أكثر مثلما هو حال الأكراد الموجودین في العراق و تركیا و - 1
و ) جنوبها(إیران و سوریا، كذلك الحال بالنسبة لجماعة الطوارق الموزعین في أكثر من دولة الجزائر 

  .لیبیا، تشاد و النیجر و حتى بوركینافاسومالي في شمالها و 

  .أقلیة تتوزع في دولتین غیر متجاورتین أو أكثر- 2

  .أقلیة تتوزع على عدة دول بعضها متجاورا و آخر غیر متجاور- 3

  : فان الوجود الجغرافي للأقلیات في الدولة الواحدة یندرج ضمن خمس حالات و هي :التقسیم الثاني*

  .أو تقریبا السكان الوحیدین في قسم من الدولةأقلیة تشكل فعلیا - 1

  .أقلیة تشكل الجزء الأكبر من سكان قطاع أو قسم من الدولة- 2

  .أقلیة تتوطن في قسم من الدولة تشكل جزءا صغیرا من سكان هذا القسم- 3

قي أقلیة أعضاؤها یعیش جزء منهم في قسم من الدولة، و الجزء الأخر مقسم أو موزع ضمن القسم البا- 4
  .من الدولة

أقلیة تتوطن في أقسام مختلفة و عدیدة من الدولة و لكن بنسب مختلفة في كل قسم، و هناك من نظر - 5
  : بمسألة التقسیم الجغرافي بنظرة أخرى و هي كالتالي

                                                             
).37. (، ص)2008كلیة الحقوق، : تلمسان، جامعة ابوبكر بلقاید( ، رسالة ماجستیر غیر منشورةعبد الحلیم موساوي، المركز القانوني للاقلیات في القانون الدولي لحقوق الانسان، )  1 ) 
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یسكنون منطقة  الكتالونملیون من 6أقل تمثل الجزء الأعظم من سكان منطقة محددة و كمثال عنهم - 1
  .1979اسبانیا و حصلوا على الحكم الذاتي عام كتالونیا في 

  .في جزیرتهمالكورسیكیین أقلیات تشكل أكثریة سكان منطقة ما، مثل - 2

أقلیات موجودة في منطقة معینة، لكن لا تشكل إلا نسبة ضئیلة من سكانها، و قد تكون هذه الحالة - 3
الذین تم ضمهم رغم " الدولومین" في جبال" للادینا"نتیجة تطور تاریخي بطئي أو حدث تاریخي مثل 

بالمائة یمثلون 4إرادتهم إلى ایطالیا في فرساي بعد تفكیك إمبرطوریة النمسا هنغاریا، وهم تمثلون حوالي 
  ".الدولومیت"من سكان مقاطعة 

أقلیات عدد من أفرادها ثابتین في منطقة معینة من البلد و یشكلون بؤرة، بینما بقیة الأفراد مبعثرین - 4
  .1)شتات داخلي(ى كامل أراضي الدولة  عل

دون شتات وطني و یجب تمییز هذه الحالة  -بؤر متعددة–أقلیات موجودة في عدة مناطق من البلاد - 5
في 6000في المغرب و  18000عن سابقتها، وكمثال هما یمنكن أن نذكر الیهود في شمال إفریقیا 

  ...تونس

دون بؤر محددة، و موجودین في المدن و الأریاف مثل  أقلیات مبعثرة على كامل التراب الوطني- 6
  .الغجر

  .أقلیات مبعثرة على جزء من التراب الوطني- 7

  .أقلیات مبعثرة على عدة دول مثل ألباسك و الأكراد و الأرمن- 8

و بناءا على ما سبق فان أهمیة  التقسیم الجغرافي في تصنیف الأقلیات ضمان لحقوقها مثل ما هو الحال 
الطوارق و الأقلیات الأخرى الموجودة في الكثیر من الدول  –قلیات الموزعة على عدة دول مثل في الأ

الإفریقیة مالي و النیجر و تشاد و بوركینافاسو و لیبیا و الجزائر، فیضمن لها حقها في التواصل مع 
مطالب هذه الأقلیات أعضاء الجماعة و إقامة علاقة بینهم، وبالمقابل فان هذا التقسیم غالبا ما تزداد 

المتواجدة في منطقة معینة من الدولة والتي قد تصل إلى حد المطالبة بالانفصال، مثلما حدث في 
جمهوریة مالي حیث طالبت جماعة الطوارق بالانفصال عن السلطة المركزیة في باماكو نتیجة للسیاسات 

  .لماضيالتعسفیة الممارسة ضدهم منذ استقلال مالي في ستینیات القرن ا

                                                             
.)39-37(.، ص صمرجع سابقعبد الحلیم موساوي ، )  1 ) 
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تعتبر منطقة الساحل الإفریقي إحدى بؤر التوتر الموجودة في العالم، و لقد برزت هذه البؤرة على سطح 
الأحداث العالمیة مع مطلع هذه الألفیة الجدیدة، و هذا راجع إلى عدة مسببات و تعقیدات من أهم 

یها الطابع الصحراوي لیجعل مسبباتها العنصر البشري الذي استغل البساطة الجغرافیة و التي یغلب عل
، إحدى أكثر مناطق العالم توترا و لا یقل أهمیة عن منطقة الشرق - العنصر البشري –من المنطقة 

الأوسط، فمنطقة الساحل الإفریقي لم یستطع بالكاد حل مشاكلها القدیمة لتواجه تحدیات جدیدة كان من 
  .لترابیة لدول المنطقةالصعب التعامل معها لعل أهم نتائجها تهدید الوحدة ا

الذین یشكلون أبرز الجماعات الاثنیة في منطقة " الطوارق" و في هذا السیاق تبرز و بشكل جلي أزمة 
الساحل الإفریقي، هذه الجماعة وجدت نفسها غداة الاستقلال من المستعمرات الإفریقیة في الستینیات 

  .لیبیا و مالي و بوركینافاسوالقرن الماضي مقسمة إلى أربعة دول و هي الجزائر و 

  : القومیة-4

لا یوجد اتفاق حول مفهوم القومیة، لأنها تتكون من عدة عناصر تـشكلت عبر أزمنة مختلفة، فمثلا نجد 
في التاریخ عدة قومیات مثل التي ظهـرت فـي أوروبـا وخاصة في إیطالیا وفرنسا وألمانیا والتي أدت إلى 

میة الآفروآسیاویة التحرریة التي أدت إلى تحریر الشعوب من الاستعمار، توحید تلك الدول، وكذلك القو 
  ة لغبالوأخیـرا ظهـرت القومیة العرقیة بعد انهیار الاتحاد السوفیتي ویوغسلافیا، والتـي یطلـق علیهـا 

Ethnonationalism   ،قیام  إلى أدت وهي شائعة الاستعمال في الخلافات الدولیة والتـيالانجلیزیة
وغیاب مفهومها 1798فمصطلح القومیة حدیث النـشأة ظهرت في الأدبیات سنة . عرقیة أسسدول على 

، وهذا دلیل على أن استعمالها لم یكن شائعا إلا في 20وبدایـة القرن 19في المعاجم باستثناء القرن 
   .العـصر الحـدیث

الاشتراك في الجنس، بغض النظر عن المبادئ و  أساسفالقومیة بفتح ثم سكون هي رابطة تقوم على 
و هم الرجال دون النساء، و القومیة هي صلة اجتماعیة عاطفیة : المضمون، و لغة من مصدر قام، القوم

-تنشأ من الاشتراك في الوطن، الجنس و اللغة و المنافع و تنتهي بالتضامن و التعاون الى الوحدة
  .- حسب معجم الوسیط- كالقومیة العربیة

و في مفهوم أخر القومیة تعني مجتمع طبیعي من البشر یرتبط ببعضه البعض بوحدة الأرض و الأصل 
و العادات و اللغة من جرا الاشتراك في الحیاة و في الشعور الاجتماعي و جغرافیة مشتركة و مصیر 

   .1مشترك و مصلحة اقتصادیة مشتركة و ثقافة مشتركة و نفسیة مشتركة

                                                             
                              www.almaany.com                                                    : ، نقلا عن)16/02/2021( ، تاریخ الاطلاع -معجم عربي عربي-تعریف و معنى القومیة في معجم المعاني الجامع) 1(
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للقومیة مفهومین، المفهوم الأول اجتماعي و الذي یبرز في أن كیان القومیة باعتبارها  نأثمة من یقول 
رابطة تربط الفرد بكائن اجتماعي یتحد مع أفراده في اللغة و التاریخ و الثقافة و المصالح المشتركة، و 

و یتجه إلى اعتبار أن أما المفهوم السیاسي للقومیة تبعا لهذا فه. یتمثل هذا الكائن الاجتماعي في الأمة
القومیة هي اتجاه سیاسي قوامها الشعور القومي الذي یدفع أبناء الأمة إلى بأنهم مجموعة بشریة متمایزة 
عن غیرها من الجماعات، لها كیانها الذاتي و تطلعاتها القومیة، كما أن لها الحق أن تنتظم في وحدة 

تنظیما اجتماعیا و سیاسیا و اقتصادیا بما یحقق سیاسیة مستقلة عن غیرها، و تنظم كیانها القومي 
  .1شخصیتها القومیة

 : الحركات الانفصالیة و علاقتها بمفاهیم أخرى- 2

توظف الحركات الانفصالیة كتعبیر سیاسي عن الاحتجاج الإقلیمي لتحدید  أنلقد كان من الممكن  
غیر أن الإعلان عن مبدأ قدسیة الحدود الموروثة عن الاستعمار . مجالات إقلیمیة ملائمة لكل مجموعة

 ومن ثم أصبحت الدول الجدیدة عبارة عن وحدات مصطنعة و.  استبعدت هذه الإمكانیة كلیة 1963
  .ة رسمتها الامبریالیة الأوروبیة على خریطة و حاولت أن تشكل منها أمماتعابیر جغرافی

في الدول  الإقلیمیةدراسة الحركات الانفصالیة تتیح فرصة تحلیل حركات المقاومة و الانقسامات  إن
الفیدرالیة، و عادة ما تنطلق الدراسات الانفصالیة من المعطیات الجغرافیة التي تهتم بتحلیل تقنیات 

فهي بذلك تعبر عن ثبات العلاقة . یمنة الفضائیة و كیفیة توزیع السلطات السیاسیة في فضاء معیناله
المتبادلة بین المشاكل البیئیة و الرغبة في المحافظة على البقاء و الظاهرة السیاسیة فالحدود التي رسمت 

اصر التي تحكمت في ن العنو مؤقتة فهي غیر واضحة المعالم لأبین المجتمعات كانت حدودا رخوة 
تحدیدها لم تكن مبنیة على تحدید المصالح في شكلها المادي، بل تجاوزت المعطى المادي إلى أخرى 
بشریة وبسیكولوجیة مما جعلها صعبة التحدید، ما یجعلنا نستنتج أن التقسیمات كانت سیاسیة ولیس هناك 

لقد عرفت عملیة . دود، بالحتمیة الجغرافیةما یمكن أن نسمیه في إطار التحلیل العلمي إشكالیة رسم الح
رسم الحدود المصطنعة، وفقا لإستراتیجیة النظام السیاسي القائم تقلبات مذهلة، بینما بقي المجال الطبیعي 

و هو ما أدى إلى بروز العدید من الظواهر  .و البشري ثابتا على حالة غیر مكترث بحالة التغیر
استقلال العدید من دول العالم الثالث، فظهرت الكثیر من حركات  الاجتماعیة و السیاسیة خاصة بعد

المسلحة و الحركات التحرریة و المقاومة و التي تحمل كل حركة معها دوافع و أسباب ظهورها و أهدافها 
و علیه السؤال المطروح ماهو الفرق بین هذه . التي تسعى إلى تحقیقها مثلها مثل الحركات الانفصالیة

  ع الحركات الانفصالیة؟الحركات م
                                                                                                                                                                                              
 

.)53-52(ص ص مرجع سابق،احمد وهبان، )  1 ) 
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  :الحركات المسلحة-1

رة الممتدة إن مسألة الحركات المسلحة كظاهرة سیاسیة و اجتماعیة في المجتمع الإفریقي في الفت 
من خلال تقسیمها جغرافیا وفق منهج دراسات المناطق، إذ نجدها تتوزع  ها، ودراست2012-1990من

  .على إقلیم السودان، إقلیم الساحل الإفریقي وشرق إفریقیا والبحیرات الكبرى

تعتبر ظاهرة الحركات المسلحة ظاهرة عالمیة فهي تتواجد على مر التاریخ، لكنها لم تحظ بالدراسة و و 
  .21إلا أنها حظیت بالاهتمام منذ بدایة القرن  التغطیة الإعلامیة الكافیة

  :ویمكن تعریف الحركات المسلحة بأنها

الصراع المسلح من اجل تغییر بعض السیاسات  أسلوبتنتهج  ولوجیةیإیدمجموعات مسلحة تتكون على أسس اثنیة و "
 أوالحصول على الحكم الذاتي لمنطقة معینة داخل الدولة  أوالحكومیة في الدولة المعنیة، أو الإطاحة بنظام الحكم، 

  .الانفصال التام عن الدولة

ویشمل أسلوبها في الصراع على أعمال عنف مسلح واسع النطاق و منظم یطال كل الأطراف المشاركة 
ا أم .و یتم تنفیذ عملیات العنف انطلاقا من مناطق معینة تمثل قاعدة عسكریة محددة للحركة المسلحة

نشأة الحركات المسلحة، فنجد أنها لا تنشأ فجأة، بل تمر عبر مراحل حیث تبدأ كجزء من فئة من فئات 
  .المجتمع ممن یحسون بوقوع ظلم أو قهر علیهم أو أي نوع من أنواع المظالم، فیطالبون بالتغییر

قبل أن ینتهي هذا فتبدأ الحركة بالتعبیر عن مطالبها بطرق سلمیة عن طریق التحول السلمي للسلطة، 
رهاب و من ثمة یغلب بعد ذلك على نشاطها العنف أو الصراع المسلح   . 1المسار إلى مسار عنف وإ

  :ویمكن تصنیف الحركات المسلحة و استنادا إلى بعض المعاییر

 19لقد شهدت معظم مناطق العالم إفریقیا، آسیا، أمریكا اللاتینیة في القرن  :حركات التحرر الوطني*
موجات استعماریة نهبت و سلبت وقتلت و شردت حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة، و قد ساعدت 
ظروف الحرب العالمیة الثانیة على استقلال بعض المناطق، كما ظهرت حركات تحرریة في هذه 

  :والحركة التحرریة هي. -إفریقیا واسیا، أمریكا اللاتینیة - المناطق

و ضد  -احتلال أو انتداب أو وصایة-مسلح تقوم به الشعوب ضد الاستعمار بكل أشكاله أوهي نضال سیاسي سلمي " 
  ."الأنظمة العمیلة له، و یستمد هذا النضال قوته من الشعب

                                                             
(1) هیثم عبد الرحمن علي،مرتضى رضوان بهاقیل، الحركات المسلحة و أثرها على الاستقرار الإقلیمي في إفریقیا(1990- 2012)، دوریة تختص بالقضایا الإستراتیجیة، مركز العلاقات الدولیة، العدد2، 

.)3-1( ص ص ،)2013نوفمبر(   
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وهي رد فعل على الاستعمار التقلیدي وقد وظهرت في دول العالم الثالث والذي كان یخضع للاستعمار 
بشكلیه المباشر وغیر المباشر، فجاءت الحركة التحرریة بأشكال منها المسلحة ومنها السیاسیة، و قد 

  . مثلت عامل ضغط على الإمبراطوریات الاستعماریة خاصة فرنسا وبریطانیا

فریقیا بعد الحرب العالمیة الثانیة 19ت هذه الحركات في أمریكا اللاتینیة في القرنوقد ظهر    . و في أسیا وإ

والتي ساعدت في ظهور  -الداخلیة والخارجیة منها -وقد اجتمعت مجموعة من الظروف و العوامل
  :منهاة الداخلی نجد وتطور هذه الحركات وبلوغ أهدافها التي كانت تنادي بها ومن هذه الأسباب

  .الاستغلال والنهب السیاسة الاستعماریة القائمة على القمع و*

  .سیاسیا وعسكریا ظهور نخبة وطنیة أطرت الشعوب ثقافیا و*

  .بالخصوص -فرنسا–اكتساب الخبرات العسكریة من خلال المشاركة في الحروب الأوروبیة *

عد الحرب العالمیة الثانیة عجّل بظهور مثل الاستقلال المبكر لبعض الدول العربیة مثل سوریا و لبنان ب*
  .هذه الحركات السیاسیة

كما أدى إلى تطور الوعي النقابي من خلال ظهور تنظیمات نقابیة تنادي بتحقیق العدل و المساواة بین *
  . العمال

  : فهي أما الأسباب الخارجیة

  .كثرة وعود المستعمر الكاذبة- 1

  .العالمیة الثانیة كالاتحاد السوفیتي و الولایات المتحدة الأمریكیةظهور قوى جدیدة بعد الحرب - 2

  .انتشار وسائل الإعلام و الاتصال- 3

التنافس و الصراع الإیدیولوجي بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد السوفیتي أوجد مساندة - 4
  .التي كانت مساندة للاستعمار الاتحاد السوفیتي لحركات التحرر الذي كان له دورا بارزا عكس أمریكا

حدوث بعض التغیرات و التحولات السیاسیة في الساحة الدولیة ومسار العلاقات الدولیة مثل وثیقة - 5
من خصائص هذه الحركات  ".بحق الشعوب في تقریر مصیرها"التي كانت تنادي  1941الأطلس 
  : التحرریة
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  .هدفها واحد و هو التحرر و الاستقلال-أ

  .شعبیة و لیست حزبیة ضیقةكانت - ب

  .تنوع وغنى أصولها الفكریة-ج

  .الحقد المشترك على الاستعمار الذي استنزف خیرات العالم الثالث لمدة طویلة-د 

  .النضال السیاسي والكفاح المسلح بعد الحرب العالمیة الثانیة- ه

  .1955التنسیق بین الحركات التحرریة خاصة بعد مؤتمر بانونغ-و

ومن الحركات التحرریة نجد في  .جل القضاء على مخلفات الاستعمار بعد تحررهاأالنضال من -ي
  .في آسیا وأمریكا اللاتینیة وحركة التحریر الفلسطینیة.....الجزائر، تونس، المغرب، سوریا، لبنان

 ماإة دوافعها ، فالحركات الانفصالیررلحركات الانفصالیة و حركات التحوعلیه نلاحظ انه هناك فرق بین ا
، حركة إقلیم بیافرا: حظیرة الوطن بقوة السلاح مثل إلىالانفصال عن كیان الدولة الأم، ولكن تم إرجاعها 

و حركات نجحت في الحصول على حق تقریر المصیر ومن الاستفتاء الذي أدى إلى عملیة الانفصال 
و التي  و جبهة التحریر الاریتریة الحركة الشعبیة لتحریر السودانالتام عن كیان الدولة الأم مثل 

وهناك حركات طالبت بتحریر كامل أراضي الدولة الأم و  نجحت في تحقیق انفصال اریتریا عن إثیوبیا
و تحالف القوى الدیمقراطیة  /جیش تحریر رواندا(الاستحواذ على السلطة مثل الجبهة الوطنیة الرواندیة 

 بوكوحرامو  جیش الرب الأوغندي، وحركات مسلحة ذات صیغة إیدیولوجیة دینیة مثل )لتحریر الكونغو
  .1في نیجیریا

تمرد على یتمرد، تمردا، فهو ) فعل(تمرد  :معنى تمرد في معجم المعاني الجامع :حركات التمرد-2
  .عصاهم و تجاوز طاعتهم: متمرد، و المفعول متمرد علیه، تتمرد على أهله

  .أعلنوا العصیان والثورة: المعسكر على أوامر الضباط تمرد الجند في

والتمرد مقاومة مسلحة ضد سلطة . مصدر تمرد أعلنوا التمرد على السلطة، العصیان، الثورة) اسم( تمرد 
  : والتمرد حسب الموسوعة السیاسیة .2أو حكومة شبیهة بالثورة

الرفض والمقاومة للسلطة، ویتخذ أشكالا متنوعة فمنه ما هو ذهني ومعنوي، أي رفض أسس العلاقات والمقولات " 
الفكریة للنظام السائد و الدعوة لتغییره، ومنه ما هو اجتماعي مثل رفض الأعراف السائدة والخروج عنها وخرقها، ومنه 
                                                             

).4-3(ص ص  ،مرجع سابقھیثم عبد الرحمن علي، )  1 ) 

   www.almaaany.com                                                                                         ( 16/02/2021 )  ( 2)  من معجم المعني الجامع  :، تاریخ الاطلاع
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نف بشكل مباشر لمنع العناصر الممثلة للسلطة من القیام ما هو تمرد فردي إزاء السلطة، و یقترن باستخدام الع
بواجباتها الوظیفیة، و یعتبر ذلك تمردا بسیطا، لأنه لا یستهدف تقویض أسس السلطة القائمة، و الجماعي منه، هو 

و نظامها اقترن باستخدام السلاح، إذ یعرض سلامة الدولة  إذالا سیما  ذو نتائج خطیرة، لأنه یؤثر في النظام العام و
  ."للخطر

وقد یستخدم المصطلح في الأدبیات السیاسیة و التاریخیة لیعني الثورة إما بهدف قلب النظام، او بهدف 
  . 1الانفلات والانفصال وعلى أیة حال فلا بد التمییز بین التمرد والثورة، إذ أن التمرد حالة سلبیة و رفضیة

التمرد هو التمرد التاریخي الذي یهدف بشكل رئیس إلى الحریة و العدالة، فهو ف "البیر كامو"و حسب *
مفهوم التمرد عن " البیر كامو" یضفي على الإنسان صفة الحاكم للوقت وللتاریخ، وقد عزل  أنیحاول 

 .كرةالثورة، معتبرا أن الثورة تبنت من فكرة، بینما التمرد هو حركة تبدأ من تجربة ذاتیة وتوصل إلى الف
فالثورة الحقیقیة تضع أهداف الوصول إلى " الإنسانیة لم تعرف الثورات الحقیقیة" لیقول " كامو"وهنا یأتي 

اتحاد شامل و نهایة حتمیة للتاریخ، أما الثورات التي نشبت إلى یومنا هذا فقد تمكنت فقط من تغییر 
  .ت لتصبح سیاسیةسلطة سیاسیة بأخرى، حتى الثورة التي بدأت كثورة اقتصادیة انته

فالثورة هنا یظهر الفرق بین التمرد و الثورة، ناهیك عن أن أهداف كل من الثورة و التمرد مختلفة جذریا، 
تصنع من الإنسان مادة للتاریخ أما التمرد فهو یؤكد على مفهوم الإنسانیة و طبیعة الإنسان غیر 

التأكید، والثورة تخرج من الاستنكار المطلق وبذلك الخاضع لقوى العالم، التمرد یخرج من الإنكار باسم 
  .تحكم على نفسها بالعبودیة والإرهاب لبلوغ هدفها

التمرد یدعو . إلى نتیجة هامة للغایة، مفادها أن التمرد أمر خلاق أما الثورة فأمر عدمي" كامو "ویتوصل 
تتلخص في وضعه حدا للاضطهاد، " كامو "الإنسانیة إلى العیش بهدف إنشاء نفسها، فقیمة التمرد عند 

جل تغییر طریقة الحكم بدأ مثلا بشخصین اضربا عن أیبدأ التمرد من  و. فالتمرد یحمل بدایة إبداعیة
جل التغییر، تتحرك مجموعات الهدف على ید مصالح أإلیها فیما بعد ملیون توقیع من  الطعام وجند

وقد یكون التغییر بسیطا و . ة أحیانا أخرىوأهداف مختلفة شخصیة وعامة أحیانا واضحة وغیر واضح
سهل و في وقت محدد، و قد یتخذ عملیة اتخاذ قرارات سلطویة معقدة و متواصلة كما یتعلق بتخصیص 

  .2موارد كبیرة

                                                             
.)785(الكیالي، مرجع سابق، ص عبد الوھاب  ) 1 ) 

 

)  16/02/2021(، تاریخ الاطلاع)09/02/2012تاریخ النشر( ، "التمرد و أسالیب اللاعنف"علي العلاق، )2(                 

www.Iraparty.22.blogspot.com                        
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ین مفهوم الحركة الانفصالیة ب" عمر سعد االله" كما یمكن التمییز بین بعض المفاهیم مثلا یمیز الدكتور 
  : تعریفهما الأهلیـة انطلاقـا مـنومفهوم الحـرب 

توجد عندما یلجـأ طرفـان  نهاتلك العملیات العدائیة التي تجري في إطار دولة واحدة وأ: الحرب الأهلیة-3
متضادان إلى السلاح في داخل الدولة بغرض الوصول إلى السلطة فیها أو عندما تقوم نسـبة كـبیرة مـن 

  .1عیةالموظفین بحمل السلاح ضد حكومة شر 

تطالب بعض الأقلیات بالانفصال التام عن الدولة الأم وتنظر إلیه على أنه الحل الوحید الممكن القبـول به 
الله لسیاسیة، وبحسب تعریف عمر سـعد اكما تنكر أیة إمكانیة للتوفیق بین مطالبها وما تعرضه السلطة ا

للاستقرار السیاسي للدولة وقد تؤدي في دید ته للحركة الانفصالیة، فإن محاولة الانفصال تعتبر أكبر
  .2دید وجود الدولة في حد ذاتهته مراحل متقدمة من الصراع إلى

  : دوافع و مطالب الحركات الانفصالیة و أسباب ظهورها: الفرع الثالث

ظهورها مؤشرا في غایة الأهمیة لتوضیح الجانب  اسة الحركات الانفصالیة و أسبابلقد أصبحت در 
لان الدولة في هذا الإطار لم تعد بمثابة الهیكل الذي یعبر  ،الاصطناعي للدولة الأمة الملغمة من الداخل

مما یؤدي إلى تعثر مشاریع . عن الأمة وینظمها فهي عاجزة عن أداء المهام التي من اجلها وجدت
  .التنمیة

م على ما یتعرضون تهومیة ودعاة الحركات الانفصالیة مطالبهم في مواجهة مجتمعاوتؤسس الجماعات الق
له أو ما یدعونه من أنواع الحرمان وضـروب الظلم سواء كانت هذه المطالب تتوخى المعاملة المنصفة 
 بسبب التعرض للاستغلال الاقتصـادي بواسـطة الأغلبیة أو تجاهلهم من الناحیة السیاسیة أو معاملتهم

معاملة أدنى ثقافیا أو مطالب من أجل الحصول علـى امتیازات خاصة أو إعفاءات معینة أو غیر ذلك 
بمثل هذه  تهامن المطالب التي تعتبر من وجهة نظـرهم مـبررا لتقسـیم أو تفتیت الدولة التي تواجه أقلیا

ترتبط عادة بوجـود دولـة خارجیـة  غیر أنه من الناحیة العملیة یمكن القـول أن الحركـة الانفصالیة. المظالم
تؤیـد هـذه المطالـب وتـوفر الـدعم السیاسـي و اللوجیستي لهذه الحركة إما لأسباب تتعلق بالأقلیة في حد 

بأن تكون مثلا تنتمـي عرقیـا أو دینیـا إلى هویة شعب تلك الدولة مثل تشجیع ألمانیا لإقلیم السودیت  تهاذا
ة بین الدولتین مثل تشجیع بعض الدول الأفریقیة للحركة الشعبیة لتحریر أو لأسباب تتعلق بالعلاق

على مواجهة هذه المطالب،  تهاالسودان، ویرتبط نجاح المطالب الانفصالیة بمدى قوة وضعف الدولة وقدر 
الأعباء التي تستلزمها التنمیة الاقتصادیة للمناطق  قد یؤدي عجز الدولة عـن تحمـل "وفي حالة أخرى 

                                                             
.)43(، صمرجع سابقسلمات، عمر ) 1  ) 

).44.(نفسه، صالمرجع )  2 ) 
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التي تقطنها الأقلیات والتي عـادة مـا تكـون متخلفـة إلى انفصال تلك الأقالیم خاصة إذا كانت الأقلیات 
  .1مصممة على ضرورة تنفیذ مثل هذه التنمیة الباهضـة التكالیف كثمن لعدم انفصالها

د من الأقلیات لدى العدی أن من أهم العوامل المسببة لظهور الحركات الإنفصالیة "مثنى أمین نادر "یرى
  :نجد

وروبا في أ القومیاتوجود صحوة قومیة قویة اجتاحت أوروبا في القرن التاسع عشر ، أدت إلى وحدة - 1
، حیث إنتقلت هذه الأفكار القومیة المطالبة باستقلال القومیات و إقامة كیانات و تأسیس كیاناتها السیاسیة

  .خروجها عن القومیات الأخرى لتحقیق المساواة الفعلیةسیاسیة خاصة بها و تنمیة لغاتها وثقافتها، و 

تزامنت هذه الصحوة مع رغبة سیاسیة دولیة تسعى في أعقاب الحرب العالمیة الأولى إلى تمزیق - 2
، وكادت تتمزق )العثمانیةالإمبراطوریة (و ) المجریة -النمساویة (الإمبراطوریتین المهزومتین 

  .عل حركة القومیات اللغویة و الدینیةأیضا بف) الإمبراطوریة الروسیة(

، حقوق الإنسان، و انتشار مفاهیم الثقافة و الأدب القومي التحرري ثقافة حق تقریر المصیر و انتشار- 3
وحق الشعوب في المساواة و الحریة ، حیث لعبت تیارات كثیرة أدوارا مختلفة في هذا المجال منها الحركة 

حیث أعلنت في مقدمة برنامجها السیاسي حق الشعوب في  1899سنة  الاشتراكیة الدولیة التي أنشئت
  .تقریر المصیر

حركة التحرر من قبضة الاستعمار و المقاومة ضد المحتلین الذین جاؤوا إلى بلدان العالم الثالث - 4
  .للاستعباد والنهب و سلب هویات الشعوب

في أكثر ، ویلاحظ ذلك ثیر من المناطقینیة جدیدة في الكخلق كیانات د: رواسب الاستعمار و منها- 5
، فهذا العامل الجدید الذي أضیف لعوامل إثنیة أخرى عقد مسألة التوصل إلى حل مناسب لها، من دولة

  .ومنها عزل مناطق معینة إداریا، و إشعارها بأنها منطقة متمیزة لدیها خصوصیات عن باقي المناطق

قتصادیة و السیاسیة و حقها في المساواة مع القومیات الأخرى مطالبة القومیات بحقوقها الثقافیة و الا- 6
لعدالة في توزیع الثروة و ، لتحقیق اأو الاستقلال بنفسها في كیان خاصفي داخل كیان مشترك واحد 

  2.، و الاعتراف بالتعددیة وحقوق الآخرین في الوجود والتعبیرالسلطة

                                                             
).45-44(، ص صمرجع سابقعمر سلمات، )  1 ) 

 السلیمانیة، مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة،( بحث تكمیلي لنیل درجة ماجستیر في العلاقات الدولیة، القضیة الكردیة نموذجا - قضایا القومیات و أثرها في العلاقات الدولیة أمین مثنى ناذر ،  )2(

.)48-43(، ص ص )2003   
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 في إقامة كیان سیاسي جدید في صورة دولةتتخذ المطالب الانفصالیة شكلین أولهما یتمثل و 
مستقلة، ویتمثل الشكل الثاني في السعي للانفصال للانـضمام إلى كیان سیاسـي آخر تعتقد فیه هذه 
الجماعة المنددة بالانفصال سواء كانت عرقیة أو إثنیة أو أقلیة أن هذا الشكل من الانفصال الأقدر على 

وهویتـها، وتدرج كل من إریتریا في ظـل الاستعمار الإثیوبي، ٕو إقلیم  التعبیر عن مصالحها وتحقیق أمالها
بیافرا النیجیري، وكاتـانجا الكنغولي، والأكـراد فـي العراق وتركیا، والباسك في اسبانیا، وبعض الناطقین 

ر نموذج بالفرنسیة في إقلیم كیبك في كندا، أمثلة على النمط الأول مـن الحركة الانفصالیة، في حین یعتب
إقلیم الاوجادین والانضمام إلى الصومال، مثلا واضحا على النمط الثاني من أنماط المطالب الانفصالیة 

  .1ویتشابه معه في ذلك مطـالبة الإیوي في غانا بالانفصال والالتحاق بذویهم في التوغو

غالبا أنها  انطلاقا من حقیقة ،والواقع، أن المطالب الانفصالیة تضـع ضغوطا شدیدة على الـنظام السیاسي
العنف  بات وصولا إلىات والاضطر ابدءا من المظاهر  ،ما یتم السعي إلیها عبر أدوات القسر المختلفة

مصیر لا تقتصر على  المسلح ضد النظام الحاكم برموزه ومؤسساته، وتتبدى خطورة تلك المطالب في أنها
الجماعات في  بل بمصیر النظام والدولة بأسرها، ذلك أن نجاح إحدى ،الجماعة المطالبة بالانفصال فقط

ط عقد وحدة اإلى انفر  فصال على نحو یؤدي في النهایةبالانالانفصال، قد یشجع غیرها على المطالبة 
لذلك النمط من الاستجابة  الأمر الذي یفسر رفض العدید من الأنظمة، إن لم یكن جمیعها، البلاد

  .الرفض غم من التكالیف الباهظة نسبیا لذلكالمطالب على الر 

لها الذاتي  اتصلت الحركات الانفصالیة دوما بالحركات العرقیة، فكل جماعة منددة بالاستقلال والحكم
تنمیة  ثها الثقافي كما تتعین الإشارة إلى أناكجماعة منفردة وذلك بغیة الحفاظ على كیان الجماعة وتر 

 من تفرقة أو تمییز في رادة عرقیة ما قد ترتد إلى ما یلاقیه هؤلاء الأفد جماعاالوعي العرقي لدى أفر 
  . الأخرى د الجماعاتاالمعاملة أو اضطهاد من جانب أفر 

  الطروحات الفكریة و النظریة حول الحركات الانفصالیة: المطلب الثاني

  .الأفكار الأساسیة المفسرة لنظریة الانفصال: الفرع الأول

شغل موضوع الانفصال عن الدولة الأم الفكر السیاسي منذ أن تطرق أفلاطون، و أرسطو لحق بعض 
كما تناول هذا الموضوع المفكرون عبر . الأقلیات في الحكم الذاتي في عهد الدولة المدینة عند الإغریق

الانفصالیة  ، و تأخذ"كارل ماركس"و " جان جاك روسو"و " جون لوك"و " توماس هوبز"القرون منهم 
. مسارا خطیا یبدأ بتبلور دوافع الانفصال، ثم تتبنى حركة انفصالیة تلك الدوافع و تطور نشاطاتها وفقها

                                                             
، )2009، الإفریقیةمركز البحوث و الدراسات : الخرطوم ( ،1930- 2007 لیةالفدرا الأقلیات العرقیة والدینیة ودورها في التعایش القومي في إثیوبیا من الإمبرطوریة إلىعبد الوهاب الطیب بشیر، ) 2(

.57.ص   



للتحلیل في العلاقات الدولیة ینالحركات الانفصالیة و الأمن القومي كمحدد: الفصل الأول  
 

 36 

بعد ذلك تقوم الحكومة المركزیة بردة الفعل المنتظرة على دعاة الانفصال، تستمر إشكالیات التنمیة و 
جه بعدها الأمور إلى حل نزع الانفصالي وفق العدالة في التوزیع بین الانفصالیین و الدولة الأمة، تت

  :1قواعد متفق علیها، و تقوم الأفكار الأساسیة المفسرة للتوجه الانفصالي على

تسلك الجماعة الاثنیة مسلك الانفصال : شرعیة الحركة الانفصالیة تقوم على التمركز في إقلیم محدد- 1
و من ثمة تبحث الجماعة .یشها لتلك الجماعةبعد تفاقم الأضرار الحاصلة من هیمنة الأغلبیة و تهم

الاثنیة على الشرعیة التي تسمح لها بالمطالبة بتشكیل كیان سیاسي جدید و یساعدها في ذلك تمركزها في 
  .إقلیم معین داخل الدولة الأم

الى تتفاعل الدولة مع البیئة الدولیة بشكل دائم و منتظم بانضمامها : مشكلة التنوع العرقي و الاثني-2
و یصبح التنوع الاثني دافع نحو للانفصال عندما ....المنظمات الدولیة و مساهمتها في الاقتصاد العالمي

و تبرز . یقتصر التمثیل في المنظمات الدولیة و في السفارات و البعثات الدولیة على اثنیات دون غیرها
لة أهداف تلك الجماعات ضمن الجماعات الانفصالیة داخل الدولة و تنشق عنها عندما تتجاهل الدو 

برامجها و سیاساتها المتعاقبة، و بالتالي توضع تلك الجماعات أمام خیارین إما الهجرة أو المطالبة 
  .بالسیادة على الإقلیم

التمیز عن الدولة الأم في  إلىتسعى المناطق الانفصالیة  :إشكالیة توزیع الثروة بین أقالیم الدولة-3
لكن عدم التوازن في توزیع الثروة . مجال الثروة، و الرأسمال البشري و المصادر الطبیعیة للدخل

الاقتصادیة و فشل الدولة في تحقیق تنمیة متوازنة و عادلة بین المناطق یثیر حفیظة المناطق 
معینة بالسیطرة على السلطة المركزیة و و في العادة ینجم عدم التوازن عن استئثار مناطق .المتضررة

  . مفي الحك الأقلیاتطق اعدم إشراك من

جغرافیا إلى ازدیاد ثرواتها و مقوماتها قوتها، كما یؤدي توسع رقعة الدولة  :تضخم حجم الدولة أعباء-4
وقت تتجه و مع مرور ال. أن هذا التوسع یزید من أعباء الدولة في مجال حمایة الأقالیم و الإنفاق علیها

هذه السیاسات تؤدي بسكان هذه .الدولة إلى التركیز على المناطق الحیویة و إهمال المناطق غیر المهمة
   .المطالبة بالانفصال المناطق إلى

تأسست المنظومة القانونیة الدولیة في القرن العشرین على مبدأ احترام  :الدعائم القانونیة للانفصال-5
كما نصت المواثیق الدولیة في الوقت نفسه على الشعوب في حق .سیادة الدول و عدم التدخل في شؤونها

من میثاق الأمم المتحدة على ضمان الحقوق  55حیث نصت المادة الأولى و المادة . تقریر مصیرها
                                                             

(1) سلیم دحة، "التوجهات الانفصالیة في أوروبا: قراءة تحلیلیة وفق نظریة الانفصال"، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، (الجزائر، الوادي: منشورات جامعة الشهید حمة لخضر، كلیة الحقوق و العلوم 

).571.(، ص01، العدد 11المجلد 2020السیاسیة، افریل   
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الاقتصادیة و الثقافیة للشعوب و كذلك حقوقها المدنیة و السیاسیة التي یأتي في مقدمتها  الاجتماعیة و
  .1حق الحكم الذاتي

تذهب المجموعات الاثنیة إلى المطالبة بالانفصال عند شعورها بان ثقافتها : التهدید الثقافي للأقلیة-6
الجماعة الاثنیة توجهها نحو الانفصال  الخاصة مهددة بالاضمحلال و الذوبان في  ثقافة الأغلبیة، تبرر

عندما تمارس الأغلبیة أعمال . بالمحافظة على تمیزها الثقافي الذي یعطیها الحق في الدفاع عن مطالبها
للمطالبة الشرعیة  الأخیرةتكتسب هذه  الأقلیةعنف ضد الأقلیة و لا تستطیع الدولة وضع معاییر لحمایة 

بناء ملیشیات دفاعیة و اعتماد نظام اقتصادي  إلىطر تلك الجماعات لانفصال، و في هذه الحالة تضبا
  .خاص بها

تتشكل دولا جدیدة في الكثیر من الحالات نتیجة انشقاقها عن قوى دولیة  :العودة إلى الوضع الأصلي-7
بالاتحاد  إلحاقهاقبل  الأصلیة أوضاعها إلىضمتها سابقا بالقوة، فلیتوانیا و استوانیا و لاتفیا عادت 

حیث نالت هذه الدول استقلالها عن المستعمر الفرنسي  إفریقیاالسوفیتي بالقوة،  كذلك الحال في شمال 
  .2بالقوة 19في القرن  إلیهضمها  أنبعد 

  .النظریات المفسرة للانفصالیة:الفرع الثاني

نو واقعیة وصولا البنائیة الى الاث إلىالنظریات التي حاولت تفسیر ظاهرة الانفصال كثیرة فمن الواقعیة  إن
إلى نظریات أخرى حاولت كلها إعطاء تفسیرات علمیة و أخرى مرتبطة بالتحولات التي طرأت على 

  .و هو ما سنحاول إبرازه في هذا الفرع. العلاقات الدولیة خاصة بعد الحرب البادرة

الواقعیة، لیست مجرد القوة العسكریة، أو  إن القوة التي تعنیها تحلیلات النظریة :النظریة الواقعیة: أولا
السكان والموارد الطبیعیة والموقع : وسائل الإكراه، ولكنها القوة القومیة بمفهومها الشامل على سبیل المثال

الاستراتیجي، ومستوى التطور التكنولوجي و نظام الحكم و مؤسساته والزعامة السیاسیة و الإیدیولوجیة و 
  3....مستوى التسلحالدبلوماسیة و كذا 

في  - ویرفض الواقعیون مقولات المثالیین بوجود تناسق في المصالح بین مختلف الأمم، و یرون أن الدول
تتضارب في مصالحها إلى درجة یقود بعضها إلى الحرب و الإمكانیات المتوفرة للدولة تلعب  -الغالب

الآخرین، شریطة إدراك أن  دورا هاما في تحدید نتیجة الصراع الدولیة و قدرة الدولة على التأثیر في سلوك
قدرات الدولة لا تقتصر على الإطلاق في الجانب العسكري، فالقوة مركب من أجزاء عسكریة و غیر 
                                                             

.)572(.، صسلیم دحة، مرجع سابق)  1 ) 

.)573(.المرجع نفسه، ص)  2 ) 

.)49(.، ص)، ب س ن1.جامعة الكویت، ط(  - دراسة تحلیلیة مقارنة- نظریات السیاسة الدولیة إسماعیل صبري مقلد،  ) 3 ) 
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عسكریة، ولدى الواقعیین نماذج لتنصیف عناصر أو مقومات القوة القومیة للدولة، و القوة إلى جانب البعد 
قني أو السكان أو المصادر الطبیعیة أو العوامل العسكري تشمل على متغیرات أخرى كمستوى التطور الت

  .1الجغرافیة، و شكل الحكومة و القیادة السیاسیة أو الإیدیولوجیة

إلى السیاسة الدولیة على أنها عملیة توفیق بین المصالح القومیة للدول و بالتالي فكرة  "مورغانثو"وینظر 
فترض حتمیة الحرب، و یرى أن المصلحة القومیة المصالح القومیة لا تفترض وجود عالم مسالم، كما لا ت

هي في التحلیل الأخیر البقاء القومي، بما في ذلك القدرة على الدفاع عن الكیان المادي و السیاسي 
  . 2والثقافي للدولة وهذه المصلحة بالذات تمثل هدفا أساسیا لا یكمن التنازل عنه

في المجال " الإدارة بالأزمات"أقرب إلى مفهوم " الفوضى الخلاقة" یبدو أن مفهوم  :نظریة الفوضى :ثانیا
أنها حالة سیاسیة " ولعل ابسط تعریف للفوضى الخلاقة هي. الاستراتیجي مع اختلاف الآلیات والوسائل

ویذكر أن هذا المصطلح وجد ". أو إنسانیة یتوقع أن تكون مریحة بعد مرحلة فوضى متعمدة الأحداث
في أدبیات الماسونیة القدیمة، حیث ورد هذا المصطلح في أكثر من مرجع، كما أشار إلیه الباحث 

بكنسیة المجتمع المسیحي بمدینة بیتسبراغ " فلیمنح دیف"و ینسب إلى الأب " دان بروان" الأمریكي
  :ببنسلفانیا قوله

ضى لیخلق منها الرب، وعلى الرغم من عدم الإنجیل یؤكد لنا أن الكون خلق من فوضى، وان الرب قد اختار الفو " 
  3".معرفتنا لكیفیة هذا الأمر إلا أننا متیقنون أن الفوضى كانت خطوة مهمة في عملیة الخلق

  :في علم العلاج النفسي مؤسس مذهب جدید" مارتن كروزر" یؤكد

إلى حافة الفوضى یفقد الإنسان  أن الفوضى إحدى العوامل المهمة في التدریب والعلاج النفسي، فعند الوصول بالنفس" 
جمیع ضوابطه وقوانینه، وعندها من الممكن أن تحدث المعجزات، فیصبح قادرا على خلق هویة جدیدة  بقیم مبتكرة 

  ".ومفاهیم حدیثة، تساعده على تطویر البیئة المحیطة به

  "شامبیتر" یقول" وفي كتابه عن الرأسمالیة و الاشتراكیة والدیمقراطیة

لقدیم بالرأسمالیة هو الذي یفرز الجدید، بل إن إزاحته التامة هي التي تقوم بذلك، معتبر المنافسة الهدامة لیس ا" 
والتدمیر یساهم في خلق ثورة داخل البنیة الاقتصادیة عبر التفویض المستمر للعناصر السانحة والخلق المستمر 

  ."للعناصر الجدیدة

                                                             
.60- 59.،ص ص)1985، 1.كاظمة للنشر و الترجمة و التوزیع، ط: الكویت(  النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة، )ترجمة ولید عبد الحي( جیمس دورتي و روبرت بالستغراف  )1(   

.52.، صمرجع سابقمقلد، اسماعیل صبري  ) 2 ) 

 (3) مهیار فرح، "نظریة الفوضى الخلاقة، ما الفوضى الخلاقة؟ و من أین جاءت؟"، مجلة الدفاع الوطني، لبنان، ص.1،  تاریخ الاطلاع (2021/03/03)، نقلا عن:         
www.lebarmy.gov.lb.  
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أول من صاغ مفهوم الفوضى الخلاقة أو الفوضى البناءة " أمریكا انتربرایز" في معهد" مایكل لیدن" ویعد
التغییر  الكامل في الشرق " أو التدمیر البناء في معناه السیاسي الحالي و هو ما عبر عنه في مشروع

ادیة حیث ارتكز المشروع على منظومة من الإصلاحات السیاسیة والاقتص 2003الذي اعد عام " الأوسط
  ".والاجتماعیة الشاملة لكل دول المنطقة وفقا لإستراتیجیة جدیدة تقوم على أساس الهدم ثم إعادة البناء

وهي " بفجوة الاستقرار" صموئیل هانتغتون" في الأساس على ما اسماه " الفوضى الخلاقة" تعتمد نظریة 
ون، فتنعكس بضیقها أو اتساعها على كیبین ما هو كائن و ما ینبغي أن   الفجوة التي یشعر بها المواطن

الاستقرار بشكل أو بأخر، فاتساعها یولد إحباطا ونقمة في أوساط المجتمع، مما یعمل على زعزعة 
الاستقرار السیاسي، لا سیما إذا ما انعدمت الحریة الاجتماعیة والاقتصادیة، وافتقدت مؤسسات النظام 

لك أن مشاعر الاحتقان قد تتحول في أیة لحظة إلى مطالب القابلیة و القدرة على التكییف الایجابي، ذ
لیست سهلة للوهلة الأولى، وأحیان غیر متوقعة، ما یفرض على مؤسسات النظام ضرورة التكیف من 

  .خلال الإصلاح السیاسي، وتوسیع المشاركة السیاسیة واستیعاب تلك المطالب

، فانه سیكون من الصعب الاستجابة لأي  أما إذا كانت تلك المؤسسات محكومة بالنظرة الأحادیة
ستقود في نهایة الأمر إلى استبدال قواعد اللعبة " هنتغتون"مطالب، إلا بالمزید من الفوضى التي یرى 

ویرى البعض أن الفوضى الخلاقة ترتكز على إیدیولوجیة أمریكیة  نابعة من مدرستین . واللاعبین
ویقسم فیها العالم ما بین عالم  "نهایة التاریخ" بعنوان" مافرانسیس فوكویا"الأولى صاغها : رئیسیتین

تاریخي غارق في الاضطرابات والحروب، وهو العالم الذي لم یلتحق بالنموذج الدیمقراطي الأمریكي، 
وعالم أخر ما بعد التاریخي وهو الدیمقراطي اللیبرالي وفق الطریقة الأمریكیة، ویرى أن عوامل القومیة 

  .ة الاجتماعیة أهم المعوقات الدیمقراطیةوالدین والبنی

معتبرا أن الصراعات والنزاعات و " صراع الحضارات" بعنوان " هنتغتون" المدرسة الثانیة صاغها 
ذاهبا إلى أن الخطوط الفاصلة بین الحضارات . الانقسامات في العالم سیكون مصدرها حضاریا وثقافیا

  .ستكون هي خطوط المعارك في المستقبل

ید تقوده الولایات المتحدة دورغم تناقض المدرستین، إلا أنهما تتفقان على ضرورة بناء نظام عالمي ج
الأمریكیة، إضافة إلى معاداة الحضارة الإسلامیة باعتبارها نقیضا حضاریا وثقافیا وقیمیا للحضارة الغربیة، 

  : بالقول" واشنطن بوست"بصحیفة " كوندلیزا رایس" صرحت 

ى التي تفرزها عملیة التحول الدیمقراطي في البدایة، هي نوع من الفوضى الخلاقة التي قد تنتج في النهایة إن الفوض" 
  ".وضعا أفضل مما تعیشه المنطقة حالیا
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ویعتقد أصحاب وأنصار الفوضى الخلاقة بان خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، سوف یؤدي حتما 
من والازدهار والحریة، وهو ما یشبه العلاج بالصدمة الكهربائیة إلى بناء نظام سیاسي جدید، یوفر الأ

لعودة الحیاة من جدید، غیر أن ثمة أهداف متوازنة تهدف الولایات المتحدة الأمریكیة لتحقیقها بتلك 
  .الفوضى

ذات المیول " واشنطن لسیاسات الشرق الأوسط" المدیر التنفیذي لمؤسسة " روبرت ساتلوف"ویمثل 
حیث " برنارد لویس"حد أقطاب نظریة الفوضى الخلاقة، وهو من اشد المعجبین بأفكار أة، الصهیونی

إقصاء مصطلحي العالم العربي والإسلامي من القاموس الدبلوماسي الأمریكي، وطالب " ساتلوف"اقترح 
الإسلامیة بلا بالتعامل مع العالم العربي من خلال مقاربة خاصة بكل بلد على حدة ومحاربة الأصولیة 

  .هوادة

انه لم یعد في وسع الولایات المتحدة الحفاظ على الوضع الراهن فقط، " مایكل ماكفیل"ویذكر الأمریكي
فهي تسعى إلى التغییر السریع، وهذه المهمة یجب أن تكون عدوانیة بطبیعتها، وان العدو الذي یجب 

قد تصبح كرة الثلج التي یصنعها طفل . لامیةتدمیره هو إیدیولوجي بالدرجة الأولى وهو الشمولیة الإس
صغیر كارثة من كوارث الطبیعة لا یمكن إیقافها، أي تغیر طفیف یلحق بنظام سیاسي مفتوح و معقد قد 

  .1یتحول إلى اضطراب هائل یغیر ملامح ذلك النظام

أیناه في تونس وغیرها لصراع الدائر في لیبیا وما ر اتحركات شعبیة في الیمن وسوریا و  إن ما نراه الیوم من
من الأماكن وما تشهده  منطقة الساحل الإفریقي خاصة ما یحدث في مالي لا تعدو في نظري إلا رقصة 
من رقصات السیاسیة الأمریكیة على نحو توجیه بوصلة التغییر نحو مصالح معینة وخطة ممنهجة تتم 

ق انجازات هنا وهناك تزید من تغلغل القوى على مراحل دون أن تتكبد الخسائر المادیة ولا العسكریة وتحقی
  .وحلفائهاكفرنسا  الكبرى 

واقعیة كامتداد للنظریة الواقعیة المفسرة للعلاقات -جاءت المقاربة الأثنو: واقعیة-المقاربة الاثنو: ثالثا
أعقاب الدولیة، خاصة بعد فشل هذه الأخیرة في التنبؤ بالأحداث التي أعقبت انهیار العدید من الدول في 

مما نتج عنه تفجر الكثیر من الصراعات داخل الدول بین مختلف الأثنیات، أما الجدید  الحرب الباردة،
الذي أتت به هذه المقاربة فهو أن الدولة التي هي وحدة التحلیل  الأساسیة في النظریة الواقعیة لم تعد 

بروز لافت للظاهرة الأثنیة إلى جانب عدم الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة بعد الحرب الباردة بل هناك 

                                                             
.)3-2(.، ص صمرجع سابقمهیار فرح،  ) 1 ) 
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إمكانیة الفصل بین السیاسة الداخلیة و الخارجیة للدول بسبب التدخل الخارجي في الشؤون الداخلیة للدول 
  .1بحجة حمایة الأقلیات المهددة بالإبادة

قاربة الدولة الواقعیة من أبرز الفواعل حیث اعتبرت هذه الم- ثنوثنیة من منظور الاتعد الجماعة الاو 
بوصفها وحدة تحلیل وكفاعل وحید في العلاقات الدولیة، لم یسهم بشكل كبیر في تفسیر وضعیة الأقلیات 

ففي ظل عجز بعض الدول عن القیام بوظیفة التوزیع العادل  وتفاعلها في عالم ما بعد الحرب الباردة،
إلى عنصر التنافس القائم أساس بین هذه للموارد بین الجماعات وعدم قدرتها على تحقیق الأمن بالإضافة 

الجماعات كل ذلك یؤدي حصول إرادة لدیها في تكریس هویتها التي تمیزها والعمل على الحفاظ على 
، ویرى مؤیدو هذه المقاربة أن هناك عاملین أساسیین في 2وجودها من بین الجماعات الأخرى في الدولة

  .وهما الخوف و اللاأمن:  الحركات الانفصالیة أو الأقلیةحراك  أوتفعیل الحراك الأثني 

، و یعني الخوف من هیمنة ثقافة الأغلبیة مما ینتج عنه تآكل ثم الخوف من التجانس :العامل الأول
  ).سكان كیبیك في كندا و خوفهم من هیمنة اللغة الانجلیزیة أو الانجلزة(اندثار ثقافة الجماعة 

لى یاة أو البقاء و القائم على أساسا على التمییز والسیطرة عوهو الخوف على الح :العامل الثاني 
إثنیة، (حیث یرى مفكروا هذه المقاربة أن المجموعات الأقلیة . منلاأالحقوق، أو ما یعرف بعنصر ال

  .الأمنتكون محل عنایة و اهتمام من قبل المهتمین بتحلیل مفهوم  أنلا بد ) قومیة، دینیة

تعتبر البنائیة وجها جدیدا في دراسة العلاقات الاجتماعیة مهما كان نوعها  :النظریة البنائیة :رابعا
انطلاقا من فرضیة ان الكائنات البشریة هي كائنات اجتماعیة، و هي في مجال اللاعقات الدولیة تركز 

بالحقائق الاجتماعیة، بمعنى ان مواضیع السیادة  jhon searl" جون سیرل" بشكل عام على ما اسماه 
لحقوق لیست بحقائق مادیة و لكنها موجودة بفعل ان مجموعة من الناس یعتقدون بوجودها و یتفاعلون و ا

 .3على اساسها

ومن وجهة نظر البنائیة، فان القضیة المحوریة في عالم ما بعد الحرب الباردة هي كیفیة إدراك  
المجموعات المختلفة لهویاتها و مصالحها، و رغم أن التحلیل البنائي لا یستبعد متغیر القوة، إلا أن 

عل بها مع بعضها البعض البنائیة ترتكز بالأساس على كیفیة نشوء الأفكار والهویات، والكیفیة التي تتفا
  . 4لتشكل الطریقة التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف، و تستجیب لها تبعا لذلك

                                                             
.)89(.، ص)2014جامعة بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، ( رسالة ماجستیر، دراسة في النموذج المالیزي:آلیة إدارة التعددیة الأثنیة و دورها في بناء الدولةبلقاسم مریعي، ) 1(  

.)81- 80(، ص ص)2015، 1.فاء القانونیة، طمكتبة الو : مصر، الإسكندریة(، تأثیر الأقلیات على استقرار النظم في الشرق الأوسطحسان بن نوى، )  2 ) 

).126.(، ص)الإستراتیجیةللدراسات و البحوث  الإماراتمركز : ابوظبي( ، في العلاقات الدولیة الأمندراسة في تطور مفهوم : الأمنیةالاتجاهات الجیدة في الدراسات سلیم قسوم، )  3 ) 

  : نقلا عن ، )08( ، ص)عادل زقاع و زیدان زیاني: ترجمة(  "عالم واحد، نظریات متعددة: العلاقات الدولیة"، ستیفن وولت )4(
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فالإطار البنائي یقدم تحالیل لتبیان السیاق المؤسسي والثقافي لسیاسات الدفاع، و كذا هویات بناء الدول 
ب لمتطلبات  وظروف عالم ما بعد والفاعلین السیاسیین من خلال الأخذ بمستویات جدیدة للأمن تستجی

الحرب الباردة وظروفه وبهذا أصبح الأمن التعاوني والأمن المشترك والأمن الإنساني والأمن المجتمعي 
ودة في قواعد ثابتة في التعامل العملي والعلمي مع نزاعات المرحلة، وبالنظر إلى التحدیات الأمنیة الموج

ج بین اعتبارات الهویة الاثنیة والمعاییر الثقافیة والتي تعبر عن البنائیة تمز ان ف الساحل الإفریقي، 
الاختلافات الاثنیة بین الجماعات الموجودة في الساحل الإفریقي واختلاف حدود التقسیم المجتمعي عن 
الدولي، وبین اعتبارات التحریك السیاسي الذي یجعل منها أداة سهلة في ید النخب الوطنیة والأحزاب 

ول المجاورة والأجنبیة وحتى الشركات المتعددة الجنسیة والتي تستخدمها كوسیلة لتحقیق أهدافها وحتى الد
وحمایة مصالحها، وبالتالي تكون حالة للأمن و للاستقرار الذریعة التي تستعملها الدول الخارجیة لتواجدها 

  ).خاصة مع الأحداث في لیبیا و تونس( في المنطقة

و هي من النظریات السیاسیة التي تبحث  :الانفصالیة و التجمیعیة:  القومیةنظریة المؤثرات  :خامسا
في أسباب الصراع الدولي و تحاول تفسیره، و تقوم هذه النظریة على أن للمؤثرات القومیة دورا فعالا في 
 تفجیر الكثیر من الصراعات و الحروب الدولیة، و یشتق الدافع إلى هذا النوع من الصراعات من رغبة

الجماعات القومیة المختلفة في الإبقاء على ذاتیتها الخاصة و المتمیزة ضد الأخطار و التحدیات التي قد 
  .1تجد نفسها مواجهة لها، أو واقعة تحت ضغوطها

  :إن دور العوامل القومیة في التأثیر على حركة الصراع الدولي یمكن أن یتمثل في شكلین هما

و یحدث ذلك عندما تسعى إحدى الجماعات القومیة للانفصال عن  :دور المؤثرات الانفصالیة: أولا
و بالطبع تكون هذه الجماعة القومیة أقلیة اكتملت لها درجة مرتفعة من الوعي . الدولة التي تعیش فیها

بخصوصیتها التي ترید أن تحمیها من خطر الاندثار إما بوسیلة الاستقلال الكامل أو عن طریق الحكم 
  .یكفل لها رفع الوصایة السیاسیة لهذه الدولة عنهاالذاتي الذي 

إلا أن الدول غالبا ما تقاوم تلك النزعات الانفصالیة و تعمل على قهرها و إخمادها إبقاءا على تماسكها 
الإقلیمي، و حفاظا على سلطتها و هیبتها، و منعا لقوتها من التدهور و من هنا فقد تندلع الحرب 

  .المسلحة بین الطرفین

                                                                                                                                                                                              
).(2005 www.Geocities.com  

.)234(، ص )1987، 1.، طمنشورات ذات السلاسل: الكویت( ،دراسة تحلیلیة مقارنة:نظریات السیاسة الدولیةإسماعیل صبري مقلد، )  1 ) 
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في أحیان أخرى تتدخل الدول الخارجیة لمساندة هذه الحركات الانفصالیة أو معارضتها لدوافع تتعلق  و
بمصالحها الذاتیة أو لاعتبارات أمنها القومي، و هو ما قد یعمل على تصعید تلك الصراعات أو النزاعات 

  .1و اتساع رقعتها بحیث تتطور من حرب أهلیة إلى حرب دولیة

و قد تتمثل هذه على شكل المطالبة باسترجاع إقلیم مفقود في ظروف  :ؤثرات التجمیعیةدور الم: ثانیا
معینة أو كنتیجة لصراع دولي سابق، و الذي تقطنه أغلبیة من الشعب الذي یتبنى مطلب التجمع أو 

الأكراد و إقامة دولة تضم جمیع الأكراد، أو الطوارق و محاولة توحید كل الأقالیم التي تضم هذه (التوحید 
  ).الجماعة

و هذه الادعاءات و المطالبات تثیر في الكثیر من الأحیان اعتراضات ضدها و اتجاهات مقاومة لها و 
انفجار شمال مالي بمجرد عودة الطوارق من ( قد تنفجر هذه على شكل صراعات و حروب دولیة مسلحة 

ن الدولة الأم في مالي لیبیا و بروز الحركة الوطنیة لتحریر الازواد كحركة انفصالیة طالبت الانفصال ع
، سیما و انه قد یترتب على بعض هذه )و إقامة دولة ازوادیة، لكنها لم تلقى أي تأیید إقلیمي أو دولي

المطالبات الإقلیمیة انهیار دول بأكملها أو إلغاء دورها في النظام الدولي، بإدماجها في كیانات إقلیمیة و 
  .2قومیة أكبر منها

أول من أوضح فكرة المعضلة  jhon herz" جون هیرز" لقد كان :لمجتمعيمقاربة الأمن ا :سادسا
في خمسینیات القرن الماضي بقوله أنها مفهوم بنیوي تقود فیه محاولات الدول للسهر على الأمنیة 

متطلباتها الأمنیة بدافع الاعتماد على الذات بصرف النظر عن مقاصد هذه المحاولات، الى ازدیاد تعرض 
للخطر، حیث أن كل طرف یفسر الإجراءات التي تقوم بها على أنها إجراءات دفاعیة، و دول أخرى 

  .یفسر الإجراءات التي یقوم بها الآخرون على أنها تشكل خطرا محتملا

، و  ken booth" كین بوث"فالمعضلة الأمنیة هي سلسلة متصاعدة من حالات انعدام الأمن كما یراها 
حیث تحدث الاستعدادات العسكریة لدولة ما شعورا بعدم الاطمئنان لا یمكن انتزاعه " wheeler" ویلر"

كانت  أمدفاعیة لا غیر  لأغراضكانت تلك الاستعدادات  إذاالحیرة فیما  إزاء أخرىمن تفكیر دولة 
  .3"هجومیة لأغراض

 Egon "إیقون بار"ر تدعمت وجهة النظر الداعیة إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن من خلال تقریو  

bahr  (1982)المقدم للجنة Palme  الأمن المشترك"والذي عنونه" .Common Security  ویرى

                                                             
.)235(.ص ،......نظریات السیاسة الدولیةاسماعیل صبري مقلد، )  1 ) 

.المكان نفسه)  2 ) 

).418-417(، ص ص)2004، 1.مركز الخلیج للأبحاث، ط: الإمارات العربیة المتحدة، دبي(، في عولمة السیاسة العالمیة، الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردةجون بیلیس، )  3 ) 
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فیه أن التركیز على القوة في عالم یتمیز بمستویات عالیة من التسلح وتضبطه حركیة الاعتماد المتبادل 
. المطاف أمن الدول الأخرىغیر مؤسس، فسعي الدول منفردة لتعزیز أمنها، سوف یقلص في نهایة 

وفضلا عن ذلك، فإن التركیز على المخاطر العسكریة في التعامل مع المعضلات الأمنیة غیر واقعي، إذ 
توجد أشكال أخرى من المخاطر التي تتهدد الدول وهي ذات طبیعة اقتصادیة، بیئیة وحتى ثقافیة، كما 

  .1والمنظمات الإرهابیة" المافیا"وقد یكون وراءها فاعلین آخرین غیر الدولة كشبكات 

شهد عالم ما بعد الحرب الباردة، ظاهرة الدول العاجزة سواء كمصدر أو كمحصلة للنزاع بـین المجموعات 
الإثنیة، والتي تعمل في كل حالة على تغذیة هذه الوضعیة، ففي غضون ذلك یختفي تحكم الدولة بإقلیمها 

لأهم مـن ذلك هو أن وتنتفي مظاهر سیطرة الحكومة واحتكارها لاستخدام القوة ووسائل القهر، وا
لیس الاستیلاء  وهـدفها بالتـالي. إشاعة الفوضى لتحقیق أهدافها إستراتیجیةالمجموعات المتناحرة تتبنى 

إشاعة الفوضى جعلها  إستراتیجیةإلا أن اعتمادها على . على السلطة لأن ذلك لیس في حدود إمكاناتها
ت شـبه العسـكریة، العصـابات الإجرامیة والأطفال، تلجأ إلى أسلوب جدید للمواجهة باستخدام المیلیشـیا

ولذلك، فإن   .وهذا لسهولة تعبئة هذه الفئات والتحكم بها وحتى توریطها في أعمال إجرامیـة محظورة دولیا
الإرهاب بین المجموعات أو  الخاصیة الممیزة لحروب ما بعد الحرب الباردة تتمثل في اعتماد أسلوب

ویتم ذلك . لك عن طریـق اسـتهداف المـدنیین، الإبـادة الجماعیة، والاغتصابالأطراف المتصارعة وذ
بالاعتماد على أسلحة خفیفة وحروب عصـابات لا تراعـى فیهـا القوانین والأعراف الدولیة الخاصة 

  .2بالحرب

یعة ویمكن استشـفاف صـعوبة المقاربة للأمن بالمنظور الاستراتیجي التقلیدي، فهناك غموض یكتنف طب
الفواعل المعنیین بالأمن وینسحب الأمر كذلك على مدى ملاءمة البنى التقلیدیة للعلاقات بین الدول 

حسب (ولم یعد بالإمكان الاعتماد على المعضلة الأمنیة . للقضایا الأمنیة المستجدة في النظام الدولي
 "بالدوین"باختصار یقول و . الناجم عـن سباق التسلح لتفسیر التحدیات الراهنة) المفهوم الواقعي

Baldwin أن حقل الدراسات یبـدو نه كان مجهزا بشكل سیئ لا یسمح له بالتعامل مع عالم ما بعد
الحرب الباردة، وذلك بخروجها مـن فترة الحرب الباردة بمفهوم ضیق للأمن الوطني واتجاهها لتغلیب الأمن 

هذه الأهداف یمكن أن یرد ضمنها صیانة . العامةفي شـقه العسـكري علـى الأهداف الأخرى للسیاسة 
أمن إزاء . طریق منع اضطهاد مجموعة معینة الاستقرار المجتمعي عن فعندما تحس مجموعة ما بـاللاّ

" باري بوزان"السـلطة الإقلیمیـة، أو المجموعات التي تشاركها نفس الإقلیم، فإن ذلك یؤدي إلى ما یسمیه 

                                                             
(1) عادل زقاع، " المعضلة الأمنیة المجتمعیة: خطاب الامننة و صناعة السیاسة العامة- "، مجلة دفاتر السیاسة و القانون،( الجزائر، ورقلة: منشورات جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

).106-105(ص ، ص)2011جوان 05(العدد     

.)107-106(، ص صالمرجع نفسه)  2)  
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والتي قد تنعكس على مستوى التهدیدات التي تستشفها هذه المجموعة تجاه . یةبالمعضلة الأمنیـة المجتمع
  .تطورهـا فـي ظروف مقبولة دون مساس بلغتها، ثقافتها، دینها، عاداتها، وهویتها بشكل عام

 لكن إذا تصاعدت حدة المعضلة الأمنیة المجتمعیة، فإن نتائجها قد تكون خطیـرة وتمتـد مـن
، إلـى السـعي لإزالـة الطرف - كالموارد الطبیعیة أو المخصصات الحكومیة- وارد نادرة التنافس لاستنفاذ م

ولأن المدنیین والنساء والأطفال والشباب هـم الـذین یحملون بذور . الآخر من الوجود عبر التصفیة الإثنیة
ویكَّرس ذلك . جتمعیةبقاء الآخر واستمراره، فإنهم یشكلون الهدف المفضل لأطـراف المعضـلات الأمنیـة الم

أكثر بانهیار احتكار الدول لاستعمال وسائل العنـف أو الإقـرار بالعلاقـات الاجتماعیة التي تدفع إلى إثارة 
ویصعب في وضـعیة كهـذه الاحتفـاظ بالنظرة التقلیدیة التي تعتبر المجتمع . النَّعرات الإثنیة في المجتمع

  .1هنا كیان قـائم بذاتـه وموضوع متمیز للأمن مجرد قطاع من قطاعات أمن الدولة، فهو

غیاب "للمعضلة الأمنیة المجتمعیة، الذي ینتج حسبه عن Bjorn Moller" میلر"من خلال تعریف 
، والذي یرتبط بدوره بقدرة المجموعة علـى الاستمرار مع المحافظة على خصوصیاتها، "الأمن المجتمعي

وبتحدید أكثر فإنه یتعلق بإحساس هذه . والتهدیـدات القائمـة أو الممكنةفي سیاق من الظروف المتغیرة 
المجموعة المعنیة بأن هناك مساسا بمكونات هویتهـا كاللغة، والثقافة، والدین، والهویة والعادات، أو بأن 

من خلال هذا التعریف یمكن الوصول إلى أن المكونات المجتمعیة   .تطورها لا یتم في ظروف مقبولة
  .التي تضمها دولة ما، تعتبر بمثابة الكیان المعني بالدراسة الأمنیة في هذا المستوى من التحلیل

 أن المعضلة الأمنیة تتمحور حول الهویة، حول ما یمكّن المجموعة مـنBuzan "بوزان"یرى  
تفاعلیة فهي عملیة  .، لكن مكمن التحدي هنا هو جانبها التطوري"نحن"الإشارة إلى نفسها بضمیر 

شباع حاجات معینة، حیـث یلعـب الإدراك والذّاتیة دورا مهما غیر . مستمرة للتحكم في المطالب الملحة وإ
أن هذا المسار التفاعلي قد یقود إلى معضلة أمنیة مجتمعیة إذا أصبحت الهویة جوهرا للصراع على 

ویتضح . ائمـة مـع المجموعات الأخرىالمصالح وسندا للسعي من أجل الهیمنة أو سندا لبنیـة العلاقـات الق
على المظاهر التعاونیة، وهذا بالالتجاء إلى المكونات المجتمعیة، بدل " الأنا"ذلك في تغلیب مظاهر 

مؤسسات الدولة، كإطار للصراع من أجل البقاء، وكضمان وحیـد للأفـراد للحصول على الحمایة في مناخ 
  .2یسوده الخوف

 د الفعل في التفاعل بین المجموعات المختلفة قد یؤدي إلى رفع سقفولكن سلسلة الأفعال وردو 
بتقدیم وعود بقمع  -ولدى المجموعات الأخرى أو الحكومة  -بالمطالبة بالانفصال- الوعود لدى قیاداتها 

                                                             
.)108-107( مرجع سابق، عادل زقاع، )  1 ) 

.)108(.، صالمرجع نفسه)  2 ) 
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بتداول خطابات الخطر، وزیادة مستویات الاستقطاب، فإن ذلك یفتح المجـال أمـام تفجـر  و. - التمرد
كما حدث في ... والذي یتم تغذیته بوجود دعم من الشتات، أو المرتزقة، أو المنظمات الإجرامیةالعنف، 

مالي من خلال عودة الطوارق المجندین في لیبیا إلى شمال مالي و دعم الحركات المتمردة هناك في 
ره المجموعات وحینهـا یسود الاقتصاد غیر الرسمي الذي تدی -نزاعها أو صراعها مع الحكومة في باماكو

، حیث -المطلة على الصحراء الكبرى-الإجرامیة، وتظهر هذه المتلازمة جلیا في عـدد من بلدان الساحل 
تتآلف تنظیمات إرهابیة مع مجموعات تنشط في التهریب لیتقاطع الجمیع مع تطلعات مجموعات إثنیة 

كذا، وعندما یمتزج العنف السیاسي وهfailing states مشتتة تم قمع تطلعاتها من قبـل دول آیلـة للعجز
بسقوط الاقتصاد بید المجرمین، فإن العمل الإجرامي یصبح متساندا أو مستدیما، ما یجعله تهدیدا للسلم 

  .والأمن الدولیین، حـال انتشـار هـذه الاضطرابات والفوضى لتشمل منطقة بأكملها

مستدیم،  تهدف بالأساس إلى إقرار سـلام هذه الوضعیة المعقدة تقتضي استجابة دولیة متعددة الأوجه،
عادة تثبیت أسس الاقتصاد الرسمي، الـذي یعتبـر كفـیلا بتخفیف  وذلك بمعاقبة مجرمي الحرب، وإ

والنتیجة تتمثل في إنهـاء المعضلة  .مستویات الاستیاء، وبالتالي قدرة المجموعات على التعبئة للنزاع
بتدني احتمالات إلحاق الضرر بأي من " بالدوین"عكسها تعریف الأمنیة المجتمعیة، وهي الحالة التي ی

ولكن كیف یمكن تفعیل مساعي التدخل لمعالجة الاختلالات الناجمـة عـن المعضلات  .القیم المكتسبة
إن . الأمنیة المجتمعیة، سیما وأنها تنطوي على تخصیص اعتمادات مالیة وقبل ذلك تحتاج إلى الشرعنة

وهذا یقتضي مـن الفواعـل الرسمیین  to be securitized علیها،طابع الأمني ذلك یتطلب إضفاء ال
  .1وغیر الرسمیین توسیع أجندتهم الأمنیة لتشمل التهدید الذي تفرضه المعضلات المجتمعیة

  

  

  

  

  

  

                                                             
.109.، صمرجع سابقعادل زقاع، )  1 ) 
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  .تداخلة معه أبعاده و مستویاتهو المفاهیم الم الأمنمفهوم : المبحث الثاني

اختلافا و خلافا في نظریات العلاقات الدولیة، و ذلك نظرا  الأكثرمن المسائل  الأمنیعتبر مصطلح 
أما من جهة أخرى غیاب شبه إجماع للباحثین و الدارسین لهذا  هذا من جهة،. لصعوبة و غموض تعریفه

المصطلح حول معناه، حیث عبر عنه في الكثیر من الحالات على انه مصطلح مطاطي و مائع و مثیر 
و بالتالي یحتاج إلى تدقیق في مدلوله، و لكن بالعودة إلى التعاریف الكثیرة نجد أنها ركزت على للجدل 

و هو ما سنتطرق  .أن الأمن هو عدم وجود تهدید للقیم سواء ما تعلق بالفرد أو المجتمع و حتى الدولة
  .د تتداخل معهإلیه في هذا المبحث من تعریف للأمن و علاقته ببعض المصطلحات الأخرى و التي ق

   .المفاهیم المتداخلة معه والأمن  تعریف: الأولالمطلب 

شهدت الفترة التي تلت الحرب الباردة تطورات فیما یتعلق بالحدود السیاسیة بین الدول من جهة، وبین 
الدولة و المجتمع المدني، بل وتطرق التطور لیشمل حقولا وظیفیة مثل السیاسیة والاقتصادیة والمجتمع، 
وقد أدى التحول إلى فتح مجالات سیاسیة في العلاقات الدولیة لتضم في جنباتها العدید من الفرص 
والأخطار، ومن هذه التحولات التوسع في مفهوم الأخطار الأمنیة والتي تشمل العدید من المشاكل مثل 

عبر الحدود، وتدمیر النمو السكاني، التدهور البیئي ونقص الطاقة وتهریب المخدرات والجریمة المنظمة 
  .1ثقافات الشعوب الأصلیة

و بالرغم من أن مفهوم الأمن و تعریفه مرتبط بدرجة كبیرة بثقافة و قیم المجتمع وتبعا لذلك تختلف أهمیة 
یعتبر من  لغذائيهناك شبه إجماع بان الأمن اكل من هذه الحلقات في تحقیقه من مجتمع لأخر، إلا أن 

  .  2أهم هذه الحلقات، إن لم یكن أهمها، في كل المجتمعات ومرتبط ارتباطا وثیقا بمعظمها
  .الأمنمفاهیم حول : الفرع الأول

قد فرض . ن المرادف الوحید لغیاب الأمن هو تهدید الوجود و تعریض أركانه و مقومات استمراره للخطرا
ذلك على الإنسان و كل كائن حي أخر، الاستجابة لدواعي الأمن و مقتضیاته بأشكال و أسالیب تتعدد 

و تتغیر و تتطور بتعدد تلك الدواعي و المقتضیات، و تتنوع بتنوع مصادر التهدید و عوامل الخطر، 
و بحكم بتغیر و تطور دواعي و مقتضیات الأمن من جهة، و مصادر و عوامل التهدید من جهة ثانیة، 

ضرورة الأمن و تقدمه على كل مطلب و حاجة إنسانیة سواء من حیث هو شرط و ضرورة لازمة لتحقیق 

                                                             
ك جامعة ألمل :المعهد الدراسات الدبلوماسيالسعودیة،  ( المفاهیم و التحدیات: بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري"  الأمن الفكري المفهوم و التطورات الإشكالات" إبراهیم بن محمد علي الفقي، )1(

.)03(.ص ،)2009سعود،   

.)2(.ص ،)2008جامعة نایف العربیة الأمنیة،  :مركز الدراسات والبحوثالسعودیة، (  المفاهیم الأمنیة في مجال الأمن الغذائي، "قیم الحمایة المدنیة في المناهج التعلیمیة الأمنیة"صدیق الطیب منیر، ) 2(   
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ى المطالب و الاحتیاجات المطالب و تلبیة الاحتیاجات الأخرى، فقد بات مهیمنا و متقدما حتى عل
  : من خلال 1القرآنیة الكریمة مرارا على ضرورة الأمن و أولویته الآیات أكدتحیث . الروحیة للإنسان

  ".او إذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمن": 35قول االله عزوجل في سورة إبراهیم، الآیة 

  "إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق أهله من الثمراتو إذ قال " :قال االله تعالى 126و في سورة البقرة، الآیة 

  : و للأمن عدة تعاریف

 الإقلیميمعاني البقاء والتكامل الأذهان  فقدان الشعور بالخوف والتهدید وانتفاء الإحساس بالخطر، وهو الذي یثیر في" 
  . 2"ةوالخارجیالداخلیة  والتماسك الاجتماعي وحمایة المصالح والقیم من التهدیدات

   :الأمـن بمنظـوره التقلیـدي علـى أسـاس "عبـد الوهـاب الكیـالي"یعـرف 

داخلیة و خارجیة قد تؤدي بها إلى الوقوع تحـت سـیطرة أجنبیـة نتیجـة ضـغوط  أخطارأنه تـأمین سـلامة الدولـة مـن " 
  .3"خارجیـة أو انهیار داخلي

  المفاهیم المتداخلة معه: الفرع الثاني

  :هناك مجموعة من المفاهیم المرتبطة بمصطلح الأمن و هي كالتالي

وهو ، 19القرن  أواخرظهر في فرنسا في  Défense Nationalإن مصطلح الدفاع الوطني: الدفاع- 1
هي التحضیر للحرب  الأولىمهمته  مفهوم ذو طبیعة عسكریة بحتة، فالدفاع الوطني في الحقیقة كانت

 أدرجتو الثانیة و  الأولىهذا المفهوم بعد الحرب العالمیة  تطورلكن . 1870عام  الألمانيضد التهدید 
، لیشمل 1957عام " دیغول"ثم تم تقنینه في عهد الجنرال ناعیة، منها الاقتصادیة و الص أبعادعدة  معه 

  .4البعد الاقتصادي و الثقافي و المدني

دولة أو مجموعة متحالفة لمقاومة الهجمات السیاسیة و مجموعة الإجراءات التي تتخذها ال: كما عرف على انه
العسكریة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و النفسیة و التقنیة، و یحقق بالدرجة الأولى امن و سلامة الدولة و قدرتها على 

  ."صد العدوان الذي یستهدفها و تكون في الوقت نفسه قادرة على توجیه الضربات الرادعة للعدو

                                                             
.)17- 15(، ص ص)2017، 1.الجزائر، ابن الندیم للنشر و التوزیع، ط(، -مقاربات نظریة- القومي، الأمن و الأمن علي عباس مراد)  1 ) 

.)22.(، ص)2005الإستراتیجیة و القانونیة، مركز الشرق الأوسط للدراسات  :السعودیة، جدة(، الأمنیة لمواجهة العولمة الإستراتیجیةأنور ماجد عشقي،  ) 2 ) 

.)131(.، صمرجع سابقالكیالي، عبد الوهاب )2  ) 

).17.(، ص)2017، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر ( ، أطروحة دكتوراه تخصص قانونمحمد خذر، النظام القانوني للدفاع الاقتصادي في الجزائر، ) 4 ) 
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الوسائل و التنظیمات المدنیة و العسكریة التي تضمن الدفاع عن الإقلیم و " ":لاروس"القاموس الفرنسي و عرفه 
  .1"المؤسسات و السكان مع ضمان احترام الالتزامات الدولیة

یهدف إلى ضمان امن و "  من قانون الدفاع الوطني الفرنسي على انه 1من الفقرة  111عرفته المادة  كما
  ".سلامة الإقلیم و الأمة و ذلك في كل الأحوال

فعلى غرار فرنسا توجد دول أخرى مثل كندا و الصین و الیابان و ألمانیا قامت بتحدید مفهوم الدفاع و 
ذلك عن طریق الكتاب الأبیض و الذي یصدر بناء ا على طلب من رئیس الجمهوریة و یرتبط بالدفاع و 

و هو ما یعرف بوحدة الدفاع " الدفاع النشط" فالصین مثلا ربطت سیاستها الدفاعیة بما یسمى  .الأمن
  ).2015في كتابها الأبیض الصادر عام ( الاستراتیجي أي الانتقال من هجومي إلى عملیاتي تكتیكي

بیض الصادر عام أما الیابان فقد ربطت الدفاع بمجالات الدفاع العسكري، أما في ألمانیا و في كتابها الأ
فقد انتقلت من الدفاع إلى الأمن، باعتبار هذا الأخیر اشمل من الدفاع و یتماشى مع سیاستها  2006

  .2ة الخارجیة و الداخلیة و یتماشى و سیاسة الأمن الوطني الشاملیالدفاعیة، الأمنیة و العسكر 

إلى تحسین أحوالها الاقتصادیة و  و تعني قدرة الدولة على تحقیق أمنها الشامل مما یؤدي: الرفاهیة-2
الاجتماعیة و السیاسیة للشعب و یؤدي هذا إلى رفع معنویاته و توفیر الحیاة المیسورة له و إشباع 
حاجاته، فالرفاهیة هدف و غایة في حد ذاتها تسعد على تحقیق الأمن الشامل بتوفیر كل ما یطلبه من 

و بالتالي فالرفاهیة هي آلیة تساهم في  .تصادي، الصحيفي مختلف المجالات وهي الأمن الغذائي و الاق
  .3تحقیق الأمن على المستوى الفردي و الوطني

 معاقبة أو ،رتدمی أو لإیذاء، نیة عن تعبیر أو تصریح '' هو فالتهدید" وبستر "لقاموس وفقا :التهدید-3
 كالتهدید ، إلخ الشر أو الأذى أو شیك و خطر على دلیل'' كذلك هو و ،''الترهیب أو في الإنتقام الخ،

 كمفهوم بوصفه و سیاسي، كمصطلح یستخدم '' التهدید '' الأمنیة الدراسات أو السیاسة ، في ''بالحرب
  .4الإجتماعیة العلوم قوامیس من الكثیر في معروف غیر یزال علمي لا

                                                             
 ( 1) عبد الغني بشینیة، " لمواجهة التهدیدات إعداد الدولة للدفاع" ، مجلة الجیش، (الجزائر، مؤسسة المنشورات العسكریة، العدد587، جوان 2012)، ص.(26).

).21-18(، ص صمرجع سابقمحمد خذر، )  2 ) 

الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم ، كلیة 1جامعة باتنة(، أطروحة دكتوراه تخصص علاقات دولیةآفاق إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي للأمن و التنمیة في منطقة الساحل الإفریقي، منصوري، سفیان ) 3(

.)36(.، ص)2017السیاسیة،    

بسكرة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق، قسم (، رسالة ماجستیر تخصص علاقات دولیة و إستراتیجیةدراسة حالة القرن الإفریقي، : ، اثر التهدیدات البیئیة على واقع الأمن الإنساني في إفریقیادیرأمینة ) 4(

.)36(.، ص )2014العلوم السیاسیة،   
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   .1و یشكل هاجسا من الخوف بالأمنو یتعلق التهدید بكل ما یخل 

بمفهومه الاستراتیجي یعني وجود تعارض بین المصالح و الغایات القومیة، تصل إلى مرحلة و التهدید 
یتعذر معها إیجاد حل سلمي یوفر للدولة الحد الأدنى من أمنها السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي و 

عة أو العسكري، مع عدم قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الخارجیة، مما قد یدفع الأطراف المتصار 
  .2احدها إلى اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة معرضا امن جمیع الأطراف للخطر

حالة تصیب الشخص عندما یواجه شيء ما یهدده، و قد  أویمكن تعریفه على انه شعور  :الخطر- 4
 الأخرىشمه، و ترتبط فكرة الخطر بالعدید مع العدید من المفاهیم  أورؤیته  أویحدث له عند سماعه، 

الخطر حسب طبیعته و كیفیة تعامل  تأثیرو تختلف درجة  .كالخوف و عدم القدرة على التأكد، و غیرها
المفاجئة،  الأحداثالخطر هو مجموعة من  أخرو في تعریف . إلیه أدتالتي  الأسبابالشخص معه و 

  .3اغلبها غیر متوقع مسبقا، و تكون خارجة عن سیطرة الأفراد

یة الفعالة والشاملة ساسة الأمن، القاعدة الأسایتعد س: سیاسة الأمن- 5 یها البرامج الأمنٌ یة التًي توضع علٌ
یئة ساسیاوضع  للدولة لأن مبادئها هي الخطوة الأساسٌیة الأولى فًي یة محددة أكثر انطباقا على بٌ ت أمنٌ

ی یف جمٌ یؤدي إلى ا ماسات بتوسع، میع السواحدة، وتستخدم لتحدٌد الأساس الذي من خلالهٌ یمكن تعرٌ
ی ر الأمن للدولة ة والأعمال الأساسضمان التوقعات والمتطلبات الأمنٌ یة توفٌ یة، كما أنها إطار لوصف كٌیفٌ

یها یعات محددة الأساس القانونًي لسٌیاسة . ومواطنٌ  الأمنوفًي بعض الأحٌیان، تقرر السٌیاسة من خلال تشرٌ
  .4القومي

یاسة الأمن القومیلة سكیة هٌیفیك وعلى الرغم من الاختلاف فًي ل إلى أن تكون هناك ي، فإن الدول تمٌ
  :یةعلى الأقل ثلاثة مواضع أساسیقة لمعالجة وث

  .ي النظام الدوليدور الدولة ف - 1

  .یةة والمستقبلیدات والفرص الحالیم التهدییتق - 2

ی - 3   .یاسةذي للسیة كل طرف تنفنطاق مسؤولٌ
                                                             

بسكرة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق و ( ، دكتوراه في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیةاطروحة ، قصور متطلبات بناء الدولة في إفریقیا و انعكاساتها على الأمن و الاستقرار فیهاعلي مدوني،  )1(

).61(، ص)2014، العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة  
).38(، ص )2015، 1.الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط: بیروت(، الأمن الخلیجي مصادر التهدید و إستراتیجیة الحمایةعبد الفتاح على السالم الرشدان، )  2 ) 

                 www.mawdoo3.com                                        :الالكتروني، من الموقع )20/02/2021(، تاریخ الاطلاع )24/01/2016(، تاریخ النشر تعریف الخطرمجد خضر، ) 3(

، )2019، جوان 1، العدد6الجزائر، المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، المجلد (،"السیاسة الأمنیة الجزائریة في تجریم دفع الفدیة"الطاهر دلول، السایح بوساحیة، ) 4(

.)3(، ص   
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  .و مستویاته أبعاد الأمن: الثاني المطلب

الكثیر من تعرض مفهوم الأمن لمزید من العنایة والاهتمام وكذلك للتطور والتكیف مع ما شهدته لقد 
لك الدول والحكومات إلى بتدفع والدول من تغیرات وتحولات كثیرة عبر العصور، و هو ما المجتمعات 

والمعاهد والمراكز  انعكس على الجامعات ، و الذيبذل المزید من الاهتمام بقضایا الأمن وأبعاده المختلفة
تعنى بدارسة ظاهرة الأمن من المدارس الفكریة التي  على أیضا البحثیة التي تعنى بهذا الموضوع و

  .جوانبها المختلفة 

و علیه أخذت الدراسات الأمنیة المختلفة بالانتشار و التوسع خاصة تلك المتعلقة بأبعاد و مستویات 
منها بالدراسات الغربیة أو العربیة، إذا أخذنا بعین الاعتبار أن مفهوم الأمن مفهوم  الأمن سواء ما تعلق

و هو ما سنحاول .  مهم في العلاقات الدولیة و خضع إلى الكثیر من التغییر و تفاعل مع ظواهر أخرى
  .توضیحه في هذا المطلب من خلال التطرق إلى أبعاد الأمن و مستویاته المختلفة

  أبعاد الأمن: الفرع الأول

  : في تتمثل أبعاد الأمن

باعتبارها وحدة مستقلة الحفاظ على مركزیة الدولة في  للأمنیتجلى البعد السیاسي  :البعد السیاسي- 1
القومي هو المدخل الرئیس الذي تعتمد علیه مخارج  الأمنذات سیادة كاملة، و علیه یصبح مفهوم 

الدولة و  أراضيعلى انه سلامة  الأمنهناك من یعرف  أنو لهذا نجد  .السیاسة الخارجیة للدول
  .استقلالها سیاسیا و حمایة نفسها من التهدیدات الداخلیة و الخارجیة

غیاب الدیمقراطیة  أنغالبا ما تكون نابعة من البیئة السیاسیة، حیث  الأمنو علیه، فان مصادر تهدید 
بط توازنها مع القوى، و عدم استیعابها لتلك وزیادة حدة عدم الاستقرار و عدم قدرة الدولة على ض

و بالتالي تتبین حالة اللامن السیاسي بصورة . القومي لأمنهاالصراعات، یعتبر من مصادر التهدید 
، بسبب غیاب الدیمقراطیة و تصاعد التغول السلطوي من خلال استقواء الإفریقيواضحة في دول الساحل 

  .1خلق وضع غیر مستقر إلى، و هو ما أدى الأخرىلجماعات عرقیة على ا أقلیة أوجماعة سیاسیة 

لأنه إذا لم تمتلك الدولة القوة العسكریة، لا تستطیع . یعتبر من اخطر أبعاد الأمن :البعد العسكري-2
الدفاع عن أمنها القومي وسیادتها، وتتعرض للمخاطر والتهدیدات التي تؤدي إلى انهیارها ووقوعها تحت 

  .2الاحتلال العسكري، أو حتى إلى اقتسامها مع دول أخرىالنفوذ أو 

                                                             
.)39-38( ، ص صمرجع سابق سفیان منصوري،) 1(  

.)70(، ص)2011فلسطین، جامعة بیرزیت، كلیة الدراسات العلیا،( ماجستیر تخصص الدراسات الدولیة ،مفهوم الأمن القومي في ظل العولمةمحمد ذیب منصور، )  2 ) 
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للحصول  الإنسانالاقتصادي تدابیر الحمایة و الضمان التي تؤهل  الأمنیشمل  :البعد الاقتصادي-3
من المأكل و الملبس و العلاج، خاصة في الظروف التي تواجه فیها كارثة  الأساسیةعلى احتیاجاته 

التدابیر الاقتصادیة هي التي  لمستوى المعیشة، و هذه الأدنىضمان الحد  ضائقة اقتصادیة و أوطبیعیة 
أن الكثیر من الناس سواء من الدول الغنیة أو الفقیرة،  إلا، "الاقتصادي بالأمان"تخلق حالة ما یسمى 

و علیه فالأمن الاقتصادي . یشعرون بعدم الأمن الاقتصادي، خاصة إذا تم نظر إلیه من زاویة العمل
د به التحرر من الفقر، الحاجة و العیش في رفاه اقتصادي، فاغلب الاضطرابات الاجتماعیة تنجم یقص

عن حدة الأزمات الاقتصادیة و التي تعد من اشد أثار انعدام الأمن الاقتصادي و المهددة للامن و 
كل منها تؤثر في استقرار حیاة الأفراد سواء الحیاة الاقتصادیة أو الاجتماعیة و حتى السیاسیة منها ف

و تنطبق كل هذه المعطیات على دول الساحل الإفریقي التي تعاني من الفقر و العوز و سوء . 1الأخرى
   . التوزیع للثروة، و بالرغم من توفر كل الموارد الطبیعیة و المعدنیة

قدرة "یعتبر الأمن الغذائي من أهم عناصر الأمن الاقتصادي، و یمكن تعریفه بأنه  :غذائيالبعد ال-4
مجتمع على توفیر المستوى اللازم من الغذاء لأفراده في حدود مداخلیهم المتاحة، مع ضمان مستوى ال

ق الكفاف من الغذاء للأفراد الذین لا یستطیعون الحصول علیه بدخلهم المتاح، سواء أكان هذا عن طری
 .و لكونه من أهم عناصر المحافظة على الحیاة". الإنتاج المحلي أو الاستیراد اعتمادا على الموارد الذاتیة

و وفقا لهذا فان  .2إلى الغذاء بأنه یشكل بعدا اجتماعیا و سیاسیا باعتباره احد حقوق الإنسانینظر 
عبا جدا خاصة أن كل دول معطیات دول الساحل الإفریقي فیما یخص تحقیق الأمن الغذائي یعد ص

الساحل الإفریقي هي دول مناخها جاف و صحراوي و كمیة الأمطار المتساقطة قلیلة جدا و موسمیة، 
  .ضالة الأراضي الزراعیة إلى إضافة

و ترتبط  الأوبئةو  الأمراضالصحي توفیر وسائل الوقایة و المعالجة من  بالأمنیقصد : البعد الصحي-5
عبه یتمتع ش الأمراضالاقتصادي للمجتمع، فالمجتمع الذي یخلو من  الأمنالصحة ارتباطا وثیقا بتحقیق 

و العمل و تحقیق معدلات نمو اقتصادي مناسب، بینما یحدث العكس  بنشاط و قوة، ما یمكنه من الإنتاج
المعدیة  آوالخطرة  الأمراضفحة و لذلك تحاول مكا .الأوبئةو  الأمراضفي المجتمع الذي تسیطر علیه 

، لحمایة اقتصادها من التدهور و ) 19كوفید  الآنالخنازیر و الطیور، و  أنفلونزاالایدز و (مثل 
و خدمات  الأولیةعلى توفیر برامج الرعایة الصحیة  أساسیةالصحي بصورة  الأمنكما یركز . مواطنیها

ویر المؤسسات الصحیة كالمستشفیات و المراكز و تط الأدویة، و توفیر للمواطنینالتامین الصحي 
                                                             

جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و (  ماجستیر تخصص تنظیم سیاسي و إداريرسالة ، 2007- 1990دور الأمن البشري في تفعیل التنمیة البشریة في العالم العربي و الإسلامي فتیحة فرقاني،  )1(

.)36(.، ص)2008العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،الإعلام، قسم   
، من الموقع )21/02/2021(، تاریخ الاطلاع )2018فیفري (، 392، العدداللبنانیة دراسات و أبحاث مجلة الجیش، "الاقتصادي و دوره في توجیه السیاسات و الاستراتیجیات الأمن"احمد علو، ) 2(

         www.lebarmy.gov.lb               :                                                                                                                            الالكتروني
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و النساء و كبار  كالأطفالقصوى لصحة الفئات الفقیرة و الضعیفة  أهمیة إعطاءالصحیة، فضلا عن 
  .1السن

الوطني، فمن دونه تصبح دعائم  الأمنالثقافي دعامة رئیسیة في بنیة  الأمنشكل : الثقافي بعدال-6
  .الغزو الثقافي أمامعرضة للاهتزاز  الأمن

هیمنة ثقافیة  أوالتمییز بین الثقافات  أنفي بعد الثقافي من خلال التفاعلیة الدولیة حیث  الأمنو یبرز 
الحروب العرقیة، كما  أهمهامتعددة،  أشكالایخلق حالة من الصراع الثقافي التي تأخذ  أخرىعلى ثقافات 

الدولة،  إقلیمحد تقسیم  إلىالمتمثل في بقا الدولة عن طریق الصراع  الوطني في حده الأدنى الأمنتهدد 
  .انهیارها أومنها  أجزاءانفصال  أو

في بعده الثقافي یتمثل في قدرة المجتمعات و الدول على المحافظة بشكل  الأمن أن" باري بوزان"و یرى 
 الأخطارالتصدي للتهدیدات و من اجل تطویرها، و كذا  إنتاجها إعادةدائم على خصوصیتها و محاولة 

  .التي تؤكد في هویة المجتمعات و ثقافتها
عما كان علیه الحال في  أهمیة أكثرلة المجتمعي مسأ الأمنیصبح  أن الأرجحانه من  أیضاكما یرى 

هویة المجتمعات و  أنماطو نقاط الضعف التي تؤثر في  بالأخطار الأمرزمن الحرب الباردة، و یتعلق 
  .2ثقافتها

 البیئة على سلبیا تأثیرها البشریة و المجتمعات الناجمة عن الأمنیة المشاكل یشیر إلى: البعد البیئي-7
 آثار من لها ما البیئة و تسببها التي الكوارث و الأزمات إلى یشیر فهو ، اما من جهة ثانیةجهة من هذا

 آخر المجتمع بمعنى و البیئة بین متبادل الإنساني، و بالتالي هناك علاقة تأثیر المجتمع على سلبیة
 على الحفاظ '' یعني الأمن البیئي أن بوزان باري یرى .الإنساني المجتمع و البیئة بین سببیة علاقة وجود

 ترتبط القطاع هذا في المقاربة الأمنیة أن یعتقد ، فهو''البشري النشاط تطویر تدعم التي البیئیة الظروف
  .الحیاة جودة على للحفاظ الأساسیة الشروط فقدان من بالخوف

 هذا ، یوحي"الموارد ندرة و البیئي الدمار من التحرر "هو البیئي الأمن فإن "غلیدیتش بیتر نیلز "حسب و
  .النقدي للتیار التحرري بتأثره بالنهج البیئي للأمن التعریف

 و ، البیئیة الثروات ندرة مقاومة على أو مجتمع أمة قدرة یعكس"  "شالسكي إلیزابیث" حسب البیئي الأمن
حیث یركز هذا ". بالبیئة الصلة ذات الصراعات أو أو التوترات المضادة، التغیرات أو البیئیة المخاطر

  . 1الصراعات و النزاعات نشوب في الرئیسي السبب عامل ندرة الموارد باعتباره التعریف على

                                                             
.مرجع سابقاحمد علو، )  1 ) 

.)41(.، صمرجع سابقمنصوري، سفیان )  2 ) 
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  مستویات الأمن: الفرع الثاني

إن مصطلح الأمن القومي لم یظهر في الغرب إلا في أربعینیات القرن العشرین على :  الأمن القومي -1
، في حین ربط البعض الأخر ظهور المصطلح بإصدار الإدارة 1943عام  "والتر لیبمان"ید الأمریكي 

یط به بحث كل الأمور ، "مجلس الأمن القومي"للقانون الخاص بتشكیل  1947الأمریكیة عام  أنٌ
للاهتمام من طرف صانعي  الأولىلتًي تمس الكیان الأمریكي وتهدد أمنه، و قد كانت الخطوة والأحداث ا

 أثناء افأهدمن  یه سعون إلیا لها میحققون من خلا، ةییلة تحلاسیباعتباره ظاهرة سالقومي  بالأمنالقرار 
صیاغته المفاهیمیة لیكون هذا المصطلح في تطبیقاته و . 2تلك الفترة في ظل تزاید الصراعات الدولیة

  .انعكاسا للخبرة التاریخیة للمجتمعات الغربیة في عصر الدولة القومیة

العنصر الثاني فهو كلمة قومي و التي تعني  أما، الأمنمن عناصر  كعنصر القومي الأمنیتجلى مفهوم 
القومي یساوي كیان الدولة باعتبارها ظاهرة قانونیة و  الأمنو من ثم فان . الدولة بالمفهوم الدقیق لها

 الأمن نأ أساسالقومي و كیان الدولة على  الأمنسیاسیة، تتسم بالتنظیم القانوني، و بالتالي الربط بین 
  .3القومي هو حق الدولة في البقاء

الجانب الحدیث له حیث المفهوم التقلیدي و  أوالقومي من جانبین الجانب التقلیدي  الأمنو یبرز مفهوم  
الدولة القومیة و ارتبط  نشأةالقومي على الاتجاه العسكري، حیث جاء بعد  للأمنینصب المفهوم التقلیدي 

، و السیادة هي السند الشرعي الأمنالسیاسي و القانوني لمفهوم  الإطارهي القومیة بمصالحها، فالدولة 
  .القومي الأمنالذي یستند علیه مفهوم 

، و بالتالي یجب حمایة إقلیمیةالدولة الحدیثة دولة  أنباعتبار  للأمنالقومي  الإطارو الدولة هي 
ذلك یزید من  أن أساسالتسلیحیة على  الإمكانیات بزیادةالقوة العسكریة أي  بناءمصالحها من خلال 

قومي بالبعد الوظیفي ال الأمنفوفقا لهذا التصور یرتبط . رصید القوة لدیها یضمن عدم تهدید مصالحها
القومي تحدیدا  الأمن، و بالتالي استخدم مصالح 4تضطلع به القوات المسلحة أنالاستراتیجي الذي یمكن 

هنا بشكل مرادف لمعنى السیاسة الدفاعیة و الهجومیة التي تتحدد بحمایة القیم و المصالح الحیویة للدولة 
بأنه "دائرة المعارف البریطانیة : عرفته الأساسا القومي و على هذ أمنهاو التي تشكل جوهر سیاسة 

  "مین الدولة من الخضوع لقوى خارجیةتأ
                                                                                                                                                                                              

بسكرة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق و العلوم (، ماجستیر تخصص علاقات دولیة و إستراتیجیة -دراسة حالة القرن الإفریقي- اثر التهدیدات البیئیة على واقع الأمن الإنساني في إفریقیاأمینة دیر،  )1(

. 34-33، ص ص)2014السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة،   
.65.صذیب منصور، مرجع سابق، )  2 ) 

.41.، ص)ن.س.ط، ب..دار دجلة ناشرون و موزعون، ب: الأردن، عمان(الإطار القانوني للأمن القومي دراسة تحلیلیة نجدت صبري ناكریى، )  3 ) 

).45.(، صالمرجع نفسه)  4 ) 
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قدرة الدولة على حمایة قیمها الداخلیة من التهدید "دائرة المعارف الدولیة للعلوم الاجتماعیة اما تعریف 
  ."الخارجي

العسكري یعني قابلیة العسكریة على حمایة قیمها الداخلیة من  الأمن"  أن إلى" بیركوانز دیوك"و یذهب 
  .1"التهدیدات الخارجیة 

تصرفات یسعى المجتمع عن طریقها حفظ حقه في "  هوفلأمن القومي ل" هنري كیسنجر" اما تعریف 
  .2"البقاء

مسؤول  "روبرت مكنمارا" أنصارهالقومي بعد تنموي شمولي و من  الأمنو علیه فقد اكتسب مفهوم 
تنفیذي امریكي ووزیر الدفاع الثامن في عهد جون كینیدي و ولیندون جونسون، و هو من طور 

القوة العسكریة لا تكون  أنالذي یرى  "تحلیل النظم في السیاسة العامة و هو ما یعرف بتحلیل السیاسات
عن طرق التقدم الاقتصادي  إلاتبعا للتوازن و الاستقرار و اللذان لا یتحققان  إلا للأمنالضمانة الحقیقیة 

و العدالة الاجتماعیة و التنمیة السیاسیة، و بالتالي بناء قدرة عسكریة قادرة على التصدي للتهدیدات 
، و هنا التنمیة الأمنهو التنمیة، و من دون التنمیة لا مجال للحدیث عن  فالأمنو بالتالي . الخارجیة

 الإنسانالحقیقي هو امن  الأمنیة و السیاسیة و العسكریة و تشمل كل القطاعات الاقتصادیة و الاجتماع
و هو یرتبط بقدرة المؤسسات السیاسیة على تحقیق التضامن الاجتماعي  الاجتماعي الأمن أساسو هو 

  .3في الداخل و الاستقلال في الخارج

حمایته من  المجتمع هو نواة الدولة و مصدر وجودها، و بالتالي فان أنو ینطوي هذا التصور على 
، ذلك انه لا یمكن الحدیث عن امن الدولة دون الإستراتیجیةفي مقدمة الاهتمامات  تأتيخطر التهدید 

تحقیق امن مجتمعها المرتبط بحدودها السیاسیة و القانونیة برابطة الولاء و الانتماء القومي، و لا یتحقق 
  .عبر مصلحة تحقیق امن الفرد إلا الأمنهذا 

 الأمنلمصادر  أوسع إدراكالقومي ذو الاتجاه التنموي الشامل ینطلق من  للأمنو علیه فالمفهوم الحدیث 
بان " عمر احمد قدور"و یذهب .القومي و التنمیة الأمنالقومي و سبل ردعها، فهناك علاقة تداخلیة بین 

ارتباط هذا المفهوم بفلسفة  معو دولیا  إقلیمیاالقومي هو امن الدولة قاطبة داخلیا و خارجیا و  الأمن
  .4النظام السیاسي و بمفهوم السیادة و المصلحة العلیا للدولة

                                                             
).49-48(، ص صمرجع سابقنجدت صبري ناكرة بي، )  1 ) 

  book.com-www.Noor                         ،  یمكن تحمیل الدراسة من مكتبة النور، )14.(، صاللیبي في الجانب السیاسي و الاقتصاديدراسات في الأمن القومي امراجع السحاتي، ) 2(
).49(، ص مرجع سابقنجدت صبري ناكرة بي، )  3 ) 

.)51-43(المرجع نفسه، ص ص )  4 ) 
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إلى أن الأمن محور اهتمام الأفراد و المجتمعات، أما الأمن القومي " ریتشارد سموك"و علیه فقد توصل 
مان استمرارها في فهو محور اهتمام الجماعات السیاسیة منذ نشأتها بدلالة سعیها لحمایة وجودها و ض

مواجهة شتى التهدیدات، فمهما بلغت قوة الدولة، فان حمایة وجودها و ضمان استمرارها یمثلان أول 
  :احتیاجاتها و أهدافها، و یتقدمان لدیها على كل اعتبار، لذلك فقد قال

  .1"شةإن سیادة مبدأ حمایة الأمن القومي على أیة وظیفة أخرى للدولة بدیهیة لا تحتاج للمناق"

  : رأى أن الأمن القومي یكمن في" أمین هویدي"

تها للحفاظ على كیانها و مصالحها في الحاضر و المستقبل مع مراعاة االإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاق"
  .2"الدولیة الإقلیمیة و المتغیرات

  " هارولد براون"و یعرف   Harold Brown:وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق، الأمن القومي بأنه 

القدرة على حمایة الوحدة الطبیعیة للأمة ووحدة أراضیها، و ضمان استمرار علاقاتها الاقتصادیة مع العالم بشروط "
  .3"معقولة، و حمایة طبیعتها و مؤسساتها و سلطتها من التهدید الخارجي و ضبط حدودها

  :استنتاجین أساسیین هماإن اختلاف مفاهیم الأمن القومي تقودنا إلى 

إن تعدد مفاهیم الأمن القومي و اختلافها، یمنع من توزیعها على عدد محدد من المحاور، بحیث - 1
تنتظم في كل محور منها مجموعة المفاهیم التي یوحدها و یجمع بینها اتفاقها على النظر إلى الأمن 

  :بین هذه المحاور نجد القومي و تصوره عبر عامل أساس موحد أو مشترك بینها، و من

  .أي تجسید المصالح الحیویة للدولة و انعكاسا عملیا لها :محور المصالح*

و یضم سیاسات تطبیقیة الهدف منها حمایة الدولة و أركانها و : محور غیاب المخاطر و التهدیدات*
  .مقوماتها من أیة مخاطر أو تهدیدات مهما كانت طبیعتها أو مصادرها

مرتبط بتنمیة موارد الدولة و قدراتها المختلفة استنادا إلى افتراض بان التخلف هو التهدید  :محور التنمیة*
  .الأهم الذي یواجهه أمن أیة دولة، و انه عامل أساس في توسیع نطاق المشكلات الأمنیة وزیادة خطورتها

                                                             
.)25- 24( ، ص صمرجع سابقعباس ، مراد  ) 1 ) 

       www.almoqatel.com :                                                                                         الموقع الالكتروني، )13/05/2018(المقاتل، تاریخ الاطلاع موسوعة  )2(

.)35- 32( ، ص صمرجع سابق، عباسمراد )  3 ) 
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ا عملیا مرتبطا و یضم المفاهیم التي تعالج الأمن القومي بوصفه وضع :محور التهدیدات العسكریة*
  .بالتهدیدات العسكریة التي تواجه الدولة و تهدد وجودها

و یضم المفاهیم التي تعالج الأمن القومي بوصفه قضیة مجتمعیة شاملة من حیث  :المحور الشامل*
  .نطاقها و قضایاها و مشكلاتها و شروطها

محاور متعددة و متباینة، لا یمنع إن تعدد مفاهیم الأمن القومي و اختلافها و إمكانیة توزیعها على - 2
یعبر عن العناصر المشتركة بین المفاهیم الأمنیة المتعددة و المتنوعة : اشتراكها في عناصر أساسیة فهو

و یتجاوز الاختلافات الجزئیة بین المفاهیم الأمنیة المتعددة و المتنوعة، كما انه یستوعب العناصر 
و علیه یمكن وضع المفهوم العام و الشامل للأمن  .یة أو الخارجیةالجدیدة التي تقتضي المتغیرات الداخل

  : القومي و الذي یشیر إلى

القیم النظریة و السیاسات و الأهداف العملیة المتعلقة بضمان وجود الدولة و سلامة أركانها و دیمومة مقومات " 
تحقیق أهدافها، و حمایتها من الأخطار  استمرارها و شروط استقرارها، و تلبیة احتیاجاتها، و تأمین مصالحها، و

  .1"القائمة و المحتملة داخلیا و خارجیا مع مراعاة المتغیرات الداخلیة و الإقلیمیة و الدولیة

العربیة لمواجهة عصر  الأمنیة الإستراتیجیة في كتابه " ماجد أنورعشقي " یرى و :الأمن الوطني -2
  :لأنه یتطلب أربعة أمور وهي ارتبط بالدولـةأن مفهوم الأمن القومي قد ، "العولمة

  .وحمایتها تحدید المصالح والغایات والقیم التي تسعى الدولة أو المجتمع إلـى تحقیقهـا - 1

  .تحدید التحدیات التي تواجه الدولة أو الأمة - 2

طار ومواجهة الأخ رسم السیاسات وتحدید الأدوات واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقیـق المـصالح - 3
  .المحتملة

یقتضي وجود سلطة  وتحقیـق هـذه المتطلبـات ،القادرة على تنفیذ هذه السیاسات بناء المؤسسات - 4
   .2سیاسیة تملك حق الحسم والتوجیه وتعبئة الموارد

  

  
                                                             

.)39-36( ، ص صمرجع سابقعباس، مراد  ) 1 ) 

، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم الشرطیة، الأمنیةالریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم ( ،الأمنیةفي القیادة  رسالة ماجستیر، الوطني الأمناثر العولمة على مفهوم ، محمــد سعیــد آل عیــاش الشهــرانــــي )2(

.)62(.، ص)2006   
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الوطني  الأمنمفهوم  إن، 1الوطني الأمـنومعنى ذلك أن محاولات عدیدة یصعب حصرها جرت لتعریـف 
الوقائیة  الإجراءاتالمتخذة من الدولة لمواجهة ما یهددها على مستوى حددوها بدء من  الإجراءاتیشمل 

عقد الأحلاف العسكریة الى حد قیام الدولة بإجراءات ایجابیة و  المسلحة في الداخل و تشكیل القوات
 إلىتسعى الوطني على بعده العسكري فالدولة  للأمنو تركز اغلب الدراسات في تعریفها  .لتحقیق أمنها

زیادة قدرتها العسكریة و لذلك غالبا ما یكون البعد العسكري مسیطرا على سیاسات الدول و هو الداعم و 
  .2الأمنالقائم على استمرار 

یة الأمنیة، جتیالمصلحة القومیة، والإسترا: یتداخل مع مفاهیم أخرى مثل" مصطلح الأمن القومي"إن 
" الأمن القومي"ولكن التداخل المباشر ظهر بین مفهومي . یةالوطنة یجی، والإستراتالأهداف الوطنیة

یأوك" ةیالمصلحة القوم"و   ).حسب بریجنسكي( .3ي المعنىر فنهما مفهومان مترادفان إلى حد كبٌ

هناك قصوراً في دراسة الأمن  وعموماً فإن معظم الفقهاء السیاسیین والقانونیین الدولیین یتفقون علـى أن
  :للأسباب الآتیةالوطني، وذلك 

  .تعقد مفهوم الأمن الوطني - 1

رون أن ی الواقعیة ومرجع ذلك أن أصحاب النظریة :وةخل بین الأمن الوطني ومفهوم القالتدا -2
وأن الدول تنخرط في الصراع من أجلها، ویأتي الأمن  ،لقوةا السیاسات الدولیة ما هي إلا صراع من أجل

  .في مرتبـة تالیـة

  .التركیز على مفهوم السلام - 3

  .الإستراتیجیةتقاعس الدراسات  - 4

  .4المیل إلى إضفاء الغموض على المفهوم - 5

و إجمالا فان مفهوم الأمن الوطني هو امن المواطن و ممتلكاته و تاریخه و تراثه و معتقداته و حریاته 
الأساسیة، كما انه یتضمن سیادة الدولة و سلامة أراضیها و حدودها السیاسیة، و یتضمن أیضا الحریة 
                                                             

فلا یعنـي لـدیها الأمـن القـومي أي مـدلول علـى . ، فتطلـق اسـم الأمـن القـومي، علـى أمن الدولة، وأمن مجموعة دول كذلك، من دون تفرقة"قـومي"، و"وطنـي"اللغـوي للفظـي بعض الدول، یتماثـل لـدیها المفهـوم  ) 1(

.قومیـة بـذاتها أمن مجموعة من الدول، ذات مصلحة مشتركة، وما تنفذه من معاهدات وتنظیمـات " ومهـا لأمـن نفـسها القوميمفه" بـالأمن الـوطني"بینمـا تفـضل دول أخـرى الفـصل بـین التـسمیتین، فهـي تخـص  

ارسـین تحلـیلا جوهریـا، للتفریـق بـین الأمـن وفـي كـلا المفهـومین، فـإن مراعـاة المتغیـرات الخارجیـة الدولیـة والإقلیمیـة تكون محل الاعتبار ویـضیف بعـض الد. لوقایـة مـصالحها المشتركة، حمایة لها ضـد الغیـر

.عـدة دول مـشتركة فـي صفة أو مصلحة) الأمـن القـومي(، فـي مفهومـه دولـة واحـدة، بینمـا یعنـي مفهـوم الثـاني )الأمـن الـوطني( والأمـن القـومي، فیعنـي الأول. الـوطني  
).43.(، صمرجع سابقسفیان منصوري، )  2 ) 

.)69(، صمرجع سابقذیب منصور، )  3 ) 

.)65-64( ، ص صمرجع سابقالشهراني، محمد سعید ال عیاش )  4 ) 
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اخلي، و قدرتها على النهوض النسیبة للقرار السیاسي الوطني و استقرار الدولة الأمني و الاجتماعي الد
بالمتطلبات التنمویة الشاملة لمجتمعها، كما أن اعلي درجات الأمن الوطني لا تتحقق إلا من خلال دمج 

  :ثلاثة عناصر أساسیة و هي

  .الحاجة إلى قدرة دفاعیة كافیة للدولة لردع التهدیدات الإستراتیجیة الداخلیة و الخارجیة- 1

  .الاستقرار الداخلیینحاجة المواطن للأمن و - 2

و إن الإخلال بهذه العلاقة لصالح أي من هذه العناصر . حاجة المجتمع للنمو و التنمیة الشاملة- 3
  .1سیؤدي حتما إلى إلحاق الضرر بأمن الدولة

  :الإقلیمي الأمن -3

الذي دعى إلى إن فكرة الإقلیمیة في أدبیات العلاقات الدولیة ترجع إلى نشوء تیار لمواجهة العالمیة و 
بناء نظام دولي جدید یحفظ السلم و الذي یقوم على فكرة ، بناء نظام دولي جدید یحفظ السلم و الاستقرار

و الأمن، و إقامة حكومة عالمیة تضم جمیع الدول كأفضل وسیلة لحفظ السلم و الأمن و منع نشوب 
  .2الحروب

الحرب العالمیة الثانیة مع ظهور هیئات و  أواخر إلىفي حقل العلاقات الدولیة  الإقلیمي الأمنیعود بروز 
بعوامل الجغرافیا السیاسیة و  الإقلیمي الأمن، و قد ارتبط مفهوم إقلیمیةو دون  إقلیمیة أمنیةمنظمات 

على "  الإقلیمي الأمنف یو یمكن تعر  . التاریخ و الثقافة و مجموعة من التصورات الموضوعیة و الذاتیة
تنظیم و تعاون  إلىواحد تسعى للدخول  إقلیم إلىانه عبارة عن سیاسة مجموعة الدول التي تنتمي 

  .3"الإقلیمفي هذا من التدخل  أجنبیةقوة  أیةلمنع  الإقلیمدول  إلىعسكري و امني، 

المجموعة من الدول المرتبطة ببعضها  بأمنما تعلق " هو  الإقلیمي الأمنعلى ذلك، فان  تأسیساو 
 الشأنو قد ذهب في هذا ، "الإقلیميالنظام  إطارالذي یتعذر تحقیق امن أي عضو فیه خارج ، و البعض

الإقلیم، و في نطاق  الأمنيو هذا لتسهیل التحلیل  "الأمنيالمجمع " استخدام مصطلح  إلى" باري بوزان" 

                                                             
جامعة الشرق الأوسط، كلیة ( ماجستیر في العلوم السیاسیةرسالة  ، دراسة حالة 2013-1999التحدیات الداخلیة و الخارجیة المؤثرة على الأمن الوطني الأردني في الفترة إبراهیم عبد القادر محمد،  )1(

).40(.، ص)2013الآداب و العلوم، قسم العلوم السیاسیة،   
.)55-54(، ص ص )1985دار الكتاب العربي،  :لبنان( علاقات الدولیةلنظریة اناصیف یوسف حتي،  ) 2 ) 

(3) سلیمان عبد االله الحربي، "مفهوم الأمن مستویاته و صیغه و تهدیداته: دراسة نظریة في المفاهیم و الأطر"، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 2008،19)، 

).19(.ص   
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قاتها الأمنیة من منطلقات إقلیمیة و لیس عالمیة، حتى و إن أن أغلبیة الدول تحدد علا" بوزان"یرى 
  . 1تعاملت مع القضایا العالمیة، فأنها تمیل إلى رؤیة تلك القضایا من منظور إقلیمي

 الأمنالمقومات التي یقوم علیها نظام  أوالعلاقات الدولیة مجموعة من الركائز  أدبیات أوردتلقد 
  :و هي الإقلیمي

و حلها  القضایا الخلافیة إثارة، و عدم الإقلیموضع حلول عملیة و حاسمة للصراعات و النزاعات في - 1
  .بالطرق السلمیة و التفاهم المشترك

  .تخلي الدول عن استخدام القوة العسكریة- 2

  .الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول- 3

الدول عن التنازل الطوعي عن جزء من سیادتها  إقدامعبر  التقلیل من الزیادة المفرطة للسیادة الوطنیة- 4
  .الجماعي المشترك الأمنمن اجل التمتع بمیزات 

  .منظمة إقلیمیةبین الدول، بوصفها جماعة  الإقلیمي للأمنالمتبادل  الإدراك- 5

  .امل، مع ضرورة تشجیع التعاون و التكالأصعدةلات بین الدول على مختلف العمل على زیادة التفاع- 6

المجتمع المدني في النشاطات الاقتصادیة و  إشراكو الحریات العامة، و  الإنساناحترام حقوق - 7
  .حاسمة من اجل نزع السلاح و السیطرة على التسلح إجراءاتو اتخاذ . الأمنیةالسیاسیة و 

  .الدولي الأمنجزءا من  الإقلیمي الأمناعتبار - 8

تتوافر فیها معاییر و التي  أنیجب  الإقلیمي الأمنالمقومات التي یقوم علیها نظام  أوو هذه الركائز 
  :كالتالي یمكن من خلالها قیاس فاعلیة النظام و هي

  .وجود ارتباط بین المصالح الاقتصادیة و المصالح الأمنیة-

  .وجود الحد الأدنى من اجل حمایة تلك المصالح-

  .لدولوجود تهدیدات مشتركة بین هذه ا-

ضرورة إیجاد نوع من التوازن بین هذه التهدیدات و الالتزامات و قدرة كل دولة داخل الإقلیم، على -
  .توظیفها

                                                             
.)20(.، صمرجع سابقسلیمان عبد االله الحربي، )  1 ) 
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توافر الآلیات الكافیة و المناسبة لمواجهة تلك التهدیدات الداخلیة و الخارجیة، و التي تتضمن مجموعة -
قامة التحالفات و من السیاسات و المؤسسات التي تعمل على تنمیة الذاتیة ل لدول، و الأمن الجماعي، وإ

  .1التوازنات مع قوى خارجیة و التي تكفل معها مواجهة التهدیدات

  :الأمن الدولي -4

، كونه مرتبطا عضو في النسق الأمنیةوحدة تحلیل في الدراسات  أوسع و الدولي اكبر الأمنیعتبر 
فالنسق یتمیز بالترابط  .من خلال عملیة التفاعل بطة نمطیاحدات المترا، الذي هو مجموعة من الو الدولي

  .ظته و تفسیره و التنبؤ بهحالتفاعل یتسم بالنمطیة على نحو یمكن ملا أنبین وحداته، كما 

الجماعي، و  الأمنعمل جماعیة منها نظام توازن القوى و نظام  آلیاتالدولي یتطلب  الأمنو تحقیق 
  :بأنهالدولي  الأمنیمكن تعریف 

التزام جمیع الدول بان تشارك بقواتها ضد الدولة المعتدیة، فور تقریر هذا العدوان عن طریق " 
  .و السلم الدولیین الأمنو هذا التعریف یقتصر على دور الدول في حفظ " خاصة بذلك إجراءات

  :على انه أیضاكما عرف 

ات الدولیة مسؤولیة حمایة كل الهیئ أوفي المنظمات  الأعضاءذلك النظام الذي تتحمل فیه الدول " 
یركز على دور الدول و المنظمات الدولیة التي تكون  لأنههذا التعریف اشمل " أعضائهاعضو من 

  .الجماعي عن التحالف الأمنالمجتمع الدولي، و هو ما یمیز  أعضاءعضویتها متاحة لكل 

  :و نعني به یع المنظمات الدولیة،الأمن الدولي هو مسؤولیة الأمم و الشعوب و جم

و لهذا من الأفضل الانتقال بالنظام الدولي من المستوى التنافسي إلى مستوى أكثر تعاونیة وهدوء، " 
یجب التوجه إلى الحلول السلمیة في النزاعات الدولیة و العمل أكثر على رفع الظلم و الاستغلال على 

  .2"ته الأساسیةالأمم و الشعوب الضعیفة، و تأكید احترام حقوق الإنسان و حریا

  "  نشأت عثمان الهلالي" والذي یعرفه :الأمن الجماعيأما تعریف  

أن الأمن الجماعي یهدف إلى حمایة الدول من تعرضها لاستخدام القوة بواسطة دول أخرى لاسیما إذا اتخذت هذه القوة "
  .3"صورة الحرب

                                                             
.)23-22( ، ص صمرجع سابقسلیمان عبد االله الحربي، )  1 ) 

.)15(.، ص)2002جامعة الجزائر، بن عكنون، كلیة الحقوق، ( ماجستیر قانون دولي، علاقات دولیةرسالة ، " هاجس الأمن و الاستقرار في البحر الأبیض المتوسط: ندوة برشلونة" نادیة قاسم، )  2 ) 

.)11(.، ص)2010جامعة الجزائر، بن عكنون، كلیة الحقوق، (ماجستیر تخصص قانون دولي و علاقات دولیة رسالة ، حفظ الأمن من خلال میثاق الأمم المتحدة، بدر الدین مرغني حیزوم)  3 ) 
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والأمن الدولي، إلا أن هذا الأخیر بالرغم من الاختلافات النظریة بین مفهومي الأمن الجماعي 
یعتبر شكلا من أشكال الأمن الجماعي، حیث ظهر هذا المستوى بعد الانفتاح الذي میز النظام الدولي 
والعلاقات الدولیة منذ نهایة الحرب العالمیة الأولى بزوال المركزیة الأوروبیة، وأهم نتائج ذلك دخول 

الخ، وبذلك أصبح من الصعب على ...ریقیا، آسیا وأمریكا اللاتینیةمناطق كثیرة في إطار النظام الدولي إف
الدول البقاء بمعزل عن القضایا الدولیة نظرا لزیادة درجة الربط بین البیئتین الداخلیة والخارجیة، وأصبح 
بذلك ما یحدث في مختلف أنحاء العالم یمس مصالح وأمن الدول بشكل مباشر حتى وان كانت الأحداث 

 "كیوهان"و " جوزیف ناي"نها من الناحیة الجغرافیة أو خارج محیطها الإقلیمي، و هذا ما حاول بعیدة ع
التعبیر عنه بالاعتماد المتبادل، فهذه الوضعیة جعلت سیاسات الأمن لا تصاغ بالاعتماد على متغیرات 

ر الخطر وعوامل داخلیة فقط، بل أصبحت تتفاعل بشكل كبیر مع العوامل الخارجیة، أي أن مصاد
أصبحت عالمیة لا تهدد فقط الأمن القومي لدولة واحدة أو مجموعة من الدول بل أصبحت تهدد كل 
وحدات النظام الدولي، وهذا یعني أن السیاسة الأمنیة الوطنیة أصبحت جزءا من سیاسة أمنیة عالمیة 

و حتى یتحقق الأمن الدولي أو الجماعي یستلزم إدراك الدول لمجموعة من المــبادئ  .1لمواجهة التهدیدات
  :منها "العلاقات ما بین الدول"أو الأفكار في إطار علاقتها الدولیة 

  .التخلي عن استعمال القوة العسكریة واستبدالها بالسلمیة مثل المفاوضات-
. لأخذ بعین لاعتبار مصالح الجماعات الدولیة ككلبد من توسیع إدراكاتها للمصالح الدولیة، أي الا-

تبدو أهمیة هذا المبدأ في حالة حركة غیر مرغوبة تستلزم تحرك نظام المسؤولیات الدولیة أوتوماتیكیا 
  .وبشكل جماعي، و تتم المواجهة عن طریق القوة العسكریة

  :و الأمن الدولي ارتبط بالمنظمات الدولیة واتصف بثلاث عناصر

 مجلس الأمن(هاز دولي لردع العدوان وجود ج.(  
  القانون الدولي(وجود تنظیم لتجریم العدوان.( 
  الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة(وجود إجراءات لدحر العدوان( *.  

 الناس في تؤثر لا بحیث العالم من جزء في الأمور فیه تحدث وضعا أنه على الدولي الأمنكما یعرف 
 عبور ومن الدول بین الحرب تهدید من السلامة مثلا، هذا ویعني منه آخر جزء في یعیشون الذین

 من الحد أو الدولیة التجارة تقیید في معینة مناطق في الصراعات إسهام ومن الدولیة، الحدود الإرهابیین
                                                             

.)23(.، ص)ن.س.ب،د،ن، ب(، "مفهوم الأمن و تطوره في نظریات العلاقات الدولیة"بدون مؤلف، )   1 ) 

تنص على أنه لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي تتطلب استخدام  41الفصل السابع المتخصص فیما یتخذ من الأعمال في حالات تهدید السلم والإخلال به ووقوع العدوان مثل المادة ) *(

ه التدابیر ویجوز أن یكون بینها وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة وغیرها من القوات المسلحة لتنفیذ قراراته وله أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذ

، 45نص على مختلف التدابیر الواجب إتباعها في المواد التي اقر فیها مجلس الأمن استخدام القوة المسلحة كما  44كما نص في المادة . وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات  الدبلوماسیة

46 ،47.  
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 أخرى مشكلة أي أو الكوارث البیئیة ومن المضطهدة، الحكومات ومن كالنفط، الضروریة الموارد تدفق
المحتملة  التهدیدات من العدید إضافة ویمكن الحدود، عابرة جماعیة بهجرات اللاجئین تدفق إلى تؤدي

  .1الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

(1) عبد الفتاح علي الرشدان، " تطور مفهوم الأمن العالمي في عالم متغیر"، دراسات العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، (الجامعة الأردنیة، كلیة الأمیر حسین بن عبد االله الثاني للدراسات الدولیة، المجلد46،  

).06(.، ص)2019(، 3دالعد  
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  نماذج عن الحركات الانفصالیة في العالم: حث الثالثالمب

تلك المطالب في  تأتيتتعلق الانفصالیة في العالم بالمطالب العالمیة في بعض الدول بالاستقلال، و 
صیاغة النظام الدولي، و تظهر النزعة  إعادةعالمیة تنتج عنها  أوقاریة  أو أهلیةالعادة بعد حروب 

ضمن  مالأالانفصالیة لدى مجموعة بشریة تجمعها قیم تاریخیة مشتركة و لفة و ثقافة متمیزة عن ثقافة 
  .  معین إقلیم

من  أكثرالدولة ذات التعدد العرقي و الاثني، و من بین یمثل الانفصال اخطر التهدیدات التي تواجهها 
بالمائة من الدول غیر المتجانسة  40دولة، و  20دولة مستقلة لا تتمتع بالتجانس الاثني سوى  190

الأقالیم عن الدول الأصلیة اتجاها انفصال بعض  یأخذو . الأقلتتعایش في كل منها خمس اثنیات على 
معاكسا داخل النظام الدولي، ففي حین حققت العدید من الدول نجاحات في مسار التكامل في المجالات 

  .و دول الآسیان الأوروبيالاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة، على غرار الاتحاد 

بناء دول مستقلة ذات سیادة و قد نتج عن انهیار الاتحاد السوفیتي و  إلىالانفصالیة  الأحزابتسعى 
 و لا. بروز دول قومیة منها البوسنة و الهرسك، سلوفینیا و كرواتیا 20تفكك یوغسلافیا في نهایة القرن 

 الأوروبيتطالب بالاستقلال حیث یتواجد داخل الاتحاد  أوروباتزال العدید من المناطق الانفصالیة في 
  .1حزب انفصالي 40من  كثرأ

  الحركات الانفصالیة في القارة الأوروبیة: المطلب الأول

قلیم كتالونیا، وطلبهما الانفصال، قد یثیر شهیة  یبدو أن الاستفتاء الذي جرى في كل من إقلیم كردستان وإ
و لعل التوجهات  .حالات مماثلة في أنحاء مختلفة من العالم تجددت آمالها في السعي نحو الانفصال

 الأوروبیةالغربي للقارة الشرقي و   الإقلیمحیث نجد في   أوروبا تزایدت في العقود الأخیرةالانفصالیة في 
أما في القسم الغربي فنجد فإقلیم .سلوفینیا و صربیا، البوسنة و الهرسك جمهوریة الجبل الأسودمثل 

  .الباسك و كاتالونیا و الفلندر و اسكتلندا
  التوجهات الانفصالیة في أوروبا الشرقیة: لأولالفرع ا

جمهوریات مستقلة بعد زوال الغطاء  إلىالشرقیة في التحول  أوروبانجحت العدید من القومیات في 
 إلىالاشتراكیة هناك  الایدولوجیافشل  أدىلقد . لعقود من الزمن الأعراقالسوفیتي الذین هیمن على تلك 

و الانخراط في المنظومة  اللیبرالیةالانفتاح على  إلىالعجز الاقتصادي و السیاسي و دفع تلك القومیات 
  .الشرقیة أوروباالغربیة و التي دعمت و باركت قیام دول جدیدة في  الرأسمالیة
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قود فقد توحدت فیها لسبعة ع فیا سابقا قومیات مختلفة لغویا، عرقیا و دینیا،ضمت جمهوریة یوغسلا
تلك القومیات  أكثرو  أول و .لغات و خمس جنسیات و ست جمهوریات أربعو ثلاث دیانات و  أبجدیتان

 الآري الأصلالصرب الارثوذكس القومیة الكرواتیة ذات  أرغمتتعصبا هي القومیة الصربیة و التي 
عقب تشكیل العصبة  و هذا. الجرماني و المعتقد الكاثولیكي على الخضوع لهم و تغییر لغتها و معتقدها

البوسنة  ألحقتو بلغاریا و الیونان ثم  الأسود، و التي ضمت كل من صربیا و الجبل 1919البلقانیة عام 
  .لألبانیاكوسوفو الذي كان تابعا  إقلیمو الهرسك و 

قیام  بإعلانهتلك التباینات العرقیة  إخمادمن " جوزیف بروز تیتو" عند نهایة الحرب العالمیة الثانیة، تمكن 
ة، و تمكنت بذلك یوغسلافیا یددإحكام قبضته على الدولة الججمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة الاشتراكیة، و 

  .من اكتساب مكانة دولیة مهمة
" لسلوبودان میلوسوفیتش"حلت فكرة القومیة محل الفراغ، هذا الفراغ سمح  1980عام " تیتو"و برحیل 

و مع نهایة الثمانیات و بدایة التسعینیات دخلت یوغسلافیا في . یا و صربیالیوغسلاف الأوللیكون القائد 
السلوفیین و الكروات و البوسنة  أن إلا، "تیتو"ورثة حكم  أنفسهمضد الصرب الذین اعتبروا  أهلیةحروب 

 الأسودو جمهوریة الجبل  1992، 1991، 1990و الهرسك استطاعوا تحقیق الاستقلال على التوالي 
صربیا و كرواتیا، سلوفینیا : في و نتج عنه قیام دول جدیدة هيتفكك الاتحاد الیوغسلا بالتاليو  ،2006

  .1كوسوفو إقلیمو  الأسودو البوسنة و الهرسك، الجبل 
البرلمان المحلي السلوفیني استقلال جمهوریة سلوفینیا  أعلن 26/12/1990في :جمهوریة سلوفینیا-1

و في . الانفصال إجراءاتلعقد اتفاقیة معها بخصوص  أشهرعن الفیدرالیة الیوغسلافیة و حدد ستة 
بعد الاتفاق مع الصرب الذین لم یعارضوا هذا  البرلمان السلوفیني الاستقلال أعلن 25/06/1991

بالمائة من  90الجالیة الصربیة في سلوفینیا حیث یشكل السلوفیین  الاستقلال ضمنیا نظرا لقلة عدد
  .السكان

 1992 الأوربيو التعاون  الأمنمنظمة  إلىاستقلال سلوفینیا حیث انضمت  الأوروبيو قد دعم الاتحاد 
  .الأوروبيثم الاتحاد  الأطلسيحلف شمال  إلىانضمت  2004و في جانفي 

، عندما اقر البرلمان 1989الانفصال عن یوغسلافیا في عام بدأت عملیة  :جمهوریة كرواتیا- 2
المطالبة بالاستقلال و  إلىالصربیة  بالأقلیةالكرواتي قانون یستبعد اللغة الصربیة كلغة رسمیة، ما دفع 
و انتهت بتوقیع اتفاق  1995دامت  أهلیةهذا بدعم من الصرب، و هو ما ادخل كرواتیا في حرب 

  .بالمائة 12بالمائة بعدما كان  5 إلىد الصرب في كرواتیا دایتون، كما انخفض عد
  .الأوروبیةعن استقلال كرواتیا عن یوغسلافیا و باعتراف القوى  الإعلانتم  15/06/1991و في 

                                                             
.)573(.، صسلیم دحة، مرجع سابق)  1 ) 



للتحلیل في العلاقات الدولیة ینالحركات الانفصالیة و الأمن القومي كمحدد: الفصل الأول  
 

 66 

، و هو تاریخ اندلاع الحرب 3/3/1992استقلت عن یوغسلافیا في  :جمهوریة البوسنة و الهرسك- 3
و الصرب الذین یسیطرون  الإقلیمبالمائة من  51بین البوسنیین المسلمین الذین یسیطرون على  الأهلیة

  .تم التوقیع على معاهدة دایتون للسلام 14/12/1995و في . الإقلیمبالمائة من  49
، 03/06/2006عن صربیا في  الأسوداستقلال جمهوریة الجبل  إعلانتم  :الأسودجمهوریة الجبل - 4

بدا الحزب الاجتماعي الدیمقراطي یطالب بالانفصال، و ذلك بالاعتماد على عملة  1997م و منذ عا
  .الیورو كعملة للتعامل مع صربیا، و انتهاج سیاسة اقتصادیة و صناعیة مستقلة رغم المعارضة الصربیة

م ت 2006ماي  21و في  الأسودتم تنظیم استفتاء داعم لانفصال جمهوریة الجبل  2003و في سنة 
  .الانفصال عن صربیا

جوان  5تم نهائیا تفكیك یوغسلافیا في  الأسوداستقلال جمهوریة الجبل  إعلانبعد  :جمهوریة صربیا- 5
. بالمائة من الصرب و الباقي بوسنة و رومان 82، تم اعتماد تسمیة جمهوریة صربیا التي تضم 2006

الصربیة  الأغلبیةو الذي یمثل " سوفیتشمیلو "كان یتزعمه  و قد هیمن الحزب الاجتماعي الصربي الذي
  .قیام الجمهوریة الصربیة العظمى إلىجانب الحزب الرادیكالي الصربي الذي یدعو  إلى
عام  الأممیةتحت الوصایة  الإقلیمضد الصرب تم وضع  الأهلیةبعد انتهاء الحرب : كوسوفو إقلیم- 6

حزب الاتحاد الكوسوفي و الحزب الدیمقراطي  أقواهاسیاسیة  أحزابو تنشط في كوسوفو عدة . 1999
   .1الكوسوفي

  :النزعة الانفصالیة في غرب أوروبا: الفرع الثاني
إن القبول الإقلیمي لمشروع الانفصال و دعمه من طرف القوى الدولیة یلعب دورا هاما في نجاح الحركات 

لحركات الانفصالیة بناءا على التقارب الانفصالیة في الاستقلال عن الدولة الأم، و تدعم القوى الدولیة ا
بینما یؤدي التعارض في المصالح و الأولویات . الإیدیولوجي و المنافع المشتركة الناجمة عن الانفصال

بین تلك القوى و الانفصالیین إلى عرقلة عملیات تحول مشاریع الانفصال إلى دول جدیدة، هذا الأمر 
  :وبا الغربیة منهاینطبق على عدة حالات انفصالیة في أور 

قومیات لعلى أن الملك هو رئیس الدولة و رمز وحدة الأمة، و اعترف ل 1978نص دستور  :كالباس- 1
  .التي تتألف منها الأمة بالحق في أن یكون لها مناطق ذات حكم ذاتي، كما أكد على ضرورة تضامنها

بالمائة لان  67المشاركة لم تتعد بالمائة من الأصوات لكن نسبة  92و قد اقر هذا الدستور بأكثریة 
منظمة الایتا في منطقة الباسك و الحزب القومي الباسكي اللذین كان یطالبان في تقریر المصیر اصدرا 

  .1تعلیمات بالامتناع عن التصویت

                                                             
.)576- 574(، ص صمرجع سابقسلیم دحة، )  1 ) 



للتحلیل في العلاقات الدولیة ینالحركات الانفصالیة و الأمن القومي كمحدد: الفصل الأول  
 

 67 

الصعوبات السیاسیة الأساسیة التي كان على اسبانیا مواجهتها حتى هذه السنوات الأخیرة، تكمن فعلیا  إن
  .مشكلة الاندماج و الإرهاب العالمي 2000لمشكلة الباسكیة و إرهاب ایتا، یضاف إلى ذلك و منذ في ا

، مشروع قانون لانفصال الإقلیم، قدّمه برلمان الإقلیم، قررت 2005وبعد أن رفض البرلمان الإسباني في 
عد متوسط ُ دخل الفرد فیه،  حكومة الباسك، تأجیل قضیة الانفصال، إلا أن الشعب الباسكي، الذي ی

  .لم یقرر بعدُ تأجیلها) ألف یورو 32(الأعلى في إسبانیا 

ماتوا  م، لكن معظمهتاعتبر الفوضویون الكاتالانیون أسلوب الاعتداءات في الثلاثینیا :إقلیم كاتالونیا-2
الاحتماء كما فعل الباسكیون  مخلال الحرب الأهلیة، أما الذین بقوا على قید الحیاة فلم یكن باستطاعته

  .الكنائس و الأدیرة إلىباللجوء 

 1979بعد موت فرانكو، لعب الكاتالانیون دورا حاسما في إعادة الدیمقراطیة إلى اسبانیا، عندما قبلوا 
  .بعودة الحكم الملكي مقابل الاعتراف لهم بالحكم الذاتي لكاتالونیا

بالمائة من أصوات الكاتالانیون،  74اقر قانون جدید للحكم الذاتي بنسبة  2006-06-18 ءو في استفتا
لكن ذلك أدى إلى انفراط تحالف الیسار الذي كان یحكم كاتالونیا منذ سنوات عدیدة، لان الاستقلالیون قد 

ثقافة وتراث ولغة نیون أنفسهم قومیة مستقلة، تتمتع بیعتبر الكاتالاو  .2صوتوا ضد هذا القانون الجدید
فضلاً عن ذلك، كتالونیا هو الإقلیم الأغنى في إسبانیا، إذ إن مساهمته في موازنة الحكومة . تعبّر عنهم
ا(المركزیة  ملیار دولار، أي ما یزید عن  23، تصل إلى نحو )التي یعاد توزیعها إلى المناطق الأكثر فقرً

 .من إجمالي الناتج القومي للإقلیم% 8

د هذا النظ" ا لدى الكاتالونییام في توزیع الثروة، ولّ وفي الفترة الأخیرة، ومع ازدیاد الضرائب،  .ناستیاءً كبیرً
جراء تدابیر تقشّف صارمة من الحكومة الإسبانیة،  كلّ هذا فاقم من  ،تنفیذًا لمطالب الاتحاد الأوروبيوإ

حالة الاستیاء لدى الكاتالونیین، وازدادت النزعة الانفصالیة لدى الیمینیین والیساریین على حد سواء، حتى 
  .3"من أبناء الإقلیم یدعمون دعوات الانفصال% 57إن 
ن جنوبها و الذین یسمو  الناطقون باللغة الفرنسیة في بلجیكا فيیتركز  :الفلندر في بلجیكا إقلیم- 3

 1830، في حین یتركز الفلندر الناطقون باللغة الألمانیة في الشمال، و بعد تأسیس بلجیكا عام بالفالونیا
رة و السیاسة و اتركزت الثروة و السلطة عند الفالونیا في الجنوب، و أصبحت اللغة الفرنسیة هي لغة الاد

                                                                                                                                                                                              
  ).140-139( ، ص ص)2006، 1.هئیة ابوظبي للثقافة و التراث، ط: ابو ظبي(، )زهیدة درویش جبور: ترجمة(، الجغرافیا السیاسیة للمتوسطایف لاكوست، ) 1(

.)141-140(المرجع نفسه، ص ص)  2 ) 
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أن الناطقون بالألمانیة متوحشون، و اعتبرتهم و قد رأت النخب الفرانكفونیة . الثقافة و الاقتصاد في بلجیكا
لكن مع ضغط الحركات الوطنیة للفلندر في نهایة القرن  .طبقة ثانیة یقتصر نشاطها في المهن القاسیة

، اعترفت الحكومة البلجیكیة بحقوق الفلندر الثقافیة و اللغویة، إلى أن استطاع 20و بدایات القرن  19
  .ققوا توازنا مع ذوي الأصول الفرنسیةذوو الأصول الألمانیة أن یح

في الحالیة الاسكتلندیة، یعتبر الاسكتلندیون أنفسهم اسكندینافیین أكثر منهم  :إقلیم اسكتلندا- 4
الثقافة فالاسكتلندیون یتكلمون الانجلیزیة و تربطهم  أوبریطانیون، إلا أن الانفصالیة لم ترتكز على اللغة 

انیا، و ترجع أسباب الانفصال إلى السیاسات الاقتصادیة البریطانیة في علاقات و صلات ثقافیة مع بریط
الإقلیم التي دفعت بالأحزاب الاسكتلندیة إلى المطالبة بالاستقلال، لكن الاسكتلندیین صوتوا برفض 

كما تعد اسكتلندا  2014بالمائة في الاستفتاء الذي جرى في  55الاستقلال عن التاج البریطاني بنسبة 
هذا التقدم جعل من الانفصالیین واثقین من . ا متقدما من الناحیة التعلیمیة و الاجتماعیة عمومانموذج

  .قدرات الاسكتلندیین في بناء دولة قویة مستقلة عن التاج البریطاني
ا، ولكل " الحراك الانفصالي"تشهد إیطالیا، ما یمكن تسمیته بـ : ایطالیا-5 على صعیدین، شمالاً وجنوبً

لفیته وأسبابه الدافعة لتصعید المطالبة بالاستقلال عن روما، ففي الجنوب تنادي صقلیة منهما خ
 .بالانفصال، بینما في الشمال تتصاعد الأصوات الانفصالیة في كل من البندقیة وتیرول

على الرغم من أن فكرة انفصال صقلیا عن إیطالیا، فكرة أصیلة في الجزیرة منذ زمن، إذ  :جزیرة صقلیا-
إلا أن نبرة الاستقلال خمدت، قبل أن تشتعل مرة . سكانها، یعتبرون إیطالیا تحتل ما كانت مملكتهم إن

أخرى، على أثر تداعیات الأزمة الاقتصادیة، وزیادة معدلات البطالة والفقر، في حین تصاعد دور المافیا 
بارها الحل الوحید لتجنب وجرائمها المنظمة، لیقود حزب حركة استقلال صقلیة، مطالب الانفصال، باعت

  .تدهور الوضع الاقتصادي والسیاسي والأمني في الجزیرة
، المقاطعة الغنیة بالنفط، إذ وصل الأمر إلى ارتفاع أصوات من أبناء المدینة، تطالب مقاطعة التیرول-

تها من  ا، إیطالی ملیار یورو، وهو نصیبها في دیون 15، مقابل "الهیمنة الخارجیة الإیطالیة"بشراء حریّ
  1.تریلیون یورو 2التي تربو على 

 ألف 18ملایین نسمة، تبلغ مساحته  5الایطالیة العشرین، یقطنه حوالي  الأقالیم أهممن  :منطقة فینیتو-
و تعد عاصمته البندقیة أو ما یعرف عنها حالیا بفینیسیا، تحولت مكانة الإقلیم الاقتصادیة و  2كلم 
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ورقة ضغط بید الداعین إلى انفصاله أو توسع حكمه الذاتي، حیث یعدون الثقافیة و التاریخیة إلى 
  .1میلادي 18باسترجاع حضارة جمهوریة البندقیة التي امتدت من القرن السابع حتى أواخر القرن 

استفتاء  2014نتیجة للأعباء الاقتصادیة وأزمة الدیون الإیطالیة نظم في إقلیم فینیتو الإیطالیة في عام و 
لصالح الانفصال عن باقي " نعم"من سكان المنطقة بـ% 89للانفصال بالإقلیم عن إیطالیا، وصوت فیه 

أراضي البلاد، وذلك لأنهم لا یرغبون في تحمل الأعباء بمساعدة المناطق المتخلفة اقتصادیاً من البلاد 
تم إجراء استفتاء مرة أخرى في  كما .ویریدون الاحتفاظ بإیرادات إقلیمهم،ولكن لم یعترف بالاستفتاء رسمیاً 

  .2"للانفصال" نعم"من السكان ب% 98یقرب من  للانفصال وصوت ما 2017أكتوبر 

عبر تاریخها لا تعد جزیرة كورسیكا المتوسطیة جزیرة الجمال فحسب في عالم : اقلیم كورسیكا: فرنسا- 6
بناءا على معاهدة  إلیهاعب بالنسبة لفرنسا التي ضمتها اجزیرة المت أیضا إنهاالجغرافیا و السیاحة، بل 

الموقعة مع جنوة، و منذ ذلك الحین كانت تشوب هذه الصلة الكثیر من  1768ماي  15فرساي في 
و التي تم حلها نهائیا في  1976الجبهة الوطنیة لتحریر كورسیكا عام  إطلاقحد  إلىالتجاذبات وصلت 

اعتمدت العنف كوسیلة للوصول إلى الاستقلال و الانفصال عن سلاحها، حیث  ألقتو  2014عام 
  .3الجمهوریة الفرنسیة

على " ایمانویل فالس"صرح رئیس الوزارء الفرنسي  2015مقابلة صحفیة مع جریدة لوباریزیان عام  و في
و لن انه یرفض مفهوم الأمة الكورسیكیة و شدد على أن انتماء كورسیكا للجمهوریة الفرنسیة غیر قابل 

  .4"یكون قابلا للتفاوض على الإطلاق

هد بالمائة، و هو ما م 56.5في الانتخابات بنسبة  بأغلبیةفاز القومیون في الجزیرة  2017عام  و خلال
تثیر نتائج الانتخابات هذه موجة من النزعة المناهضة  أنو یمكن  .بالمزید من هامش الحكم المحلي

 الأقالیمالتي تطالب بعض  الأوروبیةلزخم الكبیر في عدد الدول لباریس على تلك الجزیرة، خاصة من ا
 أنقادة حركة من اجل كورسیكا الوطنیة خلال حملتهم الانتخابیة  أكدو . بالانفصال او الحكم الذاتي

الذي یطالب " جیلیس سیموني"هدفهم هو المزید من التحرر و لیس الانفصال و یحمل اللواء القومي 
المؤید للانفصال عن فرنسا و مطالبهم في الاعتراف باللغة " جان جاي تالاموني"بالحكم الذاتي و 

                                                             
             www.aljazeera.net                  ، مركز الجزیرة للدراسات ،)24/02/2021(، تاریخ الاطلاع )2017-10-25(، تاریخ النشر لومباردیا و فینتو الایطالیان على خطى الانفصال) 1(
  ،)28/10/2020(، تاریخ الاطلاع )29/10/2017(، "أوروباكاتالونیا حمى الحركات الانفصالیة في  أصداء" ریم عبد المجید، ) 2(

 www.acrseg.org  

).23/02/2021(، تاریخ الاطلاع )18/02/2018(مونت كارلو الدولیة، نشرت إذاعة ، خبر و تحلیل كورسیكا لیست كاتالونیا)  3 ) 
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في كورسیكا و تمكین المسؤولین المحلیین نظریا من محاربة  للإقامةالكورسیكیة، مع وضع خاص 
  .1ین، و منح فرنسا العفو لعدد من السجناء السیاسیالأجانبالمضاربة العقاریة بسبب المستثمرین 

وهو ما عرف   شطر یوناني،  : أو قضیة جزیرة قبرص التي انقسمت إلى شطرین  ، القضیة القبرصیةوهناك 
لاحقا باسم قبرص ویحظى باعتراف المجتمع الدولي، وشطر تركي یحمل اسم قبرص الشمالیة أو قبرص 

جانب واحد التركیة والذي لم یعترف به المجتمع الدولي ویحظى بتأیید تركیا منذ إعلان استقلاله من 
  .19832 عام

  الأمریكیتینالانفصالیة في  نزعاتال: المطلب الثاني

و ترتفع الأصوات فیهما  ةتضم كل من أمریكا الشمالیة و أمریكا الجنوبیة مجموعة من الحركات الانفصالی
لتطالب بالمزید من التحرر و الاستقلال عن الدولة الأم، خاصة ما مع ما یحدث في أوروبا و التي هي 

  المطلب ، و هو ما سنتناوله في هذا الأخرى تعرف نزعات و هبات انفصالیة هنا و هناك

  ةالحركات الانفصالیة في أمریكا الجنوبی :الفرع الأول

فهناك حركة جیش زاباتیستا للتحریر الوطني وهي مجموعة ثوریة مسلحة من ولایة تشیباس  :المكسیك- 1
، وطالبت الدولة المكسیكیة بالاعتراف الرسمي بحقهم في 1994 وبدأت الحركة عام  . في جنوب المكسیك

عار كل قاد ماركوس زعیم الحركة ورفاقه ثورة تحریر لشعب التشیباس في المكسیك تحت ش  . الاستقلال
واستمرت مرحلة الصراع   . یكیةودخل ثوار الزاباتیستا في مواجهات مع الحكومة المكس  السلطة للشعب،

بسحب القوات الحكومیة من ولایة تشیباس  "فنسنت فوكس" ووعد الرئیس المكسیكي   ،2000 عام ىحت
عطاء الولایة مزیدا من الحكم الذاتي لكن   . بح لها مكانها وشعبیتها القویةتلبیة للحركة التي أص  ، الجنوبیة وإ

وفشل   1996 سرعان ما خاب أمل الثوار بعد أن فشلت الحكومة في تطبیق بنود اتفاق السلام لعام
   .البرلمان المكسیكي في القیام بذلك

حركة ثوریة یساریة  ، و هيتعد فارك أكبر وأقدم مجموعات حرب العصابات الیساریة :كولومبیا-2
، تعد جناحا عسكریا للحزب الشیوعي الكولومبي و تعرف بالقوات المسلحة الثوریة الكولومبیة ،متمردة

                                                             
          www.alittihad.ae                                    ، )23/02/2021(، تاریخ الاطلاع )11/12/2017(، الاتحاد،الامارات العربیة المتحدة تاریخ النشر كورسیكا و حدود النزعة الانفصالیة) 1(

                        
، )2017جانفي (، 181، العدد 16، السنة"- هل بدأ العد العكسي لنهایة الدولة الفیدرالیة؟-للنزاعات و الحركات الانفصالیة الأمریكيالنموذج "مأمون كیوان، ) 2(  
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یني، و یعتبر أعضاؤها أنفسهم ممثلین لفقراء نى التوجه الیساري الماركسي اللیو تتبن 1964 ظهرت سنة 
الولایات المتحدة یعلنون رفضهم لتأثیر كما الریف الكولومبي و حماته من هیمنة الطبقات الغنیة، 

على حرب العصابات و  تعتمد .على كولومبیا، و یقفون وجه خصخصة الاقتصاد الكولومبي الأمریكیة
 إحلالو الحصول على مطالبها السیاسیة المتمثلة في  أهدافهالتحقیق  إستراتیجیةالخطف و الاستغلال 

  .1دولة ماركسیة محل الحكم في كولومبیا

  .الشمالیة في أمریكا: الفرع الثاني

  حركة تذمر عرفت بالثورة الصامتة،  1931 إقلیم كیبك الذي ظهرت فیه منذ استقلال كندا عام :كندا-1
وبدأت هذه   والدعوة إلى انفصال كیبك عن باقي كندا،  كانت تسعي لحفظ حقوق الكندیین الفرنسیین،

حول رغبة   1995 استفتاء عام ىحتمر كیبك یقلق الحكومة الكندیة وظل أ  الحركة تتبع أسالیب عنیفة،
  %4,49 مقابل  %6,50 المواطنین في الاستقلال حیث بلغت نسبة المصوتین لصالح عدم الاستقلال

   . صوت فقط من بین خمسة ملایین ناخب شاركوا في الاستفتاء ألف  45 بفارق أيلمؤیدي الانفصال 

في انتخابات  "دونالد ترامب"إثر الفوز المفاجئ للمرشح الجمهوري  :الولایات المتحدة الأمریكیة-2
ففي الداخل . الرئاسة الأمریكیة سادت أجواء من التشاؤم والحذر داخل وخارج الولایات المتحدة الأمریكیة
عمت  "ترامب" الأمریكي لاحت نذر مخاوف اقتصادیة وحراك شعبي تمثل في تظاهرات مناهضة للرئیس 

  .ولایاتعدداً من ال

ومقابل التكهنات التي تمركزت حول دخول الولایات المتحدة حقبة من الانعزالیة مصحوبة بهیمنة شعبویة 
عادت إلى الظهور في المشهد الأمریكي نزعات . وتدني في درجة حریة التعبیر والحریات العامة

  .انفصالیة

نادت ولایة كارولینا الجنوبیة بعدم ویرجع ظهور تلك النزعات إلى القرن التاسع عشر وتحدیداً عندما 
الاعتراف بالحكومة المركزیة في واشنطن وبما یصدره الكونغرس من قرارات ملزِمة إذا لم تتفق مع مصالح 

  .الولایة

في  أصدروهوسبق للسكان الأصلیین لولایتي ألاسكا وجزر هاواي أن ناشدوا الأمم المتحدة، عبر بیان 
طریق "إلى الولایات المتحدة، وعن " غیر مشروعة"النظر في مسألة ضم أراضیهم بطریقة  7/5/2015
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ودعا ممثلو الولایتین الأمم المتحدة إلى إصلاح تلك الأخطاء، . وانتهاك مبادئ الأمم المتحدة" الخداع
جراء    .1"استفتاء لتقریر المصیر"وإ

عادة ألاسكا إلى روسیا، وهناك من طالب بتحویل ألاسكا إلى وخلال السنوات الأخیرة تمت المطالبة بإ
  .دولة مستقلة بین أمریكا وروسیا

، بعد أیام فقط من انتهاء الانتخابات الرئاسیة طلباً 10/11/2012ولایة أمریكیة قد قدمت  15وكانت 
ولایة ن كل م: للانفصال من الوطن الأم لإقامة حكومات منفصلة وكیان مستقل وتضم هذه القائمة

لویزیانا وتكساس ومونتانا وداكوتا الشمالیة واندیانا ومیسیسبي وكنتاكي وكارولینا الشمالیة وألاباما 
  .وفلوریدا وجورجیا ونیوجرسي وكولورادو وأریغون ونیویورك

جورجیا وكارولینا الجنوبیة وتكساس وفیرمونت : وقامت خلال العقود الثلاثة الأخیرة في الولایات التالیة
 2010إجراء بعض الأعمال والنشاطات التي یمكن اعتبارها بمنزلة التحركات الانفصالیة، ففي شهر مایوب

في كارولینا الجنوبیة  (Third Palmetto Republic" جمهوریة بالمتو الثالثة"أعلنت مجموعة تدعى 
الأخری في عام  و 1776عن وجودها ویذكر أن هذه الولایة استقلت مرتین حتى الآن مرة في عام 

18602.  

وهي شبكة متشكلة من عدة مجموعات یقدمون أنفسهم  2003عام " جمهوریة فیرمونت الثانیة"وتأسست 
وتسعى هذه الشبكة عبر الطرق السلمیة للحصول على استقلال ". المواطنین السلمیین"تحت عنوان 

حیث " ر استقلال فیرمونتمؤتم"عقد نشطاء هذه الحركة  2005أكتوبر  28فیرمونت مرة أخرى، في 
  .یعتبر أول تجمع یقام في ولایة یبحث قضیة الانفصال عن الولایات المتحدة

 2009وفي عام . نشاطاتها وفعالیتها المثیرة للجدل أواخر عقد الثمانیات" جمهوریة تكساس"وبدأت حركة 
: یث أعلن أنطرح ریك بري عمدة تكساس قضیة الانفصال في إحدى اجتماعات الحزب الجمهوري ح

كانت إحدى القضایا التي  1845تكساس مكان لا مثیل له، عندما انضمت إلى الولایات المتحدة في عام "
أتمنى أن تنتبه أمریكا ... تم الاتفاق علیها أنه في أي وقت رغبنا نستطیع أن نخرج من هذا الاتحاد

شعب الأمریكي لا یمكن لأحد أن إذا استمرت واشنطن في إهانة ال.. وبالأخص واشنطن إلى هذا الأمر
  ".یتوقع ماذا سیحدث في المستقبل

                                                             
.مرجع سابقمامون كیوان، )  1 ) 
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أي أنها أكبر من   .كیلومتر مربع 696200وتعد تكساس أكبر ولایات أمریكا بعد الاسكا، وتبلغ مساحتها 
وتقارب مساحتها ضعف مساحة ألمانیا، وهي من أكبر الولایات الزراعیة في الولایات % 10فرنسا بنسبة 

  .النفط هو أشهر صناعاتهاالمتحدة، و 

، بخصوصیة قانونیة حیث )(Lone Star State"ولایة النجمة الوحیدة"وتتمتع تكساس أو ما یعرف بـ
  .عدا الانكلیزیة اللغة الرسمیة للبلد هناك الاسبانیة لغة رسمیة أیضاً  شرعت لغتین رسمیتین في الولایة،

فبعد ستة أشهر من الحرب مع المكسیك من أجل   .یضاءوللولایة ذاكرة تاریخیة جیدة مع أیام الحریة الب
   .1845حتى عام  1836الاستقلال، أعلنت جمهوریة تكساس، التي حافظت على سیادتها من عام 

وتطالب بعض المنظمات الشعبیة الناشطة في ولایة كالیفورنیا بالاستقلال عن الولایات المتحدة، وقد عقدوا 
عم مطالبهم في الانفصال ولبحث قضیة الدفع قدماً في تحقیق هدفهم لد 2010نیسان  15اجتماعاً في 

  .المتمثل في الاستقلال

هي ثالث أكبر ولایة أمریكیة من حیث  (The Golden State)وتلقب كالیفورنیا بالولایة الذهبیة
جمالي عدد سكانها  410000حیث تبلغ مساحتها . المساحة، بعد ألاسكا وتكساس كیلومتر مربع وإ

  .20121حسب احصائیات العام 38041430

وجنوب ) الترفیه(وكالیفورنیا هي أیضاً موطن العدید من المناطق الاقتصادیة الهامة، مثل هولیوود 
وهي ) الكمبیوتر والتكنولوجیا العالیة(ووادي السلیكون ) الزراعة(والوادي الأوسط) الفضائیات(كالیفورنیا 

  .الناتج المحلي في الولایات المتحدةئة من إجمالي االمب 13المسؤولة عن 

نعم لمشروع "بالرئاسة في الولایات المتحدة، وتقدم دعاة الانفصال بمشروع  " دونالد ترامب" ورداً على فوز 
الدعوة إلى الاستفتاء على ": كالیكسیت"وتقدم مؤیدو الانفصال بوثیقة . بشكل رسمي" استقلال كالیفورنیا

على تأیید نصف ملیون ناخب أمریكي على الأقل، للمرور إلى المرحلة  للحصول" 2019الاستقلال في 
، وتقریر مصیر ولایة 2019الثانیة أي إصدار مشروع قانون یدعو الناخبین على التصویت في 

  .كالیفورنیا، إما البقاء داخل الاتحاد، أو الاستقلال

من % 50إذا أقیم، وذلك بمشاركة لنجاح المشروع یتحتم أن یحصل الاستفتاء على تأیید الناخبین،  و
، لاعتماد الانفصال رسمیاً وتأسیس جمهوریة %55الناخبین على الأقل، وأن تكون نسبة التأیید فوق 

  .كالیفورنیا المستقلة

                                                             
..مرجع سابقمامون كیوان، ) 1 ) 
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، یؤكد أن احتمال انفصال ذا دیبلومات الأمریكیةفي مجلة  "كایسي میشال"لكن من جهته، الباحث 
وأن البنى التحتیة . ترامب في إعادة توحید سلمي لشبه الجزیرة الكوریةكالیفورنیا تعادل حظوظه نجاح 

فبعكس . مقارنة مع ولایات أخرى وخصوصاً تكساس" تبهت"التي تدفع حركة الانفصال داخل كالیفورنیا 
الأخیرة التي تلقت اعترافاً بها خلال أواسط القرن التاسع عشر من بریطانیا وفرنسا وبعض الدول الأخرى، 

  .تتلقّ كالیفورنیا اعترافاً كهذالم 

وعن الجهة التي تقف وراء هذا المطلب الانفصالي، خصوصاً مع ادّعائها بأنها حركة داخلیة المنشأ، 
تحافظ على سلسلة من الروابط الخارجیة یمكن أن  "نعم كالیفورنیا"أن حركة  "میشالكاسي " یعتقد 

وعلى الرغم أن " نعم كالیفورنیا"تصدّر التحركات هي فالمنظمة الأولى التي ت. تحجب عملیة استمرارها
ها في الولایة نفسها أمضى بضع سنوات في كالیفورنیا لكنه یعیش  "لویس مارینیللي" إلا أن رئیسها . مقرّ

. أي في دولة تتهمها وكالات الاستخبارات الأمریكیة بالتدخل في الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة. في روسیا
وحضره ممثلون عن . إلى مؤتمر انفصالي في موسكو تمّ تمویله جزئیاً من الكرملین "مارینیللي"كما انضمّ 

  .1حركات انفصالیة في تكساس وبورتوریكو وهاواي

التفكیر الانفصالي في الولایات المتحدة الأمریكیة بدأ منذ القرن التاسع عشر ولا یوجد  أنالجدیر ذكره، 
ففي الماضي عندما كانت الولایات الجنوبیة مستقلة . حدث عن الانفصالفي الدستور الأمریكي أي بند یت

أقّر الكونغرس تعدیلاً یمنع الانفصال وهذا یشیر إلى أن الكونغرس له الصلاحیة في منح حق الانفصال 
ولایة شكلت في البدایة نواة الولایات 13من أصل ) نیویورك، فیرجینا(ولایات  2لكن احتفظت . أیضاً 

بحقها في طلب الانفصال عندما انضمت إلى هذا الاتحاد ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم یكن هذا المتحدة 
  .الأمر موضع اختلاف لذلك یمكن تعمیمه على كافة الولایات الأخرى

ولایات  7وفي القرن التاسع عشر قبل أن تبدأ كارولینا الجنوبیة بسلسلة مطالبتها بالانفصال أقرت 
قوانین تقضي بإلغاء ) ن، ماساتشوتسن، فیرمونتو نسجورجیا، كارولینا الجنوبیة، ویسك كنتاكي، بنسلفانیا،(

طبعاً حكومة لینكولن كانت تتصرف . سلطة واشنطن ولم یصدر أي رد فعل عن واشنطن تجاه هذا الأمر
التي بشكل تعتبر فیه أن الانفصال أمر غیر قانوني وانتصار قواته في الحرب مؤشر عملي على العقوبة 

تنتظر الولایات في حال حاولت أو فكرت بالانفصال، هذا القانون غیر المدون والذي ما یزال ساري 
كما أعلنت المحكمة الأمریكیة العلیا أن الانفصال أمر غیر قانوني لكن أشارت في . المفعول حتى الآن

  .بیانها إلى أن الانقلاب أو اتفاق الولایات یمكن أن یؤدي إلى الانفصال

                                                             
.المرجع نفسه)  1 ) 
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یثیر انتشار النزعات الانفصالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة تساؤلات حول مستقبل الدولة الفیدرالیة  و
  .1بغض النظر عن نوع الفیدرالیة المطبقة في الواقع العملي الأمریكي

  

 
  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
.مرجع سابقمامون كیوان، ) 1 ) 
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  لمنطقة الساحل الإفریقي ةالأهمیة الإستراتیجی :بحث الأول
یشكل الساحل الأفریقي أحد المجالات الجیوسیاسیة التي تثیر اهتمام الفواعل الدولیة و التطلعات  

العالم، على خلاف ما كانت علیه في ظل الحرب البحثیة لمراكز الدراسات و البحوث عبر 
سبب هذا  التحول في التفكیر . الباردة، حیث كانت منطقة هامشیة استراتیجیا، اقتصادیا وسیاسیا

العملي والعلمي حول المنطقة لا یعود للشروخات الجدیدة التي أفرزتها العولمة ولا لأي تحولات 
لكن لحسابات سیاسیة مرتبطة بتطلعات جیوسیاسیة سیاسیة نوعیة وجدیدة وقعت في المنطقة، و 
  .خاصة بالفواعل العالمیة وبعض دول الجوار

  موقع الساحل الأفریقي في الخریطة الجیوبولیتكیة :المطلب الأول
إن أول مشكلة یواجهها الباحث في دراسته لمنطقة الساحل الإفریقي، هي صعوبة تحدید تعریف 

ث و الدراسات السیاسیة لم تستطع وضع تعریف دقیق و فمعظم البحو .واضح لهذه المنطقة
 یعرفف. بالتالي یشیر الى كلمة الساحل على انه تعني الشاطئ او الحافة الجنوبیة للصحراء

الساحل الأفریقي من الناحیة الجغرافیة المنطقة الفاصلة بین شمال أفریقیا، وأفریقیا جنوبي 
السودان، تشاد، : حیط الأطلسي غربا، شاملة بالتاليالصحراء، فهي تمتد من البحر شرقا إلى الم

اقتصادیة توسیعها لتشمل بوركینافاسو -والنیجر وموریتانیا والسنغال، وكثیرا ما یتم لحسابات جیو
 1.ونیجیریا بل وحتى الرأس الأخضر

     
        -الموقع و التسمیة-الجغرافیا: الفرع الأول

بدقة  یغطي القوس الممتد من السودان إلى موریتانیا، ویطلقالإقلیم الذي ذلك هو إقلیم الساحل 
على بلدان ثلاثة محوریة هي مالي والنیجر وتشاد ویتعلق الأمر ببلدان شاسعة جغرافیا، محدودة 

ومن خصوصیات هذه المنطقة . السكان، وذات بعد صحراوي فسیح، لا تتوفر على منفذ بحري
-ل الأغلبیة في النسیج السكاني والمجموعات البربریةبین القبائل الزنجیة التي تشك التعایش

  .2العربیة التي تعرفها المنطقة منذ بدایة عقد التسعینیات
وهناك من یعطي للساحل الأفریقي میزة أخرى و ذلك باعتباره منطقة جافة تقع بین الصحراء 

بر موریتانیا ومالي الأفریقیة الكبرى في الشمال والسافانا في الجنوب وتمتد غربا من السنغال ع
                                   
berkouk.mahand.yolasite.com )1 ( ،تاریخ النشر "منطق الامننة في ساحل الأزمات" امحند برقوق ،)23/02/2021(، تاریخ الاطلاع )15/02/2008( ،                    

                                                                       
 (2) السید ولد اباه، "المعادلة الجدیدة في الساحل الإفریقي"، جریدة الشرق الاوسط، العدد10671، تاریخ الاطلاع (2021/02/23)، نقلا عن:                                    

www .aawsat.com/léader.asp ?section= 3&article=458643&issueno                                         
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هناك اقتراب أخر لتحدید  و .1وبوركینافاسو والنیجر وشمال تشاد والسودان حتى إثیوبیا شرقا
لجنة ما بین الدول لمكافحة الجفاف في الساحل مجال منطقة الساحل الأفریقي وهذا وفق 

  الأفریقي
Comité Permanent inter-états de lutte Contre la Sécheresse Dans le Sahel) 

بوركینافاسو، جزر الرأس الأخضر، غامبیا، غینیا بیساو، : حیث یضم تعریفها لتسعة دول وهي
مالي، موریتانیا والنیجر، السنغال،  تشاد وهناك من یحدد الساحل الأفریقي بخمسة دول رئیسیة 

   2.موریتانیا ومالي والنیجر وتشاد والسودان: وهي
  
  

  .تمثل الموقع الجغرافي لدول الساحل الافریقي 01رقم  الخریطة
  

  
  

 المركز الدیمقراطي العربي: المصدر

www.democraticac.de 

                                   
(1 )Angel Rabasa and other;’’ Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks’’; (United States; 

RAND Cooperation; 2007); p; )174( . 

 
)2 ( Gérard François Dumont ; ‘’ La Géopolitique Des Populations du Sahel’’ ;( 07/04/2010)en www.diploweb.com/la-

géopolitique-des-populations-du.html; p )1( .  



طبیعة الحركات الانفصالیة في منطقة الساحل الافریقي: الفصل الثاني  

 

 
79 

وهناك تعریف أخر لمنطقة الساحل الأفریقي والذي یمتد من البحر الأحمر إلى الشرق ومن 
   وجنوب لیبیاإثیوبیا والسودان وتشاد، : المحیط الأطلسي إلى الغرب وهي تضم الدول التالي

  .1وأقصى جنوب  الجزائر وبوركینافاسو وموریتانیا والسنغال وكل من نیجیریا ومالي والنیجر 
وقد حددها معظم الدارسین من الساحل الغربي للقارة الأفریقیة وتضم السنغال والى غایة الساحل 

 .وخط الاستواءالسودان ومنطقة الساحل الأفریقي واقعة جغرافیا بین مدار السرطان  - الشرقي
  

إن شساعة الساحل الأفریقي جعلت عملیة تحدیده وتعریفه تختلف باختلاف نوعیة واهتمام 
ضافة  الدارسین للمنطقة، فهناك من یعرفها تعریفا جغرافیا، وهناك من یعطیها تعریفا سیاسیا، وإ

وجهة نظر خاصة، فیمكن إجمال بعض التعاریف  دارسإلى التعاریف السابقة وان كانت لكل 
  : والمتمثلة في 

ویعرف بالمنطقة التي تبقى غیر منیعة لمخاطر الطقس وتشمل من : الساحل الجغرافي-1
 .  2الشمال إلى الجنوب كلا من ساحل الرحل وساحل الحضر والمنطقة الساحلیة السودانیة

عد الصحراء وتتمثل في الأراضي التي لا وهي المنطقة التي تأتي مباشرة ب: ساحل الرحل-2
 .ملم 450-400تتلقى في المعدل السنوي لتساقط الأمطار إلا مابین 

ملم، إلا  650- 600مع أن تساقط الأمطار في هذه المنطقة محصورا بین: ساحل الحضر-3
الفلاحة على أن المیاه متواجدة فیه بوفرة، بحیث تسمح بالقیام بممارسة بعض الزراعات وتتركز 

 ....زراعة الفول السوداني والجاروس
نحو الجنوب من ساحل الحضر تصادفنا المنطقة الساحلیة : المنطقة الساحلیة السودانیة-4

ملم، كما أن 850-800المعدل السنوي للأمطار في هذه المنطقة تتراوح بین السودانیة، و
الزراعات و تكون أقل عرضة لمخاطر الأشجار هنا تعد كثیفة، وتنتشر في هذه المنطقة مختلف 

  .الطقس
وقد كان منذ القدم المصدر الأول لتجارة الرقیق إضافة لوفرة الموارد الطبیعیة والطاقویة في عموم 
القارة تقریبا، ما جعله محل أطماع المستعمر الغربي حتى حصول معظم دول الساحل والصحراء 

وبالنظر لخارطة القلاقل  الداخلیة  3.لماضيعلى الاستقلال في خمسینیات وستینیات القرن ا

                                   
  (1) أعمر بوزید،'' الساحل الأفریقي في عین الإعصار''، مجلة الجیش،( الجزائر: منشورات المركز الوطني للمنشورات العسكریة، العدد563 ، افریل2010) ، ص.(30) .

 )2 ( Giri Jaque ;’’ Le Sahel Demain Catastrophe au Rennaissance ‘’ ; (Ed Karthala ; Paris ; 1983) ; P  )9(   

جامعة الحاج لخضر باتنة،  كلیة الحقوق، قسم ( رسالة ماجستیر غیر منشورة، - التحدیات و الرهانات –البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل و الصحراء الأفریقیة  ،شاكر ظریف  )3(

.)39( .، ص) 2010العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ،   
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التي تعرفها أفریقیا، یمكن تعریف الساحل الأفریقي بقوس الأزمات، انطلاقا من الأزمات الاثنیة 
وتشاد وصولا إلى الشروخات الداخلیة والتهدیدات  –جنوب السودان  –المستعصیة بالسودان 

كما أنه من المنتظر أن تتوسع، وتتفاقم هذه الأمنیة التي تعرفها النیجر، مالي، موریتانیا، 
  : التهدیدات الأمنیة و ذلك لتوفر عددا من الحركیات السببیة و منها أساسا

الطبیعة الإجتماعیة المفككة إثنیا وقبلیا وعرقیا، مما جعل من مستوى التجانس الاجتماعي - 1
سیة وطنیة موحدة مما ضعیفا وحركیات الاندماج المجتمعي صعبة، خاصة مع غیاب ثقافة سیا

ینتج أزمة مثل دارفور في السودان والطوارق في مالي والنیجر والإضطرابات العرقیة في موریتانیا 
 .والصدامات الإثنیة في تشاد

فشل الدول الجدیدة التي ورثت حدود سیاسیة دون مراعاة الحدود الانثربولوجیة للمجتمعات - 2
لدول خاصة مع وجود أشكال للهیمنة الاثنیة أو الجهویة المحلیة، في عملیات البناء السیاسي ل

 . 1على الحیاة السیاسیة في كثیر من دول الساحل

ضعف العدالة التوزیعیة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا مما ینتج حالات من الإحباط السیاسي - 3
إنتاج مطالب الطوارق في النیجر للاستفادة من واردات  - التي تخلق حركات للتمرد والعنف

 .-وتصدیر الیورانیوم مثلا

أدى غیاب أو ضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول مع انتشار الفساد السیاسي، وضعف - 4
الأداء المؤسساتي لاستحالة بناء آلیات الوقایة أو حل النزاعات الداخلیة ذات فعالیة ومصداقیة ، 

أزمات الطوارق بمالي والنیجر الجزائر في (مما یجعل من تداخل طرف أجنبي ثالث أمرا ضروریا 
والدول الأفریقیة والغربیة في تشاد وفي السودان وكذا منظمة التعاون الإقتصادي لدول غرب 

 .أفریقیا في حالة موریتانیا

ضعف الأداء الاقتصادي والأزمات البیئیة التي أنتجت أكثر من ملیوني ضحیة لأزمات - 5
الإضافة إلى انتشار الفقر المدقع إذ أن أكثر من المجاعة في الثلاثین سنة الماضیة، وهذا ب

في الیوم، وأكثر ) دولارأمریكي1(من سكان تشاد یعیشون تحت مستوى واحد دولار أمریكي 80%
من سكان مالي والنیجر في نفس الحالة المعیشیة، وهذا ما ینتج حركات الهجرة  %60من 

 –الجریمة المنظمة  –حو الإجرام السریة والإحباط الاجتماعي الذي یخلق حركات التوجه ن
 .والعنف بكل الأشكال

                                   
).2(.برقوق، مرجع سابق، صامحند )1(  
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حسب دراسات (انتشار الأوبئة المتنقلة والمعدیة مثل الملا ریا والسل والایدز بأشكال خطیرة - 6
 ).منظمة الصحة العالمیة

( تأثر منطقة الساحل الأفریقي بالكوارث الإنسانیة التي تنتجها الحروب الداخلیة و البیئیة - 7
للاجئین من السودان إلى الصومال من اریتریا سابقا للسودان، من البحیرات الكبرى نزوح ا

وهذا ما یجعل من الساحل  نقطة فاصلة ) وسیرالیون ولیبیریا وكوت دیفوار نحو كل المنطقة 
للعبور في الكثیر من الحالات نحو الشمال للمهاجرین وسوقا مفتوحة للسلاح الخفیف وبیئة 

مراض وذلك بالإضافة، لشدة العجز في الفعالیة الاقتصادیة التي تتعقد خصبة لانتقال الأ
 .بالحاجات الجدیدة التي تفرزها ضرورات التعامل مع التبعات الإنسانیة لحركات تدفق اللاجئین

تعیش دول الساحل الأفریقي مستویات استدانة كبیرة وتبعیة اقتصادیة مرضیة بحكم اعتمادها - 8
 ).زراعة وتعدین(أحادیة على هیاكل إنتاجیة 

الإهتمام المتزاید للقوى الإقتصادیة والسیاسیة العالمیة بهده المنطقة خاصة مع وجود مؤشرات - 9
إیجابیة جدا على مستوى الاستكشافات النفطیة والغازیة وهذا ما خلق تنافسا محتدما بین فرنسا 

 .والصین والولایات المتحدة على نفط أفریقیا

واعل الجهویة لسیاسات قد تخل استقرار عدد من الدول التي تحتوي على تبني بعض الف-10
 .مستویات تجانس اجتماعي واثني

میوعة الحدود واتساع الرقعة الجغرافیة وضعف الكثافة السكانیة التي هي أقل من  هشاشة و-11
 .شخصین في الكیلو مترمربع

عدد من دول الساحل الأفریقي مستقبلا إفراز أغلب المؤشرات الإستراتیجیة باحتمالات فشل  -12
الإقتصادي، وضعف البناء السیاسي لهذه الدول  بالنظر لضعف الإندماج الإجتماعي، العجز

 1.وهو ما سوف یؤثر على الأمن الجهوي للساحل
إن هذه الظواهر والأوصاف والمعطیات مثلت من جهة بیئة سهلة و جذابة لإحتضان الظاهرة 

ها، وكذا تحدیا حقیقیا لدول المنطقة، كما أنها أیضا ومن ثانیة، استدعت الإرهابیة على أراضی
....) تواجد عسكري، قواعد عسكریة( بطبیعتها و خطورتها حضورا أجنبیا یحمل مظهر القوة 

الأمر الذي ) ،....شراكة أمنیة، اتفاقیات أمنیة، دعم عسكري(تحت مبرر التعاون والتحالف 
الإستراتیجیة للمنطقة، وازدیاد حجم الرهان الذي تنطوي علیه بالنسبة  یعكس بدوره تنامي الأهمیة

                                   
.)3( ، صمرجع سابقامحند برقوق، ) 1(   
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للقوى المحلیة والخارجیة وهكذا، یلاحظ كیف تقاطع الوجودان أو بالأحرى الاختراق الإرهابي 
والخارجي على أراضي منطقة الصحراء الكبرى وكیف مثل منهما سببا ونتیجة للأخر، أضحت 

و مسرحا للصراع بینهما، كما تركت دولها أیضا في مواجهة مباشرة فیه المنطقة بفعل ذلك أداة 
  . 1مع واقع تداعیات مثل هذا الصراع

  .الإفریقي جیوبولیتكیة شعوب الساحل: المطلب الثاني
، ترجع إلى الظاهرة الاستعماریة التي عملت على الإفریقي إن دراسة جیوبولیتكیة شعوب الساحل

لقبائل عن طریق التقسیم العشوائي والتعسفي ودون مراعاة الجانب إشاعة الفوضى والتفرقة بین ا
الانتربولوجي للمجموعات، هذا ما أدى إلى بروز حدود اصطناعیة مع دول مصطنعة، خاصة 
مع استقلال هذه الدول في بدایة الستینیات، ما أدى إلى ظهور ما یعرف بالحدود الموروثة عن 

عة من المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة بین الاستعمار، والتي بدورها خلقت مجمو 
  2.الدول، ما جعل دول أفریقیا تتخبط في صراعات غیر منتهیة و الأمثلة كثیرة

  البناء الاجتماعي في الساحل الأفریقي: الفرع الأول
 الساحل الأفریقي، حیث كان العدد تضاعف عدد السكان في 1985- 1960مابین سنتي 

 1994ملیون نسمة سنة  41في حین بلغ 1985ملیون سنة 36نسمة وبلغ ملیون 18حوالي
والسكان في هذه المنطقة رغم انه تضاعف على مر السنوات إلا أنها تتمیز بضالة أو قلة الكثافة 
السكانیة في حین نجد تعدد اثني وقبلي، ولعل أهم ممیزات منطقة الساحل الأفریقي نذكرها فیما 

  :یلي
تتمیز منطقة الساحل الأفریقي بشساعة المساحة، بحیث تضم : یة الضئیلةالكثافة السكان-1

ملیون  2.5 أكبر دولة عربیة وافریقیة مساحة وهي دولة السودان والتي كانت  بمساحة تزید عن 
، أما -أي قبل تقسیمها لتصبح هناك دولة جنوب السودان و التي عاصمتها جوبا -كلیومترمربع

وهي مالي والنیجر وموریتانیا وتشاد، فكل مساحة من هذه الدول تزید عن بالنسبة للدول الأربعة 
كیلومتر مربع، إذ یمتد من  3.053.200كیلومتر وتبلغ مساحة الساحل الأفریقي ككل ب1

وقد بلغ ، 3كیلومتر 3.862المحیط الأطلسي غربا، حتى البحر الأحمر شرقا، حیث یقطع مسافة 
في  %11 ملیون نسمة وبكثافة سكانیة 80نحو ب 2008عدد السكان حسب إحصائیات 

مرات من متوسط الكثافة السكانیة في  3(الكیلومتر مربع وتقدر هذه الكثافة بثلاث أضعاف 
                                   

).31(، ص مرجع سابقبوزید،   اعمر) 1(   

 )2( Gérard François Dumont; Op-Cit. ; P (5).  

  :، الموقع الالكتروني)14/11/2020(، تاریخ الاطلاع )2019جوان  23(، "الإفریقيمفهوم دول الساحل " فاطمة مشعلة، ) (3

www.mawdoo 3.com   
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نسمة في الكیلومتر مربع، وبثلاث مرات اقل من متوسط الكثافة السكانیة في أفریقیا  32أفریقیا ب
متوسط الكثافة السكانیة في العالم التي جنوب الصحراء، وتقدر الكثافة بخمس مرات أقل من 

، ویمكن أن تصل الكثافة السكانیة في الساحل الأفریقي )كیلومتر مربع/نسمة  49تقدر بنحو
 .1)نسمة في الكیلومتر مربع1خاصة في مالي والنیجر وتشاد وموریتانیا ب(

للكثافة السكانیة فهي جد تتمیز بمظهر مشترك وعام، فبالنسبة  -المذكورة أنفا –إن الأربعة دول 
، حیث تصل نسبة الكثافة وعاصمتها نواقشط - موریتانیا -شمالیةمنخفضة في المناطق ال

السكانیة بواحد نسمة في الكیلومتر مربع، وتتمیز موریتانیا بظاهرة جلیة و هي البداوة أو البادیة 
و یبلغ عدد  وریتانیامن دولة م % 90والتي تسیطر على مظاهر الحیاة الاجتماعیة فیها نسبة

، أما مالي وعاصمتها باماكو، 2018نسمة حسب إحصائیات  3.840.429سكانها حوالي 
من نسبة السكان  % 12أي  ) 2018( ملیون نسمة 18.429.893حیث بلغ عدد سكانها نحو

الإجمالیة في مالي، ویتمیز شمال مالي بقلة الكثافة السكانیة، أما بالنسبة للنیجر فعاصمتها 
من سكان  %6أي )2018(نسمةملیون  19.866.231یامي و تضم تعداد سكاني یقدربن

هناك كثافة سكانیة عالیة خاصة في أخرى  النیجر ویتمركزون حول نهر النیجر، أو في أقطاب
هي الأضعف في و  %17ونسبة التمدن في النیجر بلغت . زیندار ومارداي وتهویا''مناطق مثل 
 نسمةملیون  15.833.116وعاصمتها نجامینا، بلغ عدد سكانها بنحوأما تشاد  هذه الدول،

في جنوب البلاد أین من عدد السكان، حیث نجد كثافة سكانیة عالیة  %8أي حوالي  )2018(
 2018 إحصائیاتو تبلغ نسبة السكان حسب نجامینا، أما السودان  تقع العاصمة

نسبة  -  تشترك في هذه الخاصیة فهي الدولة الوحیدة التي لاملیون نسمة  43.120.843
، أكثر ارتفاعا في الجنوب بسبب تواجد 2فهي تتمیز بكثافة سكانیة متوسطة- الكثافة السكانیة

من نسبة السكان، أما ثاني %  20ملیون نسمة، أي ما یعادل  8العاصمة الخرطوم والتي تضم 
-Portأو '' ناء السودانمی''مدینة بعد العاصمة من حیث نسبة الكثافة السكانیة هي مدینة 

Soudan  نسمة أي نصف ملیون نسمة، أما الجزء الشمالي  500.000بكثافة تصل إلى
  3.فهي صحراء - غرب نهر النیل –السوداني أي من الشرق إلى الغرب 

  
  

                                   
.)07(.، ص )1998 ،لوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیة الع3جامعة الجزائر( ماجستیررسالة ، الإفریقيسیاسة الجزائر في منطقة الساحل علي عشوي،  )1(  

.مرجع سابقفاطمة مشعلة، )  2 ) 

Gérard François Dumont ; ; Op-Cit ; p(2). )2(. 
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  الساحل الأفریقيدول في و الدیني ي التعدد الاثن : الفرع الثاني
  : الإفریقيالتعدد العرقي في دول الساحل -1
تعتبر المنطقة الساحلیة الأفریقیة فسیفساء اثنیة ونقطة التقاء عدة أعراق تمثل أنماطا معیشیة  

الرعاة الرحل المنتشرین خاصة في الشمال، والحضر الرعاة وهم مزارعون أصلا : مختلفة أهمها
أما القسم الشمالي والذي یقطنه البیض :ویمارسون الرعي، ویمكن تقسیم المنطقة إلى قسمین 

القسم الجنوبي فیقطنه السود، بالإضافة لذلك فقد حتمت الاتصالات  التي أصبحت ضروریة 
تربیة المواشي و ( نتیجة لتقاسم نفس الحیز الجغرافي والاشتغال بنفس المهن في بعض الأحیان 

، وهو ما ذوب الفوارق بین هذه الشعوب، لكن )مصاهرة( ، فرضت روابط من نوع أخر)الزارعة
یعني عدم وجود مشاكل بین مختلف الأعراق والتي غذاها الإستعمار الأوروبي الذي  هذا لا

اعتمد على سیاسة فرق تسد  وفضل عرقا على أخر، إضافة إلى عامل الحدود المصطنعة التي 
لیبیا وتشاد حول إقلیم أوزو ونزاع  - أدت إلى اشتعال الكثیر من الحروب  والنزاعات الحدودیة

ننا التفصیل أكثر في الخریطة العرقیة والاثنیة في الساحل الأفریقي وهذا من ، ویمك-الطوارق
  :خلال تقدیم نماذج عن أهم الأعراق في الساحل الأفریقي وهي

حسب  نسمةملیون  3.840.429یبلغ عدد السكان في موریتانیا حوالي : موریتانیا-1
من عدد السكان الإجمالي،  2/3نسبة  ’’Mauresالمور  ’’تشكل قبائل، 1  2018إحصائیات 

نغال، حیث نجد أن قبائل المور الذین یتواجدون على ضفاف نهر السإضافة إلى السود الزنوج و 
هي التي تسیطر على مجالات الحیاة، إضافة إلى سیطرتها على السود الزنوج، إذن موریتانیا 

 Maures et’’بربر والسود الأفارقةتتمیز بتنوع قبلي وعرقي یتراوح بین قبائل المور والعرب ال
les Négro-africains et les Arabo-Berbères’’  

'' الموندنغ'' إثنیة، وهي تتوزع على خمس مجموعات رئیسیة  23تضم مالي حوالي : مالي-2
Mandingue البامبارا والسونیك ومالینك وبوزو'' وتضم أربعة اثنیات وهي''Bambara 

Soninké ; Malinke ; Bozo’’  البولس''أماPulsar’’ البولو : وتضم اثنیتین وهما
وتضم ثلاث  Voltaïqueإضافة الى الفولتا أوما یسمى ب ’’peul et Toucouleurوالتوكولور

أما الصحراوین  Bobo ; Sénoufo ; Minia kaالبوبو وسین وفو و میني أنكا : عرقیات وهي
Saharien الطوارقالمور والعرب و '' وتضم ثلاث قبائل وهي''Maures ;Arab ; Touareg 

حیث تشتغل هذه الفئة  Songhaï2'' السونغاي''وأخر عنصر أو اثنیة مشكلة لدولة مالي وهي
                                   

 sahel. www.britannica.com.retrieved-2-6-2019                                                                   :  للاطلاع أكثر ینظر إلى) 1(
2019 -6-2-Sahel.www.infoplease.com.retrieved  

 )1( Gérard François Dumont ; op-cit. ; PP(2-3).  
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من مجموع السكان وهم یتواجدون في الجنوب، أما  %12على الصید والفلاحة وهم یمثلون 
اكو، سیغو من السكان وهم متواجدون في ضواحي بام31.9%ویمثلون  Bambaraالبامبارا

تعتبر لغتهم البامبارا من بین اللغات  و. وسیكاسو وهم مزارعون، یدینون  بالإسلام في غالبیتهم
 Peulsarأما البولس . المستعملة بكثرة في العاصمة باماكو وذلك لتواجدهم بكثرة في الإدارة

 1 %7.4و الطوارق ب  %1.9یتواجدون في شمال مالي، أما العرب فیمثلون  %9.13یشكلون 
من سكان مالي 9/10حیث أن قبائل الموندنغ هم الذین یسیطرون على الطوارق، و تمثل نسبة 

، Mali Utileمن السود الحضر یتمركزون في جنوب مالي والذي یسمى بالجزء النافع  في مالي 
اللغة الرسمیة في مالي هي الفرنسیة، إضافة إلى عدة   2.والذي یتوفر على إمكانیات فلاحیه

 .ات محلیة مثل البامبارالغ
ثني، حیث نجد قبائل، ففي الغرب : النیجر-3 تتمیز النیجر هي الأخرى، بتعدد وتنوع عرقي وإ

'' من مجموع السكان بعد قبائل %22والتي تمثل  Djerma  Shongai''الجرما'' نجد قبائل 
من التعداد السكاني الإجمالي، بعدها نجد قبائل  32أي % 56والتي تمثل  Houssas''الهوسا 

ثنیات أخرى 10%الطوارق والتي تمثل  من السكان، ونجد أیضا إضافة لهذه الإثنیات أعراق وإ
ونجد أن كل Toubous''التوبوس''و Arabes''والعربFeulas'' الفلز''و Kanouri''كنوري''مثل

هم من التجار الصغار المزارعین،  Djermaماقبیلة أو إثنیة تسیطر على مجال معین، فالجر 
لكنهم یسیطرون أیضا على الجیش وعلى الحكم في النیجر، أما الهوسا فهم یسیطرون على 
الاقتصاد النیجري، باعتبارهم  یمارسون نشاط التجارة، لیأتي بعدها قبائل الطوارق و الذین 

طة النیجیریة، ما یؤدي إلى تمردهم یمتهنون حرف بسیطة، وهذا بحكم أنهم لا یتواجدون في السل
 .ولغتهم هي الفرنسیة إلى جانب لغة الهوسا

یوجد في تشاد ثلاث مناطق جغرافیة مناخیة، تتمیز بالتوزیع غیر العادل من حیث : تشاد-4
أولا المناطق الصحراویة  أقل انخفاضا في المناطق الساحلیة : الكثافة السكانیة منخفضة جدا في

نسمة في 1( في المنطقة الشرقیة أي مع الحدود السودانیة التشادیة حیث نجد وأكثر ارتفاعا 
'' لوغون''، خاصة في منطقة )نسمة في الكیلومترمربع60(، أما في الجنوب فنجد )الكیلومترمربع

Logone  أما الجزء الشمالي للبلاد في المنطقة الصحراویة نجد ما یعرف ، ‘’Borkou 
Ennedi Tibesti ز هذه المنطقة بانخفاض في كمیة تساقط الأمطار التي حیث تتمی

ملم، وفي بعض الأحیان منعدمة أي لا توجد أمطار، أما بالنسبة للثروات والموارد 200تقدرب

                                   
).11(.، صمرجع سابقعشوي، علي ) 1)  

 )1( Gérard francois Dumont ; op-cit. ; P (3).  
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تشاد  32 %47الزراعیة فتتمركز في الواحات، حیث یتمركز فیها حوالي نصف ملیون نسمة أي
كیلومتر مربع ویمثل  500.000أي من مساحة هذه الواحات و التي تبلغ مساحتها 

 –من سكان تشاد، ویوجد كذلك العرب الرعاة والحضر البدو، ویمكن تقسیم تشاد %5سكانها
  1:إلى قسمین -سكانه

  Doza ; Bilia ; Tédatou''والتیداتو'' والبیلیا'' الدوزا'' و فیها شبه الحضر ونجد*
واونیا   Kokorda    والكوكوردا  Annakaza''الاناكازا''قبائل: منطقة البدو الحضر وفیها

Ounia . 
المنطقة الثانیة التي تكون المجتمع التشادي هي المنطقة الساحلیة وتبلغ كثافة سكانها *
والتي تقع على  Batha ; Biltine'' الباتا والبیلتن'':من سكان تشاد وتضم عدة مناطق%43ب

 ; Guéra ; Ouadai ; Kanem'' ماتالواداي و فیرا و كأنام و سالا'' الحدود السودانیة، و
Salamat شاري بیجیرمي''وهي مناطق محاذیة للحدود لدولة أفریقیا الوسطى ومنطقة ''Ghari 

Baguirmi  ملم، 800-200وتتوفر في هذه المناطق على أمطار بمعدل هطول یتراوح مابین
 - الفول السوداني والذرة –تربیة الأنعام والزراعات المعیشیة : أهم نشاطات هذه المناطق هي

نسمة في الكیلومتر مربع، وتتكون  8ویقطنها حوالي ملیونین نسمة وتصل الكثافة السكانیة الى
لفة مكونة للمجتمع التشادي الذي ینقسم إلى البدو الرحل والحضر وشبه من عدة اثنیات مخت

 .2الحضر
من مساحة تشاد وتضم عدة  %10أما بالنسبة للمنطقة الثالثة فهي المنطقة السودانیة وتمثل *

ة والمحاذیة لحدود دولة أفریقیا الوسطى، وتتمیز هذه المنطق MayoKebbi'' المایوكیبي'' مناطق
ملم، حیث تضم مزارع خصبة لزراعات 1200-800من الأمطار حیث تتراوح مابین بنسبة كبیرة 

ملایین نسمة و  7ویبلغ تعداد هذه المنطقة ب'' الأرز والفول السوداني والذرة''معایشة ونقدیة 
نسمة في الكیلومتر مربع وهذه الكثافة متفاوتة من منطقة إلى أخرى  38بكثافة سكانیة تقدرب

 ). نسمة في كلم 95نسمة في كلم ولوغون الغربیة ب 25یة لوغون الشرق(مثلا
من سكان السودان هم من السود، و یمثل  %52و 1956استقل السودان في : السودان-5

و یمثل الشمال السوداني من قبائل  %6 ب Béja''البجا'' من نسبة السكان، و %39 العرب
البدو الرحل المسلمین، و لكن لیس كلهم عرب مثل البیجا أما في الوسط فنجد قبائل السود 

'' أما في الوسط الغربي نجد  Sud Kordofan''كردوفان''مسلمین عرب ویتمركزون في جنوب 

                                   
(1) Gérard Francois Dumont ;op.-Cit ;p.(3).  

(2 )Gérard Francois Dumont ,ibid; p(3). 
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 Four''الفور'' ائلمتر، حیث یقطنون قب 3.088والذي یرتفع ب Djebem Marra''جیبم مارا
والسود المسلمین، كما نجد في الجنوب المسیحیین، وتم تقسیم السودان إلى سودان شمالي و 

 .سودان جنوبي
ویمكن القول أن التعدد العرقي في الساحل الأفریقي محدد أساسي لشكل دول المنطقة، باعتباره 

في إطار التعدد الاثني، باعتبار  یمكنها الارتقاء أو السمو إلى وحدة وطنیة أن دول المنطقة لا
 Zaghawae''الزغاوة'' أن كل قبیلة تنقسم إلى عدة اثنیات ومنتشرة عبر حدود و دول أخرى مثل

المنتشرة على عدة دول  Touareg نجدها في السودان وحدود تشاد، إضافة إلى قبائل الطوارق 
  .منها الجزائر ومالي والنیجر

 : الدین كمحدد جیوبولیتكي -2 
إن المحدد الدیني في منطقة الساحل الأفریقي، غالبا ما یكون مشكل في الدولة خاصة في الدول 
أفریقیا الغربیة كموریتانیا والنیجر ونیجیریا ومالي، باعتبار أن أغلبیة السكان هم مسلمون، لكن 

لقد دخل  .وحتى الدیانات التقلیدیة 1هذا لا یعني عدم وجود دیانات أخرى كالمسیحیة والوثنیة 
الإسلام إلى منطقة الساحل الأفریقي عبر منطقتین، فمن جهة دخل مع الفاتحین المسلمین 
القادمین من الشمال، ومن جهة أخرى من جنوب مصر عبر لیبیا، وفي كلتا الحالتین كان 

ثلة للتجار والقوافل التجاریة الدور الكبیر في انتشار الإسلام في المنطقة ویمكننا أن نأخذ عدة أم
 : وهي

إن المسألة الدینیة في موریتانیا هي جوهریة لانقاش فیها، حیث حدد الدستور  :موریتانیا-1
الموریتاني الدین الإسلامي دین الدولة مع وجود حریة في ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین 

. 
 .من الكاثولیك%4من الوثنیین و%2من المسلمین و%94وتضم : مالي-2
 .من المسلمین والباقي من الوثنیین والمسیح%95ویضم : النیجر-3

أما مسألة الدین في تشاد والسودان مختلفة، فتشاد لدیها ازدواجیة وهذا نتیجة الإنقسام بین الشمال 
والجنوب حیث نجد في الشمال یتمركز فیه المسلمون، أما في الجنوب فنجد المسیحیة فالتشاد 

ث بالمسیحیة أما الباقي فهم وثنیین، أما بالنسبة للسودان فهو نصف سكانه یدینون بالإسلام والثل
الأخر مقسم إلى شمال مسلم وجنوب مسیحي منقسم بین الكاثولیك والبروتستانت ویمثل المسلمون 

                                   
)1( Gérard Francois Dumont; Ibid; pp (4-5). 
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من عدد السكان في السودان، وتم تقسیم الجنوب وانفصاله عن الشمال لأبعاد دینیة ساهمت 2/3
  .1لبشكل كبیر في التمیز عن الشما

ونتیجة لهذه التناقضات الموجودة في المنطقة، فقد امتزج الإسلام بالعادات الأفریقیة وأصبح 
ویتمثل عادة في الطرق التي تلعب  Africainesهناك ما یمكن تسمیته بإسلام أفرقي أو مؤفرق 

 دورا كبیر في المنطقة والتي استطاعت أن تتكیف مع عادات الشعوب الأفریقیة بشكل سمح لها
بالانتشار السریع والكثیف وتعتبر الطریقة التیجانیة إحدى الطرق الدینیة التي تعرف انتشارا واسعا 
في منطقة الساحل الأفریقي، وتلعب دورا فعالا في المجالات السیاسیة والاقتصادیة 

  2.والاجتماعیة
مشتركة في  الإشكال اللغوي في منطقة الساحل الأفریقي أو غیاب هویة لغویة: الفرع الثالث

 :الساحل الأفریقي
إن تحدید الخصائص والممیزات الجیوبولیتیكیة التي یتمیز بها الساحل الأفریقي من حیث تعدد 
الإثنیات و اللهجات، فكل دولة لها رموز لغتها وأبجدیاتها، لكن هذا لایمنع من وجود لغة رسمیة 

في موریتانیا اللغة العربیة هي اللغة  لكل دولة بالرغم من التعدد الإثني والتنوع اللغوي، فمثلا
'' البولر والسونیك والوولوف''الرسمیة، هذا الى جانب وجود عدة لغات و لهجات محلیة مثل 

Pular ; Soninké ; Ouolof  أما في مالي فنجد إلى جانب اللغة الرسمیة وهي اللغة ،
 ; Bambara''البامبارا والبول والسونیك والسونغاي'' الفرنسیة عدة لغات مثل

Peu ;Soninké ;   Songhaï أما النیجر فهي الأخرى تعاني من التعدد اللغوي فإلى جانب
'' من السكان یتكلمون لغة% 60اللغة الفرنسیة التي أقرها الدستور النیجري كلغة رسمیة نجد أن 

 ; Djerma ''الجرما والتامشاك والبولو الكانوري''إضافة إلى Haoussa''الهوسا
Tamashek ; Peul ;Kanouriبالنسبة إلى تشاد فهي مختلفة جدا، حیث یتمیز هو  أما

إثني، حیث نجد أن كل جماعة إثنیة لها لغة خاصة بها وكل جماعة إثنیة  الأخر بتعدد لغوي و
مقسمة إلى إثنیات وبالتالي إلى عدة لغات مختلفة تمثل كل إثنیة، وهذا ما یولد صعوبة في 

ماعات وبالتالي إلى عدم الإحساس بالإنتماء الوطني واللغة الرسمیة هي اللغة الاتصال بین الج
كلغة ثانیة إلى جانب  1993الفرنسیة، إضافة إلى اللغة العربیة والتي أضیفت في نص دستور

الرسمیة، حیث نجد ثلثي السكان یتحدثون باللغة الفرنسیة، وفي السودان اللغة العربیة هي اللغة 
في Dinka '' كالدنكا''لغة و لهجة 200یمكن أن نجد في السودان أكثر من الإنجلیزیة، و

                                   
).24.(، صمرجع سابقعلي عشوي، )  1 ) 

).24(، صمرجع سابقعشوي، علي )  2 ) 
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الجنوب خاصة أن معظم سكان الجنوب رفضوا الدین الإسلامي كدین لهم، إضافة إلى معارضة 
  .1السلطة المركزیة خاصة مع الحروب الأهلیة التي تعرفها

و یقي تتمیز بتركیبة اثنیة متنوعة نلاحظ فإن التولیفة المجتمعیة لدول الساحل الإفر و علیه، 
خاصة جدا، وهو ما جعل أحد مداخل المشكلة الأمنیة في المنطقة تكمن في الإحتمالیة المتزایدة 
للصراعات الإثنیة، وفي الواقع لا یمكننا أن نغفل الدور الكبیر الذي لعبته الدول المستعمرة في 

المنطقة، وتركها لتأویلات حول التقسیمات تأجیج هذه الصراعات وتفجیرها بعد خروجها من دول 
قبائل و (والحدود الجغرافیة والمتوارثة وهي التقسیمات نفسها التي رأت فیها بعض الأطراف 

  .2هضما لحقوقها التاریخیة و السیادیة) اثنیات
، والتي تعني أن ولاء "بناء الدولة القومیة" إشكالیةوأدت إلى معاناة دول الساحل الإفریقي من 

الأفراد والجماعات یكون فقط للدولة القومیة، وعلیه یكون تفاعل مختلف الجماعات داخل الدولة 
على حد سواء دون استحضار انتماءاتهم الإثنیة والعرقیة، إلا أن ما یحدث في دول المنطقة هو 

  .ولیس للدولة القومیة إلیهان الاثنیة التي ینتمو  ولاء أفرادها للجماعات
  

  مكانة دول الساحل في خریطة الطاقة العالمیة: المطلب الثالث
فرصة لإعادة الاعتبار للقارة الأفریقیة، كفاعل ومؤثر في النظام العالمي، ومن  نهبین من یرو 

فریقي فرض النفط الأان ، إفریقیاا لثروات لهمدخلا جدیدا للرأسمالیة العالمیة لتواصل استغلا نهیرو 
بقوة على أجندة العالم في السنوات الأخیرة، لاسیما في ظل تعطش القوى الصناعیة لتنویع  سهنف

  .الاقتصادي وهاالنفطیة، حتى تواصل نم تهامصادر إمدادا
  .لدول الساحل الإفریقيالإمكانات الطاقویة و المعدنیة  :الفرع الأول

تحتل أفریقیا موقعا مهما في خریطة النفط العالمیة، حیث بلغ إنتاج القارة الیومي  :النفط-1
أي 2005في عام -حسب تقریر اللجنة الأفریقیة للطاقة أفراك-2004ملایین برمیل یومیا عام9

وفي الوقت نفسه، فإن الإستهلاك النفطي للدول الأفریقیة  3.من الإنتاج العالمي %11ما یعادل 
و قد زاد إنتاج النفط في أفریقیا خلال العشر سنوات  2004لایین برمیل یومیا عامم3وصل الى

ملیار برمیل، 80لباقي القارات، أما احتیاطات النفط الخام فتبلغ 16مقابل  %30الأخیرة بنسبة
                                   

.المكان نفسه)  1 ) 

جامعة باتنة، كلیة ( أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة،  11/09/2001، التهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي بین ادوار الدول الإقلیمیة و القوى الكبرى بعد أحداث أسماء رسولي) 1(

. )100(، ص)2018الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة،   
                                                                               :       في، )2(، ص   (17/01/2001) تاریخ النشر، ،''الدوافع و الأهداف و السیناریوهات المستقبلیة: التنافس الدولي في أفریقیا،''علي حسن باكیر)2( 
.                                                                                                                                  .net/NR/exerces/2117487c .Aljazeera www    
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من الاحتیاط العالمي  %10یعادل  وفقا لتقدیرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة أي ما
تتركز هذه الاحتیاطات في ثلاث دول منتجة وهي نیجیریا ولیبیا والجزائر، في تبلغ نسب الخام، و 

یتوزع أكثر من  ن نسبة الاحتیاط العالمي للغاز وم %8احتیاطات الغاز المثبتة في القارة ب
من هذه النسبة على ثلاث دول أیضا وهي نیجیریا ومصر ولیبیا، وعلى الرغم من 75

في القارة متواضعة نسبیا مقارنة في الشرق الأوسط، إلا أن عددا من الجهات الاحتیاطات المثبتة 
  .الدولیة تشیر إلى أن هناك مناطق لم یتم اكتشافها بعد

وبلغ الإنتاج  Dobaمن حوض دوبا 2003النفط في شهر جویلیة  إنتاجوقد بدأت تشاد في 
شادي عبر خط أنابیب یمتد ل التویشحن البترو ، 2006ألف برمیل عام 225من النفط  التشادي

كیلومتر، یصب في مرفأ كربي الكامیروني في ساحل 1070الكامیرون ویبلغ طوله  تشاد إلى من
 .1خلیج غینیا

تعتبر دولة النیجر من أهم الدول الأفریقیة المنتجة لمادة الیورانیوم، حیث تحتوي  :الیورانیوم-2
وتعتبر ثالث منتج ومصدر لهذه المادة بعد استرالیا على كمیات هائلة من الیورانیوم في باطنها، 

ویعد من أكبر صادرات  2طن،3300من الإنتاج العالمي من الیورانیوم  %10و كندا و بنسبة 
النیجر بعد الثروة الحیوانیة، وقد أدى تراجع سعره في السوق العالمي إلى خسائر لعوائد هذا 

 72ظل تصدیر الیورانیوم وبیعه مشاركا بنسبة القطاع الصناعي بالنیجر وبالرغم من هذا،  ی
بعائدات وفیرة جراء  1970-1960من جملة حصیلة الصادرات وقد تمتعت النیجر مابین %

قرب مدینة 1957 3التنقیب عن الیورانیوم، خاصة بعد اكتشاف منجمین جدیدین للیورانیوم
ویتم استخراجه  Akouta'كوتاأ'شمال النیجر ثم اكتشفت كمیات أخرى في منطقة  Arlit''أرلیت''

دولار 136وقد بلغ سعره في الأسواق الدولیة ب AREVA''أریفا''من طرف الشركة الفرنسیة 
قامت النیجر باصدار العدید من 2007، وخلال عام )غرام843=البوند الواحد( للبوند الواحد

و أن قیمة الیورانیوم ویبد. تراخیص الحفر والتنقیب عن الیورانیوم للعدید من الشركات العالمیة
ودوره في بعض الصناعات النوویة دفع بالنیجر لأن تكون محل منافسة بین كبریات الشركات 
العالمیة للظفر باستثمارات في هذه المنطقة، حیث دخلت الشركات الصینیة الخط من خلال 

على عقد  2006في محاولة كسر الاحتكار الفرنسي وحصلت في '' Sino Uranium''شركة
كل هذه الموارد كانت سببا في إشعال  Tegguidad ; D Azelik''اغادیز''للتنقیب في منطقة 

                                   
.)103(.، صمرجع سابقرسولي،  اسماء) 1 ) 

 (2) Anne Bednik  ;’’Bataille Pour L’uranium au Niger’’ ; www .Monde-diplomatique.fr/2008/06/BEONIK/15976 ; (  

15 /06/2008 ) ; P1.   

 (1) www.Enaraf.com/pgs/details.aspx/id=49.p8.   
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نار المنافسة بین الدول الكبرى في المنطقة الساحلیة الصحراویة وقد أثارت هذه الموارد نشوء 
حركات معارضة لنظام نیامي، خصوصا في مناطق الطوارق، وقد تعرضت هذه المنشآت 

في '' AREVA''الهجوم الذي شنه مسلحون على القاعدة الفرنسیة(متعددة  الصناعیة لهجمات
واختطاف عدد من المهندسین الصینیین وقد دفعت هذه  2007في أفریل'' أمورارن''منطقة 

التطورات المتلاحقة بفرنسا بتكلیف قوات فرنسیة مهمة حراسة هذه المنشآت في هذه المناطق 
'' أرلیت''خطف  لعمال یعملون في هذه الشركة في منطقة  ، وقد كانت كذلك عملیة)المضطربة

والملاحظ أن اختراق المنطقة الساحلیة وأفریقیا عموما شهد زخما كبیرا بدایة . 2010في سبتمبر 
الألفیة الجدیدة، حیث ترى الأطراف المتنافسة أن الإمكانیات الإقتصادیة والطبیعیة في القارة 

  1.عزیز مكانتهاتمنح الفرصة للقوى الصاعدة لت
و تعتبر مالي ثالث دولة بإفریقیا تتوفر على خزان احتیاطي من مادة الیورانیوم إضافة إلى 
البترول والتربة النادرة التي تستعمل في احدث التقنیات مثل الصناعة الالكترونیة و النواقل 

  .2الفائقة، و أصبحت ذات أهمیة إستراتیجیة قصوى للتطور التكنولوجي
كما تعتبر مالي ثالث اكبر منتج للذهب في إفریقیا و یمكن أن تصبح الأولى في القارة الإفریقیة 

إضافة إلى ذلك تتوفر مالي . أن تم اكتشاف بقیة احتیاطات معادن الذهب المنتشرة في مالي
ملیون طن من احتیاط الحدید و حجم  2على الألماس و الأحجار الكریمة كما تملك أكثر من 

 كما تتوفر على احتیاطات من .ملیون طن 1.5ر بیقدمن احتیاطي البوكسیت الذي  كبیر
و یتوقع الخبراء توفر مالي على . الرصاص بشمال ماليالنحاس و الرخام و حجر الملح و 

احتیاطي كبیر من النفط و الغاز، و أخیرا تعتبر مالي ممرا استراتیجي هاما لعبور و نقل الغاز 
ي إلى أوروبا عن طریق الجزائر و محطة اتصال و تواصل لنقل السلع و من الساحل الإفریق

  . البضائع
 ملیون طن، إضافة إلى وجود النحاس100 و احتیاط خامات الحدید في موریتانیا الذي یقدر ب

  .3ملیون طن، وهو نحاس عالي الجودة27.3 الذي یقدر الإحتیاطي منه بـ
دیة ذات صفة إستراتیجیة، مثل النفط والغاز الطبیعي، هذا وتتوفر دول الساحل على موارد اقتصا
یمثل ثروة بترولیة هامة،  - تشاد، موریتانیا، النیجر-فتشیر الدراسات إلى أن باطن الساحل 

                                   
   )1( Anne Bednik; op.cit; p(02).  

و  الأسباب: مالي و ما یسمى بالربیع العربي أزمتيدراسة حالتي الساحل الإفریقي و العالم العربي -سیاسة الجزائر الخارجیة بین المنطلقات المبدئیة و الواقع الدولياسماعیل دبش، ) 2(

.)188-187(ص  ، ص)2017دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، : الجزائر(  -الأبعاد  
.)103(.، صمرجع سابقرسولي،  اسمماء) 3 ) 
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شنقویتي، تیوف، ثیفات، قوربین، و احتیاطي البترول فیها : وتتمركز الثروة النفطیة لموریتانیا في 
 .ملیون برمیل300مقدر بحوالي 

فیما یخص المیاه، تصنف إفریقیا ثاني قارة بعد استرالیا من ناحیة الجفاف، إلا أن : المیاه-3
من المنابع المائیة العذبة  3ألاف كلم 4التقدیرات تشیر إلى أن القارة السمراء تمتلك حوالي 

ن المتجددة سنویا، و هي نسبة معتبرة مقارنة بالمعاناة التي تعیشها الشعوب في مناطق أخرى م
فبالنسبة للأنهار العذبة في منطقة الساحل الإفریقي، فان لهذه البلدان مجموعة من . 1المعمورة

نهر النیجر و هو نهر دولي، یقطع البلاد من الناحیة الجنوبیة الغربیة، على (الأنهار أشهرها 
  .كلم، ابتداء من الحدود المالیة إلى دولة البنین و نیجیریا 550طول یبلغ 
كلم، و نهر السنغال الذي یمثل المرتبة السادسة  4160فیبلغ طوله حوالي ) الكونغو(أما نهر 

من حیث الطول و الخامسة من حیث المساحة في العالم، و من المنتظر أن تكون هذه المنطقة 
محل صراع القوى الكبرى باعتبار أن التوقعات تؤكد على أن الحروب المستقبلیة تتعلق بأزمة 

ي ظل غیاب اتفاقیات دولیة أو ثنائیة في منطقة الساحل الإفریقي لتنظیم المیاه، خاصة ف
  .2استخدام الموارد المائیة

إضافة إلى شمال مالي منطقة تاودني الذي یتوفر على منابع میاه طبیعیة هامة و رغم صعوبة 
إنتاج و استغلالها فانه لها أهمیة قصوى بالنسبة إلى فرنسا التي تعتبر من الدول الكبرى في 

  .3تصدیر المیاه المعدنیة
 

لمشروع خط أنبوب  إستراتیجیةإلى جانب هذه الموارد، فإن منطقة الساحل هي منطقة عبور 
كلم بإمكانیات سنویة قد تصل إلى 4128العابر للصحراء، الذي سیمتد على مسافة  الغاز
ا ملیار متر مكعب، ینطلق من واري في نیجیریا ویصل إلى حاسي الرمل با30 لجزائر مرورً

بالغاز الطبیعي، والذي أبرم الإتفاق بشأنه بین الدول  بالنیجر، وسیسمح هذا الخط بتزوید أوروبا
تحقیقه من مخاطر جیوسیاسیة ترتبط ما قد یعترض  رغم 2009جویلیة  03الثلاث في أبوجا في

  .4بالوضع الأمني في المنطقة وبالتنافس الدولي على ثرواتها
 : لضغط المناخي في منطقة الساحل الأفریقيا :الفرع الثاني

                                   
).15(.، صمرجع سابقباكیر،  علي حسین) 1 ) 

. )86- 85( ، ص صمرجع سابقمنصوري، سفیان )  2 ) 

.)188(.، صمرجع سابقدبش، اسماعیل )  3 ) 

.)103(.، صمرجع سابقرسولي، اسماء )  4 ) 
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یلاحظ على الكثیر من الأدبیات المهتمة بشؤون الأمن في المنطقة الساحلیة الصحراویة وربطها 
المطلق لتدني شروط الحیاة بالأسباب السیاسیة و الإقتصادیة كعوامل محددة، ولكن في المقابل 

، وتختلف 1خرى ونقصد بذلك العامل المناخيیوجد عامل مؤثر ولیس أقل أهمیة عن العوامل الأ
الظروف المناخیة اختلاف واسع المدى فوق سطح الأرض، وتظهر الحرارة والمطر من بینها 

، ومن هذا المنظور تؤكد مختلف 2باعتبارها الأكثر ارتباطا بحیاة الإنسان و نشاطه الاقتصادي
متتالیة أزمات حادة مرتبطة بسوء الدراسات على أن منطقة الساحل الأفریقي عرفت ولفترات 

المناخ في هذه المنطقة، خصوصا ظاهرة التصحر التي تعود في الأساس لبدایات القرن 
) 1974- 1969(و)1944-1940(و) 1913-1903(الماضي، وذلك من خلال سنوات طویلة

وقد تركت هذه الظاهرة بصمات واضحة على حیاة السكان وطباعهم وكذا ) 1985-1983(ثم 
المناطق الزراعیة وقطعان الماشیة  أحد مصادر رزق قطاع الزراعة في بلدان الساحل  على

من الدخل الإجمالي حیث تغطي  %60من الید العاملة، ویساهم ب %60الأفریقي حوالي 
وبالعودة إلى التأثیرات . ملیون شخص80ملیون كیلو متر مربع و تأوي حوالي  7منطقة الساحل 

شخص في وسط بوركینافاسو و  50.000قتل الجفاف حوالي  1908في الأولى للتصحر فمثلا 
شخص 30.000مات أیضا 1913، وفي 1914شخص وفي نفس المناطق سنة 30.000

غرب النیجر لنفس الأسباب، فكل سنة تعرف مناطق الساحل و الصحراء الأفریقیة أزمات غذائیة 
الساحل یخضع لسنة التساقط أو لأنه لا یكون هناك مخزون كاف للغذاء، فتاریخ كل مناطق 

الأمطار للحصول على منتوج زراعي وافر وقد عملت الإدارات الإستعماریة السابقة على 
التخفیف من الآثار السلبیة للتدهور البیئي وذلك بسبب المشاكل الإقتصادیة و الإجتماعیة التي 

اء الإجتماعي داخل هذه نتجت عن الظاهرة، حیث أن حیاة الناس تأثرت بشكل كبیر و تغیر البن
 المجتمعات بشكل لافت، ومما لاشك فیه فاقتصادیات  الدول الساحلیة مثل مالي والنیجر 

وموریتانیا وحتى تشاد، تعتمد بشكل مكثف على الإنتاج الزراعي وقد قلص التصحر المناطق 
لدول مداري شبه حیث أن المناخ السائد في هذه ا .3الزراعیة بنسب عالیة ومتفاوتة في هذه الدول
درجة، مع  30- 28المعدل السنوي المتوسط حوالي (قاحل میزته الأبرز ارتفاع درجات الحرارة 
، و یسهم في ارتفاع درجات الحرارة هو هبوب ریاح )أنها تبلغ معدلات اكبر في فترات الجفاف

                                   
).114(، ص مرجع سابقظریف شاكر، )  1 ) 

.).160(ص، ) 1،2008.الدار المصریة اللبنانیة، ط: القاهرة(  الجغرافیا السیاسیة حسام جاد الرب،)  2)  

).115(، ص مرجع سابقظریف شاكر، )  3 ) 
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خنة تعكس تأتي من الشمال الشرقي أو الجنوب و الجنوب الغربي، و هي ریاح رملیة جافة و سا
 .1بجلاء التأثیر الصحراوي لریاح السموم على الساحل الإفریقي

أعلن  2015و لو نحاول تفسیر هذا حسب علما المناخ و الأرض، لوجدنا هناك سببا، ففي عام 
معهد البحث و التنمیة بان غرب إفریقیا و الساحل الإفریقي یشهد ارتفاعا كبیرا في درجات 

 0.7درجة مئویة في العقود الأخیرة مقابل متوسط  1.2مع زیادة بالحرارة من أي مكان أخر، 
و حسب مدیر بحث في الهیدرولوجیا . و یبدو أن ذلك یترجم بتكاثف الفترات الممطرة. درجة

بان حدة الفترات " السید لوك دیكروا"بمعهد التنمیة المتخصص في منطقة الساحل الإفریقي 
، لاحظنا بان الأمطار تهطل بقوة 2005الماضي منذ عام لیست أكثر تكرارا مما كانت علیه في 

  .اكبر من ذي قبل في منطقة الساحل الإفریقي، و نعتقد أن ذلك مرتبط بالاحتباس الحراري
" بان التكثیف في الدورة الهیدورلوجیة یتماشى مع نظریة 2003باحثون فرنسیون في  أكدو 

ي على مزید من بخار الماء و یصبح هكذا حرارة یحتو  أكثرجوا  أن أي" كلابیرون-كلاوزیوس
منطقة الساحل  أنمن العالم، و لكن یبدو و  أخرىو قد لوحظ هذا في مناطق . انفجار أكثر

و بالتالي، فسكان المنطقة هم  أخرمكان  أيمن  أكثرالتي تتجلى فیها هذه الظاهرة  الإفریقي
، حیث یجعل المحاصیل كل خاصضحایا لعقوبة مضاعفة لهذا المناخ الجدید عواقب وخیمة بش

  .2غیر مضمونة أكثر بسبب فترات جفاف اشد و یزید في وتیرة الفیضانات
   

مستقلة مقرها في تونس، وقد  تم إنشاء مرصد الصحراء والساحل وهو منظمة دولیةو علیه، فقد 
ورصد   من أجل التوفیق بین الجهود الأفریقیة المبذولة لتحسین نظم الإنذار 1992سنة  أنشئ

من الأراضي المتضررة من  %46حالة المحاصیل والآمن الغذائي والجفاف، حیث توجد 
التصحر، في ظل غیاب آلیات الوقایة والإنذار المبكر، فمعظم سیاسیات واستراتیجیات التنمیة 

ویلعب دورا هاما في مكافحة التصحر والتكیف مع . ى إدارة الأزمات وعواقبهاغالبا ما تتمحور عل
التغیرات المناخیة و تعزیز الإدارة المشتركة للمیاه الجوفیة العابرة للحدود في أفریقیا، والتي تعد 

                                   
 ، )24/02/2021، تاریخ الاطلاع )27/12/2015(، تاریخ النشر "مرآة تعكس تنوع القارة السمراء..الساحل الإفریقي) "4(

Aljazeera.net   

  :، ، نقلا عن)25/02/2021(، تاریخ الاطلاع )22/09/2020(، تاریخ النشر "بین السیول و الجفاف المزمن الإفریقيالساحل "ریمي رایول، ) 1(
www.orientxxi.info/magazine/articel4145    
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لدعم التنمیة المستدامة في القارة لاسیما في '' جنوب - شمال -جنوب''بمثابة قاعدة شراكة لدول 
 1.قة الصحراء والساحلمنط

وتتمثل مهمتها في تعبئة وعزیز قدرات البلدان لمعالجة المشاكل البیئیة بتطلعها للتنمیة  
المستدامة ومكافحة الفقر كما تولي إهتماما خاصا للقضایا المتعلقة بالمیاه و تدهور الأراضي، و 

للالتزامات  تنفذ هذه المهام في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة الجافة الأفریقیة طبقا
خمسة دول  5یا ومن بینها بلدا أفریق 23، ومرصد الصحراء والساحل من الدولیة تجاه البیئة

منظمات إقلیمیة تمثل غرب شرق وشمال أفریقیا  3، كندا وفرنسا وایطالیا وسویسرا وألمانیا(
الحكومیة اللجنة الدولیة الدائمة لمحاربة الجفاف في منطقة الساحل الأفریقي وهیئة التنمیة (

ومنظمة شبه إقلیمیة، إضافة الى هیاكل الأمم المتحدة و ممثلي ) الدولیة واتحاد المغرب العربي
  .عن المجتمع المدني في البلدان الأعضاء

و تتكرر مرة أخرى مشهد اللأمن الغذائي والمجاعة بفعل الجفاف، لكن في الألفیة الجدیدة و أمام 
في  %25ا، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائیة بنسبة أنظار العالم دون أن یحرك أي ساكن

ملیون  2.4بفعل الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة في النیجر وتضرر جراء ذلك  2005جوان
مسهم مباشرة في أمنهم الغذائي، ودائما حسب تقریر منظمة أطباء بلا  10.000شخص منهم 
  2.ق أغلبهم أطفالشخص یومیا في هذه المناط 10.000من أصل  1.5حدود یموت 

ومن هذا المنظور حاولت حكومات المنطقة عبثا تشجیع الإستقرار في هذه المناطق وبناء 
مجتمعات حضریة، لكن السكان المحلیون توصلوا إلى أن الترحال هو الوسیلة الأفضل للحفاظ 

  . على الحیاة في ظل هذه الظروف الطبیعیة القاسیة
  
  
  
  
  
  

                                   
(1) آمال. ف. ش، (ترجمة :بلوطار.م.ش)،'' أفریقیا دورا مرصد الصحراء و الساحل في التنمیة المستدامة ''، مجلة الجیش، (الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة  العدد561، 

).45-44( ص ص ،)2010افریل   

).116(.ص ،،  مرجع سابقظریفشاكر )  2)  
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  ات الانفصالیة في دول الساحل الإفریقينشأة الحرك: المبحث الثاني

العدید من حركات  تخلال الفترة الممتدة من الأربعینات إلى غایة سبعینات القرن العشرین، لجأ
التحرر الوطني في القارة الإفریقیة إلى حمل السلاح وممارسة الكفاح المسلح ضد الاستعمار 

في القارة الإفریقیة  أخرىمجموعات  مع هو الحالبهدف تحقیق الاستقلال الوطني، وكذلك 
 .مارست الكفاح المسلح من اجل محاربة الظلم و الاستبداد و العنصریة

جزء من هذه الحركات المسلحة كانت تتبع أحزاب سیاسیة تقوم بتنفیذ سیاسات هذه الأحزاب 
یدة هي وتأتمر بقراراتها، وجزء آخر انطلقت كمجموعات مسلحة نظمت نفسها وكانت غایتها الوح

الغزاة قتالها ضد  أثناء رفع الظلم الذي كان یتسبب به الاستعمار عن أبناء جلدتها ثم فیما بعد و
ثني وعرقي ومذهبي بین سكان البلد الواحد، وجدت هذه المجموعات االذین قسموا البلاد بشكل 

لك تم تكوین مي، لذها یتولى الجانب السیاسي والإعلاالمسلحة أن هناك حاجة لوجود قسم تابع ل
تكون بالأحزاب السیاسیة المقاتلة، وهكذا فإنه حین انتصرت هذه الحركات على  أطر أشبه ما

المستعمر ونالت الدول الإفریقیة استقلالها السیاسي لم یعد هناك ضرورة لحمل السلاح، ولذلك 
لسلاح فإن جزء من هذه القوات العسكریة المسلحة التي كانت تقاتل لأجل حریتها قد رمت ا

وتخلت عنه وعادت تمارس حیاتها الطبیعیة، جزء منها تخلى عن سلاحه مقابل الحصول على 
وظیفة في مؤسسات الدولة الحدیثة، ومنهم من تم ضمه للجیش النظامي، وهناك قسم من هذه 
المجموعات المسلحة رفضت تسلیم سلاحها وظلت في حالة من التصادم والصراع مع حركات 

مسلحة من نفس البلد أو في بلد آخر لأسباب لها علاقة بتوزیع الملكیة ومجموعات أخرى 
والحدود وصراعات على خلفیات أثنیة وقومیة ومذهبیة، وهناك مجموعات ولدت من رحم 
مجموعات أخرى عبر الانشقاق عنها بفعل الخلافات والصراعات بین أجنحتها، ومنها من تحول 

و ارتباط بعضها أو كالحركات الانفصالیة  ف المسلح إلى منظمات متشددة أصبحت تمارس العن
كما یحدث في العدید من الدول الإفریقیة، في نیجیریا، النیجر، مالي،  یة الإرهابمع التنظیمات 

  .مصر، تونس، لیبیا، المغربو  تشاد، الصومال، كینیا، أوغندا، الكامیرون، الجزائر
  الإفریقيلساحل تاریخ الحركات الانفصالیة في ا: الأولالمطلب 

، الفقر والبطالة وغیاب ةالاقتصادیمما لا شك فیه أن من أهم أسباب التطرف هو المشاكل 
، وعدم وجود المساواة في فرص التعلم والعمل والظلم الذي تمارسه النظم الاجتماعیةالعدالة 

السیاسیة، الحرمان من الرعایة الصحیة، ضنك الحیاة وفقدان الحق في التعبیر عن الذات، غیاب 
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كامل للحریات الشخصیة وتكمیم الأفواه، كل هذا یساعد على وجود بیئات حاضنة لهذه الأفكار 
دان العدالة یدفع الشبان إلى الانخراط في صفوف التنظیمات والمجموعات وانتشارها، إذ أن فق

المتطرفة التي تتبنى الأفكار الرادیكالیة لانتزاع حقوقهم التي حجبتها عنهم النظم القائمة، أو حتى 
 .للإنتقام من السلطة السیاسیة التي سببت لهم الشقاء بالظلم الذي مارسته علیهم

الإفریقیة یلاحظ أن جمیع العوامل المسببة لانتشار الأفكار المتطرفة متوفرة متتبع لحال القارة  إن
في العدید من الدول الإفریقیة التي تعاني من أزمات اقتصادیة متفاقمة ومزمنة سببها غیاب 
التخطیط وسوء الإدارة وانتشار الفساد، وانشغال الأحزاب السیاسیة في تدبیر مصالحها على 

عب، مما یعیق عملیة البناء والتنمیة، ویؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في حساب احتیاجات الش
أوساط الشباب الذي انضم جزء منهم إلى الجماعات المسلحة، وجزء منهم فر إلى دول أخرى 

  .1بحثاً عن الأمن والحیاة الأفضل
 –إجمالا  إن الحركات الانفصالیة المنتشرة في إقلیم الساحل الإفریقي و شمال إفریقیا تدور

  :حول مسألتین رئیستین- ...خاصة في شمال مالي، الصومال، السودان
  .تحكیم شرع االله- 1
و بالتالي هناك العدید من الحركات في المنطقة من مالي إلى . الانفصال عن الدولة الأم- 2

الصومال و السودان و حتى مصر، و علیه سنتطرق في هذا العنصر إلى أهم الحركات 
 . الحركات الجهادیة المنتشرة في الإقلیم الانفصالیة و

  خریطة التنظیمات الانفصالیة و الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي: المطلب الثاني
 یشكل الساحل الإفریقي في الوقت المعاصر تكوینا معقدا خاصة بسبب وجود تنظیم القاعدة

التي الإرهابیة  ن قبل الجماعاتم في بلاد المغرب الإسلامي ولما تمثله هذه المنطقة من تهدید
ألف  800 نتجت عن الجماعة السلفیة للدعوة والقتال الجزائریة، داخل أراضي تصل مساحتها إلى

  .كیلومتر مربع
  .التنظیمات الانفصالیة في دول الساحل الإفریقي: الفرع الأول

عمل الاستعمار الأوروبي على تمكین : خریطة التنظیمات الانفصالیة في جمهوریة مالي -1
مجموعة عرقیة معینة للسیطرة على شؤون البلاد، و هو الأمر الذي جعل المجموعات الأخرى 
تناهض سیطرتها، و قد تجلى ذلك عندما ثار الطوارق في الستینیات القرن الماضي بعد 
                                   

:  ، من الموقع)19/07/2019(، تاریخ الاطلاع )28/03/2017( ، "النشأة و المصیر...الحركات الجهادیة في إفریقیا" حسن عاصي،  )1(  

https://middle-east-online.com  
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اللتین " كیدال و تمبوكتو" و الذي ضم ولایتي " مودیبو كایتا"الاستقلال مباشرة في عهد الرئیس 
تشكلان أكثر من ثلث الأراضي و تقعان في شمال مالي، و قد شكل هذا أرضیة سیاسیة و 
فكریة أسست لتهمیش هذه المناطق من قبل الحكومة المالیة، التي كان ینحدر معظم أعضائها 

  .من الجنوب
من الكثیر من التهمیش و و بالتالي عانت مجتمعات الطوارق في إفریقیا و غیرها من الاثنیات 

  .التخلف و ضعف القدرة على الاندماج و الانسجام مع نظم الدولة المعاصرة
و یساهم مجتمع الطوارق نفسه في بعض هذه المشاكل بسبب طبیعته البدویة و حرصه على 

یات التمسك بثقافته و تقالیده، كما أن الدول الإفریقیة التي توجد فیها هذه المجموعة على شكل أقل
تتحمل هي الأخرى جزءا كبیرا من مأساة الطوارق، إذ یحرمون من البنى التحتیة التعلیمیة و 
الصحیة و یفتقرون إلى ادني متطلبات الحیاة الكریمة، و بالتالي یدخل غیاب التنمیة في غیاب 

و علیه السؤال المطروح ماهي أبرز الحركات الانفصالیة . 1عنصرا رئیسیا للصراع في ازواد
  .المتنشرة في مالي؟

  FIAA :الجبهة الإسلامیة العربیة للازواد- 1

، أما أمینها العام " الذهبي ولد سیدي محمد"في موریتانیا و یقودها  1988جوان  27تأسست في 
كرد فعل على  1991، و قد أعلنت هذه الجبهة الكفاح المسلح سنة "أبو بكر الصدیق"فهو 

  ".غاو و تومبوكتو"لعربیة في قطاعات الاضطهاد الذي وقع على القبائل ا
بعد تحالفها مع  - و تعتبر هذه الجبهة الموقّع الثاني على اتفاق تمنراست بعد الحركة الشعبیة

إیاد "الطوارق لمواصلة حرب الاستقلال و الانفصال على مالي، و بعد ستة أشهر من التمرد وقّع 
أنهى تمرد جبهته و التي هي الحركة الشعبیة اتفاقیة تمنراست مع الحكومة المالیة و " اغ غالي

لتحریر الازواد، بل أصبح بعدها شریكا لها أي للحكومة المالیة في قتال الحركات الأخرى 
  .2الرافضة للاتفاق، و قاد بنفسه بعض المعارك ضد الطوارق و العرب

ق، و لكن لكن هذه الجبهة نددت بالاتفاق فیما بعد، و تجمع هذه الجبهة في صفوفها طوار 
خصوصا العرب المالیین المنحدرین من القبائل المتمركزة في قطاعات السودان الفرنسي القدیم و 
ذلك قبل دخول الاستعمار و هي الحركة الوحیدة التي تضم في صفوفها أساس العرب وسط 

  .3الحركات البربریة، و لذلك فهي تحضى بدعم من الجزائر

                                   
.)09(.، ص)الإسكندریة، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم السیاسیة(، دبلوم الدراسات السیاسیة "جذور الصراع....ازواد"یوسف محمد صبحي السنیطي، )  1 ) 

.)21(.، صمرجع سابقابو المعالي، ) 2 ) 

.)78(.، صمرجع سابقعشوي، علي )  3 ) 
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و هي التنظیم الرئیسي الأول الذي مثل تاریخیا إطار جامعا : الحركة الشعبیة لتحریر الازواد-2
لنضال الطوارق السیاسي و العسكري ضد تجاوزات الحكومة المركزیة في باماكو، و كان هذا 

، و هو شخصیة وطنیة تحظى باحترام واسع و "ایاد اغ غالي"التنظیم یخضع لقیادة الزعیم 
النسبة لحكومات المنطقة، و هو ینحدر من منطقة مصداقیة كبیرة في صفوف الطوارق، و كذا ب

كیدال، وقع العدید من الاتفاقیات مع حكومات مالي المتعاقبة، له علاقات واسعة مع الجزائر، 
شارك في قیادة و توجیه الانتفاضات السابقة و كذا النشاط السیاسي و الدبلوماسي بالإقلیم و 

  .1لدیني و التي تتبنى توجهات إسلامیةذات الطرح ا" حركة أنصار الدین"تعود الآن 
  FPLA :الجبهة الشعبیة لتحریر الازواد - 3

و هي حركة منشقة عن الجبهة الإسلامیة " ریتشا اغ سیدي محمد"من طرف  1991أنشئت عام 
، في حین یعتبر "زیدان اغ سیدي محمد"و أمینها العام المساعد هو " العربیة لتحریر الازواد

، و هو یعیش الآن في 1984و قد قاتل في تشاد قبل أن یدخل مالي "  ریتشا اغ سیدي"
و قد تراجعت " غاو"كیلومتر عن شمال  40" تایكاران"و تتموقع هذه الجبهة في . بوركینافاسو

عن ارتباطها بالاتفاق الوطني الموقع علیه في تمنراست بوقت قلیل بعد مصادقتها علیه و ذلك 
من طرف النظام المالي لم تتبعها أفعال، سواء تعلق الأمر بإدماج  لأنها ترى أن الإرادة المعلنة

  .المقاتلین أو بنتائج لجنة التحقیق في المجازر التي مست الطوارق
   :الجیش الثوري لتحریر الازواد - 4

و یمتد مجال تأثیرها لمحیط " عبد الرحمان غالا"من طرف  1991أنشئت هذه الحركة سنة 
و، دخلت هذه الحركة في مواجهة مع الحركات الأخرى خاصة مع كیدال و منطقة تومبوكت

الحركة الشعبیة لتحریر الازواد، حیث قضت على احد قادتها في كمین نصبته له، كما انه یعتبر 
  .2فصیل مسلح حمل السلاح في وجه الحكومة المركزیة

  MFUA:  الحركات و الجبهات الموحدة للازواد - 5
ریر الازواد، الجبهة الشعبیة لتحریر الازواد، و الجیش الثوري لتحریر و تضم الحركة الشعبیة لتح

الازواد و الجبهة الإسلامیة العربیة لتحریر الازواد، و قد تجمعت بمناسبة مفاوضات باماكو 
، و قد أضعفت الصراع على النفوذ داخل المنظمة من وقفها في مفوضاتها مع الحكومة 1992

، بالإضافة للاتجاهات الموجودة داخل منظمة "الحسن اغ الصادق"م هو المالیة و كان أمینها العا
  :الحركات و الجبهات الموحدة لتحریر الازواد نجد عدة حركات أخرى

                                   
.)65(.، ص)2017دار الخلیج للصحافة و النشر، : الأردن، عمان( ،الأمن في الساحل و الصحراءمحمد بوبوش، )  1 ) 

.)67(.المرجع نفسه، ص)  2 ) 
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FULA *حمانة "من طرف  1992تأسست هذه الجبهة سنة : الجبهة الموحدة لتحریر الازواد
لتحریر الازواد و تمتد مناطق و هو مسئول سابق عن الجناح السیاسي للجبهة " اغ حنفاي

تأثیرها في محیط غوندام، و تعتبر الجبهة الموحدة لتحریر الازواد مقربة من الجبهة الإسلامیة 
  . 1العربیة لتحریر الازواد

و تكونت من مختلف مجموعات الدفاع الذاتي، و هي تتشكل من عناصر أفارقة تنحاز لسكان 
  .عرب الذین تصفهم بالمتوطئین مع المتمردینالحضر ضد السكان الرحل كالطوارق و ال

و هذا  1994ماي  14و هي حركة مضادة للطوارق تأسست في  :الحركة الشعبیة غونداغوي*
غداة حادث عنیف واجه فیه الجیش مقاتلین توارق حول مستشفى غاو، حیث نادت خلالها بیوم 

و یمتد " توري"و " یغاالما"توجه و تمول من طرف عصابات " اللاأمن المضاد"تحت شعار 
  .مجالها إلى محیط غاو و شمال البلاد عموما

و التي تصف " السونغاي"تعني سادة الأماكن و ملاك الأراضي بلهجة " غوندا كوي"  
Ghounda Koy  

نفسها بأنها حركة حضریة مسلحة للمقاومة، و ذلك ضد أعمال العصابات التي تقوم بها الفصال 
فاق الوطني جعلها تحصل على دعم الجیش المالي و عدد من الطارقیة، معارضتها للات

المنظمات السیاسیة و المالیة و منها جزء من التحالف من أجل الدیمقراطیة في مالي الموجود 
إلى قوة سیاسیة حقیقیة بعد سنة " الغوندا كوي"في السلطة و من مجموعة دفاع ذاتي تحولت 

  .21995في ماي " بورام"لفصائل التارقیة في واحدة  من إنشائها، حیث وقعت هدنة مع ا
ابوبكر "مقربة من المغرب، و أمریكا و إسرائیل، زعیمها  :المؤتمر الوطني لتحریر الازواد* 

، بعد الانفراج الذي حدث في 2006، درس في المغرب و أسس حركته هناك سنة "الأنصاري
، 2006اتفاقیة الجزائر العاصمة سنة القضیة الطوارقیة نتیجة الوساطة الجزائریة التي توجهت ب

  .3التي یدعمها المغرب في ازواد" كل انصر"و تتكون هذه الحركة أساسا من قبیلة 
و تكونت  2006تأسست في سنة  :و التحالف الدیمقراطي من اجل التغییرأماي  23حركة *

 ثكنتین 2006ماي  23من أطراف غیر راضیة عن اتفاقیة الجزائر، و قد هاجمت في 
عسكریتین في كیدال قبل أن تنسحب منهما إلى التلال القریبة من كیدال، و أسفرت هذه 
الهجمات عن سقوط ستة قتلى حسب حصیلة رسمیة، وقعت اتفاقیة سلام مع الجزائر في السنة 

  .2011نفسها و لازالت تتفاوض مع الحكومة المالیة تارة و تقاطعها تارة أخرى إلى غایة 
                                   

.)79(.، صمرجع سابقعشوي، علي )  1 ) 

.)80(.المرجع نفسه، ص)  2 ) 

.)36(.، ص)2001، كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،3جامعة الجزائر( ماجستیر غیر منشورةرسالة ، الكبرىالمقاربة الجزائریة تجاه التحدیات الأمنیة في الصحراء نبیل بویبیة، )  3 ) 
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  .بالتفصیل سیتم تناولها لتحریر الازواد الحركة الوطنیة- 6
إن ثقافة النضال التي سادت في الكثیر من الدول الإفریقیة إبان الاحتلال :النیجرفي  1-2

الأوروبي و بعد استقلال معظم هذه الدول في الستینیات القرن الماضي، تفاجأت معظم 
البها إلى الاستقلال و الحكومات الإفریقیة بوجود حركات سیاسیة انفصالیة تدعو في مط

الانفصال و التحرر  من السلطة المركزیة، فمثلا و على غرار مالي نجد النیجر، حیث ظهرت 
  :العدید من الحركات السیاسیة الانفصالیة منها

اما " ریتشا اغ بولا"من طرف  1991أكتوبر  1تأسست في  :جبهة تحریر ازواد و الاییر- 1
أي منطقة –و تمتد مناطق نفوذها من شمال النیجر " یدانالصادق قاج"تسیرها فهي من طرف 

و بعد خیبة أمله في نتائج الندوة الوطنیة التي لم تدن المسؤولین الحقیقیین عن  -الازواد و الاییر
، و بعد معاینة الصعوبات التي یواجهها شمال النیجر، أصبحت حركة "تشین تباردان"مذابح 

، 1992ام فیدرالي، حیث اعترفت  بها الحكومة النیجریة عام تطالب بإقامة نظ" ریتشا اغ بولا"
إلى ظهور عدة انقسامات داخلیة داخل الحركة، ما أدى بروز فصائل  1993و قد أدت هدنة 

  .مقاتل في صفوفها 1000أخرى، و تضم هذه الحركة حوالي 
ریر شمال أو الحركة الثوریة العسكریة من أجل تح :الجیش الثوري لتحریر شمال النیجر- 2

  .وهو مقرب من الجزائر"  محمد عبد المؤمن"على ید 1993تأسس خلال عام : النیجر
و هي مسیرة من " مانو دیاك"من طرف  1993تأسست في جویلیة  :جبهة تحریر تاموست- 3

  .1في حادث طائرة غامض 15/12/1995الذین توفیا في " حایا ویلیویلی"و " مانو دیاك"طرف 
و هو " محمد العنك"، یسیرها 1994تأسست عام  :لتحریر شمال النیجرالجبهة الشعبیة - 4

  .فیدرالي معتدل و منفتح
ورغم اختلاف هذه الحركات و انقسامها فان جبهة تحریر الاییر و الازواد، و الجیش الثوري 

في تنسیقیة المقاومة  1993لتحریر شمال النیجر، و جبهة تحریر تاموست تجمعت في اكتوبر 
  . و التي كان قائد مانو دیاك من جبهة تحریر تاموستالمسلحة 

أولویات تنسیقیة المقاومة المسلحة كانت إعداد أرضیة مشتركة من المطالب و ذلك لتسهیل 
  .العودة للحوار مع الحكومة النیجریة

من جبهة تحریر الازواد و " ریتشا اغ بولا"أخذ  1995مارس  28و عند انقسام التنسیقیة في 
بادرة قیادة تنظیم الحركات المتمردة، كما كان الشأن بالنسبة لهذه التنسیقیة فان هدف الاییر م

  .منظمة المقاومة المسلحة هو تنسیق مواقف الطوارق

                                   
.)71(.، صمرجع سابقعشوي، علي )  1 ) 
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لم یطل الأمر بمنظمة المقاومة المسلحة حتى ظهرت داخلها انشقاقات، حیث ظهرت جبهات 
ل النیجر، و الجیش الشعبي لتحریر ستة حركات لتحریر شما 1995جویلیة  18عدیدة، منها في 

شمل النیجر المنشق عن الجیش الثوري لتحریر النیجر و القوة المسلحة الثوریة و الجبهة 
باركا "الدیمقراطیة للتجدید و الجبهة المسلحة الثوریة للصحراء و جبهة التوبو التي یقودها 

هذه التشكیلة التي تضم عناصر  .، أعلنت عن إنشاء تنسیقیة جدیدة للمقاومة المسلحة"واورقودو
  .مؤسس و مسیر جبهة تحریر تاموست" مانو دیاك"من الطوارق، العرب و التوبو یقودها 

" ریتشا اغ بولا"هذه التنسیقیة تضع نفسها كمنظمة موازیة لمنظمة المقاومة المسلحة التي یقودها 
م من طرف السلطات النیجریة التنسیقیة الجدیدة نددت بالطریقة التي سار من خلالها مسار السلا

و اتهمتها بأنها لم تحترم التزاماتها، حیث رأت أن السجناء لم یتم تحریرهم بعد، و أن أي 
  .إجراءات لم یتم اتخاذها لمواجهة العصابات

إن كافة هذه الانقسامات و التكتلات تفسر على عدة أسس، إیدیولوجیة و قبلیة و على أساس 
ول ذات النفوذ في المنطقة حیث تحاول كل منها السیطرة على الوضع الصراعات الإقلیمیة للد

و قد ظهرت ثلاثة منظمات أخرى ما بین سنتي . من خلال تحریك الفصائل الموالیة لها
  : هي 1994/1995

و هي مسیرة من طرف الرقیب  1994تأسست في أكتوبر : الجبهة الدیمقراطیة للتجدید*
و تتمركز . یجري ثم في الجیش اللیبي قبل أن یلتحق بالمقاومةالذي خدم في الجیش الن" أحمات"

هذه الحركة . الجبهة في منطقة بحیرة تشاد في تقاطع الحدود بین تشاد و النیجر و نیجیریا
الاستقلالیة المسلحة تجمع الشبان المقتلین من مجموعة التوبو و كانوري و هم یطالبون بمنطقتي 

  .مال شرق و جنوب شرق النیجرالمتواجدة ش" مانقا"و " كوار"
لغایة موته في " محمد اینهنغر"سیرها  1994تأسست في دیسمبر : الجیش الدیمقراطي للتجدید*

  .بعد ذلك "اكتا عبد اللاكي"و من طرف  1995جوان  28
" إبراهیم غومو"یسیرها  1995تأسست في شهر مارس :الحركة الثوریة لتحریر ماد النیجر*

خیرتین انشقتا عن الجیش الثوري لتحریر النیجر و هما عضوان في منظمة هاتین المنظمتین الأ
  .1المقاومة المسلحة

ظهرت إلى الوجود الحركة النیجریة من اجل العدالة، و التي كثفت من  2007و في فبرایر 
هجماتها العسكریة ضد المواقع العسكریة و ممتلكات الدولة، تعبیرا عن عدم رضاها عن اتفاقیة 

، و طالبت بالحكم الذاتي و بتحقیق دمج أفضل للطوارق في الجیش و قوات 1995السلام

                                   
).73-72.(، ص صمرجع سابقعلي عشوي، )  1 ) 
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التعدین، غیر إن العامل الأكثر تأثیرا في قضیة الطوارق هو إخفاقات النظم الشرطة و قطاع 
المتعاقبة في الوصول إلى حل نهائي، سواء من خلال استخدام الأدوات السلمیة كالمفاوضات، 

القمع العسكري، فضلا عن التدخلات الخارجیة التي كانت تدعم احد –أو الأدوات القهریة 
اجهة الأخر سواء كان ذلك من جانب بعض القوى الإقلیمیة مثل الأطراف المتحاربة في مو 

  .1الجزائر و لیبیا أو الدولیة منها  فرنسا و الصین
و على هذا، فقد كان إخفاق دولة مالي في تنمیة الشمال الازوادي، و إشعاره انه جزء من الدولة، 

  .قد ترك المنطقة لقطاع الطرق و تجار المخدرات و التخلف
إن ضعف السلطة المركزیة في إقلیم دارفور كان وراء ضعف الانتماء : سودانفي ال 3-1

الوطني لسكان هذا الإقلیم وبالتالي بقاء الطابع العرقي والقبلي أساسا في التعاملات  القومي و
مشكلة الفشل السیاسي " وكما أشار إلى ذلك حیدر إبراهیم فـان مشكلة دارفور هي جزء من 

فهي مشكلة تنمویة ... الدولة الوطنیة و إنجـاز التنمیـة المتساویة والعادلة السوداني في إقامة 
  .  الثروة وسیاسیة أي حرمان مواطني تلك المناطق من المشاركة الفعلیـة في السلطة و

إن الصراعات والحروب التي وقعت في إقلیم دارفور، نتج عنها عّدة تنظیمات عربیة و افریقیة 
 جماعات أو طوائف معّینة من الإقلیم والتي وجدت الفرصة في الإطارلتعبر مصالح ومطالب 

  :هذه التنظیمات نجد أهمالدولي لطرح مطالبها بأقصى صورة ممكنة، و من 
من قبائل الزغاوة و الفور،  2003نشأت الحركة كحركة مسلحة عام : حركة تحریر السودان -1

یتزعمها المحامي عبد الواحد نور و الذي . اخرىالمسالیت و البرتي، إضافة إلى قبائل افریقیة 
منصب أمین عام للحركة، و معظم القادة " اركو مناوي"ینتمي الى قبائل الفور، بینما یحتل 

تعتبر  و. 2العسكریین في صفوف الحركة كانوا ضباطا سابقین في الجیشین السوداني و التشادي
لب بدولة دیمقراطیة، حرة وفیدرالیة و هذه الحركة ذات أهمیة في عدد الفصائل، و هي تطا

أو 3علمانیة، التي یكون فیها جمیع المواطنین متساوون بغض النظر عن معتقداتهم الدینیة 
  .العرقیة أو حتى الاثنیة

                                   
(1 )international Monetary Fund : ‘’Niger :2011’’ Article IV Consulation, (Washington,D.C.12/2011).  

).58.(، ص)2009جامعة باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، ( رسالة ماجستیر غیر منشورةدراسة حالة دارفور، - زیدان زیاني، التدخل الدولي لحل النزاعات داخل الدول العاجزة) 2(   

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ( رسالة ماجستیر، تخصص تنظیمات و علاقات دولیة ، 2015-2003فور و أبعادها الإقلیمیة و الدولیة دراسة من محمد لمین یحي مستاك، قضیة دار ) 3(

  . )46- 45(ص ، ص)2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه في القانون و العلوم السیاسیة، 
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، من "خلیل إبراهیم"أو حركة العدل و المساواة یقودها  :الحركة من أجل العدل و المساواة- 2
الرئیس التشادي، و هي حركة ذات فكر إسلامي رغم " ریس دیبيباد" قبیلة الزغاوة ذات الصلة 

  . 1نفي الحركة لذلك، و هي متهمة بأن لها صلة بالترابي
بقیام  وتدعو حركة العدل والمساواة لفصل الدین عن الدولة، وخلق سودان دیمقراطي جدید وتنادي

 إبراهیمخلیل  عیم الحركةتحالف من المناطق المهمشة ضد سیطرة الحكومة المركزیة، ولم یدعو ز 
حركتنا لحمل  أهداف أهم أن "یقولحیث لأي مواقف انفصالیة عن الحكومة السودانیة المركزیة 

زق البلد ونحن نرید  لا نحن .السودان أي جزء من انفصال ضّد السلاح وهو الخوف من تمّ
  .2"كتلتسلطنة في دارفور لأننا نعیش في عصر ال

، هذه الفصیلة هي "میناوي"بقیادة السید  ،-فصیلة میني میناوي–حركة تحریر السودان - 3
كان میني میناوي یحتل وظیفة . 2005منفصلة عن حركة تحریر السودان الأصلیة في نوفمبر 

و " عبد الواحد نور"رئیس الجهة العسكریة لحركة جیش التحریر السوداني قبل فصله من طرف 
  .، و التي ینتمي الیهاهي فصیلة أیضا تتألف من قبیلة الزغاوة

هذه الحركة لیست " احمد إبراهیم دریج" ویرأسه  :التحالف الدیمقراطي الفیدرالي للسودان- 4
فصیلة منشقة عن حركة العدل و المساواة او جیش تحریر السودان على عكس معظم الجماعات 

  .المسلحة الأخرى
و تتألف حصرا " رحمن موسىیرأسه السید عبد ال: حركة تحریر السودان الاختیار الحر- 5

و كان عبد الرحمن . الحركة من ممثلي القبائل الصغیرة في دارفور مثل قبائل التنجر و الداجو
، و قد أیدت هذه الفصیلة اتفاق "موسى المتحدث باسم حركة تحریر السودان لمفوضات ابوجا

  .السلام
تتكون من " دق الكلاشینكوفالجنجوید مصطلح یعني خیالة مسلحین ببنا :ملیشیات الجنجوید- 6

ملیشیات من القبائل العربیة الموجودة في التشاد و دارفور، ظهروا في فترة الحرب الأهلیة في 
التي كانت موجودة منذ " المرحلین" ، و هم خلفاء میلیشیات القبائل العربیة السابقة 1986دارفور 

لمیلیشا الموالیة للحكومة في الكفاح زعیما لهم، تساهم هذه ا" موسى هلال"فترة طویلة، و یعتبر 
  . 3منذ البدایة الى جانب القوات المسلحة السودانیة ضد المتمردین

  : أهم النزعات الانفصالیة في السودان أما 

                                   
.)46(.، صمرجع سابقمحمد لمین یحي مستاك، )  1 ) 

.)130-129(، ص ص)2010القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،( ،مشكلة دارفور أصول الأزمة وتداعیات المحكمة الجنائیة الدولیةزكي البحیري، )  2 ) 

.)47- 46( ، ص صمرجع سابقمستاك، محمد لمین یحي )  3 ) 
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تأسست دولة جنوب السودان عندما انفصلت  :انفصال جنوب السودان عن الجمهوریة : أولا
 2011فیفري عن باقي السودان في استفتاء شعبي لسكان الجنوب أعلن عن نتائجه النهائیة في 

باسم جمهوریة  تعرف رسمیاو ، جویلیة من العام نفسهدولة في للوتم الإعلان عن استقلال كامل 
تتقسم إلى عشر ولایات، وتبلغ و . جنوب السودان وتعتبر مدینة جوبا عاصمتها وأكبر مدنها

هي الدولة رقم و المتحدة تقریباً، وهي دولة عضو في الأمم  2كم ألف 600من  أكثرمساحتها 
الأمم المتحدة بعضویة  إلىفي عضویة الأمم المتحدة وآخر دولة حتى الآن انضمت  193

 %2لمون سنة ومس% 18منهم مسیحیین و% 80ملیون نسمة  10كاملة، عدد سكانها تقریباً 
  .وثنیون لا یؤمنون بأي دین

تمتاز جمهوریة جنوب السودان بأنها منطقة غنیة بالموارد الطبیعیة وبالأخص البترول الذي 
عتبر من أهم صادرتها، حیث تتمركز فیها ما نسبته  ُ من احتیاطي السودان السابق، %) 85(ی

وتوجد في جمهوریة . فقر مدقعومع ذلك یعیش أكثر من نصف السكان في جنوب السودان في 
جنوب السودان العدید من اللغات الأفریقیة المحلیة، ولكن لغة التعلیم والحكومة هي اللغة 

  .الانجلیزیة
یحتل إقلیم دارفور موقعاً استراتیجیاً كبیر الأهمیة،  :النزعة الانفصالیة في إقلیم دارفور :نیاثا

قالیم السودان، بحیث تشكل حدوده الغربیة حیث یقع في أقصى غرب السودان بوصفه أكبر أ
فریقیة عدة، وسكان الإقلیم یدینون بالإسلام الذي یختلط  حدود السودان الخارجیة مع دول عربیة وإ

) الفور(ویقطنه مجموعات قبلیة وعرقیة متعددة من أهمها . في مناطق كبیرة بالأعراف المحلیة
زراعیاً رغم وجود الأنهار ویعتمد سكانه على الرعي  والإقلیم فقیر. التي اتخذ الإقلیم اسمه منها

الخ  ..مثل القطن والسمسم، الذرة، البطاطا، الشاي - للدخل  وزراعة المحاصیل التقلیدیة كمصادر
 6ویسكنه ما یقارب  2آلاف كم 510وتزید مساحته على مساحة فرنسا اذ تبلغ مساحة الإقلیم 

  .1ملایین نسمة
مراقبین على المعاناة التي وقعت على سكان إقلیم دارفور من التهمیش ویكاد یتفق الكثیر من ال

الواضح من قبل الحكومة المركزیة في الخرطوم مما أدى الى انعدام مشاریع التنمیة والخدمات 
الأساسیة من تعلیم وصحة علاوة على معاناتهم من الاضطهاد والتمییز العنصري على الرغم 

  .فریقي وثقافتهم الخاصةمن إسلامهم وذلك لعنصرهم الإ
وقد بدأت مجموعة متمردة مهاجمة أهداف حكومیة زاعمة أن حكومة الخرطوم قد أهملت 

قة وقد جاء في معرض دفاع المتمردین عن أنفسهم أن الحكومة المركزیة تقمع الأفار . المنطقة

                                   
                                                                                                                      www.alraicenter.com : ، نقلا عن)25/02/2021(، تاریخ آخر اطلاع )03/06/2014(، تاریخ النشر "النزعة الانفصالیة في جمهوریة السودان" عارف عادل مرشد،) 1(    
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حریر ما بینهما هما جیش التمتمردین تنسقان فی ت حركتانوقد برز . السود لصالح العرب
وفي مواجهة هذا التمرد تتهم الحكومات الغربیة ومجموعات . السوداني، وحركة العدل والمساواة

وهم میلیشیات عربیة تركب الخیل ) الجنجوید(المتمردین الحكومة السودانیة بأنها قامت بتعبئة 
  .والجمال ومسلحة للتعامل مع حركة التمرد، وتعد تلك المیلیشیات بالآلاف

استخداماً للسلاح  أكثرتاریخیاً كان الشرق  :زعة الانفصالیة في ولایات شرق السودانالن: ثالثا
ولایات  اجتاحتضد الخرطوم من دارفور، مما یجعله مؤهلاً للتأثر بانفصال الجنوب، حیث 

الشرق، خاصة ولایتي البحر الأحمر والجزیرة حمى المطالبة بتقریر المصیر بعد انفصال الجنوب 
ولم تتوقف فكرة استنساخ الجنوب بالشرق عند حد المطالبة بتقریر المصیر،   2011جویلیة في 

قامة دولة في الشرق قائمة بذاتها استناداً إلى  بل ذهب البعض إلى المطالبة مباشرة بالانفصال وإ
  .أن هذه المنطقة التي تعاني التهمیش تمتلك كل مقومات الدولة

  ) :جنوب جمهوریة السودان(ولایتي جنوب كردفان والنیل الأزرق  النزعة الانفصالیة في: رابعا
تفصلا  - أدى انفصال الجنوب إلى إبراز مسألة ولایتي النیل الأزرق وجنوب كردفان الحدودیتین 

وقد یصبح ملف جنوب كردفان والنیل الأزرق أشد  - دولة السودان عن دولة جنوب السودان
طموحات أهالي ولایة جنوب كردفان البالغ عدد سكانها خطورة من دارفور وذلك لارتفاع سقف 

ملیون وسبعین ألف تقریباً والذین هددوا بأنهم إذا لم یحصلوا على حقوقهم السیاسیة، فسیكون 
الانفصال مطلبهم وهو ما یعني تكرار سیناریو الجنوب، وأن تتحول ولایة جنوب كردفان إلى 

  .1دانخطر حقیقي على ما تبقى من وحدة السو  رمصد
إن هذه النزعات الانفصالیة تمثل اختباراً للسودان حول مدى قدرته على تطویق منهج تقریر 
المصیر والحیلولة دون انتشاره إلى المناطق الملتهبة، خاصة دارفور وجنوب كردفان، وهو ما 
سینعكس بدوره على الوضع الأمني الذي سیؤدي إلى إرهاق جمهوریة السودان وتشتیت قوتها 

  .ما ستستفید منه دولة الجنوب حال دخول البلدین في أي مواجهة مسلحة وهو
  
بعد الإطاحة بالقذافي، ظهرت الدعوة لتطبیق الفیدرالیة  : النزعة الانفصالیة في لیبیا 1- 4

حركة الاتحاد الفیدرالي اللیبي و حزب الاتحاد ( مجددا، وقد أعلن زعماء وسیاسیون لیبیون
منطقة برقة إقلیم فیدرالي واختاروا أحد أقارب الملك إدریس  ، )الوطني، حركة الشباب في صربیا

                                   
.مرجع سابقعارف عادل مرشد، ) 1(  
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السنوسي رئیسا للمجلس الأعلى الخاص بالإقلیم، وأكدوا على اعتماد دستور الاستقلال عام 
  .1مع إضافة بعض التعدیلات 1951

دى ولایات لیبیا الثلاث المكونة للمملكة اللیبیة المتحدة بعد الاستقلال في برقة هي إح
، طالبت برقة بعد التخلص من نظام القذافي الاستبدادي بتطبیق الفیدرالیة  25/12/1951

  .واتهمت برغبتها في الانفصال عن لیبیا
یة مدنیة ودستوریة أكدت برقة على أن النظام الفیدرالي هو الخیار الأفضل في إطار دولة لیب

و یرى المطالبون بالنظام الفیدرالي أنه مجرد عودة للشرعیة الدستوریة . تكون شریعتها الإسلام
فنظام القذافي الاستبدادي كرس نظام المركزیة وقام . 1951التي تأسست علیها الدولة سنه 

اطیات النفط، كما بالمائة من احتی 66بتهمیش الإقلیم لسنوات طویلة بالرغم من انه یضم نحو 
أنه مصدر رئیسي للدخل القومي، كما شعر الإقلیم بالتهمیش بعد الثورة ولم یشعر بأي تغییر، 
كما عجز المجلس الوطني الانتقالي عن إدارة العدید من الأمور ویذكر هنا عدم السیطرة من 

ود العدید من الناحیة العسكریة وعدم ترسیخ الوجود الفعلي في أجزاء كبیرة من البلاد، فوج
الكتائب الثوریة والمیلیشیات المسلحة یعد خطرا یهدد الدولة اللیبیة كما أن انتشار الأسلحة یعد 

فالمجالس العسكریة . ظاهرة على عجز كل من  المجلس الانتقالي والحكومة اللیبیة في السیطرة
هذه المجالس، كل  في لیبیا عقبة حقیقیة أمام التحول الدیمقراطي، فلا توجد إحصائیات بعدد

مدینة بها مجلس عسكري أو أكثر ولا تعمل هذه المجالس تحت سلطة مركزیة واحدة أو سلطة 
وقد طالب رئیس المجلس . ولم تتخل هذه المجالس عن أسلحتها. المجلس الانتقالي الوطني

لحد من الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجلیل، الثوار بالانضمام إلى وزارة الداخلیة والدفاع ل
  .انتشار الأسلحة لكن دعوته لم تلق قبولاً لدیهم

من خلال اختیار رئیس الوزراء عبد الرحیم الكیب لكل  الشرقیة، تجليتهمیش المنطقة إن 
بالمائة من السفراء من المنطقة الغربیة خاصة مصراته 80الحكومة من المنطقة الغربیة وتعیین 

  .والزنتان وطرابلس وتجاهل منطقة برقة الشرقیة
لا یوجد  ،بدعهالفیدرالیة نظام یتم تطبیقه في العدید من الدول، وبالتالي الدعوة لتطبیقه لیست 

و تختلف برقة عن بعض المناطق في طریقة . 51دستور للبلاد وبالتالي الدعوة لتفعیل دستور 
  .تعاملها مع من ساند نظام القذافي، فتتمیز برقة بالاعتدال وعدم رغبتها في الانتقام

                                   
 ( 1) رانیا زادة، نوران احمد، " الحركات الانفصالیة و الربیع العربي- نموذجا لیبیا و الیمن"،  أوراق المتابعات السیاسیة  (القاهرة، منتدى البدائل العربي للدراسات، ماي 2012)، ص.(03).   
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و  كذلك عدم قدرة الحكومة على ضبط الأمن في عدد من المناطق الغربیة،  انعكس بشكل سلبي
تهمیش الشرق وعدم الاهتمام بهم لحین عودة الأمن في الغرب و عجز المجلس الانتقالي عن 

  .1تشكیل جهاز أمني ودفاعي قوي
في أزمات و لم  2014-1996عاشت تشاد منذ أول تجربة دیمقراطیة في العام : تشاد 5-1

الأرض في جامعة  أستاذ علوم الاقتصاد و مدیر معهد" جیفري ساش"تكن فیها تنمیة، و یذهب 
إن إفریقیا تحظى الدول الأقل فسادا مثل غانا بقدر من الحمایة للحریات یفوق نظیره : كولومبیا

  .في الدول الأكثر فسادا مثل تشاد و إثیوبیا
إن الواقع في تشاد أصبح أكثر سوادا خاصة و أن نظام إدریس دیبي فقد حلیفا استراتیجیا في 

و ظهرت عداوات جدیدة لتشاد من الجماعات الإسلامیة التي لا  -القذافي–الحدود الشمالیة 
فنظام الحركة الإسلامیة للإنقاذ في تشاد ادخل الشمال ) لیبیا و مالي(تعرف تشاد كثیرا عنها 
  : المسلم في ثلاث قضایا

إدارة الملفات الخارجیة من قبل إدریس دیبي أدى إلى خلق عداوات مع السودان في ملف - 1
ارفور، و مع إفریقیا الوسطى في الأزمة التي ظهرت مابین طائفیة و صراع حول الموارد، و د

أزمة مالي و التدخل في حیثیات بوكوحرام في نیجیریا و في ملفات المعارضة الكامرونیة مع 
  .الخ.....الحكومة الكامرونیة و مشكلة الكونغو

واء و فضلت الانزواء و الانعزال أدى إلى القبائل الشمالیة الحاكمة لم تعمل بسیاسة الاحت- 2
نشوء تیار من جنوب تشاد بدأ یفكر في مسالة انفصال تشاد على غرار تجربة جنوب السودان، 

  .-هؤلاء هم الشمال-و قد كتب البعض ما الذي یجمعنا مع هؤلاء هل العرق أم الدین أم الثقافة
زمات المتراكمة خاصة مع أزمة لا یحظى نظام إدریس دیبي بشعبیة في ظل كل هذه الأ- 3

  .2الوقود الغامضة
إن النزعة الانفصالیة في تشاد تكمن بوجود قبائل القرعان أو التبو و شمال تشاد المسلحون 
تسلیحا جیدا یریدون لیبیا و شمال تشاد و لن یقبلوا باقل من السلطة و حال الشمالین من الزغاوة 

و غیرهم أصبح واقعهم بخلاف ..... و البلالة و الباقري و القرعان و العرب و الكانمبو و الوادي
لأمر ینطبق على معظمه من قبائل تشاد، فالعشائر السابق فنحن نقول القبائل العربیة و ا

ضحت قبیلة بسبب توسعها و احتكاكها بعناصر خارجیة و ثقافات و ثروات، فالحال اختلف و ف

                                   
).07.(، صمرجع سابقرانیا زادة، نوران احمد، )  1 ) 

، في موقع،)26/07/2019(، تاریخ الاطلاع "قراءة لواقع تشاد في ظل الأزمنة الراهنة - و الصراع لا یتحمل - تشاد تتجمل"ادم یوسف، ) 2(  

www.jeunes-tchad-blog.com 
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و قادرا أن یدافع عن حقوقه خاصة بعد تجارب كردي و بووي له رؤیته، –جنوب تشاد المسیحیة 
  .1انفصالیة و نزاعات مشابهة في المنطقة

و اتحاد قوى المقاومة هو تنظیم یضم مسلحین ینتمي معظمهم إلى قبیلة الزغاوة، و یسعى هذا 
تیمان "و یقود هذا التنظیم  1990الاتحاد إلى الإطاحة بنظام دیبي، الذي یحكم البلاد من 

و سبق له  2006، قبل أن ینشق عنه في "إدریس دیبي"مدیر السابق لمكتب الرئیس ال" اردیمي
، و تدخلت القوات الفرنسیة بشكل مباشر 2008أن قاد هجوما مفاجئا على العاصمة نجامینا في 

  .2في إحباط محاولة السیطرة على العاصمة
التحالف الوطني من : و هي قاومةتنطوي تحت لواء اتحاد القوى الم أخرىحركات  إلى إضافة 

، كذلك تجمع القوى من اجل " غوران"و هو من " محمد نوري"اجل التغییر الدیمقراطي و قائده 
ادرما "كذلك اتحاد القوى من اجل التغییر و الدیمقراطیة بزعامة " تیمانا ردیمي"التغییر تحت قیادة 
یمقراطیة  و هو الأساسي  تحت و اسم اتحاد القوى من اجل التغییر و الد" حسب االله جدارب

و الذي انشق عن اتحاد القوى من اجل الدیمقراطیة و التنمیة في " عبد الواحد عبود مكاي"قیادة 
ثم إلى  2008، ثم انضم الى التحالف الوطني من اجل التغییر الدیمقراطي في عام 2007ماي 

  .اتحاد القوى المقاومة
بعد  الشیخ ابن أعمر سعید، ثم أصیل احمد اغیش"ها أیضا المجلس الدیمقراطي الثوري و قائد

ابن الزعیم أصیل احمد  صالح البدور احمد اغیشذلك تخلى هذا الأخیر عن قیادة المجلس إلى 
  .اغیش الزعیم الأول للحركة

و أخیرا الجبهة الشعبیة  احمد حسب االله صبیانكذلك هناك جبهة خالص الجمهوریة و زعیمها 
  .3"2001 ادوم یعقوب كوغو"ائدها للنهضة الوطنیة و ق

  
  الخریطة السیاسیة للتنظیمات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي: الفرع الثاني

بدأت تظهر في إفریقیا العدید من الحركات الإرهابیة و التنظیمات  2012مع نهایة عام 
على  االظاهرة بناءتطور لهذه  المتطرفة من الصومال إلى نیجیریا وصولا إلى مالي التي عرفت

                                   
.مرجع سابقادم یوسف، )  1 ) 

.، موقع)26/07/2019(، تاریخ الاطلاع )08/04/2019تاریخ النشر ، "إستراتیجیة فرنسیة جدیدة.....المواجهة المباشرة مع متمردي تشاد"مصطفى دالع، ) 2  ) 

www.aa.com.  

، ورقة عمل التقییم الأساسي للأمن البشري التابع لمشروع مسح الأسلحة الصغیرة، جنیف، سویسرا، "الأبعاد المحلیة و الإقلیمیة للتقارب بین تشاد و السودان: نبذ المتمردین"جیروم كوبیانا، )3(

  ).63- 60(، ص ص2011، مارس 1.المعهد العالي للدراسات الدولیة و التنمویة، ط
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، و علیه 2012ما حدث من تطور للوضع الأمني فیها عقب الانقلاب العسكري في مارس 
 : یمكننا في هذا الفرع أن نعدد هذه التنظیمات و هي

ترفع شعار " آغ العباس"حركة مسلحة في شمال مالي بزعامة  :زواد الإسلامیةالأ حركة -1
وقضایاه العادلة، وتقول أن الحكومة تهمش هذا الدفاع عن مصالح الشعب في شمال مالي 

الشعب ولا تلتفت إلى مطالبهم، وهذه الحركة تشكلت من الانقسامات التي تعرضت لها حركة 
  .2013أنصار الدین على أثر التدخل العسكري الفرنسي في مالي العام 

  لمغرب العربيتمثل أهم التنظیمات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي و ا 02خریطة رقم

www.Kapitalis.com :المصدر  

وهم مجموعة مسلحة، سلفیة متشددة في الجزائر، أعلنت مبایعتها لتنظیم  :جند الخلافة-07
الدولة الإسلامیة، تأسست هذه المجموعة من بعض الفصائل التي كانت تتبع تنظیم القاعدة في 

 ”".خالد أبي سلیمان"بلاد المغرب وانشقت عنه، وتم الإعلان عن تشكیل جند الخلافة بزعامة 

مجموعة مسلحة متشددة في تونس، أعضاء المجموعة بایعوا تنظیم  :كتیبة عقبة بن نافع -08
 ”أبوعیاض التونسي"بقیادة  2012القاعدة في بلاد المغرب، تأسست المجموعة في العام 
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تضم عناصر سبق  2015وهم مجموعة حدیثة التأسیس في العام  :جند الخلافة في تونس -09
 .وأن كانت ضمن مجموعة عقبة بن نافع

مجموعة مسلحة تسیطر على أجزاء من مدینة بنغازي اللیبیة،  :ار الشریعة في لیبیاأنص -10
 .2012تتهمها الولایات المتحدة الأمریكیة بالهجوم على قنصلیتها في بنغازي العام 

الكادر السابق في الجماعة " سالم دربي"تم تأسیسها على ید  :مجلس شورى مجاهدي درنة -11
، واصطدمت هذه الجماعة مع تنظیم الدولة في مدینة درنة اللیبیة 2014اللیبیة المقاتلة في العام 
 .في عدة معارك مسلحة

وهو الفرع اللیبي لتنظیم الدولة الإسلامیة بقیادة  :تنظیم الدولة الإسلامیة في لیبیا -12
 .، في مدینة درنة، وله تواجد في مدینة بنغازي وسرت2014، تشكل في العام "داديالبغ"

وهي حركة مسلحة في سیناء المصریة، تتبع لتنظیم الدولة الإسلامیة تشكلت : ولایة سیناء -13
بعد  2014لتغیر اسمها في أواخر العام " أنصار بیت المقدس"، وكان اسمها 2011في العام 

 .الدولةمبایعتها لتنظیم 

، وأعلن ولائه 2015في مصر العام " هشام عشماوي" أسسها  :1جماعة المرابطین -14
  .للقاعدة

وهي حركة أسستها مجموعة من أبناء الولایات : حركة أبناء الصحراء للعدالة الإسلامیة-15
عملیة  أولعندما نفذت  2007 أكتوبرمرة في  لأولعنها  أعلنالجنوبیة في الجزائر، و قد 

 أنغیر " عین امناس"كریة لها، بالهجوم على شركة نفطیة في الجنوب الجزائري بمنطقة عس
 08عملیة قامت بها هي الهجوم على مطار جانت الدولي في الجنوب الجزائري في  أشهر

، و قد تمكنت السلطات الجزائریة حینها من استیعابها بواسطة مفاوضات شارك 2007نوفمبر 
تعود من جدید و  أنالحركة انتهاء العمل المسلح، قبل  أعلنتالمنطقة، و  أعیانفیها بعض 

تتخذ من شمال مالي مقرا لها، و  أنهامعلنة  2011تصدر بیانا و شریطا مصورا في سبتمبر 
، و الإسلاميالحركة على صلة  وثیقة بتنظیم القاعدة في المغرب  أنتؤكد المعلومات المتوفرة 

ها للفكر الجهادي ل اعتناق عناصرخاصة مع في الجهادي نهجا لها، باتت تعتمد الفكر السل

                                   
.مرجع سابقحسن عاصي، )  1 ) 
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الكیان السلفي في الصحراء  تأسیسووجودهم في شمال مالي، سیجعلهم شركاء لا محالة في 
" عبد السلام طرمون و نائبه یوسف بشنب" الأولو كان یقود الحركة خلال المرحلة  ،1الازوادیة

، و "بالطاهر ولد عائشة" المكنى " محمد الامین بشنب"ول عملها المسلح بعد وص إلىو عادت  
كما أعلنت أن أهدافها لم تعد جهویة و إنما أصبحت ترید تطبیق العدالة الإسلامیة على كافة  قد

 .2الأراضي الجزائریة

 الحركاتتعد حركة الشباب المجاهدین الصومالیة من اخطر  :حركة الشباب المجاهدین -16
عن  أعلنت، و قد الإفریقي القرنالمتطرفة التي استطاعت التواجد و الانتشار بقوة في منطقة 

حاكم الإسلامیة الذي استطاع فرض كانت الجناح العسكري لاتحاد الم أنبعد  2007في  نشأتها
و . 3قبل الهجوم العسكري الإثیوبي على الصومال 2005سیطرته على الصومال في عام 

ا في التطرف و الإرهاب في شرق إفریقیا، و تعتبر بمكانة احد فروع تنظیم تركزت أنشطته
  .4القاعدة هناك

و بدأ الارتباط بهذه الأخیرة مع إنشاء عدد من معسكرات التدریب في دول القرن الإفریقي، و  
 تمكن من تنفیذ عملیات انتحاریة أبرزها تفجیري سفارتي الولایات المتحدة الأمریكیة في نیروبي

 .19985ودار السلام في أوت 

تشیر العدید من التقاریر، أن القارة الإفریقیة تواجه مخاطر واسعة وتهدیداً كبیراً یستهدف 
استقرارها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي نتیجة انتشار الجماعات المتشددة في بعض الدول 

نس والجزائر ومصر والمغرب الإفریقیة في نیجیریا ومالي والصومال وفي إفریقیا الوسطى و تو 
 .ولیبیا وموریتانیا وفي أجزاء من غرب إفریقیا

  
  
  

                                   
    www.books.google.dz :قراءة الكتاب یرجى زیارة الموقعل، )25/02/2021(، ، تاریخ الاطلاع1991 التحول الدیمقراطي في جمهوریة مالي منذمادي كانتا، ابراهیم ) 1(

.)146- 145( ، ص صمرجع سابقأبو المعالي، )  2 ) 

، )01/10/2019(  مركز فاروس للاستشارات و الدراسات الإستراتیجیة،: القاهرة  الحركات الإرهابیة و مستقبل الأمن في القرن الإفریقي،نرمین محمد توفیق، ) 3(

www.pharostudies.com                                                                                                                                                              
 ( 4) عبد الحكیم نجم الدین، تمدد إرهابي الحركات المتطرفة في شرق و وسط إفریقیا، مجلة اتجاهات الأحداث، العدد 07، (فبرایر 2015)، ص. (81).

 ( 5) حركة الشباب المجاهدین، مركز الجزیرة نت، 
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الحركة الوطنیة لتحریر الازواد كحركة انفصالیة في جمهوریة : المبحث الثالث
  .مالي

بعد فشل تنظیم القاعدة الأم في إقامة قاعدة انطلاق في أفغانستان، هذا الفشل یعزي بالدرجة 
 2001//11/09الدولي الذي قادته الولایات المتحدة الأمریكیة عقب أحداث الأولى إلى التحالف 

حیث تلقى هذا التنظیم ضربات أفقدته العدید من المكاسب التي حققها خلال سنوات عدیدة، 
فتحول هذا التنظیم من هیكل منظم و قاعدي لدیه مركز قرار ثابت إلى جماعات متفرقة تعمل 

موطئ قدم تحاول من خلاله إعادة تنظیم صفوفها من جدید،  في الخفاء و تحاول البحث عن
فاختارت الیمن لكن المضایقة الأمریكیة من خلال الضربات المباشرة أو من خلال تدعیم السلطة 
المركزیة في صنعاء بالمعلومات و المعدات اللازمة لضربه، و من هنا فان المكان الأمثل و 

  .تحدیدا منطقة الساحل الإفریقيالمناسب كان في القارة الإفریقیة و 
و مع انتقال نشاط الجماعات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي، برزت إلى الوجود معضلة 
جدیدة و هي امن الحدود الوطنیة، بیئة الساحل الإفریقي وفرت الأجواء المناسبة لنمو مثل هذا 

تعاون بین الجماعات  النشاط فوجود دول ضعیفة هشة لا تسیطر على حدودها، مع وجود
الإرهابیة و نشاطات عناصر الجریمة المنظمة و التي وفرت لها موارد مالیة هامة و معتبرة 
لشراء السلاح، و علیه فقد أصبحت حدود هذه الدول مستباحة لنشاط هذه الجماعات، مما اثر 

  .سلبا على امن و استقرار دول المنطقة
أمام تحد جدید و خطیر و هو الإرهاب المتعدد و من هنا أصبحت دول الساحل الإفریقي 

الجنسیات العابر للحدود و كأن هذه الجماعات الإرهابیة أعلنت الحرب على كامل المنطقة، 
جعلت من هذه الجماعات الإرهابیة، قاعدة .....فوجود دول ضعیفة مثل مالي و النیجر و تشاد

  .اانطلاق لضرب مصالح القوى الغربیة و حتى الوطنیة منه
و نتیجة لتصاعد الهجمات في منطقة الساحل الإفریقي، حیث استغل تنظیم القاعدة في المغرب 
الإسلامي شساعة الحدود و اللاأمن الذي فرضته الأزمة السیاسیة في لیبیا من اجل التغلغل 
الأكثر في المنطقة و خلق تنظیمات موالیة لها و هذا خدمة لأهدافها و مصالحها و حتى أفكارها 
التي تنادي بها من اجل بناء دولة إسلامیة في المنطقة على غرار تنظیم الدولة في العراق و 

  .الشام
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  .جل قضیة الانفصالتاریخ نضال إقلیم الازواد من أ: لالمطلب الأو
 95یشیر التاریخ القریب إلى أن هناك أزمات عدیدة، مر بها هذا البلد الذي یدین أكثر من  

أما الأزمة   2006، و عام 1990ثم عام  1963بالإسلام، أولها تمرد  بالمائة من سكانه
، فتختلف عن سابقاتها من 2012الحالیة، و التي انطلقت شرارتها في مدینة میناكا في جانفي 

الأزمات، إذ أن هذه الأزمة اجتذبت اهتماما دولیا مفاجئا، كان یمكن أن یكون معللا لو أن مالي 
  . الغنیة بمواردها الطبیعیة و التي تتنافس علیها القوى الكبرى تعد واحدة من المناطق

  
   إقلیم ازواد من التمرد الى الثورة :الأولالفرع 

إن فرنسا لا تنسى مستعمراتها القدیمة، إذ تظل تراقب الأوضاع و انتظار الفرصة السانحة حتى 
ة الأمریكیة أیضا تحاول بسط تحقق ما ترید، و لا تغیب عنها في كل الأحوال أن الولایات المتحد

حیث تسعى إلى إقامة قاعدة  –خصوصا منطقة الساحل الإفریقي –هیمنتها على الدول الإفریقیة 
  .1عسكریة دائمة و هو ما قد ینال من مصالح فرنسا الحیویة

افریل 6هي الدولة التي أعلنت الحركة الوطنیة لتحریر الازواد بشمال مالي عن قیامها في " ازواد"
مساحة فرنسا التي تتصدر مشهد الحرب القائمة علیها الآن، " ازواد"، تتجاوز مساحة اقلیم 2012

و بالنظر لمجمل تاریخ الإقلیم، نجد أن له امتدادات كبیرة و علاقات متشبعة مع المناطق 
المجاورة، خصوصا العربیة، و أن تاریخه النضالي طویل یمتد إلى العصر الوسیط و یتصاعد 

، حیث 1960لعصر الحدیث و المعاصر، بدأ قبل استقلال دولة مالي عن فرنسا سنة خلال ا
  .، و استمر على مدى عشرات السنین فیما بعد1958رفعت رایة الانفصال سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
 ( 1) كمال محمد جاه االله الخضر، "مستقبل مالي في ضوء التدخلات الغربیة"، مجلة قراءات افریقیة، (القاهرة: المنتدى الإسلامي، العدد 16، افریل-جوان2013)، ص.(14).
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  الموقع الجغرافي لأرض ازواد: تمثل 03رقم  خریطة

  
  

Aionatrous.blogspot.comالمصدر:  
غاو و تومبوكتو و –یزعم المتمردون الطوارق أنهم یریدون تحریر منطقتهم الازواد، و مدنها 

لان " الازواد "لكن باستقراء سریع للتاریخ، نجد انه لم یثبت وجود منطقة طوارقیة تسمى  –كیدال 
في الجنوب اللیبي، كانت  -سبها و غدامس–هذه المنطقة و مدنها، حتى اوباري بین منطقة 

جزء لا یتجزأ من امبرطوریة سنغاي الإسلامیة حتى سقوطها، و لا تزال لغة سنغاي مستعملة 
  .بشكل بارز
هي اسم لواحة صغیرة في شمال مالي تقع بین تمبوكتو و تودیني ، لم یرد لها  "الازواد"إن كلمة 

  .ولا لأهلها و لا في أیام الإمبراطوریات أو الاستعمار الفرنسي
تاریخیا و علمیا أن مغارات الملح الطبیعي في تودیني و في تغازة، و كذلك و من المسلم به 

مناجم الذهب في مملكة سنغاي الإسلامیة، هي التي كانت تسیل لعاب منصور الذهبي في 
  .1م16المغرب، و أدت به إلى غزوة إمبراطوریة سنغاي في القرن 

هذه و DO AZAWAو الجفنة وبمعنى القصعة أ "ازاوا: "سنغاویة مركبة من كلمتین هما 
  "ازواد"العبارة 

بمعنى عند، فهي المنطقة تتشكل على هیئة القصعة الكبیرة جدا،  "د"الإناء الواسع جدا، 
و إن كان  .كالأحواض التي یتجمع فیها الماء، لیس في مالي فحسب بل في النیجر أیضا

  .هاهي القصعة" ازواغ"لاختلاف اللهجات تأثیر في النطق، حیث تسمى في النیجر 

                                   
 ( 1) سعد المهدي، "قضیة الطوارق في مالي"، مجلة قراءات افریقیة، ( القاهرة: المنتدى الاسلامي، العدد13، (جویلیة –سبتمبر)، ص ص.(33-32).
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و أول ظهور لهذه الكلمة أدى إلى استعمالها و انتشارها في العصر الحدیث، كان باقتراح باحث 
فرنسي و بعض النرویجیین الذین كانوا یعیشون بین الطوارق بصفتهم باحثین او سواح، لا سیما 

  .1995-1993بین عامي 
ا، و على تفاوت في التمسك و الالتزام، و الإسلام هو وحده دیانة أبناء هذه المنطقة بكل طوائفه

من ناحیة أخرى المنطقة ذات أهمیة إستراتیجیة عسكریا و امنیا، فهي منطقة مرتفعة جدا خاصة 
في تسالیت، و من یسیطر على بعض من أجزائها في أقصى الشمال، ویمتلك أدوات مراقبة 

لجزائر و موریتانیا و النیجر، متطورة یمكنه معرفة كل ما یجري في حدود الدول المجاورة كا
  ..المغرب

و قد حاولت أمریكا استغلال هذا الموقع ولو عن طریق الإیجار لمدة طویلة،  كما فعلت فرنسا 
من اجل السیطرة علیها منذ الاستقلال، فقد فاوضت كل حكومات مالي لتسمح لها بإقامة قواعد 

ین لعلهم یحققون لها رغبتها، و قد ناهیك عن دعمها المستمر للمتمرد. عسكریة في أراضیها
بین ممثلي  2011أعلن وزیر خارجیتها، و كذلك وزیر التعاون الدولي عن لقاء تم في باریس 

من الحكومة الفرنسیة ومتمردي الطوارق، دار حول قدرتهم على تحریر الرهائن الفرنسیین من 
فهم المطالب بالاستقلال، و قد تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي، و ذلك إذا أیدت فرنسا موق

  .وافقت الحكومة الفرنسیة مبدئیا و طلبت منهم إثبات مطلبهم هذا أولا
أما ثانیا، فان المنطقة لما كانت مفتوحة على مصرعیها صارت أهم معبر لتهریب المخدرات من 

ل الساحل غرب إفریقیا إلى بقیة أجزاء العالم، كأوروبا و الشرق الأوسط و أمریكا الجنوب و دو 
و هذا . كذلك تعتبر معبرا لتهریب مختلف الأسلحة و البضائع و غیرها. الإفریقي و شمال إفریقیا

یمثل أرضیة خصبة لموارد مالیة و اقتصادیة لقطاع الطرق و بعض المتمردین، و بعض رجال 
ت و الدولة أو الحكومات في مالي و الدول المجاورة، و أجنحة التجارة الدولیة في المخدرا

الأسلحة في أمریكا الجنوبیة و لهذا فان تجار تهریب  المخدرات و الأسلحة، یریدون المنطقة أن 
تظل مفتوحة الحدود و دون سیطرة حكومیة من اجل تهریب و تجارة السلاح و المخدرات بكل 

  .أنواعها
في هناك بعض المجموعات العربیة التي تعمل في التجارة، و تعودت على الكسب السریع 

توغو، بینین، موریتانیا، (التجارة، حیث تهرب البضائع بمختلف أنواعها من الدول المجاورة 
  .1إلى المدن الرئیسیة في شمال مالي و شرقها( الجزائر

                                   
.)34-33(.، ص صمرجع سابقسعید المهدي،  ) 1 ) 
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أما السنغاي، فأغلب عملهم في التجارة و الزراعة و الصید النهري، في حین یشتهر الفلان برعي 
أما فیما یخص بالجانب الاقتصادي، . ن و القرى كالسنغاي الأغنام و منهم من استقر في المد

فقد تم اكتشاف البترول و بعض المعادن المهمة في المنطقة، و سارعت عدة شركات إلى 
  . 1انغولیة و جزائریة، ایطالیة و صینیة- التخطیط لبدء عملیات استغلالها

یر، و یقطن في المنطقة عدة الوادي المنبسط، و تعني الوادي الوف: تعني بلغة حسان" ازواد"
و من أشهر زوارها ..." كنته، البرابیش و العرب و الطوارق، و تجكنت، السنغاي"قبائل منها 

و ازدادت شهرتها بعد نزول " الوصول إلیها یكون بمشقة"الذي وصفها بان " الحسن بن الوزان"
ماء و طلاب العلم و غدت بها و تأسیسه زاویة هناك، حیث توافد علیها العل" المختار الكنتي"

  : و یتألف إقلیم ازواد من منطقتین .2منارة علمیة آنذاك
  .طوارق اموشاق و عرب البرابیش و كنتهقع على حدود النیجر، و تعیش بها ت: أزواج- 1
  .و تقع داخل حدود مالي، و تتسع لأكثر من ثلثیها: ازواد- 2

  :ث مناطقو لما كانت مساحتها كبیرة فهي بدورها تنقسم إلى ثلا
محاذیة لنهر النیجر من تخوم تومبوكتو، و منطقة ازواد متروكة و شأنها،  :المنطقة الأولى- 1

فهي فقیرة البنى التحتیة، و المرافق العمومیة و تكتفي السلطات المالیة بتسییرها بواسطة رؤساء 
راد و مناطق التجمعات الأربعة، و تفرض على سكانها إتاوات و ضرائب عینیة على الأف

المواشي، ما جعل الأهالي یتجهون في أول الأمر إلى لیبیا، حیث یجدون العمل في الكتائب 
الأمنیة و شركات النفط و إلى الجزائر حیث یحصلون على بطاقات الهویة و التموین الغذائي، و 
البعض الأخر وصلوا إلى السعودیة، أما آخرون فانخرطوا في تجارة السجائر و المخدرات و 

  .یرهاغ
هي المنطقة الوسطى، و تمتد ما بین المنطقة الأولى للحدود الجنوبیة للخط  :المنطقة الثانیة- 2

  .تندمه، و هي منطقة صحراویة قاحلة -الواصل بین كیدال
هي الواقعة إلى الشمال مباشرة من المنطقة الوسطى، و تضم سلسلة جبال  :المنطقة الثالثة- 3

ایكارین و تقریرت، و جبال افوغاس و جبال الهقار و اضغاغ و كیدال و تسالیت و اكلهوك و ت
  .ادرار، و تندمه حتى الحنك و ركشاش على الحدود الموریتانیة

                                   
).34.(، صمرجع سابقسعد المهدي، )  1 ) 

.)20(.المرجع نفسه، ص ) 2 ) 
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تحد الجزائر ازواد من الشمال و الشمال الشرقي، و موریتانیا من الشمال و الشمال الغربي و 
الغربي و بوركینافاسو من النیجر من الشرق و الجنوب الشرقي و مالي من الجنوب و الجنوب 

  .الجنوب
" رویترز"إن المناخ السائد في منطقة ازواد هو صحراوي آو شبه صحراوي، و قال تقریر لوكالة 

معظم الأراضي هي جزء من الصحراء الكبرى القاسیة، صخور و كثبان رملیة : "عن التضاریس
  ".و غبار یظهر عند تحویل الطرق و المسارات

ألف كلم من  90قبل المیلاد عبارة عن أراضي تحتوي  6500واد في فترة و قد كانت منطقة از 
البحیرات المنبسطة و السبخات و یعتقد أن تومبوكتو الحالیة كانت غارقة، و هناك بحیرات 
ضخمة في أعماق ازواد امتلأت جزئیا من الأمطار، و جزئیا من وجود المیاه الجوفیة و تتعدى 

و قد كان فیضان نهر النیجر یتوزع على . ة من فیضان نهر النیجرالجداول و البحیرات الموسمی
كیلومتر، و أشهر  180- 130كل ازواد عن طریق شبكة من قنوات قدیمة موزعة على مساحة 

متر في نهایته الجنوبیة عند  1200تلك القنوات القدیمة هو الوادي الأحمر حیث كان بعرض 
كیلومتر إلى الشمال، و شكل العصر  100 إلى 70منحنى النیجر ثم یستدیر مسافة من 

و تضم .الجلیدي و انبعاثات الكثبان الرملیة الطویلة التي یتشكل منها مشهد الطبیعة الحالي
منطقة ازواد مجموعات عرقیة و هي الطوارق و العرب و الفلان و السونغاي، أما اللغة 

و السونغاي الكوربوریة و هم من فالطوارق یتحدثون بلغة التماشق و العرب بالحسانیة العربیة 
،  أما بالنسبة  1الزنوج أصحاب البشرة السوداء، كما توجد أقلیة الفلان یتحدثون اللغة البولاریة

  .لعرقیة التكاریر فهم یتكلمون لغة الفلان
 70كان إقلیم ازواد یشكل  1960حینما حصلت جمهوریة مالي على استقلالها من فرنسا عام 

كیلومتر مربع و یقع  827.485كیلومتر مربع اي  1.247.228تها البالغة بالمائة من مساح
  .الإقلیم الازوادي بین خمسة دول هي الجزائر، موریتانیا و مالي و بوركینافاسو و النیجر

و قد تجاهلت فرنسا حینما وضعت الحدود، الخصائص و الانتربولوجیة و التركیبة السكانیة و 
، فقد ضمت السنغال و جمهوریة السودان الفرنسي و صحراء 2م ازوادالعلاقات الاجتماعیة لإقلی

                                   
.14.، ص)2014، 1.مركز الجزیرة للدراسات، ط: الدوحة، قطر(، "النشأة و أسرار التوسع-:حلفاؤها في ازوادالقاعدة و "محمود محمود أبو المعالي،  ) 1 ) 

،)05/10/2015(، "إقلیم ازواد التاریخ و الموقع"محمد الأمین الواعر،  )2(  

www.essirage.net  
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، و تغییر 1961غیر أن انسحاب السنغال منه سنة" اتحاد مالي"ازواد في اتحاد ثلاثي سمته 
  .1السودان الفرنسي لاسم مالي، لم یغیر من وضع الازواد فقد ظلت تابعة لمالي

ات الانفصالی ة رغبة في الاستقلال و بالطبع كان ترتیب الفرنسي الأمر الذي أدى لسلسلة من الهبّ
لضم ازواد لمالي قد جاء عقاباً على استمرار تمرد الإقلیم على سلطات الاحتلال، فالمنطقة 
الشمالیة شكلت حلقة وصل بین الجزائر و مالي، فكان لابد من إخضاعها تحقیقاً لهذا الهدف، و 

قاومة دینیة و ثقافیة ضد الفرنسیین، فكان رفضهم هو الأمر الذي دفع سكانها لتشكیل خلایا م
لمساندة فرنسا في الحرب العالمیة الثانیة سببا مباشراً في انتقامها منهم، بسلخهم و تهجیرهم عن 

  . محیطهم الإقلیمي و ضمهم إلى مالي و النیجر
ة الفرنسیون مع بدء فرنسا تطبیق القانون الإطاري، و مشاریع الحكم الذاتي التي بشر بها الساس

في نهایة الخمسینیات، عبر بعض أعیان إقلیم الازواد عن الرغبة في الانفصال عن الدولة 
یبین كل من نائب  1957أكتوبر  30في تاریخ " دیغول"المالیة، ففي الرسالة  الموجهة للجنرال 

لد الشیخ و الفقیه و المؤرخ محمد محمود و " حبیب مصطفى وافي" في البرلمان الفرنسي " ازواد"
  :قاضي تومبوكتو خلفیات المطالبة بالاستقلال عن مالي، و منها كما تنص الرسالة

البیضان من عرب و بربر  لا  -إن من واجبنا الانفصال عن السودان، لأننا نعتقد أن لیس بإمكاننا و نحن" 
دینیا و جنسنا و  أن تحافظ على -نزید على ربع الملیون من السكان بین ثلاثة ملایین و نصف من السود

  ".لغتنا، فبقاؤنا معهم معناه زوالنا قریبا كعنصر یجب بقاؤه كملجأ للإسلام و العربیة
من خلال رسالة جواب للقاضي محمد محمود " یغولد"و هي الرسالة التي رد علیها الجنرال 

  :فیها ءجا 18/12/1957بتاریخ 
  .2"التاریخیة التي اعتمدوها لتلك الغایةلقد سجلت باهتمام عرض طلباتهم، و المستندات " 

و في هذا الإطار یمكن فهم أول نزوع لها نحو الانفصال في خمسینیات القرن العشرین و بصورة 
، معتمدا على الشخصیات القبلیة و القیادات التقلیدیة، حیث قادت تلك 1958واضحة سنة 

  .رنسا عن مالي كلهاالشخصیات عملیات جهادیة نوعیة في المنطقة، عجلت برحیل ف
و لما كانت فرنسا لم تعر أي اهتمام لتنمیة الإقلیم، فقد اثر هذا في منحنى الأحداث بعد 
الاستقلال، حیث شكل الازوادیون مع جیرانهم في جنوب جمهوریة مالي، على اعتبار أنها 

  التعلیم  ستكون دولة الجمیع و تحظى كل مكونات الشعب بالقدر نفسه من الرعایة و التنمیة و
الحضور للهویة العربیة و الطارقیة، و مع سیاسة التهمیش من قبل حكومة باماكو بعد و 

                                   
  www.elmohit.net/n/2704.htmt.                                                   )1(  ،ازواد منطقة مظلومة"احمد ولد علال" ،)05/10/2015             (

    
.)93(.، ص )2014، 1.ط، الإفریقیةمنتدى العلاقات العربیة : الدوحة، قطر(، عودة الاستعمار القدیم مالي، في  "الأسباب و التداعیات: أزمة مالي" سیدي اعمر بن شیخنا )  2 ) 
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الاستقلال بدأ التاریخ النضالي الازوادي و لعل اتهام الازوادیین للفرنسیین بتعمد ضمهم لدولة 
ل، و یفضح مالي الناشئة لإبقاء نفوذهم في المنطقة یكشف هذا الترتیب المسبق لعملیة الاستقلا

  .1تخطیطهم لهذا الضم
و على هذا، جاء تشكیل الحركة الشعبیة الازوادیة في ستینیات القرن العشرین نتیجة هذا  

و بالرغم من إخفاق الحركة في . الإهمال الحكومي لمنطقة ازواد، لیصب في اتجاه الانفصال
لتجارب اللاحقة، فكان بعضهم تحقیق الاستقلال فإنها وفرت للازوادیین تجربة استفادوا منها في ا

یعلن مطالبه الانفصالیة و دعوته الصریحة للاستقلال، في حین كان آخرون یعلنون رضاهم 
باتحاد كونفدرالي، أو التحضیر لنوع من الحكم الذاتي یضمن استفادة المنطقة من عائدات البلاد 

  ".مودیبو كیتا"الرئیس المالي على ید  1963و یساهم في تنمیتها، و قد انتهى تمرد سنة  المالیة،
  

شهد إقلیم ازواد عبر تاریخه الحدیث عدة ثورات قامت بها المجموعات العربیة و الطارقیة، 
خصوصا بعد الاستقلال، فقد عرف الإقلیم أول ثورة مسلحة بعد ثلاث سنوات من استقلال 

" زید اغ الطاهر" ، حیث قاد الزعیم الطارقي الافوغاسي1963جمهوریة مالي  عن فرنسا عام 
ثورة تهدف إلى استقلال الإقلیم عن مالي، و شاركه عدد من قادة القبائل الطارقیة الأخرى، كما  

  . 2"مودیبو كیتا"شاركت فیها بعض القبائل العربیة ضد نظام الرئیس 
  

و قد واجهت الحكومة المركزیة في مالي آنذاك تلك الثورة بالعنف و القمع، حیث اعتقلت ألاف 
ن الطوارق و العرب، و نفذت عملیات إعدام جماعیة بحقهم على نطاق واسع، كما قامت م

و " زید اغ الطاهر"بإحراق قرى و أحیاء سكنیة یقطنها العرب و الطوارق، قبل أن تعتقل الجزائر
" ، كما سلم المغرب القیادي الازوادي1963، و یسلما لحكومة باماكو نهایة "الیاس أیوب"رفیقه 

و أبقى النظام المالي علیهم في السجن إلى أن تم الإطاحة بالرئیس " علي الأنصاريمحمد 
في انقلاب عسكري، فأفرج على  1978عام " موسى تراوري"من طرف الجنرال " مودیبو كیتا"
  ".زید اغ الطاهر و الیاس أیوب"

م في مالي، و اتفقت القبائل العربیة و الطارقیة على الثورة مجددا ضد الحك 1989و في عام 
احمد ولد سیدي محمد "المطالبة باستقلال ازواد عن الدولة المالیة، و هي الثورة التي قاد كل من 

، و -حالیا هو الأمین العام للحركة العربیة الازوادیة–احد أعیان قبائل البرابیش العربیة " ولد بده

                                   
.مرجع سابقالواعر، محمد الأمین )  1 ) 

.)20(، صمرجع سابقالمعالي،  أبومحمود محمود  ) 2 ) 
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و سمیت بالحركة  -صار الدینزعیم الحركة أن–احد أعیان قبائل الافوغاس " ایاد اغ غالي"معه 
، و كانت 11990، حیث تأسست عام "ایاد اغ غالي"الشعبیة لتحریر الازواد و التي كانت بقیادة 

على الحدود الجزائریة، أما " بوراسة"تضم مختلف القبائل العربیة و الطارقیة وتتموقع في منطقة 
نت توصف بأنها الحركة الأكثر ، و كا"تالاتاي و میناكا" المناطق التي كانت تخضع لها فهي

  . اعتدالا من بین المجموعات التارقیة، حیث بقیت المفاوض الوحید مع الحكومة المالیة
، و هو ما أدى 2كما شهدت الحركة الشعبیة انشقاقات أخرى كانت في معظمها على أساس قبلي

قوقها و إلى ظهور فصائل و مجموعات أخرى كلها حاولت و مازالت تحاول الدفاع عن ح
  .مطالبها القائمة على الانفصال عن السلطة المركزیة في باماكو

   
  الحركة الوطنیة لتحریر الازوادنشأة : الفرع الثاني

حركات قومیة متعددة مثلت طوارق مالي منذ بدایة التمرد مع الستینیات نجد على رأسها  ظهرت
لتي أعلنت التمرد الأخیر في شمال الحركة الوطنیة للازواد، و التي نشأت من خلالها الحركة ا

، و 2011و هي الحركة الوطنیة لتحریر الازواد و التي أعلن عن میلادها في أكتوبر  3مالي
 إلىنسبة (و تشكلت الحركة من توماستیین  هي عبارة عن مجموعة سیاسیة عسكریة انفصالیة، 

لهم  یعرفلا  آخرینو مستقلین و  لیبرالیینو ) كلمة توماست و تعني القومیة باللغة الطارقیة إلى
اغ  إبراهیم"دولة حدیثة فیها، وزعیمها  إقامةازواد و  إقلیم، تسعى لاستقلال إیدیولوجيانتماء 
   .اثر حادث مرور 2011و توفي خلال عام  2009-  2007و الذي قاد التمرد عام  "باهانغا

العرب، الفولان و (كل سكان الإقلیم و بالرغم من محاولاتها الترویج في أدبیاتها أنها حركة تمثل 
السونغاي و الطوارق إلا إن الواقع یعكس لوحة أخرى للحركة، قوامها بعد قومي قبلي، فرغم 
وجود مجموعات عناصر عربیة و مجموعات من بعض قبائل الطوارق، تبوأ بعضهم مناصب 

و اسندت الهم " الطارقیة الایدینان"إلا أن معظم مقاتلي الحركة ینتمون إلى قبائل .قیادیة فیها
  .القیادة العسكریة

و كانت الحركة سباقة إلى إطلاق شرارة الحرب ضد الجیش المالي عبر هجومها على مدینة 
  .20124شمال شرق مالي في جانفي " منیكا"

                                   
 ( 1) احمد ولد محمد المصطفى، "حراك إقلیم ازواد الجدید: عوامل النجاح و مزالق الفشل"، موقع الأخبار، تاریخ الاطلاع (2015/10/05).

.)21(.المعالي، مرجع سابق، ص أبو محمود محمود)  2 ) 

.)91(.، ص)2017، 1.الدار الجزائریة للنشر و التوزیع، ط :الجزائر(، الخلفیات و الأبعاد: الأزمة في الساحل الإفریقيعمر فرحاتي، مریم براهیمي، )  3 ) 
).156- 155(، ص ص مرجع سابقإبراهیم مادي كانتا، )  4 ) 
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  مثل شعار الحركة الوطنیة لتحریر الازواد في ماليی 04رقم  الشكل
  

  
  

pedia/movementsandpartieshttp://www.aljazeera.net/encycloالمصدر :  
  

و تتبنى الحركة توجها تحرریا تسعى من خلاله لاعتراف دولي بكونها ممثلا حقیقیا للشعب 
تاریخ وصول القوات الفرنسیة إلى  1894منذ " قرار أزوادي مغیب"الأزوادي، وتتحدث عن 

  .الإقلیم
فها الحركة بأنها أرض أزواد  ولایات تمبكتو وغاو وكیدال في وتشمل الخریطة التي تعرّ

و تعتبر الحركة الوجود المالي في أرض أزواد غیر شرعي، وهي تقاتل من أجل . مالي شمال
، وتعتبر ذلك الطریق الوحید لإنهاء "ادي بحقه في تحدید مركزه السیاسيالاعتراف للشعب الأزو "

  .1النزاع المستمر منذ خمسین عاما تقریبا

خاصة (و تحظى الحركة بدعم حركات تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق الأمازیغ في شمال أفریقیا 
میثاقها إلى الفرنسیة تنظر الحركة في ". المؤتمر الأمازیغي العالمي"مثل ) في الجزائر والمغرب

والعربیة على أنهما لغتان رسمیتان بالتساوي، كما تقر بوجود لغات ولهجات أخرى مثل تماشق 
  ).إحدى لغات الطوارق(

                                   
  www.aljazeera.net                                   ،)26/02/2021(، تاریخ الاطلاع )23/02/20215(، تاریخ النشر أحزاب، حركات و الازوادالحركة الوطنیة لتحریر  )1(
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وبین  1963اتهمت الحركة الجیش المالي بارتكاب مجازر واضطهاد الشعب الأزوادي في 
قبل الإطاحة بالرئیس - ، فیما اتهمت السلطات المالیة2006و 2000وبین  1995و 1990

في بلاد المغرب   تنظیم القاعدة  مقاتلي حركة تحریر أزواد بالتحالف مع - أمادو توماني توري
  .الإسلامي

أبرمت الحركة اتفاقا مع حركة أنصار الدین، نص على تطبیق الشریعة  2012ماي  26في 
المعلنة في أبریل من العام " دولة أزواد"الإسلامیة في شمال مالي، مع اندماج أنصار الدین في 

  .1نفسه
بعد أن دخلت في صراع دموي مع الحركات  2012لقد تراجع نفوذ الحركة في شمال مالي عام  

وخصوصا حركة التوحید والجهاد، وهو الصراع الذي قاد إلى إخراج مقاتلي  الإسلامیة المسلحة
بر عاصمة للأزوادیین، التي تعت  غاوالحركة من أغلب مناطق الشمال المالي ككیدال وتمبكتو و 

  .طات المالیة من فرنسا التدخل عسكریا لمساعدتهالطلبت على إثرها الس

أشارت تقاریر إلى أن الحركة الوطنیة لتحریر أزواد دخلت في تحالف مع القوات الفرنسیة في 
نزع سلاحها قبل  2013رفضت الحركة في مارس . مطاردة الجماعات الإسلامیة المسلحة

  .الحكومة المالیةالتفاوض مع 
، 2015زارت الحركة المغرب واستقبلت قیادتها من طرف كبار المسؤولین في مارس 

واد في شمال مالي تعلیق تعاونها الأمني مع أعلنت الحركة الوطنیة لتحریر أز  الرباط ومن
إلى شمال مالي المینوسما، احتجاجا على قصف طائرات الأمم المتحدة   الأمم المتحدة  بعثة

ابعة للحركة بالقرب من مدینة تومبوكتو أدى إلى مقتل سبعة من المسلحین الأزوادیین، لمواقع ت
صابة  الناطق الرسمي باسم الحركة الأمم المتحدة  موسى آغ الطاهرطالب و  .آخرین 20وإ

  .بتقدیم اعتذار للأزوادیین، وتعویض لعائلات القتلى والجرحى
، رفض 2015مارس  12/15  كیدال  زوادي فيبعد انتهاء الأیام التشاوریة مع الشعب الأو 

مفاوضات بین (الأزوادیون التوقیع على مشروع الاتفاق المنبثق عن ما سمي مسار الجزائر 
  ).كات الأزوادیة، والقبائل، والحكومة المالیةتنسقیات الحر 

وذكر البیان الختامي لتنسیقیة الحركات الأزوادیة، أن الاتفاق المذكور لم یأخذ في الاعتبار 
العناصر الأساسیة للتطلعات المشروعة للشعب الأزوادي، مشیرا إلى المظاهرات الرافضة له في 

  .جمیع أنحاء أزواد ومخیمات اللاجئین
                                   

.مرجع سابقالحركة الوطنیة لتحریر للازواد، )  1 ) 
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الحركة التزامها باحترام التعهدات التي قطعتها مع المجتمع الدولي، لا سیما وقف إطلاق أكدت 
، و 2014جوان 13في كیدال، واتفاق آلیات تنفیذه الموقع بتاریخ  2014ماي  23النار في 

  .2015فیفري  19اتفاق وقف الأعمال العدائیة الموقع في الجزائر في 

لتحریر أزواد بلال آغ الشریف، رد على إعلان الحكومة المالیة  لكن الأمین العام للحركة الوطنیة
مستعدون للحوار ونرى أنه الخیار الأفضل "الحرب على الحركات المسلحة في الشمال بقوله 

لإنهاء النزاع، ومستعدون للحرب إذا أصبحت خیارا، وعازمون أكثر من أي وقت مضى على 
  .1"المضي قدما نحو تحقیق الهدف

جناحان أحدهما عسكري و الأخر سیاسي، و بالرغم من محاولاتها الترویج لنفسها  و للحركة
باعتبارها حركة تمثل كل سكان الإقلیم بمن فیهم العرب و الفلان و السونغاي، فضلا عن 
الطوارق، فان هیمنة الطوارق علیها كانت واضحة، مما جعل الكثیرین ینظرون إلیها باعتبارها 

كنته في  -مع ذكرنا–ز، بالرغم من وجود مجموعات عربیة كبیرة من قبائل حركة طارقیة بامتیا
محمدو جیري "الزنجیة وهو " السونغاي"صفوفها، ووجود نائب الأمین العام للحركة من قبائل 

القیادة " الایدنان"، إلا أن معظم مقاتلي هذه الحركة هم من قبائل الطوارق، مثلا تولت قبیلة "میغا
" محمد اغ ناجم"بالجیش اللیبي " المغاویر"ة ممثلة في الضابط السابق في كتیبة العسكریة للحرك

منصب قائد أركان الحركة، و معه قادة آخرون انضم إلیهم مقاتلون من أبناء قبائلهم، كما هو 
الطارقیة، " شمانمس"المنتمي لقبائل  "الصلاة اغ خبي"الحال مع العقید السابق في الجیش المالي 

الذي انحاز إلیه مقاتلون " حسن اغ فغاغا"قود فیلقا من مقاتلي قبیلته، و القائد العسكري و الذي ی
، هذا فضلا عن "بلال اغ الشریف"وهم عشیرته و عشیرة الأمین العام للحركة " الایفوغاس"من 

و غیرها من " اموشاغ"، "ایدو سحاق"و " كلنصار"، "كلسوك"عناصر قیادیة من قبائل اخرى مثل 
الطارقیة عن صفوف الحركة، بل " الایمغاد"ل الطوارق، بینما لوحظ غیاب مجموعات قبائل قبائ

الواقعة على الحدود مع بوركینافاسو بقیادة " اربندا"عن التمرد بشكل عام، باستثناء أعداد قلیلة في 
  ".أكلي اغن ناغ سلیمان"

" الهجي اغ آمو"لجیش المالي إلى جانب الكولونیل في ا" الایمغاد"كان الظهور الفعلي لقبائل 
الذي احتفظ بولائه لدولة مالي، و ظل یقاتل إلى جانب الحكومة المالیة ضد حركات التمرد في 

العربیة في تشكیلات مسلحة تابعة إلى الحركة الوطنیة " كنتة"كما انتظم مقاتلو قبائل . إقلیم ازواد
  .من الطوارقلتحریر الازواد، یقودها بعض أبناء القبیلة و حلفاؤهم 

                                   
.مرجع سابقالحركة الوطنیة لتحریر الازواد،   (1)  
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كانت الحركة الوطنیة لتحریر ازواد أول من أطلق الشرارة الأولى للحرب ضد الجیش المالي في 
هجوما على مدینة میناكا بشمال شرق ازواد  2012شمال مالي، حیث شنت في شهر جانفي 

 قرب الحدود مع النیجر و سیطرت علیها بالكامل، كما بسطت سیطرتها بعد ذلك على مدینة لیرة
في القسم الغربي من ازواد قرب الحدود مع موریتانیا، وواصلت الحركة تقدمها بتنسیق یشوبه 

على  -بالتعاون مع الحركات الجهادیة الأخرى–الحذر مع جماعة أنصار الدین إلى أن سیطرتا 
إقلیم ازواد بكامله، حیث سیطرت الحركة الوطنیة لتحریر ازواد على أجزاء من مدینة غاو 

لإقلیم، و بعض الأحیاء في أطراف مدینتي تومبوكتو و كیدال، كما سیطرت بشكل عاصمة ا
  .1كأنفیف و لیرة و غیرها" كامل على مدن و بلدات أخرى 

بید أن الظهور القوي للحركة الوطنیة لتحریر الازواد عشیة انطلاق شرارة الحرب ظل یتراجع 
وهو جماعة أنصار الدین ذات التوجه  شیئا فشیئا، لصالح فصیل ثاني من المتمردین الطوارق،

السلفي، حیث أعلن عدد من قادة الحركة الوطنیة انضمامهم لأنصار الدین رفقة فیالق من 
  .مقاتلیهم

و بعد انسحاب أخر جندي مالي من أزواد و إحكام الحركات المسلحة سیطرتها علیه، أعلنت 
ثم  2012قامة جمهوریة ازواد في افریل الحركة الوطنیة لتحریر الازواد عن استقلال الإقلیم و إ

وقعت بعد ذلك  في أواخر شهر ماي من السنة نفسها اتفاقا مع جماعة أنصار الدین یقضي 
، غیر أن بعض القادة السیاسیین للحركة الوطنیة "دولة ازواد الإسلامیة"بإقامة دولة تحمل اسم 

لت الحركة بعد ذلك في مواجهة خصوصا في الخارج رفضوا الاتفاق الذي انهار بسرعة، ثم دخ
اللتین كانتا تشاطرانها " كتیبة الملثمین"مسلحة مع جماعة التوحید و الجهاد في غرب إفریقیا و 

اندلع قتال عنیف بین الجانبین، و  2012و في نهایة جوان عام . السیطرة على مدینة غاو
ت المدن و البلدات في ازواد، و انتهى بطرد الحركة الوطنیة لتحریر ازواد من مدینة غاو و كبریا

استقر مقاتلوها في قرى و بلدات صغیرة على الحدود بین ازواد و كل من الجزائر و موریتانیا و 
و قد ترافقت هزیمة الحركة الوطنیة على ید المقاتلین الإسلامیین، مع نزیف حاد عرفته . النیجر

انضمامهم لجماعة أنصار الدین  أوساطها عبر انسحاب مجموعات كبیرة من المسلحین منها و
  .2المتحالفة مع القاعدة و حركة التوحید و الجهاد في غرب إفریقیا

، استفادت 2013في شهر جانفي عام  الإرهابیةو مع بدء العملیات الفرنسیة ضد الحركات 
الحركة الوطنیة لتحریر الازواد من رحلة هجرة معاكسة للمقاتلین الطوارق، حیث عاد إلى 

                                   
).159- 157(، ص صسابق مرجعابو المعالي، محمود محمود )  1 ) 

).159.(ص ، مرجع سابق أبو المعالي،محمود محمود )  2 ) 
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ا بعض قادتها و عناصرها الذین انشقوا عنها سابقا و انضموا إلى جماعة أنصار الدین صفوفه
، و استغلت الحركة الوطنیة لتحریر الازواد فرصة الحرب الجدیدة 1أو الحركة الإسلامیة الازوادیة

خسائر قادحة،  -سابقا–للتحالف مع الفرنسیین ضد الحركات المسلحة التي كبدت الحركة 
اتلو الحركة السیطرة على مدن منیكا و أنفیف و لیرة، كما سیطروا على مدینة الخلیل فاستعاد مق

الإستراتیجیة قرب الحدود مع الجزائر، و دخلت قوات الحركة إلى مدینة كیدال إلى جانب القوات 
  .2التشادیة و الفرنسیة و قوات المجلس الأعلى لوحدة ازواد

في الساحل  الإرهابیةعلاقة الحركة الوطنیة لتحریر الازواد بالتنظیمات : المطلب الثاني
  الإفریقي 

شجعت هشاشة الدولة على ظهور العدید من الحركات الجهادیة بإفریقیا من أبرزها، حركة  
، لكن مواجهاتها الدامیة مع الجیش النیجیري 2002بوكوحرام التي تأسست في نیجیریا عام 

أما في . فت فیما بعد، و لم یعد نشاطها مقصورا على نیجیریا بل تجاوزها نحو الكامیرونتكث
جمهوریة مالي نجد كل من أنصار الدین و حركة التوحید و الجهاد في غرب إفریقیا و التي 
استفادت من السلاح المتدفق من مخازن السلاح في لیبیا و الذي انتشر بسرعة عقب الإطاحة 

  .اسي للقذافيبالنظام السی
و تشكل هذه الحركات تحدیا كبیرا لإفریقیا نظرا لتزاید أتباعها و لما تجنیه من أموال مقابل 
الفدیات و غیرها، و لخبرتها القتالیة و لما تمارسه من عنف، و لعل مستقبلها في إفریقیا سیعرف 

الجهادیة و الإرهابیة  و قد شكل موضوع الحركات. تطورا و تمددا لغیاب رؤیة إستراتیجیة افریقیة
نقطة بارزة في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد الإفریقي في الكثیر من المرات، و یبدو أن القارة 

  .السمراء تشهد في الآونة الأخیرة مزیدا من التهدیدات الأمنیة و عدم الاستقرار السیاسي
ریقي على أثر التحول وقد تعززت المخاوف الأمریكیة على أن أمن واستقرار منطقة الساحل الأف

ت جنوبا جه، حیث تو ''الجماعة السلفیة للدعوة والقتال''حدث على مستوى إستراتیجیة نشاط  الذي
الإستفادة من النسب  لهاالذي أتاح و هو من أجل استغلال الفراغ الأمني على مستوى الحدود 

یل، فقضیة الإستقرار في كمصادر أساسیة للتمو  لهاللجریمة المنظمة في المنطقة واستعما العالیة
نما  رهابالساحل أساسا لیست قضیة جدیدة ناتجة عن الإ مسألة أوجدها الإنتشار الواسع  هيوإ

  .3لها خاصة بعد سقوط نظام القذافيوالأسلحة بكل أشكا لتجارة المخدرات

                                   
 ( 1)" قیادات عسكریة تنشق عن حركة ازواد الإسلامیة و تنضم للحركة الوطنیة "، موقع: صحراء میدیا، تاریخ الاطلاع (2018/04/21).

. )160-159(.، ص صمرجع سابقابو المعالي، محمود محمود  ) 2 ) 

(3 )Liann Kennedy –Bondali , ‘’Examining US Counter Terrorism Priorities and Strategy across Africa’s Sahel Region ‘’, 

RAND corporation , November 2009 , p .1. 
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علان قیام ستقلال شمال مالي وإ امن إعلان الحركة الوطنیة لتحریر أزواد  أشهربعد حوالي ثلاثة 
دولة أزواد رافق ذلك ضجة ولغط إعلامي كثیف لحلفاء وأنصار الحركة للإنتصارات الوهمیة 
المحققة، لكن في المیدان على أرض الواقع كان المشهد عكس ذلك لأن القوة الكاسحة للحركة 
 الوطنیة لتحریر أزواد إندحرت أمام ضغط الحركات الجهادیة من أنصار الدین وحركة التوحید

والجهاد، حلفاء تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي أظهرت الأحداث لاحقا أنها السید 
قت العدید من الدول كل الإنتصارات المحققة میدانیا كحصیلة الفعلي في المنطقة، وقد سو 

للحركة غاضة الطرف عن الحقیقة الجوهریة وهي أن مقاتلي القاعدة ومشتقاتها هم من یقومون 
دع الخصم "لعمل الأهم في ساحات المعارك، وقد سلكت القاعدة إستراتیجیة ذكیة في ذلك هيبا

،  وذلك ما تم حیث أخلت 1الصغیر یتلذذ بأوهام إنتصاراته المزعومة للوقیعة بمن هو أكبر منه
أتباع الحركة وبسطت نفوذها علیها وجعلها قاعدة إنطلاق  لقاعدة وحلفائها مدن شمال مالي من

  .یذ عملیاتها ضد دول المنطقةلتنف
 

 :القاعدة في المغرب الإسلامي في إقلیم الازواد و بدایة الانتشار: الأولالفرع 
لقد ساهمت الظروف الدولیة التي تلت الحرب الدولیة على الإرهاب في أفغانستان و العراق في 

لذي فرضه عاملین هذا التكتل ا" القاعدة في المغرب الإسلامي"قیام هذا التكتل تحت تسمیة 
  : أساسیین هما

الجماعة السلفیة للدعوة و القتال، و الجماعة اللیبیة المقاتلة و الجماعة "تجتمع كل من - 1
على إیدیولوجیة سلفیة جهادیة كأداة أساسیة للتغییر " المغربیة المقاتلة و التونسیة المقاتلة

  .السیاسي نحو إقامة دولة إسلامیة تجمع الوطن العربي
أدت الحرب الأمریكیة على العراق إلى تبني تنظیم  القاعدة لفكرة إقامة دولة الإسلامیة - 2

انطلاقا من تفوقها كقوة إسلامیة على الولایات المتحدة الأمریكیة، و تدرك الولایات المتحدة 
الأمریكیة أن منطقة الساحل الإفریقي و الصحراء الكبرى مجرد جبهة جدیدة في الحرب الدولیة 

  :على الإرهاب و یرتبط هذا الإدراك بعاملین أساسیین هما
ارتفاع نسبة النشاطات غیر الشرعیة في المنطقة و على رأسها تجارة المخدرات و الأسلحة - 1

كمورد أساسي للتمویل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الهجمات الإرهابیة في المنطقة فمنذ أحداث 
كان هناك تزایدا مطرد في عدد الهجمات  .اهجوما مسلح 126و المنطقة  11/09/2001

                                   
       ،)05(.، ص)26/02/2021(، تاریخ الاطلاع )29/08/2012(، مركز الجزیرة للدراسات، "آفاق الوضع الأمني والسیاسي في شمال مالي"عبد االله ممادو باه،  )1(

www.aljazeera.net     
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الإرهابیة في المنطقة المغاربیة و الساحلیة قبیل تفجر الوضع في شمال مالي، حیث تم تسجیل 
عمل إرهابي، انخفض  204بما یقارب  2009اعلي نسبة من النشاط الإرهابي في المنطقة سنة 

  . 2010عمل إرهابي سنة  178بشكل ملحوظ لیصل إلى 
الجزائر أكثر الدول التي تعرضت للهجمات في السنة نفسها، إذ تعرضت إلى ما یقارب كانت 
هجوم حصل في المنطقة، تأتي في المرتبة الثانیة ثم النیجر تلیها  178هجوم من أصل  168
  .تشاد

 2012هجوم، ثم انخفض مرة أخرى سنة  185لیرتفع إلى  2010 انخفض عدد العملیات سنة
هجوم، یمكن ربط انخفاض عدد العملیات بالأحداث في  144إلى  بشكل مهم، حیث وصل

و بطبیعة الحال –شمال مالي، من خلال تركز جهود تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
في المواجهات مع النظام المالي و محاولة السیطرة على منطقة الشمال،  -الجماعات الموالیة له

  .المستوى من حیث الأسلحة و التجهیزات و المقاتلین من خلال عملیات قلیلة لكن عالیة
تأكید تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على عزمها في أقلمة نشاطها إلى كل من - 2

  .1الساحل و الصحراء و مواصلة استهدافها للمصالح الغربیة في المنطقة
شكل تبعد موریتانیا، حیث رب الإسلامي شكل مالي المعقل الثاني لتنظیم القاعدة في المغو ت

مقابل الحصول  رهائنبرام إتفاقیات إطلاق سراح اللإ هاالتي تنطلق القاعدة من أجلهامة نقطة 
بین تنظیم القاعدة والحكومة  جهاتعلى فدیات، فقد عرفت مالي في السنوات الأخیرة عدة موا

، فقد ردت السلطات أشهر4ة الذي كان قد اعتقل لمد وهذا بسبب إعدام الرهینة البریطانيالمالیة 
، لیتم لإغتیال 2009جوان 11المغرب الإسلامي في  المالیة باعتقال عناصر من القاعدة في

، وقد توالت عدة ضربات لمالي ''تمبكتو ''بمدینة  11/06/2011ضابط مخابرات مالي كبیر في 
والإفراج عن " ماتاكبیار "الفرنسي رهینةال ، عندما تم إطلاق سراح2010كانت في فیفري  خرهاأ
  .بعد ذلك شهرین الإیطالیتین رهینتینال
  

الذي وضع بصماته " الزمن السلفي" تعیش دول الساحل الإفریقي أزمات متعددة، أبرزها أزمة
على حیاة هذه الدول، بشكل مخیف منذ سنوات مثیرا أسئلة في السیاسة التي أعاد تشكیلها من 

تنظیمات متموجة كسلاسل رمال الصحراء، و الدین الذي  جدید و الأمن الذي استنفره لمحاربة
  . یجعل منه مقاتلو السلفیة و خصومهم على حد سواء میدانا للتنازع

  

                                   
.2.، ص)2010اوت4(، "هل تحولت إفریقیا إلى میدان جدید لنشاط القاعدة"توفیق المدیني، )  1 ) 
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جذور التاریخیة الحول  ة الصحراء، یستدعي بالضرورة البحثإن دراسة المشهد السلفي في منطق
الثقافیة المتوقعة، في جمهوریة  و الفكریة لفلسفة ما بات یعرف بظاهرة التطرف الدیني، وروافدها

مالي و خصوصا منطقة ازواد فان فضاء الصحراء الممتد هنالك اتسع أكثر للسلفیة المقاتلة أكثر 
  .1من اتساعه للسلفیة العلمیة

و التي تنضوي  –و تحتض جمهوریة مالي الیوم خلیطا من الجماعة السلفیة للدعوة و القتال 
، و التي ظلت ابرز العناوین السلفیة المقاتلة في -لإسلاميتحت لواء القاعدة في المغرب ا

الجزائر منذ سنوات، و خلیطا من الجماعات المقاتلة القادمة من دول الساحل و خاصة 
  .موریتانیا

بعد تنفیذ مخطط الهیكلة الجدیدة  2007عمد تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سنة 
وهما كتیبة الملثمین و طارق  -مفرد سریة–یبتین و سریتین لإمارة الصحراء القاضي بتأسیس كت
، إلى توزیع الكتائب و السرایا على مناطق نفوذ و تحرك -بن زیاد، و سریة الفرقان و الأنصار

حسب خریطة صحراء ازواد، حیث أسندت مهمة السیطرة على جبال تغرغارت الوعرة في أقصى 
و في هذه الجبال تقرر أن ". الأنصار"افذها إلى سریة الشمال الشرقي و التحكم في مداخلها و من

یكون مقر قیادة إمارة الصحراء بعد تأسیسها، و قد قام التنظیم بحفر عدد من الآبار، كما شیدت 
بینما ". تورا بورا المغرب الإسلامي"بعض البنایات، و أقام فیها قواعد له، و أطلق علیها اسم 

كتیبة شرسة جدا مقارنة بالكتائب الاخرى، " یحي أبو الهمام"ا یقوده" الفرقان"أسندت إلى سریة 
بما في ذلك مناطق " توادني"مهمتها الانتشار في الصحراء الممتدة من مدینة تومبوكتو إلى بلدة 

، وصولا إلى مشارف قریة "انفارق"و " تاودني"، و "اروان"و " العرش"و " حسیا أولاد غنام""
باجي مختار الجزائریة، اشتبكت في الكثیر من المعارك مع الجیش برج "قرب مدینة " الخلیل"

و معظم المنظمین هم " غابة واغادو"و " عدل بكرو"و" حاسي سیدي"الموریتاني في كل من 
  .2موریتانیین

كما أسندت لهذه السریة أیضا مهمة تنفیذ عملیات داخل الأراضي الموریتانیة و المناطق الغربیة 
معظم عناصرها من الازوادیین و الموریتانیین و بعض الجزائریین،  وفي  من ازواد، و یتشكل

                                   
بالأساس لتعلیم الناس الإسلام، و یركزون على الجوانب الفقهیة و العقائدیة و نشر احد فصائل التیار السلفي وهو فصیل سلمي معتدل یحمل أطروحة دعویة علمیة وعظیة : السلفیة العلمیة(*)

دراسة لمحمد سالم ولد ، الخروج عن الحاكم و لوكان ظالما التوحید و نفي الشرك، متقیدون بالسنة و لقران، انتشرت في تسعینیات و اجتهدوا بتبلیغ العلم الشرعي في صفوف الشباب كما یحرمون

).26/02/2021(، تاریخ الاطلاع )21/06/2012(السلفیة العلمیة في منطقة الساحل و موقعها في الخریطة الجهادیة، مركز الجزیرة للدراسات، تاریخ النشر "محمد،    
).101- 100(، ص صمرجع سابقابو المعالي، محمود محمود )  2) 
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المنطقة "مناطق نفوذها تنتشر الأحیاء الیدویة العربیة التي یصفها بعض عناصر التنظیم  بأنها 
 . بالنسبة لهم" الحساسة

ة جدا، تعتمد وهي كتیبة سلفیة و رادیكالی" عبد الحمید أبو زید"بقیادة  "طارق بن زیاد"كتیبة أما 
و جبال " تاودني"على عائدات خطف الرهائن، انتشرت في وسط صحراء ازواد، مابین 

، كما هو " الفرقان"، و تتداخل منطقة انتشارها مع سریة "تنزواتین"و " تسالیت"و " تاغرغارت"
ة ، و قد شاركت تلك الكتائب و السرایا في عملیات مشترك"الأنصار"الحال أیضا النسبة لسریة 

  .في موریتانیا و النیجر و داخل الأراضي المالیة
و هي الكتیبة الأقدم في منطقة " بلعور"الملقب " مختار بلمختار"قائدها " الملثمین"كتیبة أما 

الساحل الإفریقي، تعرف دروب و طرق الصحراء، و المنخرطین في هذه الكتیبة أكثرهم من 
الحرب حیث یساهمون في إمداد الكتیبة بالسلاح و  الازوادیین العرب و الطوارق، كما تضم أمراء

  .المخدرات و الوقود
، و تتحرك في تلك المنطقة الجبلیة "تغرغارت"أما مجال انتشارها فقد بقیت متمركزة في جبال 

الوعرة، و كانت مهمتها تتمثل في تنفیذ عملیات خارج أزواد، عبر اختطاف الأجانب و نقلهم إلى 
لتنفیذ عملیات نوعیة في بعض دول المنطقة، و قد شكلت الأموال التي  الصحراء، أو التخطیط

  .1دفعت للتنظیم مقابل الإفراج عن رهائنها مصدرا لتمویل أنشطة التنظیم
و في إطار التوزیع الجغرافي لخارطة الحرب تولت كتائب و سرایا تنظیم القاعدة في بلاد المغرب 

مهمة - تومبوكتو و معظم المناطق التابعة لولایتهاالإسلامي و التي كانت تسیطر على مدینة 
التصدي للقوات الفرنسیة و الإفریقیة في تلك المنطقة، فضلا عن الدفاع عن المعاقل الحصینة 

  .2للتنظیم في جبل تغرغارت شمالا
  
  
  
  
  
  
  

                                   
.)98(.، صمرجع سابقأبو المعالي،  محمود محمود) 1 ) 

..)100(.، صالمرجع نفسه)  2 ) 
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  تمثل انتشار تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي بمنطقة الساحل الأفریقي 05رقم  خریطة
  

  
  

 http://www.aljazeera.net: المصدر
  

إن تزاید نشاط القاعدة في بلاد  المغرب الإسلامي من بین الأسباب التي زادت من حالة عدم 
الاستقرار في الساحل في الساحل الإفریقي، حیث قادت عملیات على مستوى واسع في كل من 

نشاطها من خلال تجارة التبغ كما نوعت من . شمال موریتانیا و مالي، النیجر و جنوب الجزائر
و المخدرات و الأسلحة، حیث یعتبر البعض أن نشاطاتها إجرامیة بدرجة كبیرة تتجاوز كونها 

برز ذلك مع ما یسمى بقمة تجار المخدرات الكولومبیین و تنظیم . لأسباب دینیة آو سیاسیة
توقیفه في غینیا بیساو مع  الذي تم" عبد الكریم التارقي"القاعدة في المغرب الإسلامي، مع قضیة 

  .2010نهایة أكتوبر 
و قد زادت الأخطار في الساحل بعد انتشار الأسلحة في المنطقة على اثر سقوط نظام القذافي 

كما أن هناك أدلة تشیر إلى وجود علاقة بین كل من تنظیم القاعدة في بلاد المغرب  .في لیبیا
ا العدید من أعمال العنف في نیجیریا، على غرار الإسلامي و جماعة بوكوحرام، التي تنسب إلیه

شخص، و  24، الذي راح ضحیتها 2011تفجیر مقر الأمم المتحدة في العامة ابوجا في أوت 
ثاني اكبر " كانو"شخص في مدینة  200الذي أدى إلى وفاة أكثر من  2012تفجیر جانفي 

بوكوحرام تم تجنیدهم من طرف مدینة نیجیریة، حیث أشارت استخبارات البلاد أن بعض أعضاء 
  .2006، و تدربوا في جنوب الجزائر سنة "خالد برناوي"الجزائري 
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یرى بعض المحللین أن مالي لا تمثل هدفا في حد ذاتها بالنسبة للتنظیم، فهي لا تعتبر أكثر من 
ي عش و دعن"ملجأ امن، مما دفع البعض إلى التساؤل حول فكرة أن هناك اتفاقا ضمنیا عنوانه 

لا تزال الجزائر تمثل الهدف ذو الأولویة بالنسبة . ، بین كل من التنظیم و الحكومة المالیة"أعیش
للتنظیم رغم انتشارها شرقا و شمالا، تحدیدا نحو لیبیا و تونس، مستغلة الوضع في البلدین من 

لتي الربیع العربي، من خلال دعمها لعدید من الجماعات الصغیرة اما یعرف بخلال أحداث 
  .1ظهرت مؤخرا في المنطقة، على غرار أنصار الشریعة في لیبیا و ملثمي القاعدة

  : حركة بوكوحرام في نیجیریا: الفرع الثاني
، غیر أن 2002حرام إلى  معظم وسائل الإعلام المحلیة و الأجنبیة ترجع بدایة ظهور بوكو

جماعة أهل السنة " بوبكر لاوانأ" ، و ذلك عندما انشأ1995جذورها التاریخیة الحقیقیة تعود إلى 
، و قد "بورنو"بولایة " مادو جیري"في  -منظمة الشباب المسلم-و الهجرة أو جماعة الشباب

  .2002قیادتها عام " محمد یوسف"ازدهرت كحركة غیر عنیفة إلى أن تولى 
النفوذ الغربي وتعتبر هذه الجماعة كل ما هو غربي منافیا للإسلام جملة و تفصیلا، و ترى في 

في المجتمعات الإسلامیة أصل الضعف الدیني لدى هذه المجتمعات، و تتكون الحركة أساسا 
من الطلبة الذین غادروا مقاعد الدراسة بسبب رفضهم المناهج التربویة الغربیة إضافة إلى بعض 

  .2الناشطین من خارج البلاد على غرار بعض المنتسبین التشادیین
، و التي یعیش سكانها على "شیكاو"، ولد في النیجر، بقریة "أبوبكر شیكاو"لیوم و یتزعم الحركة ا

، درس الشریعة و علوم الأدیان، و عمل "یوب"الزراعة و تربیة الماشیة، في شمال شرق ولایة 
  .كمترجم لشركة خاصة في التوحید و یجید لغة الكانوري و الفولاني و الهوسا و العربیة

عملیاتها عناصر الشرطة و مراكز الأمن، و رغم التقارب الموجود بینها و  و تستهدف الحركة في
حركة بوكوحرام و طالبان "بین حركة طالبان، فانه لیس هناك أي دلیل قد یؤكد وجود صلة بین 

  .20093جویلیة  30في " محمد یوسف" الأفغانیة، و قد تم اغتیال قائدهم
أن تشكل مبررات لجوء بوكوحرام إلى ما یعرف  و قد حدد المحللون بعض العوامل التي یمكن

بالإرهاب الانتحاري، و هذا بسبب ظهور قیادة لهذه الجماعة أكثر رادیكالیة و تشددا في أعقاب 

                                   
.)111- 110(.، ص صمرجع سابقبراهیمي، مریم فرحاتي، عمر ) 1 ) 
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  www.aljazeera.net                                                                                                                                                  ، )3(.ص
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طبیعة الحركات الانفصالیة في منطقة الساحل الافریقي: الفصل الثاني  

 

 
133 

، و تدابیر مكافحة ظاهرة الإرهاب المتزایدة التي وضعتها الحكومة للحد من 2009ثورة جویلیة 
  .زاید من مصادر مختلفة داخل و خارج نیجیریاتكتیكات الجماعة التقلیدیة، و التمویل المت

و یقال إن أحد المحفزات المستخدمة لجعل الانتحاریین المحتملین أكثر تطرفا هي تطلعهم للحور 
و من التفجیرات الانتحاریة التي شنت حتى الآن، یمكن استنتاج . العین الموعود بهن في الجنة

  :ما یلي
إستراتیجیة، تفكیك السیارات و الدراجات الناریة و على أن التنظیم اعتمد بشكل كبیر على - 1

  .العبوات الناسفة التي یلف بها جسم الانتحاري
أداماوا، كاتینا، كیبي، غومبي و "الهجمات استهدفت ولایات في شمال نیجیریا، باستثناء - 2

  ".جیغاوا و زامفارا
  .هجماته تركزت بشكل أساسي في الكنائس و المنشآت الأمنیة- 3
  .سنة 35و  15عناصر التنظیم الانتحاریون هم أساسا من الشباب الذین تتراوح أعمارهم بین - 4

  :كما یمكن للجماعة
  .استكشاف طرق جدیدة من ظاهرة ما یوصف بالإرهاب الانتحاري- 1
  .یمكنها أن تحاول تجنید أو استخدام انتحاریات- 2
یز على أهداف ناعمة كالبنوك و مراكز قد تقوم بتوسیع هدفها من الهجمات الانتحاریة و الترك- 3

  .الترفیه و شبكات النقل
  .1و قد تمتد الهجمات إلى جنوب نیجیریا- 4

الخسائر الكبیرة في الأرواح، نزوح : و كانت عواقب تمرد بوكوحرام كبیرة جدا، و من أبرزها
المحلیة و  الداخلي للسكان و التدمیر المتعمد للممتلكات و تمزیق الأسر و وطرد الاستثمارات

و لهذا قامت الحكومة النیجیریة بقصف مواقع . الأجنبیة مع تشویه صورة البلاد في الخارج
الحركة و شن هجمات على أماكنها كحل وحید یقلل من خطرها، و هناك مخاوف حول العملیات 
التي یقوم بها هذه الجماعة داخل العاصمة، أیضا مخاوف من حدوث تحالف بین حركة 

التا النیجر و بوكوحرام، مما یؤدي إلى عدم الاستقرار في الأوضاع الأمنیة و هي الإصلاح د
  . تشكل تحدیا امنیا على الإقلیم

كتكتیك في " بالإرهاب الانتحاري"إن بوكوحرام لن تتخلى عن استخدام ما اصطلح علیه العدید 
الحكومة في أي وقت قریب، و مع ذلك فان خفض آو إنهاء هذه الهجمات یعتمد على قدرة 

                                   
.)9- 8(.، ص صمرجع سابقاونوهوا،  فریدیوم ) 1 ) 
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نیجیریا على الكشف في الوقت المناسب عن مؤامرات الهجمات الانتحاریة و إحباطها، كما قال 
  ": كارتر هام"الجنرال الأمریكي 

من أن قوات الأمن لها دورا بارزا في التصدي لبوكوحرام، فان الحل الدائم و الفعال یتطلب إستراتیجیة واسعة "
  .1"یة و الاقتصادیة، و تستخدم الأدوات القضائیة لمعاقبة مرتكبي أعمال العنفالنطاق تشمل القضایا الاجتماع

  
  : حركة التوحید و الجهاد في غرب إفریقیا :الفرع الثالث
خصوصا شمال مالي و قد ظهرت في عام  إفریقیامسلحة، تنشط في غرب  إرهابیةهي حركة 

 أربعة 2011 أكتوبرعن مسوؤلیتها عنها احتجازها في  أعلنت، و من ابرز عملیاتها التي 2012
  .2سراحهم لإطلاقملیون یورو  30اسبان و ایطالیین في الجزائر، و مطالبتها بفدیة قدره  أفراد

سلطان ولد بادي "الجهادي للمجموعات العربیة، و یقودها  التیار السلفي أوو تمثل هذه الحركة 
حركة العشرات من المقاتلین من أبناء القبائل العربیة في ، حیث انضم إلى ال"المكنى أبو علي 

  .3شمال مالي
حركة التوحید و الجهاد جزء من تنظیم القاعدة في بلاد المغرب  أنو یرى بعض الباحثین 

ولد محمد  حمادة"بقیادة الموریتاني  2012انطلاقها في جانفي  إعادةعن  أعلن، و قد الإسلامي
العربیة التي تستوطن " الأمهار"من قبیلة " ولد بادي"ینحدر و ، "القعقاعابو "المكنى " 4خیرو

مدینة غاو وضواحیها في أزواد، وكان ینشط سابقا في مجال التهریب في الصحراء الكبرى، قبل 
و قد   ،" حمادة ولد محمد خیرو" وحین أعلن انشقاقه كان برفقته . أن یلتحق بتنظیم القاعدة

من صفوف القاعدة، "  الامهار"المقاتلین الشباب المنتمین لقبیلة تمكنا من سحب عشرات 
ومجموعته، توترا ملحوظا بینهم وبین عناصر " ولد بادي"وشهدت الأسابیع الأولى لانشقاق 

قیادة مفاوضات معهم، انتهت باحتفاظهم " بلعور"القاعدة، قبل أن یتولى أمیر كتیبة الملثمین 
إیاد أغ "قاعدة وجماعة أنصار الدین التي یقودها الزعیم الطارقي بتنظیمهم مقابل التنسیق مع ال

ویقول مسؤول الإعلام في تنظیم القاعدة إن هناك اتفاقا في التوجه والرؤى، وأن القوالب " غالي

                                   
).13( .ص ،مرجع سابقفریدوم اونوهوا،  ) 1 ) 
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التنظیمیة لن تحول دون العمل المشترك لتحقیق الأهداف الكبرى للجماعات الجهادیة في 
  .1الصحراء

د و الجهاد العدید من الأجانب، بالرغم من أنها تبدو مكونة من أعضاء و تحوي حركة التوحی
محلیین، كما تضم هذه الحركة أیضا مجموعة من الصونغاي و الفولاني، الذین لهم توجهات 

  . دینیة إسلامیة متطرفة و العرب و الطوارق
لعملیات التي عة في بدایة نشوئها المصالح الجزائریة تحدیدا من خلال اااستهدفت هذه الجم

تمثلت في تفجیر مقر الدرك الوطني في كل من تمنراست و ورقلة، واختطاف سبعة دبلوماسیین 
جزائریین في غاو شمال مالي، و أدرج مجلس الأمن الدولي هذه الحركة في القائمة السوداء في 

ل بها في و دعى كافة الدول إلى اتخاذ الإجراءات القانونیة المعمو  05/02/2013تقریره لیوم 
مثل هذه الحالات تحدیدا ما یرتبط بالسفر و غلق الحسابات البنكیة و حجز الممتلكات و منع 

  .2بیع الأسلحة
  :-طالبان ازواد- جماعة أنصار الدین: الفرع الرابع

یاد . هذه الجماعة" أبو الفضل"المكنى " ،إیاد أغ غالي"أسس الزعیم السابق للمتمردین الطوارق  وإ
أغ غالي زعیم تقلیدي من قبائل الإفوغاس الطوارقیة، وقد شارك إلى جانب نائبه في قیادة الحركة 

بدایة ثمانینیات القرن الماضي في القتال ضد القوات الإسرائیلیة في جنوب " أوسااغ الشیخ "حالیا 
والطوارق أرسلهم الزعیم اللیبي الراحل معمر القذافي  لبنان، ضمن عشرات من المقاتلین العرب

المتمردة بدایة تسعینات القرن " الجبهة الشعبیة لتحریر أزواد"إلى لبنان، وقد قاد إیاد غالي 
، انضم إلى  1992الماضي، وبعد توقیع اتفاق السلام مع الحكومة المالیة برعایة الجزائر سنة 

ع بقیة حركات التمرد الرافضة لاتفاق السلام، وعین بعدها الحكومة المالیة وساعدها في إخضا
  . قنصلا عاما لجمهوریة مالي في المملكة العربیة السعودیة

انتمى خلال العشریة الأولى من القرن الماضي لجماعة الدعوة والتبلیغ، التي تنشط عبر العالم 
، لكن التوجه التبلیغي في المجال الدعوي وترفض الخوض في السیاسة ومجالات اختلاف الأمة

  .للزعیم الطارقي لم یكن إلا جسر عبر منه نحو الفكر السلفي الجهادي
وانتظر إیاد غالي ما اعتبره الفرصة المناسبة، بعد رحیل نظام القذافي عن لیبیا، والذي شكل 
 عقبة في وجه محاولات الطوارق التمرد على الحكومة المالیة، فعاد إلى أزواد واتخذ من سلسة
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جبال أغرغار في أقصى شمال أزواد، مقرا له، وجمع حوله مئات المقاتلین الطوارق وجلب 
  كمیات كبیرة من الأسلحة والذخیرة، 
  :و من اهدافها" جماعة أنصار الدین" وأعلن عن تشكیل حركة تحمل اسم 

  .إقامة الشریعة الإسلامیة - 1
یجاد مجتمع إسلامي وفقا ل إعادة - 2   .لرؤیة السلفیة الجهادیةالاعتبار للدین وإ

نما في سائر أراضي مالي،  ولا تقتصر أهداف الحركة على إقامة الشریعة الإسلامیة في أزواد وإ
وما تصل إلیه أیدي الجماعة في المستقبل، وانطلاقا من أیدیولوجیتها الجهادیة فإنها لا تؤمن 

  . بالحدود بین الشعوب الإسلامیة
حركة الوطنیة لتحریر الازواد مع حركة أنصار الدین، و اندمجت فصائل ال 2012ففي ماي 

  .1أعلنوا شمال مالي دولة إسلامیة
انهار التحالف بین الحركة الوطنیة لتحریر الازواد و أنصار الدین  2012و في جوان و جویلیة 

-حركة أنصار الدین-مباشر مع تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميو التي دخلت في تنسیق 
حركة  دخلتكما . یم القاعدة في أفغانستانما یكون بالتنسیق القائم بین حركة طالبان وتنظ أشبه

إیاد اغ " شار إلیهأ، وهو التنسیق الذي التحالف مع القاعدة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا 
بعد سیطرة قواته علیها،  04/04/2012في أول خطاب یوجهه إلى سكان تمبكتو في " اليغ

  :حیث قال
قامة الدین ورفع الظلم " اجتمع إخوانكم من المجاهدین ومن جماعة أنصار الدین وتعاهدوا على نصرة الحق وإ

عن المظلومین، وجمع شمل المسلمین، وتوحید كلمتهم على كلمة التوحید، لا إله إلا االله محمد رسول االله 
  "صل االله علیه وسلم

ستراتیجیتهاركته السیاسي، وقد حدد إیاد غالي الخطوط العریضة لبرنامج ح لتحقیق أهدافها،  وإ
والتي ذكر منها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، مضیفا أن من أعظم وسائلها لتحقیق أهدافها 

  ".جهاد الممتنعین عن الشریعة وقتالهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله الله"
واد بهجوم على مدینة أغلهوك غرب عملیاتها المسلحة في أز " جماعة أنصار الدین"وقد بدأت 

یث سیطرت على قاعدة عسكریة هناك، قبل أن یتمكن مقاتلوها ح 2012كیدال في أواخر جانفي 
العسكریة قرب مدینة تسالیت واستولوا على كمیات كبیرة من الأسلحة " آمشش"من اقتحام قاعدة 
تسبها من جولات التمرد السابقة استثمر إیاد غالي تجربته العسكریة التي اك. والآلیات العسكریة

، تاركا الإستراتیجیةفي الإقلیم، فكانت عملیاته موجهة ومركزة ضد القواعد العسكریة والمواقع 
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الحركة التي أعلنت استقلال إقلیم أزواد من " (الحركة الوطنیة لتحریر أزواد"المدن والقرى لمقاتلي 
یات الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئیس ومع انهیار الجیش المالي بسبب تداع.) جانب واحد
سارع إیاد غالي إلى وضع خطة مع حلفائه في  22/03/2012دو توماني تورياالمالي آم

  .اد للسیطرة على مدن أزواد الكبرىالقاعدة وحركة التوحید والجه
أساسا  فقرر هو محاصرة مدینة كیدال بمقاتلیه واقتحامها، مستغلا البعد القبلي للمدینة المشكلة

من قبائل الإفوغاس الذین ینتمي معظم مقاتلي الحركة إلیهم، بینما وجه حلفاءه من حركة التوحید 
والجهاد في غرب إفریقیا إلى مدینة غاو، لأن أغلب مقاتلي تلك الحركة وقادتها ینحدرون من تلك 

م مقر قیادة المدینة، وقد سیطروا على معظم أجزائها بما في ذلك القاعدة العسكریة التي تض
أما مدینة تومبوكتو التاریخیة فقد استغل إیاد غالي المفاوضات التي . الجیش المالي في الشمال

كانت تدور بین الحركة الوطنیة لتحریر أزواد ومقاتلین تابعین لملیشیات من القبائل العربیة في 
لاد المغرب الإسلامي المدینة، لیباغتها فجأة بقوات ضخمة، یتقدمها فیلق من تنظیم القاعدة بب

تعیینه " فتح المدینة"الذي كانت مكافأته  لاحقا على " یحیى أبو الهمام" یقوده أمیر سریة الفرقان
  . 1والیا علیها

و علیه، تعد حركة الطوارق في شمال مالي المعروفة بحركة تحریر الأزواد أهم طرف في تهدید 
ومیة و ذلك بسبب النزعة الانفصالیة لهذه للوحدة الترابیة في مالي، بحسب وجهة النظر الحك

الحركة لما تعده تهمیشا من قبل الحكومات المتعاقبة، و في هذا الإطار أصبح الطوارق أكثر 
  .اقتناعا بان الفرصة قد واتتهم للانعتاق من النظم المستبدة في مالي

ومة المركزیة هو و ما جعل من الحركة الوطنیة لتحریر الازواد بان تطالب الانفصال عن الحك
ان معالم دولتهم أصبحت تتبلور مع ظهور البترول و نقله عبر الجزائر، ووجود شركة توتال 

كما یمیل الطوارق إلى تحریر المرأة سواء اقتصادیا أو . الفرنسیة كمستثمر رئیسي لهذا المشروع
عارض من من حیث مظهرها، و من ثمة فالحركة الوطنیة لتحریر الازواد على درجة من الت

، خاصة 2الاتجاه السلفي لحركة أنصار الدین و المتشدد لتنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي
 .بعد الأعمال التي أصبحت تقوم بها من اختطافات مقابل الفدیة او الهجمات الانتحاریة

 

                                   
.)7-6(، ص صمرجع سابقابو المعالي، محمود محمود )  1 ) 

(2) خیري عبد الرزاق جاسم، " الحركة الازوادیة في مالي و تكوین الدولة"، دراسات دولیة، (العراق: جامعة بغداد، مركز الدراسات الإستراتیجیة و الدولیة، 2013 العدد57)،  ص ص(11-

12( .  
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تنظیم  وفي الوقت الذي تنتشر فیه عناصر أنصار الدین في منطقة كیدال وتنتشر معها عناصر
 هادلجالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة تمبوكتو نجد أن عناصر جماعة التوحید وا

ولم یأت هذا التوزیع المناطقي صدفة بل إن من . في غرب إفریقیا تبسط نفوذها في منطقة غاو 
الإجتماعیة بین قادة بعض هذه التنظیمات مع قبائل ومجموعات في  أسباب الروابط القبلیة و

فمن الطبیعي أن تتولى حركة أنصار الدین السیطرة على منطقة كیدال حیث قبیلة . المناطقهذه 
كما أن قبیلة الأمهار العربیة توجد بكثافة . الأیفوغاس الطارقیة التي ینحدر منها إیاد اغ غالي 

، ومن هذه القبیلة ینحدر سلطان ولد بادي المكنى أبو علي وهو زعیم حركة ة غاوفي مدین
ویوجد ضمن مجموعة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا . حید و الجهاد في غرب إفریقیا التو 

مسلحون جاءوا متطوعین من بلدان مختلفة منها ما هو عربي كموریتانیا والجزائر وتونس 
والمغرب كما یوجد من بینها عناصر من جماعة بوكو حرام من نیجیریا وعناصر من تشاد و 

  .النیجر وغیرها
ر الدین، و حركة التوحید عني أنه إلى جانب حركة تحریر ازواد هناك حركات أخرى كأنصاهذا ی

التي تصنّف على أّنها حركات إسلامیة .. ، و تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميوالجهاد
متطّرفة، و في حالة التسلیم بهذا التصنیف فإن التجارب السابقة في أفغانستان و العراق و حتى 

إلخ تثبت أن الحروب بین الجیوش النظامیة التقلیدیة و الجماعات التي .. الشیشان و الجزائرفي 
د الجیوش  تنتهج أسلوب حروب العصابات تحسم لصالح هذه الأخیرة، أو في أحسن الأحوال تكبّ
النظامیة خسائر كبیرة وتبعاً لذلك سیطر على الأوضاع في شمال مالي ثلاث فصائل سیاسیة 

و تنظیم القاعدة في بلاد المغرب  أنصار الدین ، وجماعةة لتحریر الأزوادة الوطنیهي الحرك
حكومة ضعیفة في الجنوب معتًرف بها دولیا وجماعات : وصارت المعادلة كالآتي . الإسلامي

إسلامیة تتقاسم السیطرة على الشمال كل من حركة التوحید الجهاد، والقاعدة في المغرب 
ار الدین وجماعة علمانیة تطلق على نفسها الحركة الوطنیة لتحریر أزواد وجماعة أنص الإسلامي

  .1لكل من هذه الجماعات أهداف سیاسیة ودینیة. والأخیرة تسیطر على منطقة في شمال مالي
على سبیل المثال ، فان كل من . ولو أن هناك تقارب واختلاف في أهدافهم الدینیة والسیاسیة 

ذُكرت تتوافق في تطبیق الشریعة و لكنهم یختلفون في كیفیة تطبیق  الجماعات الإسلامیة التي
فجماعة أنصار الدین تسعى . الشریعة وكذلك تختلف في الأهداف السیاسیة ومستقبل شمال مالي

إلى حل سلمي للأزمة عن طریق الحوار والحفاظ على وحدة البلاد فلقد قال زعیم أنصار الدین 
، مشیرا "الإملاءات نرفض مبدأادیة في نظرنا لا تجدي نفعا و نحن الحلول الأحإن : "إیاد غالي 

                                   
.)14-13(، ص صمرجع سابقخیري عبد الرزاق جاسم، )  1 ) 
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 رؤیة للحل تكون شاملة وناتجة عن مشاورات موسعة بین جمیع"إلى أهمیة أن تكون هنالك 
ویشاطره هذا الرأي الجماعة العلمانیة المتمثلة في الحركة الوطنیة لتحریر " الأطراف المعنیة

فقد  الإسلاميو تنظیم القاعدة في المغرب  إفریقیاأما حركة التوحید و الجهاد في غرب . أزواد
  .الحرب على فرنسا و الجزائر أعلنوا

 النظامیة للجیش المالي في تسالیت و ورغم أن الفصائل الثلاثة تعاونت في إسقاط الحامیات
تومبكتو، فان كل فصیل من الفصائل الثلاثة له توجهاته وأهدافه فبالنسبة للحركة  غاو و كیدال و

بدأ ظهور البتًرول  ، إذب الأسود قد جذبتهم، فلا شك في أن رائحة الذهلأزوادالوطنیة لتحریر ا
ال شركة ایني الایطالیة، وشركة توت: میة وتنقب في هذه المنطقة شركات عال. في شمال مالي

لكن الأمر لا یقتصر فقط على ظهور دخول وخروج  و. ، و شركة سوناطراك الجزائریة الفرنسیة
للغایة كما أن الجزائر على علاقة تاریخیة طویلة  .العالمیةالأطقم الهندسیة هذه الشركات 

، زائري، سوف یتم نقله بأنابیب عبر الجرول من شمال مال، كذلك حینما سیتم تدفق البتبالطوارق
، تؤید لطوارق، تؤید باریس الیة لا تطل على بحار من جانب آخرباعتبار أن مالي دولة داخ

منذ البدایات الأولى لظهور أزمة مالي، . ، ولكن بدون انفصالكم الذاتيحقهم في نوع من الح
القوى الإقلیمیة والدولیة، بین من  تبین أن هناك ارتباكا واضحا في التعاطي معها من قبل بعض

 ،المقاربة العسكریة كان یفضل المقاربة الدبلوماسیة والسیاسیة، وبین من أكد على ضرورة وأهمیة
العدید من المراقبین أن سلوك الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفریقي بالذات  و یرى 

، وقد إیدیولوجیة متشددةسك طویلا بأیة یعود إلى مبدأ النفعیة بشكل كبیر مما یعود إلى التم
، وظهور سلحةخاً من الانفصال والصراعات  المیتار  استغلت هذه الجماعات في شمال مالي

ع عبر ، وقد شملت عملیات تهریب البضائعشرات العقود التجارة غیر الشرعیة التي تعود إلى
والسجائر  ، إلى البنزینالأساسیةواد الغذائیة بدایة من الم يءالحدود بمنطقة الساحل كل ش

  .1والكوكایین
  
  
  
 

                                   
.)16-15(، ص صمرجع سابقخیري عبد الرزاق جاسم، )  1 ) 
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و ممیزاتها التي تمیزها عن غیرها من المناطق  خصوصیاتهاكل منطقة من مناطق العالم ل إن         
، تسمح لها بتنمیة و تطویر نفسها، كما یمكن لهذه الخصائص و الممیزات أن تكون عنصر الأخرى

بشكل یمكنها من التأثیر في مجریات  الأبعاد تلكاستقطاب لقوى من خارج المنطقة تحاول استغلال 
. الأحداث  

ور هامة للقوافل و قد اشتهرت تاریخیا بأنها بمثابة منطقة عب الإفریقيكانت منطقة الساحل  إذا         
و على العكس من ذلك، كانت غائبة تماما من حیث صنع التاریخ،  فإنهاو الذهب و العنبر،  الملحلتجارة 

 سابقا" تومبوكتو" ما استثنینا  ما اشتهرت به منطقة  إذا. من حیث التأثیر في أحداثه الأقلو أو على 
 بإمكاننامیلادي، فانه 16و  15باعتبارها ملتقى محوریا هاما للقوافل و مركزا ثقافیا مزدهرا خلال القرنین 

كانت و باختصار على هامش التاریخ، و لم تبدأ " بالصحراء الكبرى" القول أن المنطقة التي تسمى أیضا 
أن  أعقبت نهایة الحرب الباردة، بعد المتأخرة التي الفتراتفي  إلافي اكتساب الاهتمام لها من الخارج 

.1أخذت تستدعي انتباه و اهتمام العالم الخارجي  

بعدها باهتمام لافت،و هي  لتحظىهذا ولثلاث اعتبار رئیسیة جعلتها تخرج من دائرة النسیان         
لطاقة أمام و اكتشافات النفط الذي صادف تنامي حاجة العالم المطردة لموارد ا الإرهابأزمة الطوارق و 

.و الاحتیاط العالمي منه، و بدایة أولى مراجل نضوبه ببعض مناطق العالم الإنتاجمؤشرات تراجع نسب   

أیضا من ثروة طبیعیة و معدنیة هامة تعد في الوقت  المنطقةفضلا عما تزخر به هذا و           
القوى الخارجیة  لأطماعمنها محلا  الخ جعلت....... الراهن ثروة حیویة مثل الیورانیوم، الذهب، الفوسفات

لاهتمامات الخارجیة للقوى المنطقة ضمن قائمة ا إدراجفیها، و هي كلها معطیات دعمت بشكل قوي 
. الفاعلة  

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ( 1) عمار بوزید، "الساحل الإفریقي في عین الإعصار" ، الجیش، (الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة، العدد 561، أفریل 2010)،  ص.(30).
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  السیرورة التاریخیة و السیاسیة في دولة مالي: المبحث الأول

حاضر أي منطقة، وتفسیره وتحلیله، یعتبر التطور التاریخي، قاعدة ومرتكز أساسي، وخلفیة مساعدة لفهم 
  .على هذا التطور وكذا خطوة أولى نحو استشراف ما یمكن حصوله بناء

في  الأوضاع إلیه آلتلفهم واقع مالي و ما  أهمیةوعلیه، فان دراسة تاریخ جمهوریة مالي و تحلیله یشكل 
الانقلاب العسكري  إلىصولا و ، غایة تبني النظام الدیمقراطي إلىكانت مملكة و  أنجمهوریة مالي منذ 

  .2012في 

البناء التاریخي و السیاسي في دولة مالي: لمطلب الأولا  

  ماليفي دولة الواقع : الفرع الأول

هي دولة إسلامیة  افریقیة، تقع في غرب إفریقیا، عاصمتها باماكو، دولة غیر ساحلیة تحدها  مالي 
الجزائر شمالا، و النیجر شرقا و بوركینافاسو وساحل العاج في الجنوب، وغینیا من الغرب و الجنوب 

 18.429.893كلم، و یبلغ عدد سكانها ب 1.240.000السنغال و موریتانیا غربا تزید مساحتها على 
. 20181 إحصائیاتحسب  ملیون نسمة  

المملكة التي جاء ازدهارها  إنهاو اغني مملكة قامت في السودان الغربي، ثم  أقوىو تعتبر مالي من 
. الإفریقیةالقبائل و تقدما، م هي صاحبة الفضل في توحید  الإفریقيفترات التاریخ  لأعظمممیزا   

، الماندنجومملكة "من اسم  بأكثرمملكة غانا التاریخیة، و اشتهرت  أنقاضو قامت مملكة مالي على 
 إفریقیاشعوب غرب  أكثرهم مؤسسو المملكة و هم من " الماندنجو" و " مملكة التكرورو  ماليمملكة 
میلادي مسلمین و اقترنت فتوحاتهم  11و قد كان ملوك مالي في نهایة القرن .و الدعوة له للإسلامتحمسا 

، فضلا عن تشجیع قرآنیةمؤسساته من مساجد و مدارس  إقامةو  الإسلامبنشر  إفریقیاغربي  أجزاءفي 
كنكن "ملوك مالي هو  أشهر، و كان الإسلامیةالفقهاء و العلماء على ارتیاد مالي للنهوض بالدعوة 

  .2و الذي یعرف عنه كان یبني مسجدا في كل مدینة تدركه الجمعة فیها" موسى

" مملكة غانا" و" برنو" "السونغاي" "الهوسا" "السونینكي"إفریقیا عدة ممالك و من أقدمها مملكة شهد غرب 
.3و التي قامت على أنقاضها مملكة مالي  

                                                             
   www.albyan.co.uk            ،)26/02/2021(، تاریخ الاطلاع )06/02/2013(، تاریخ النشر 308، العدد الإسلامیةمجلة البیان صوملة جدیدة ، ...مالي مأساةصلاح الدین،  رأفت) 1(
جامعة إفریقیا العالمیة، مركز البحوث و الدراسات الإفریقیة، : الخرطوم(، مداخلة مقدمة ضمن أشغال المؤتمر الدولي الإسلام في إفریقیا، "نشأة الممالیك و الدویلات الإسلامیة"محمد الأمین أبه الابقاري،  )2(

).434-433(، ص ص)، الكتاب السابع2006نوفمبر   
. 19.، ص)2001دار هومة للطبع و النشر، : الجزائر (م20م الى 16إفریقیا الغربیة الإسلامیة من مطلع القرن عبد العزیز یحي، )  3 ) 
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 إلاأحد ملوك السونینكه سلطانه على سائر مملكة غانا السابقة، " سوما نجورو" بسط  1230و في سنة 
، ثم انهزمت "كیتا"حكمها أسرة الجنوبیة التي ت ماراتالإ إحدىأن قواته لاقت مقاومة عنیفة، في 

مقدمة لقوة مملكة مالي " سوندیاتا"بقیادة " الماندي ماندنجو"قبائل  أحرزتهم و كان النصر الذي 1235سنة
و حلت دولة مالي محل مملكة غانا التي " سوندیاتا"انتشرت زراعة القطن في عهد  إذو ازدهارها، 

 الأطلنطيالصحاري و من شواطئ  إلىا بالتدریج من منطقة الغابات المداریة تمزقت، و مدت بسلطانه
.النیجر أواسط إلى  

عبر التاریخ مالي إمبراطوریةتمثل توسع  06رقم  خریطة  

 

ل عبر التي حملتها القواف الأساسیةتدین برخائها للتجارة و لاسیما في الملح و هو السلعة  ماليو كانت 
، و كانت "تومبوكتو و جنى"الصحراء، و بلغت مالي ذروة الرخاء في الفترة التي ازدهرت فیها مدینتا 

الرئیسي للسلع سوق التومبوكتو هي ملتقى طرق القوافل عبر الصحراء، و جنى الواقعة في الداخل هي 
م ثم تدهورت 14من القرن الأولو بلغت مالي ذروة سلطانها في عهد  في النصف  الأجنبیةالسودانیة و 

عن غانا عام ، قد انفصلت )مندیجو أو مالینكيأ( نت قبائل سونینكي و ماندینكا كا .1بعد ذلك بالتدریج
.م1230  

                                                             
.)23- 22(.، ص ص)مكتبة القدس، دار الطباعة الحدیثة: فلسطین(  موجز تاریخ إفریقیا ، )أمین الشریفترجمة  (سافلییف، ج فاسلییف،. ي)  1 ) 
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، و ازدهارها كان یمثل أعظم فترات التاریخ أقواهامالي من أغنى ممالك السودان الغربي و  مملكةكانت 
و حكامها كان لهم دور مهم في نشر الإسلام في إفریقیا، اشتهرت باسم مملكة تطورا و تقدما،  الإفریقي

و أثناء أوجها امتدت الإمبراطوریة المالیة من ساحل المحیط *. كما عرفت بمملكة الماندنجو. مالي
 إلىالأطلسي بالغرب إلى ما وراء تخوم منحنى نهر النیجر شرقا و من حقول الذهب في غینیا بالجنوب 

قد حج لمكة عام " منسا موسى" لقوافل التجاریة غبر الصحراء بالشمال، و كان إمبراطورهامحط ا
ه عبر القاهرة، و قد استقبلته الممالك في القاهرة بحفاوة بالغة، وانخفض سعر الذهب بالعالم اثر 1324

 رحلة الحج تلك لكثرة ما وزع من ذهب على طول الرحلة، و خلال هذه السنة أصبحت العاصمة
م امتد حكم 1500بجنوب غرب نهر النیجر، مركز لتجارة الذهب و تعلیم الإسلام و في سنة " تومبوكتو"

.مالي لمناطق بأعالي نهر النیجر  

مجرد  أصبحتم، و 16م و 15الضعف، و بلغت نهایتها في القرن  مرحلةلكن بعد وفاته دخلت مالي 
  .1و الرحالة العلماءمملكة صونغاي فیما بعد، و قد زارها الكثیر من  مملكة صغیرة، ورثتها

م، حیث سمیت بالسودان 19القرن  أواخرفي  إفریقیااحتلالها شمال  أثناءاستولت فرنسا على مالي 
سمیت باسم الجمهوریة السودانیة، و هي لیست جمهوریة السودان حالیا ثم أصبحت و   1904الفرنسي

اسم  ب1960-09-22د الفرنسي، استقلت كل من السودان و السنغال عن فرنسا عام جزاءا من الاتحا
انسحاب السنغال، فسمیت الجمهوریة  أعقاب، انحل عقده بعد عام في فدرالیة مالي أو اتحاد مالي

و تنقسم مالي  1968-1960ما بین " مودیبو كیتا" البلادحكم انیة نفسها باسم جمهوریة مالي، و السود
الكبرى،  ءراالثلاث الطوارق و ینتشرون قرب الصحالقبائل  إحدىكل جزء تحكمه  أجزاءثلاثة  إلى

.مناطقهم هي تومبوكتو و كیدال و غاو  

سیكاسو و سایغو و  باماكو،في  ثلث السكان ینتشرون البامبارامازیغ ربع سكان و قبائل و یشكل الأ
تعددا في مالي و ینتشرون في  ینتر الأخیهم أقلیة من القبلیتین  والهوتو المناطق الأخرى  و قبیلة یغیه 
  .2كاي

 شهدت نهضة حضاریة علمیة إسلامیةو هي مدینة تاریخیة " تومبوكتو"و توجد في شمال مالي مدینة 
إسلامیة كبیرة، و هي تعد العاصمة الثقافیة و التراثیة لجمهوریة مالي و ملتقى الحضارات و الثقافات منذ 
مئات السنین، و منارة العلم و مجمع العلماء، و توجد بها أكبر كمیة من المخطوطات في إفریقیا، وهي 

.من النیجر و لیبیا م و ملتقى القوافل البریة للقادمین13أشهر المدن الإسلامیة في القرن  

                                                             
.)31(.، ص)2001القاهرة، الدار القومیة للطباعة و النشر، ) ( نبیل بدر و سعد زغلول:ترجمة ( ،القدیمة تكتشف من جدیدإفریقیا بازیل دیفدسون، )  1 ) 

.مرجع سابقصلاح الدین، رأفت )  2 ) 
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كتابا باللغة العربیة لا  40الذي ألف ما یربو على " أحمد بابا"من أبرز علماء تومبوكتو الشیخ  لقد كان
م قدمت لنا تومبوكتو أیضا أحد أعلام الصوفیة 18القرن  و في. یزال بعضها مقروءا حتى الیوم

مجلد، و على صعید  300نحو  الإسلامیة الذي قدم للمكتبة" سیدي المختار الكونتي" المعدودین وهو 
" فقد قام الشیخ. الإسلامیة إفریقیام بدور بارز في نهضة 19في أواخر القرن"  سوكوتو"أسهمت  أخر

مؤلفا  150نه أسهم بتقدیم نحو أ، كما " سوكوتو"في مدینة  الإسلامیةبتأسیس الخلافة " عثمان بن قودى
م حیث قدم 1532من زیارة مالي عام " ابن بطوطة" المؤرخ و الرحالة العرب  و قد تمكن .1و مخطوطا

.قد تجاوزت قمة مجدها و عزهاالتي كانت في ذلك الوقت  الإمبراطوریةوصفا مستفیضا عن حیاة تلك   

: أزمة بناء الدولة القومیة في مالي :الفرع الثاني  

 بذل الأوروبيالجذور التاریخیة، فمع مقدم الاستعمار  إلىإننا لا یمكن أن نفهم الواقع الراهن دون العودة 
و  منها الحداثةعن تراثه تحت دعاوى متعددة  إبعادهمن جذوره و  الإفریقيمحاولات منظمة لاجتثاث 

  .التحضر و تجاوز التخلف و ما شاكل ذلك

كوامي " دى به الذي نا العسكري و تحقیق الاستقلال السیاسي بردائهو على الرغم من رحیل المستعمر 
حد الانهیار في الكثیر من الحالات  إلىن فترة ما بعد الاستقلال شهدت تردیا واضحا وصل إف" نكروما

حتى أضحت مشكلة الفهم بالنسبة للواقع الإفریقي تستعصي على كافة المقتربات و الأطروحات النظریة 
   .التي قدمها النموذج المعرفي الغربي من أجل التفسیر و التحلیل

، بل و تعتبر الإفریقیة الأدبیاتبمناقشات و مناظرات واسعة في  إفریقیاحظیت قضیة تشكل الدولة في 
ظهور  إلى إفریقیاأهمیتها، فقد أدت نهایة الحقبة الاستعماریة في  إلىفرعا من فروع دراسة المناطق نظرا 

الحدیثة   الإفریقیةالحدیثة أو ما یسمى دولة ما بعد الاستعمار، و اعتمدت أغلب الدول  الإفریقیةالدولة  
.و آلیة لبناء الدولة الاستقلال في هذه الفترة نظام الحزب الواحد كنمط  

و كانت الأحزاب هي التي ناضلت ضد الاستعمار من أجل الاستقلال، و بعد الاستقلال تحولت إلى 
خذت توسع قواعدها من خلال استقطاب مختلف شرائح المجتمع كخطوة أساسیة في نظام الحزب الواحد وأ

بعد الاستعمار أثبتت أن تجربة الحزب الواحد في حقبة الاستعمار لم  اليبناء الوحدة الوطنیة، لكن دولة م
ن یتحول إلى نجاح في بناء الدولة المستقلة في إفریقیا، بحیث یظهر فشل الحزب الواحد في العدید م

                                                             
، ص )31/12/2002، 4- 3، العدد2002مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، المجلد (،"من الإرث الاستعماري إلى تحدیات العولمة: الإسلام في إفریقیا" عبد الرحمن حسن حمدي، محمد عاشور مهدي، ) 1(

  .dawa.center:                                                                                                              ، یمكن تحمیل الدراسة من المستودع الدعوي للموقع الالكتروني)72(
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الانقلابات العسكریة التي شهدتها معظم دول القارة، حیث أدى تدخل الجیش إلى إلغاء وجود الأحزاب 
  .1سواء كان واحدا أو أحزابا متعددة

لقد اعتبر العدید من الباحثین أن الدولة الحدیثة في إفریقیا لم تظهر إلا كنسخة افریقیة للنظام الاستعماري 
الغربي من حیث تسلط النظام، ذلك أن سیطرة نخبة معینة على الحكم و عدم الفصل بین الحاكم و الدولة 

.النخبة الحاكمةدكتاتوریة السلطة السیاسیة و انتشار الفساد، بخاصة في  إلىأدى    

وقد لجأت الدولة الإفریقیة في هذه الفترة إلى فرض الایدولوجیا التي تقوم على ترابط كل من السیاسة و 
 ولةیما سیاسة القمع، حیث تحولت الدالاقتصاد، و احتفظت بكثیر من ملامح الفترة الاستعماریة و لاس

  .2دولة سلطویة مبنیة على شخصنة السلطة إلى

إلى أن تتعرض الدولة الحدیثة للعدید من الأزمات السیاسیة و الاقتصادیة، و بالتالي تكون  كل هذا أدى
دولة ما بعد الاستعمار في إفریقیا قد ورثت العدید من المشكلات أهمها مشكلة الدولة، و هذا ما یبین عدم 

یاسیة، الأمر الذي وجود قواعد مرشحة لممارسة و انتقال السلطة و عدم الاستقرار على المؤسسات الس
جعل الانقلابات العسكریة السمة الممیزة للأنظمة السیاسیة في إفریقیا، فضلا عن عدم السیطرة الدولة 

  .3على العدید من الأقالیم بسبب الصراعات الداخلیة ذات الطابع الاثني و القبلي و الجهوي

لدولة الوطنیة، و حین تخبو الرغبة في ر أزمة الاندماج الوطني حین یعجز النظام السیاسي عن بناء اتظه
العیش المشترك بین الجماعات المشكلة للمجتمع، بشكل یجعل من الصعوبة بمكان إطلاق مصطلح 

.على ذلك الكیان"  دولة "على تلك الجماعات، بل و یجعل من الصعوبة مجرد إطلاق مصطلح " شعب"  

و یرجع عجز النظم السیاسیة عن إدارة هذه الأزمة لعدد من الأسباب، فقد یظهر هذا العجز لفساد هذه 
الجماعات الأخرى بما یؤدي إلى إضعاف قدرتها التوزیعیة النظم و تحیزها كجماعة اثنیة على حساب 

ساع أقالیم العدد من كذلك یؤدي ات. بمطالب مختلف الجماعات الاثنیة -و لو بالحد الأدنى –على الوفاء 
الحاكمة من تحقیق السیطرة على كامل  النظممنع  إلىالدول، و سیادة الطابع الصحراوي و الغابي علیها، 

.النقل فیها  ووسائل، و ذلك لتخلف طرق الإقلیم  

تدهور في حالة  ، عانت مالي من1991الفترة ما قبل  و فیما یتعلق بالوضع الاجتماعي في مالي ففي
تمس كیان و سیادة  أكانتو تنوعها، سواء  الأمنیة، و خاصة مع تعاظم المشكلات و القانونالنظام 

ذلك الحین مال، الذین وقفوا ضد النظام في الدولة مثل الانقلابات العسكریة و مشكلة المتمردین في الش

                                                             
(1) حافظ النویني، "أزمة الدولة ما بعد الاستعمار في افریقیا: حالة الدولة الفاشلة –نموذج مالي- " ، المستقبل العربي، (بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، المجلد 36، العدد422، 2014/04/13)،  

).58(.ص  

.)25-24(.، ص ص)2007مكتبة مدبولي، : رةالقاه (أي مستقبل؟: إفریقیا و تحدیات عصر الهیمنةعبد الرحمن حسن حمدي، )  2 ) 

.)59(، مرجع سابقالنویني،  حافظ) 3 ) 
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نتیجة لتهمیش بعض المناطق في شمال البلاد، الأمر الذي أدى لظهور حركات سیاسیة في المناطق 
: بحقوق شعوب هذه المنطقة من هذه الجبهاتالشمالیة تطالب    

حركة الطوارق للمقاومة،  MRT 

.الحركة الشعبیة للأزواد  MPA 

. الجبهة الإسلامیة للأزواد  FIAA 

الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان و التدهور المؤسسي و فشل كذلك عانت مالي من المشكلات 
سیاسیات الاندماج الوطني، و تنامي الصراع على السلطة بین النخب المتنافسة و غیرها من المشكلات 

بدلا من . الاجتماعیة التي غالبا ما یترب علیها شیوع حالة من الفوضى و عدم الاستقرار داخل البلاد
ع في مالي إلى حالة من الوحدة و التجانس، دفعت به إلى حالة الانقسام و التمایز الوصول  بالمجتم

الاثني، بدلا من تحقیق المساواة و العدالة الاجتماعیة، عملت على نشر الفساد  و عدم المساواة في 
.المجتمع  

ي مالي، و أقام حیث طور بلاده بقیامه بالعدید من المشاریع ف" الرئیس مودیبو كیتا" تمثلت فترة حكم 
التضخم العالمي الشدید و التجربة الفاشلة في محاولة  إلىالعدید من المصانع و المؤسسات، لكن بالنظر 

زمة یقوم بتصفیة معارضیه، و نتیجة للأ" مودیبو كیتا" وكان  .1إقامة نظام نقدي جدید في مالي
كما أن استمرار الرئیس في سیاسته  ،الأحوالقتصادیة المتفاقمة التي حدثت في مالي، فقد تدهورت الإ

قاده الملازم  عسكريبه في انقلاب  الإطاحة إلىطیة في البلاد أدت لم تطبق فیها الدیمقرا يالاشتراكیة الت
من السلطة و عطل الدستور و تولى " مودیبو كیتا" ح الرئیسم، و أزا1968في عام  "موسى تراوري" 

.و تولى رئاستها 1969في سبتمبر  " موسى ترواري"  رئاسة اللجنة العسكریة حتى كون حكومته  

و الذي جعل من مالي دولة الحزب الواحد یسیطر  1974تم التصدیق على الدستور جدید للدولة في عام 
 لذي یدعوو تضمن الدستور ا" موسى تراوري"الشعب المالي الدیمقراطي الاشتراكي بزعامة حزب علیها 

: إلى  

، و أنشأ حزب الاتحاد الدیمقراطي لشعب مالي، و أعید انتخابه تشریعیةانتخابات رئیس الدولة، و هیئة -
الدستور الجدید الذي یتیح بالتعددیة الحزبیة، " تراوري " إعلان، و بالرغم من 1991غایة  إلى 1979في 
خطورة باشتداد قوى القوى المعارضة  الأمور، مما زاد 2أنه لم یف بوعده و استمر في حكمه العسكري إلا

" أمادو توماني توري "نیل حدث انقلاب بقیادة الكولو  1991مارس 26، و في التي تطالب بالدیمقراطیة

                                                             
.)75(.، ص)1998جامعة الجزائر، (  رة، رسالة ماجستیر غیر منشوسیاسة فرنسا في دول الساحلخالد مسعودي كریم بلقاسم، )  1 ) 

 (2) محمد أبو الفضل، "الأبعاد الإقلیمیة لانقلاب مالي"، السیاسة الدولیة، (مصر، مركز الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة،  العدد 1991،105)، ص.(193).
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أول انتخابات  و تم إجراء" ألفا عمر كوناري" ت بالطریق لقیام انتخابات دیمقراطیة و التي أت الذي مهد
 الإصلاحسار في نهج  1997ى انتخابه  عام ، و لد" كوناري ألفا عمر" لرئیس دیمقراطیة فاز بها ا

بانتخابات " أمادو توماني توري "الرئیس خلفه  2002السیاسي و الاقتصادي و محاربة الفساد، و في 
 2007ئة من إجمالي الأصوات، و أعید انتخابه في عام ابالم 64،4دیمقراطیة، حیث حصل على نسبة 

حیث جاء هذا ". أمادو سانوغو " أقام مجموعة من الجنود العسكریین بقیادةو بقي في الحكم إلى أن 
التي تعیشها القوات المسلحة الانقلاب في وقت تشهد فیه البلاد تمردا حقیقا، إضافة إلى حالة الإهمال 

.شعور بمذلة لا تطاق أمام التقدم المستمر لمتمردین في غایة التسلح  

و لم تعد تقتصر على اتهامه بالتقصیر " أمادو توماني توري "للرئیس  وقد تصاعدت الانتقادات الموجهة
في الجانب الأمني، بل باتت تشمل تخاذله في مواجهة الفساد المستشري في البلاد،  و بطبیعة الحال 

و مما زاد في . انزلق النظام شیئا فشیئا نحو الظلم و الطغیان و خاصة في معالجة الملفات الحساسة
. الذي طالما تبجح به الرئیس المخلوع" التسییر التوافقي للسلطة" هو التراخي الناجم عن الطین بلة 

تثمر في ظل الزبونیة و الكسب غي المشروع، ففي المحیط  تنمو في جو الفساد و لا فالدیمقراطیة لا
شاوى لقاء كان هناك رجال و نساء مشهورون في باماكو بتلقي الر  "أمادو توماني توري" العائلي للرئیس

.و صفقات عمومیة عقودتسهیلهم الحصول على   

–لقد أرجعت دراسة ألمانیة حدیثة ما وقع مؤخرا في مالي إلى كون النظام القائم فیها اعتمد دیمقراطیة 
:و تضیف أن" بدیمقراطیة الواجهة" -أسمتها الباحثة  

عد الطبقة السیاسیة الحالیة "  ُ عن المجتمع و فسادها، و تمثیلها فقط للدور المنوط من أسباب الأزمة المالیة الحالیة ب
.1"بها في مسرحیة لم تعد تنطلي على أحد  

وظائفها الحیویة قد هیأ الأرضیة لهذا ن انهیار الدولة في مالي و عجزها عن تأدیة جمیع إو بكلمة واحدة ف
لیصبح . 2ل البلادعلى الوضع الأمني في شما شيءالانقلاب العسكري و الذي ستنعكس تبعاته قبل كل 

أن یتم  إلىرئیسا للفترة الانتقالیة " دیانكوندا تراوري" " أمادو توماني توري" بعد الانقلاب العسكري على 
."إبراهیم بوبكر كیتا"أما الرئیس الحالي  تنظیم انتخابات رئاسیة في مالي  

دیمقراطي جمهوري، و مالي جمهوریة بغرفة برلمان واحدة، السلطة التنفیذیة حكم نظام  و لقد عرفت مالي
علیها  فتشرفبین الرئیس و حكومته، و السلطة التشریعیة بید البرلمان الوطني، أما السلطة القضائیة 

و رئیسها الحالي إبراهیم بوبكر كیتا الذي فاز لولایة ثانیة في الانتخابات الرئاسیة  المحكمة العلیا للبلاد
.2018الأخیرة التي جرت في أوت   

                                                             
.)84(.ص، مرجع سابق، سیدي اعمر بن شیخنا)  1 ) 

  : ، نقلا عن3-2.، ص ص2012أفریل 5،  للدراساتتقریر مركز الجزیرة ، "الانقلاب العسكري في مالي و تبعاته الداخلیة و الخارجیة" ، )محمد بابا ولد أشفع: ترجمة( سیكوبا ساماكیه، ) 2(
www.aljazeera.net  
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السلطات المالیة  ومؤهلا تتلقى الدعم من فاعلاحزبا  51حزبا منها  91السیاسیة فقد بلغت  الأحزابأما 
: الفاعلة نجد الأحزابومن   

  -دیانكوندا تراوري–طیة في مالي یسار الوسط التحالف من أجل الدیمقرا1

.وسط حزب اللجنة الوطنیة للمبادرة الدیمقراطیة و التقدم ذو توجه یسار- 2  

.حزب التجمع من أجل الدیمقراطیة- 3  

شمال  إقلیمفي  الطوارقتحالف من أجل التغییر الدیمقراطي و هو مجموعة سیاسیة تتشكل أساسا من - 4
.مالي  

أجل  التحالف من حزب: الجبهة من أجل الدیمقراطیة و الجمهوریة وهو تحالف من الأحزاب السیاسیة- 5
  "أمادو توماني توري"أجل التجدید الوطني، شكل لمعارضة الترشیح الرئاسي للرئیس  مالي، و حزب من

.Mamadou Basir Golgo 6- ةالاتحاد السوداني و التجمع الدیمقراطي الإفریقي بزعام  

.Soumeylou Boubeye Maiga بزعامة  2007حزب التقارب الذي ظهر سنة  - 7   

.Tibile Drame 8-حزب التجدید الوطني بقیادة  

Amadou Ali Niangadou 9-1التجمع من أجل الدیمقراطیة و العمال بزعامة  

، "تومبوكتو"، "موبتي"، "كویلیكورو"،"سیكاسو" ،"كیدال"، " كایس"، "غاو" مناطقثمان  و تنقسم مالي إلى 
  ".سیغو"

عضوا مشرعا یتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر  160جلس واحد یضم ممن  الوطنیةو تتكون الجمعیة 
.لمدة خمس سنوات، و تناط السلطة التشریعیة بالجمعیة الوطنیة و الحكومة  

القضائیة إلى المحكمة العلیا باعتبارها المحكمة العلیا للجمهوریة و تشتمل المحاكم العلیا تخول السلطة 
الأخرى على الحكمة الدستوریة العلیا و محكمة العدل العلیا، و یستند الإطار القضائي و القانوني على 

ق بالملكیة الفكریة غیر لا یتضمن الدستور أحكاما محددة تتعل. القانون المدني الفرنسي و القانون العرفي
و علاوة على ذلك، فان المادة . من الدستور تكفل ضمانات حریة الإبداع الفني و الثقافي" 8"أن المادة

:السیاسیة الهیئاتاما .تحمي حقوق المواطنین في الملكیة الخاصة" 13"  

البلاد انتقال الحكم بین و تتكون من رئیس الدولة، رئیس الجمهوریة، فقد شهدت : الهیئة التنفیذیة- 1
:خمس رؤساء منذ استقلال مالي  

                                                             
  www.almoqatel.com                                            : ، الموقع الالكتروني)26/02/2021(تاریخ الاطلاع ، موسوعة المقاتل، "النظام السیاسي" مالي، ) 
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.أطیح بانقلاب عسكري 1968-1960مودیبو كایتا مابین -  

.أطیح بانقلاب عسكري 1991- 1968موسى تراوري من -  

1992- 1991أمادو توماني توري، رئیس الهیئة الانتقالیة لإنقاذ الشعب -  

1997تخابه، و أعید ان1992ألفا عمر كوناري انتخب عام -  

.2012، و أطیح به اثر انقلاب عسكري في مارس 2007، أعید انتخابه 2002أمادو توماني توري-  

. 2012دیانكوندا ترواري رئیس الهیئة الانتقالیة أفریل-  

شغل منصب رئیس الوزراء و رئیس الجمعیة الوطنیة قبل انتخابه رئیسا لجمهوریة : بوبكر كیتا إبراهیم-
، و انتهى الأمر بإجباره على 2018 و تولى فترة انتخابه أخرى في عام و  04/09/2013مالي في عام 

بوبو " رئیس الوزراء فهو  أما .20201و هذا اثر الانقلاب الأخیر في أوت  2020تقدیم الاستقالة مؤخرا 
.2019ابریل  23و الذي عین في " سیسي  

العقید المتقاعد عین كرئیس للمرحلة الانتقالیة في  "نداوباه "اما الرئیس الحالي لجمهوریة مالي فهو -
.2020صیف   

عضوا، یجري 147تتكون من مجلس واحد، هو الجمعیة العمومیة، وتتألف من : الهیئة التشریعیة- 2
.انتخابهم بالاقتراع الشعبي المباشر، ومدة عضویتهم خمس سنوات  

.2ي، وتتمثل في المحكمة العلیاتمثل أعلى سلطة قضائیة، في مال: الهیئة القضائیة- 3  

يبنیة النظام الاقتصادي في جمهوریة مال: الثانيطلب الم  

تعد مالي من الدول الإفریقیة التي تزخر بمقومات و ثروات اقتصادیة هامة، جعلها محل أطماع و منافسة 
.من قبل القوى الكبرى  

العالم، مالي بلد غیر ساحلي أي دولة  دولة في 25تعتبر جمهوریة مالي دولة رأسمالیة، و تعد من أفقر 
بالمائة من إجمالي مساحتها و  65حبیسة و تصل نسبة الأراضي الصحراویة أو شبه الصحراویة إلى 

هناك تفاوت كبیرا جدا في توزیع الدخل و ینحصر النشاط الاقتصادي في البلاد، إلى حد كبیر في 
یة التي تروى من میاه نهر النیجرالمنطقة النهر   

                                                             
، تاریخ )03/09/2020(، -دراسات و بحوث– افریقیة اتدراس، "2020العسكریة في مالي على حالة الاستقرار السیاسي دراسة مكثفة لانقلاب أغسطس تأثیر الانقلابات " فاروق حسین ابو ضیف،  )1(

  www.qiraatafrican.com                                                                                                                                          )17/11/2020(الاطلاع 
.المرجع نفسه ) 2 ) 
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:المقومات الاقتصادیة في مالي: الفرع الأول   

من قوة العمل في الأنشطة  بالمائة 80السكان، و یعمل نحو  إجماليمن  بالمائة 10یمثل البدو نحو
الزراعیة و صید الأسماك، و تعتمد مالي اعتمادا كبیرا على المعونات الخارجیة، و هي سریعة التأثر 

جانب الذهب و الصادرات الزراعیة  إلىلعتها التصدیریة الوحیدة القطن العالمیة، الذي یعد س بأسعار
.المالي في البلاد یتقلب مع الذهب و أسعار السلع الزراعیة و الحصاد الوضعللحصول على عائدات و   

و هي ألان في طور تطویر صناعة استخراج خام السلع الزراعیة، تصنیع ویتركز النشاط الصناعي في 
.عائداتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى قطاع السیاحةالحدید لتنویع   

بالمئة في  50 وقد أدى التزام مالي بالإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى خفض قیمة الفرنك الإفریقي، بنسبة
 5ي لاحو  2010-1996، إلى زیادة معدل النمو الاقتصادي لیتراوح خلال الفترة من 1994جانفي 
العاملین في الخارج وطرق التجارة الخارجیة، باستمرار الاضطرابات في  و قد تأثرت تحویلات بالمائة

لكن تسبب الركود العالمي و الانقلاب العسكري انخفاض في الإنتاج في . جمهوریة ساحل العاج المجاورة
حیث خفضت الحكومة المؤقتة الإنفاق العام في ، 1و الأنشطة الإرهابیة في شمال البلاد، 2012عام

.تدهور الأمن وتراجع المساعدات الدولیة سیاق حالة  

عام صندوق النقد الدولي ما بین طبقا لتقدیرات : إجمالي الناتج المحليیمثل :  01الجدول رقم
:- ملیار دولار -ة في الولایات المتحدة الأمریكیةمقوما بالقوة الشرائی* 2019 -2011  

18.331 2011 
19.547 2012 
20.748 2013 
21.992 2014 
23.381 2015 
24.927 2016 

/ 2017 
/ 2018 

في تصنیف قائمة البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي، و هذا باحتساب قیمة  127تحتل مالي المرتبة 
جمیع السلع و الخدمات النهائیة و المنتجة داخل الدولة في سنة معینة، و بعد أن تم تعدیلها حسب تعادل 

  .الأمریكيالقدرة الشرائیة بالدولار 

                                                             
   www.almoqatel.com                                                   ،)27/02/2021(، تاریخ الاطلاع موسوعة المقاتل، النظام الاقتصادي في ماليبیانات اقتصادیة، ) 1(
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الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد و المتوقع على أساس أسعار الصرف : یمثل 02الجدول رقم 
:2021-2020الرسمیة و لیس على أساس تعادل القوة الشرائیة وحسب تقدیرات   

719.33 2008 
722.92 2009 
732.4 2010 

861.87 2011 
801.1 2012 

899.22 2020 
992.31 2021 

World Economic Outlook (october2020) ; 15 indicators ;1980-2025 

بالدولار –الناتج المحلي الإجمالي على تعادل القوة الشرائیة للفرد الواحد : یمثل 03الجدول رقم 
-الأمریكي  

2012المخابرات المركزیة 2013البنك الدولي  2013صندوق النقد الدولي   
دولار أمریكي  1.100 دولار أمریكي 1.641  دولار أمریكي 1.103   

على تعادل القوة الشرائیة للفرد الواحد و قیمة جمیع السلع و  الإجماليهذا الجدول یمثل الناتج المحلي 
.السكان لنفس العام )الخدمات النهائیة المنتجة في بلد في سنة معینة مقسوما على معدل منتصف العام  

بالمائة في قطاع  80ملیون عامل،  موزعة على  3.241ب 2007لقد بلغت نسبة قوة العمل خلال عام 
بالمائة  30بالمائة منها في قطاعي الصناعة و الخدمات، كما بلغت نسبة البطالة حوالي  20الزراعة و 

  .بالمائة  36.1و یعیش معظم السكان تحت خط الفقر بنسبة  2004طبقا لإحصائیات 

الدین أما  .2013 لإحصائیاتبالمائة من إجمالي الناتج المحلي طبقا  23.5 ا الاستثمارات فقد بلغتأم
بلایین دولار  3.349: الدین الخارجي، 2013 حصائیاتلإلناتج المحلي طبقا من إجمالي ا 30.5 العام

31/12/201خلال سنة   

   : لدولة مالي الصادرات و الوارداتیمثل  : 04الجدول رقم

 الصادرات بالدولار  الواردات بالدولار
البترول، الآلات و المعدات و مواد  :أهم الواردات

.البناء و المواد الغذائیة و المنسوجات  
القطن، الذهب، الثروة الحیوانیة  :أهم الصادرات  

: قیمة الواردات :قیمة الصادرات   
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2011بلیون دولار  2.78   2011 بلیون دولار 2.237 
  2012بلیون دولار 2.794 

2013بلیون دولار 2.895  
2012بلیون دولار  2.756  
2013بلیون دولار  2.577  

 9.9بالمائة، السنغال 11.2فرنسا:أهم الشركاء
 8.6بالمائة، الصین 8.7بالمائة و كوتدیفوار

.2012بالمائة وفقا لعام   

 11بالمائة، مالیزیا 52.9الصین:أهم الشركاء
بالمائة  4.1بالمائة و الهند 5.3بالمائة، أندونیسیا

.2012لعام   

.25/01/2019 .، موسوعة المقاتل، مرجع سابقاقتصادیةبیانات   

  www.almoqatel.com: المصدر

سقوط حر في نمو الناتج  إلى أدىو مع جائحة كورونا ركودا اقتصادیا  2020لقد شهدت مالي في 
 0.9 إلىبالمائة  5من  الناتج المحلي الاجمالي بالمائة، حیث سینتقل 80من  لأكثر جماليالإالمحلي 

سیكون اقل من النمو  الإجماليسنوات، نمو الناتج المحلي  6مرة منذ  لأولو  2020بالمائة في عام 
.مواطن بالفقر ألف 800 تأثر إلىالدیمغرافي ما یؤدي   

كما ستؤثر الجائحة  جماليالإمن الناتج المحلي  بالمائة 45 إلىبالمائة  39فقد ارتفعت نسبة الدیون من 
البشریة أو تنمیة العنصر البشري، من حیث التعلیم و التلقیح، كما أن الشریحة التي التنمیة  اقآفعلى 

.1ملیون شخص 1.3ستكون بحاجة للمساعدة الغذائیة سترتفع إلى   

بالمائة بهذا ستكون اقل  من نسبة النمو  0.9 إلىبالمائة  5سقط من نسبة النمو الاقتصادي سی أما
، إفریقيملیار فرنك  109.17ما یعادل  أي -FCFA –ملیار 490بالمائة بمعناه خسارة  3الدیمغرافي 

  .إفریقيملیار فرنك  10427 إلى

 21بالمائة و القطن  62بالمائة، نجد الذهب یمثل نسبة  23بلغت نسبة  2020الصادرات خلال عام  أما
بنسبة  إفریقیاجنوب  إلىوجهات الصادرات المالیة فهي تتجه  أهمعن  أمابالمائة  8 الأنعامبالمائة و 

ملیون دولار  116سو ملیون دولار، بوركینافا 137ملیون دولار و الهند  587ملیون دولار، سویسرا  780
.2ملیون دولار 111اما بنغلادش ب  

.2012یمثل مؤشرات اقتصادیة و بیانات لدولة مالي : 05الجدول رقم   

2012دولار  17.790000000  الناتج المحلي الإجمالي 

2012دولار 1.100  الناتج المحلي الإجمالي الفردي 
                                                             
(1 ) Analyse Rapide Des Impacts Socio-économiques  du COVID -19 au Mali ;Nation Unies Mali (21/05/2020) ;p.03. 

(2 )ibid ;p.10. 
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2012بالمائة 1.2  معدل النمو الحقیقي 

2012دولار بلیون  17.4  نمو الناتج المحلي طبقا لصندوق النقد الدولي 
2011بالمائة 2012/2.9بالمائة  5.4  معدلات التضخم 

2011ملیون عامل  3.241000  القوى العاملة 
بالمائة قطاع  23.9بالمائة الصناعة 38.7الزراعة

بالمائة 37.9الخدمات  
2012الناتج المحلي حسب القطاعات المختلفة   

- دولار57-  إفریقيفرنك 28.465  الأجور 
/ 2011لعام  2012/87.471لعام  53.510
2010لعام  28.495  

فرنك الاتحاد المالي الإفریقي مقابل الدولار 
 الأمریكي

2012بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي  1.2  فائض المیزانیة 
2012بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي  17.9 الإیرادات الأخرىالضرائب و    

2019، یمثل إحصائیات اقتصادیة لعام06الجدول رقم   

.بالمائة سنویا 1.7  النمو في نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 
نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لتعادل القوة   2.322

 الشرائیة بالأسعار الثابتة للدولار الأمریكي
- بالدولار الأمریكي–نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي   879.0  

بالمائة سنویا 1.9  التضخم، معامل تكمیش إجمالي الناتج المحلي  
-بالدولار–إجمالي الناتج المحلي  17.279.57  
 بالأسعارالدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائیة  إجمالي 47.657.57

الأمریكيالجاریة للدولار   
إجمالي الناتج المحلي، وفقا لتعادل القوة الشرائیة بالأسعار  45.637.98

 الثابتة للدولار
هذه الإحصائیات وفقا لبیانات الحسابات القومیة للبنك الدولي، و بیانات الحسابات القومیة لمنظمة 

 التعاون و التنمیة في المیدان الاقتصادي، مجموعة البنك الدولي

www.albankdwli.or 
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2020یمثل تقدیرات اقتصادیة لعام  07الجدول رقم   

1 2020 و حسب إحصائیاتلكن   

بالمائة  2- المحلي  الإجمالينمو الناتج    
دولار  899.22 للفرد الواحد  الإجماليالناتج المحلي    

بالمائة  1.8  التضخم 
ملیار دولار  0.352-  المیزان التجاري 

بالمائة من الناتج  44.8
المحلي الإجمالي  

 إجمالي الدین العام الحكومي 

بالمائة من الناتج  25.38
 الإجمالي المحلي 

القروض و سندات الدین –الدین الخاص   

بالمائة من الناتج  30.91
 الإجمالي المحلي 

 الدین

ملیون دولار 2.86  الاستثمارات المباشرة من الخارج 
بالمائة من الناتج  21.02

 الإجمالي المحلي
 إیرادات الحكومة 

و هذا راجع إلى  2012نلاحظ أن هناك انخفاض شدید في الكثیر من المؤشرات الاقتصادیة، في عام 
الأزمة السیاسیة التي شهدت مالي و التي أثرت في جمیع مناحي الحیاة، و هذا بالرغم من المعونات و 

حتى الجارة منه، إلا أن مساهمتها المساعدات الاقتصادیة التي تحصل علیها من طرف القوى الكبرى و 
ضئیلة مقارنة بالأعباء التي یتحملها القطاع الاقتصادي، و لكن ما لاحظناه أیضا أن هذه المؤشرات قد 

حیث تغیرات الأرقام كثیر و أن القطاع الاقتصادي و المالي  2012انخفضت أكثر فأكثر مقارنة بعام 
.2020نذ بدایة عام تأثر مرة أخرى بالوباء الذي عصف بالعالم م  

 

 

 

 

 

                                                             
 (1 )World Economic Outlook (october2020) ; 15 indicators ;1980-2025. 
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 .يالاثنیة و الدین في جمهوریة مالمسألة : الثالث طلبالم

لدولة مالي جعلها عرضة للاستعمار ، هذا الاستعمار الذي مارس سیاسة فرق  الإستراتیجیة الأهمیة إن
تسد بناءا على البناء الاجتماعي التي تتكون منه الدولة في الي، حیث تضم عدة اثنیات عرقیة و هو ما 

.في هذا المطلب إلیهسنتطرق   

الاثنیة كمحدد جیوسیاسي في مالي: الفرع الأول  

وأعلى من شأن جماعات اثنیة معینة على حساب الجماعات الأخرى "  سیاسة فرق تسد"اتبع الاستعمار 
بالمائة من السكان التي فضلتها  15مثل جماعة التوتسي في رواندا التي تمثل ( التي ربما تمثل الأغلبیة 

). بالمائة من السكان 85بلجیكا على جماعة الهوتو التي تمثل   

ستعمرون أیضا نمطا تنمویا غیر متوازن، و ذلك بتنمیة المناطق الغنیة بالثروات أو التي كان اتبع الم
.1تلبي احتیاجات الإدارة الاستعماریة على حساب بقیة المناطق  

ات، حیث نجد التناقض بین الریف والمدینة و بالتناقض ملیئة الإفریقيحل االمجتمعات في الس إنعموما 
و تجانس  هیكلغیر ذلك من التناقضات التي تؤثر على  إلىالعبید و بین الرحل و الحضر بین الأسیاد و 

الإفریقي، و بالتالي علاقتها ، و هو ما ینعكس بالضرورة على شكل الدولة في الساحل الإفریقي المجتمع
میز بالتنوع التي تتمالي نجد دولة و من بین التناقضات الموجودة في الساحل الإفریقي  .مع دول الجوار

  :ي تتوزع على خمس مجموعات رئیسیة اثنیة، وه 23 تضم مالي حواليالاثني او العرقي حیث 

البامبارا، السونینك، المالینكي و " بالمائة و تضم أربعة اثنیات و هي  Mandingne 50 "الماندینغ" 
  . التوكولوربالمائة و 17البولو تضم اثنیتین و هما  "البوزو

. البوبو، السینوفو و المیني انكا: بالمائة و تضم ثلاث عرقیات هي12یمثلون   Voltaiques الفولان    

بالمائة و  10ثلاث مجموعات المور و العرب و الطوارق و یمثلون نحو  أیضافتضم  الصحراوینأما 
شتغل هذه الفئة على الصید و الفلاحة و ت، حیث 2اثنیة مشكلو للمجتمع في مالي و هي الصنغاي أخر

بالمائة من السكان  31،9بالمائة و یتواجدون في الجنوب، أما اثنیة البامبارا و یمثلون  12هم یمثلون 
و . غالبیتهمفي  بالإسلاموهم یتمركزون في ضواحي باماكو و سیغو و سیكاسو، و هم مزارعون یدینون 

ت المستعملة بكثرة في العاصمة باماكو و ذلك لتواجدهم بكثرة في تعتبر لغتهم البامبارا من بین اللغا
.العمومیة الإدارات  

                                                             
   (1) أیمن السید شبانة، "الصراعات الاثنیة في إفریقیا، الخصائص و التداعیات و سبل المواجهة"، قراءات افریقیة ،(2016/11/23)، ( تاریخ الاطلاع 02 /2021/03)،    

www.qiraatafrican.com                                                                                                                                                                     

(2 )Gérard Francois Dumont ; Op-Cit ;PP.(2-3). 
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بالمائة و  1،9بالمائة یتواجدون في شمال مالي، أما العرب فیمثلون  9،13أما البولس یشكلون 
 10/9هم الذین یسیطرون على الطوارق و تمثل نسبة " الماندنغ" بالمائة ، حیث أن قبائل  7،4الطوارق

مالي و الذي یسمى بالجزء النافع في مالي  و الذي  جنوبمن سكان مالي السود الحضر و یتركزون في 
.1فلاحیة إمكانیاتیتوفر على   

:2009ویحدد التركیب العمري للسكان من خلال أعداد الذكور و الإناث، لكل مرحلة عمریة طبقا لسنة   

.إناث 3.023.341 --- 3.089.406ذكور ما یعادل  48،3سنة نسبتهم  15صغر من أ-  

و من الإناث ما یعادل  3.065.167بالمائة ذكور ما یعادل  48،7سنة نسبتهم  64سنة إلى 15من -
3.101.914.  

، و من الإناث ما 151،718بالمائة ذكور ما یعادل  3،7سنة إلى ما فوق نسیتهم تقدر  65و من -
.235.44یعادل   

.2014نسمة طبقا لتقدیرات  1000لكل  مولود 45.53و یقدر معدل الموالید ب   

.2014نسمة تقدیرات  1000لكل  حالة 13و معدل الوفیات   

. 22009طبقا لتقدیرات  1000لكل  مهاجرین 2.3و معدل الهجرة منها  

سنة،  53- 12الذكور ، سنة  54-94لإجمالي السكان 2014و معدل العمر المتوقع طبقا لتقدیرات 
.سنة56-86الإناث   

انتشار الأمراض ك باعتبارها دولة من دول العالم الثالث، العدید من المشاكل الاجتماعیة مالي،و تواجه 
وحمى " أ"التهاب الكبد الوبائي المعدیة الایدز والملاریا والتهاب الدماغ والإسهال البكتیري و 

من  ضف إلى هذا الجهل و الفقر و المجاعة و الأمیة، حیث تصل نسبة الأمیین.....التیفوئید
.بالمائة من الأطفال من یلتحقون بالمدارس 27بالمائة في حین أن 69الراشدین  

اثر كثیرا على الحیاة السیاسیة و  - آنفاذكرناه  -التنوع الاثني الذي تتمیز به دولة مالي و الذيان 
التي أثرت  أخذنا عینة من الاثنیات الموجودة في مالي و إذاالاقتصادیة و الاجتماعیة و حتى الثقافیة، و 

الجمهوریة  و التي لها الكثیر من اثنیة الطوارق المتمركزة في شمال وهي كثیرا في تاریخ جمهوریة مالي 
.المشاكل مع السلطة المركزیة منذ ستینیات القرن الماضي  

: الطوارق كجماعة اثنیة في مالي -1  
                                                             
(1 ) Gérard Francois Dumont ; Ibid ;P.(3). 

 ( 2) مالي،التركیب السكاني، موسوعة المقاتل، مرجع سابق، تاریخ الاطلاع ( 2019/01/25).
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ذین یقطنون الصحراء الكبرى، و یمتد توزیعهم الجغرافي من لا" الملثمین" عند العرب باسم  الطوارقیعرف 
غربي بحیرة میل تقریبا 300الواقعة على بعد " زندار" إلى" فزان"، و من "تومبوكتو"و حتى " توات"منطقة 

.تشاد  

تمثل توزیع الطوارق في منطقة الساحل الإفریقي ): 07رقم( خریطة  

 

 
 

www.studies.aljazeera.net   :المصدر 

بین المؤرخین قدیمهم و حدیثهم حول أصول الطوارق التي استوطنت منذ قدیم الصحراء هناك تباین 
 إلىو السودان القدیمة، و یرجع معظم المؤرخین العرب جذور الطوارق  الإفریقيالفاصلة بین الشمال 

هربوا بعد مقتل من فلسطین، و أنهم  إنهم" ابن عبد الحكم"هجرات قدیمة من المشرق، حیث یقول المؤرخ 
" في كتابه  الإدریسيالشریف "لیبیا و یتحدث  إلىو هاجروا  "ددواو "على ید النبي " ملكهم جالوت"

عن هجرة قبائل الهوارة و الزناتة و الدرایسة و المخیلة و انتشارها بین " صاحب المسالك و الممالیك
:یقول "ابن بیلا" طرابلس و الدواخل الصحراوي، أما الباحث الجزائري  
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من الشرق و قد  قدیما، أكدوا أن الطوارق هاجرت هیرودوتة مثل بطلیموس و كتب التاریخ القدیم إن"
على جیرانهم من أو اللیبو وهو اسم الذي أطلقه المصریون القدماء  اللیبیینعرفوا في هذه الكتابات باسم 

" بالنومیدیین" و كانوا یعرفون" باللیبو"سكان شمال إفریقیا، ذلك أن القبیلة التي تجاورهم حینذاك تعرف 
" فینسب قبائل الطوارق إلى قبیلة " ابن خلدون"، أما " وعند الرومان و الیونان بالبربر" الوندال"عند 

هذه الطبقة من صنهاجة، هم " ابن خلدون" و یقول " السمر"على نطق العرب و تعني " صنهاجة
في المجالات هناك منذ ظهور قبائل  صحراویة بالجنوب أبعدواالملثمون المواطنون بالقفر وراء الرمال ال

عتاضوا عنها اا المراد و هجروا التلال و جفوها و الفتح، لا یعرف أولها فأصحروا عن الأریاف، ووجدوا به
و استئناسا بالانفراد و توحشا بالعز عند الغلبة و القهر، فنزلوا من  انتبذوا عن العمران بالأنعام و لحومها،

ریف جوار و صاروا ما بین بلاد البربر و بلاد السودان حجزا و اتخذوا اللثام خطاطا تمیزوا بشعاره بین ال
  .1"الأمم

طرقوا  لأنهمو تسمیة الطوارق بالطوارق محل خلاف بین المؤرخین، فمن قائل بأنهم سموا بهذا الاسم 
" جیشه و كلمة  إلىطارق ابن زیاد أو  إلىفیها، و البعض یرجع ذلك لانتساب البعض منهم  وتوغلوا

الأرض المسقیة " و معروفة تقریبا عند جمیع الامازیغیین و تعني " تاركا"و مفردها " أو التوارك" ارقالطو 
و هو الاسم " كل تماشق أو كل تماهق أو أموهاج أو أموهاغ" یعني بلغتهم " الطوارق"، و اسم 2"الخصبة

. القوم أي الرجال الأحرار و یرادفه في الشمال الإفریقيالذي یطلقه الطوارق على نبلاء   

، و قیل إفریقیا شمالالإسلامي لمنطقة المغرب و عرفوا به فقد جاء مع الفتح العربي  الطوارق الذيأما اسم 
، الإسلام إلىتركوا المسیحیة  لأنهمو قیل " التوارك" في البدایة فسموا  الإسلامتركوا  لكونهمالاسم جاء بان 

تعني " رق"و " شعب" و تعني " طوا"تنقسم الى قسمین " طوارق" ن كلمة ا فسموا بهذا الاسم، و قیل
صنهاجة،  و  إلى أصولهمیمني وترجع  أصلهم إنو یقال "تاركة"تدعى ، أو تسموا على اسم قبیلة "مكان"

ي منطقة الممتدة ف الآنهم أساس دولة المرابطین، و مسلمون سنة على المذهب المالكي، و هم یعیشون 
و  الإفریقيغربا حتى تشاد و لیبیا شرقا، یعیشون في أكثر من دولة من دول الساحل  الأطلسيمن ساحل 

 الصحراء الكبرى، في لیبیا و تشاد و النیجر و الجزائر و موریتانیا، و كانت لهم في الماضي سلطنات
و تاقر یقرایت و كلاقرس، و في مالي ، كسلطنة الهقار و الازقار و أضغاغ و تامزا و أولمدن عدیدة

  .3سكنوا مدن تومبوكتو و غاو و أزواد و لیرة و كیدال

:هيو  عدة أقسام إلىو ینقسم الطوارق   

                                                             
                            : نيرو لتحمیل الكتاب یرجى زیارة الموقع الالكت، )19- 16(.، ص ص)ط،.ن، ب.س.ن، ب.د.منشورات منظمة تامانیوت، ب( - عائدون لنثور -الطوارقالتنبیكي، ) 1(

:www.kenanaonline.com   

,)20(,ص المرجع نفسه،)  2 ) 

  (3) احمد عبد الدایم محمد حسین، " تاریخ القضیة الازوادیة و تطورها"، قراءات افریقیة، (القاهرة، المندى الإسلامي،  العدد16، ابریل –جوان2013)، ص ص(19-18).
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.الهقار طوارق*  

.طوارق عسكر و هم أنقى عناصر الطوارق جمیعها*  

.الهوا طوارق*  

.الصحراءمن  الجنوب و الجنوب الغربيأفوغاس و هم یقطنون في  طوارق*  

.طوارق اولیمیدان و الذین یضموا فیما بینهم طوارق النیجر و تومبوكتو*  

:و تنقسم كل هذه الأقسام إلى طبقتین فقط هما  

.قبائل السادة النبلاء- 1  

.قبائل التابعین الموالین- 2  

تحاط بقدر كبیر  إذقطر من أقطار المسلمین،  أيو المرأة عند الطوارق مركز لا یضارعه مركز أخر في 
بحیث تسهم في الحیاة العامة و مجلس القبیلة  من الكرامة و الاحترام، فیسمح لها بممارسة كامل حریتها،

و قد ذهل  ابن بطوطة عندما رأى الحریة . الأطفالالمناسبات و تقوم بتعلیم وتختلط بالرجال في شتى 
:عند الطوارق فیقول رأةالملق على مركز عی إذالتي منحها الطوارق لنسائهم، فهو   

ل و تتبادل أنه قام بزیارة أحد أصدقائه من الطوارق فوجده جالسا على بساط بینما جلست زوجته على متكأ وسط المنز"
محمد  مد من تكون هذه السیدة؟ فأجابه أبومح أبورها، فقال بن بطوطة لصدیقه التارقي جواالحدیث مع رجل یجلس ب

و : و من یكون هذا الرجل الذي یجلس معها؟ فقال الزوج أنه صدیقها، فقال ابن بطوطةأنها زوجتي، فقال ابن بطوطة، 
هل أنت راض عن هذا الحال یا من قضیت شطرا من حیاتك في بلادنا و تعرف جیدا وصایا كتاب االله؟ فأجابه صدیقه 

لادنا علاقات طیبة و سلیمة، و إنها علاقات قدیمة و شریفة، وهي أبو محمد بقوله إن علاقات النساء بالرجال في ب
فوق الشبهات، و فضلا عن ذلك فان نساءنا لسن كنساء بلادكم، و یضیف ابن بطوطة قائلا لقد دهشت من حماقة هذا 

."الصدیق و تركت داره إلى غیر عودة  

بقسط كبیر من الحریة و ربما سبقت الطارقیة كانت تتمتع بمركز أو  المرأةو الواضح من هذا العرض أن 
وصل  التيیدل على المرحلة الحضاریة  إنما شيءهذا على دل  إنفي هذا المجال، و  الأوروبیةالمرأة 
و یتكلم الطوارق بلغة من أصل أمازیغي و یقال أنها مشتقة من اللغات السامیة  .1شعب الصحراء إلیها

القدیمة، و أن لها أصالتها الخاصة، فهي وسیلة التعبیر الأولیة التي ابتكرها الأجناس البدائیة التي سكنت 
ي أشبه حرفا، و ه24مؤلفة من " التیفیناغ" و لغة الكتابة  . الشمال الإفریقي منذ الآلاف السنین

تستعمل و  هي تنقش على الحجارة و الخشبو  بالعلامات الهندسیة من دوائر و مربعات و نقاط و مثلثات
تحت  إلىمن فوق  أوالیسار،  إلىعقود الزواج، و تكتب من الیمین  أوفي مناسبات قلیلة لتسجیل الملكیة 

                                                             
.)63(، صمرجع سابقیوسف نصر السید، )  1 ) 



الابنیة السیاسیة و الاقتصادیة و الانثربولوجیة في جمھوریة مالي:الفصل الثالث  
 

 
162 

حتفظ بهویته الحضاریة الشعب الطارقي شعب مسلم من أصل سام ا" " محمد سعید القشاط" و یقول 
 الإفریقیةأحد الشعوب  تجعله" التیفیناغ" تسمى، و التماشق لغته الوطنیة و حروف هذه اللغة الأصیلة

ألاف سنة قبل میلاد السید المسیح تقریبا، كما ثلاثة  إلىالنادرة التي تملك أبجدیة نظیفة یرجع وجودها 
." الشمالیة إفریقیاالتي تمثل الصحراء و  النقوشتشهد على ذلك الكتابات و   

" التماشك" الطوارق فهم یتكلمون لغة بربریة اسمها  أما"" النیجر الیوم" في كتابه " جان كلود" و ذهب 
تعتمدها قبائل الطوارق جمیعا، أنها إحدى اللغات الإفریقیة النادرة التي تمتاز بان لها كتابة خاصة بها، 

ر على أثار عدیدة مكتوبة بها بین النقوش الجداریة و تتألف أبجدیة الطوارق و هي تیفیناغ التي عث
" جانت" سیلي التا"الحروف في المغارات و جبال  حیث ما تزال توجد نقوش و كتابات هذه .1"من رموز

، لهذا اعتبرت منظمة الیونسكو جبال هذه المنطقة أكبر متحف في الهواء "كل أجر"  قبیلةحیث تسكن 
.تاریخیة منقوشة بحروف التیفیناغ مآثرالطلق في العالم لما تزخر به من   

، و علومهاو  آدابهاالالتصاق كذلك باللغة العربیة و  ، تجدهم شدیدالأصلیةمع تمسكهم بلفتهم  و بالموازاة
قران الكریم و الحدیث، حیث یتم تعلیمهم اللغة العربیة  و حفظ الرقان الكریم فیهم الكثیر من حفظة ال

العلاء  أبيو شعر المتنبي و لقات در أن تجد تارقیا لا یحفظ من المعمن سن السادسة و من النا ابتداء
.المعري و الفرزدق  

لباسهم فهو السروال الواسع و القمیص الفضفاض تحت العباءة الواسعة و الحذاء العریض المصنوع  أما
و  الأسودباللون  أمتارخمسة  إلىمن جلد البعیر و العمامة الكبیرة، بلثام ضیق بتراوح طوله من أربعة 

جمیع الوجه فلا  لىع بإحكامحیث یلف  النساء،هو لزام على الرجال دون  اللثامغالبا و هذا  الأزرق
.2ینینتظهر منه سوى الع  

و الطوارق مجتمع قبلي تحكمه أعراف القبیلة و قوانین العشیرة تنظیما و أعرافا و تقالید اجتماعیة حاكمة 
فینقسم مجتمع الطوارق شأنه شأن كل المجتمعات البدویة التقلیدیة باقتراب یحاكي . للفرد و المجتمع معا

: مجتمعات البدو في المشرق العربي  

.و هم علیة القوم :السادة- 1  

.الدین أصولو العربیة و القران و هم المتعلمین قراءة و كتابة اللفة  :المتعلمین- 2  

.رمةاالطبقة الغ- 3  

.الصناع- 4  
                                                             

.)24-23(.، ص صسابقمرجع التنبیكتي، )  1 ) 

  www.makoob.com،                                                           )10/04/2015( ، مكتوب، من موقع الطوارق بین العروبة و الشتات الإفریقيیاسین جبار الدیلمي، ) 2(
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).العبید الأحرار(  العبید المعتقون من العبودیة- 5  

.طبقة العبید- 6  

و الطوارق مسلمون بالمطلق ملتصقون بالإسلام الحنیف و هم على المذهب المالكي، و یطلق على 
، كما هاجر الطوارق منذ عقود و إن لم نقل منذ قرون نتیجة رق في جمهوریة مالي بالأنصارطواال

. العملیات العسكریة المستهدفة لوجودهم سواءا الفرنسیة أو الوطنیة المحلیة  

و تحدیدا من  19القرن  ربا من بطش الجیش الفرنسي في أواخرشمال جمهوریة مالي ه أبناءهجرة - 1
.دول الجوار إلىمن مدینة تمبكتو  الإسلامیةة العربیة و عاصمة الثقاف  

دلتا النیجر و الاستقرار في السهل  إلىو منها الطوارق في مالي ، النیجر من الصحراء  أبناءهجرة - 2
.20بتجمعات سكانیة عشوائیة مع بدایة القرن   

 إعلانالستینیات في القرن الماضي بعد  عقددول الجوار العربیة في  إلى الطوارق أبناءهجرة - 3
.عن فرنسا السیاسيالاستقلال   

.1991جمهوریة بوركینا فاسو عام  إلىالطوارق في مالي  أبناءهجرة - 4  

.السلام معهم لإعلانبعد نكوث حكومة النیجر  1987لیبیا  إلىالطوارق في النیجر  أبناءهجرة - 5  

المعسكرات القسریة  إقامةي و للطوارق من المدن و الضواحالقسري قیام جیش جمهوریة مالي بالتجمع - 6
 أمالهم في الصحراء على مشارف حدود كل من موریتانیا الجزائر و لیبیا و دفعهم للهجرة خارج الحدود، 

حالة ثورة و عصیان تطالب الحكومات  الطوارقالیوم فتشهد الصحراء و بعض المدن التي یتركز فیها 
من حرب العصابات و  رالنیج دلتا نهرو شواهد . في الحیاة و الاعتراف بوجودهم بإنصافهمالمحلیة 

الذات و الوجود و الحقوق القومیة  إثبات إلااستهداف البنى الاقتصادیة و الشركات النفطیة العالمیة ماهو 
ة بعد أن عبر شركات عالمیهدید المصالح النفطیة و المعدین العالمیة غبر ت إلىو نقل الصراع المحلي 

و التهجیر  الإقصاءو  الإهمالیعانون من  الطوارقظل  عقود سبعةمن  لأكثر أمامهم أغلقت الأبواب
.القسري  

 الأجانبمن أحداث و عصیان مسلح و عملیات خطف  -دلتا النیجر– تشهده  منطقة سهل النیجر ما إن
اللعب الاستثماري ي العملیة فو تحدیدا العاملین في الصناعات النفطیة، و دخول الطوارق كرقم صعب 

في  أحیاناجعل من الطوارق رقما هاما و صعبا  لهم ساحة و حلبة الصراع دخو  عمالنفطي العالمي و 
المعادلة الدولیة من جانب الاستحواذ النفطي على حقول النفط في دلتا النیجر امتدادا من نیجریا النیجر، 

السودان و خاصرة النفط  إلىمن جمهوریة تشاد  لإفریقياو صعودا للخندق النفطي  بوركینافاسومالي و 
و الاستحواذ  النفطیة من أحداث لیست ببعیدة عن صراع النفوذ الإفریقیةتشهده المنطقة  و ما .في دارفور



الابنیة السیاسیة و الاقتصادیة و الانثربولوجیة في جمھوریة مالي:الفصل الثالث  
 

 
164 

أولا و من ثمة العالمیة و ثانیا و مع التنین الصیني في السودان : النفطي بین الكارتلات النفطیة الغربیة
ف الطوارق في لعبة التوازنات النفطیة الخانقة لوحدة الدولة أو المقسمة لها دویلات و كانتونات ثالثا و لیق

و حسب لعبة الدومینو النفطیة و من هنا یبرز دور الطوارق حدیثا مع النفط و النفط المقسم و الموحد 
  .1للشعوب

الدول في العالم ، بالإضافة إلى  و من بین التحدیات الأمنیة التي تواجه جمهوریة مالي، أنها من أفقر
التواجد الكبیر للطوارق بها إلى جانب الجماعات المتطرفة التي أصبحت تهاجم الحكومة منذ الانقلاب 

، لكن دون أن ننسى " امادو توماني توري" الذي أدى إلى إطاحة بالرئیس  2012مارس22العسكري في 
.2باماكو یعود إلى ستینیات القرن الماضيأن هذا الصراع بین الطوارق و الحكومة في   

ففي الوقت الذي نجحت فیه بعض الدول في إدماج هذه الجماعة الاثنیة داخل مكون الدولة، فشل في 
، حیث نجد المقابل البعض الأخر خاصة في تحقیق التنمیة المحلیة بسبب قدراتها الاقتصادیة المحدودة

 التهمیشو الانقلابات العسكریة و تواجد بعض المناطق في خانة نتیجة لانتشار ظاهرة الفساد و في مالي 
: نجدو من هذه الحركات  التنمویة هاعدة حركات سیاسیة تطالب بحقوق ورظه  

Mouvement de la Résistance Touareg   حركة الطوارق للمقاومة-  

Mouvement Populaire D’Azaouad   الشعبیة لازواد الحركة- 

Front Islamique Arabe de L’Azaouad   -الجبهة الإسلامیة العربیة لازواد  

Mouvement Nationale de Libreatione de L’Azaouad  الحركة الوطنیة لتحریر الازواد 

هذه الحركات شكلت أزمة حقیقیة للحكومة المركزیة في باماكو و یرجع السبب الحقیقي لظهور هذه 
المركزیة عن استیعاب هذا المكون الأساسي من الشعب المالي  الحركات الانفصالیة هو عدم قدرة الدولة

و فشل الخطوط التنمویة الخاصة لهذه المناطق، كالفساد السیاسي و الإداري و افتقار الدولة للموارد 
الأساسیة التي هي المحرك الأساسي لعملیات التنمیة الملحیة، و اقتصارها على مناطق دون أخرى و 

.3لى أخرىعلى جماعات أثنیة ع  

                                                             
.مرجع سابق"الدیلیمي،  یاسین جبار ) 1 ) 

(2 )Yonah Alexander ; ‘’Maghreb and Sahel Terrorism : Addressing the Rising threat from Al- Qaeda and other Terrorism in North 

Africa and West /Central Africa’’, International  Center for Terrorism Studies; at; the Potomac Institute for policy Studies, (01/2010); 

p. )21 ( . 

 ( 3) مبرو ك كاهي، "منطقة الساحل الإفریقي: صراعات قدیمة و تحدیات جدیدة"، مجلة تحولات، (الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، المجلد 2، العدد1، 2019)، ص ص.(174-173).
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إن دولة مالي هي أكثر دول الساحل الإفریقي التي تعاني من تمرد بعض الجماعات الاثنیة الموجودة 
.1على أراضیها، هذه الأخیرة ترى و تؤمن بعدالة قضیتها و بمشروعها الانفصالي  

نها تعتبر وتعتبر مطالب الجماعات الاثنیة بالخروج أو الانفصال عن الدولة تهدید خطیر للاستقرار، لا
تحد للإیدیولوجیة القومیة التي تأخذها أي دولة و بصورة أسیاسیة یتم الرد عن تلك المطالب الانفصالیة 

  .بالقوة من طرف الدولة

الدولة نحو استخدام العنف في مواجهة الحركة الاثنیة المطالبة بالانفصال، یؤدي في الكثیر من  توجه إن
الأبرز، فالسلطة المركزیة و  الأساسي العامل –الدخول في حروب أهلیة، تكون فیها الاثنیة  إلىالمرات 

، و بالتالي فان یة معینة أو تفضیل جماعة عن أخرىفي العدید من الدول الإفریقیة تستند على اثن
د عند وصوله المواجهة بین الدولة و الجماعات الاثنیة هي في النهایة صراع بین الاثنیات و هو ما یهد

.إلى حرب أهلیة و بالتالي زعزعة استقرار الدول  

:الدین الإسلامي في جمهوریة مالي : الفرع الثاني  

و نقول دان بالشيء أي اتخذه دینا ومذهبا بمعني اعتقده  .بهاالدین كلمة عامة تشمل كل ملة یدان إن  
 ىوبهذا المعن. مرء نظریا و علمیاعلیها الق به ، فالدین هنا هو المذهب و الطریقة التي یسیر تخلأو 

 ،وجه یعبر عن الطاعة والانقیاد: ي تكون بین طرفین و هي ذات وجهینیصبح الدین یحكم العلاقة الت
.، وكلمة الدین هنا بمثابة الدستور الذي یحكم هذه العلاقةووجه أخر ذو أمر وسلطان والتزام  

، والدین مشتق من الفعل الثلاثي دان وهو تارة یتعدى بنفسه، في اللغة بمعني الطاعة والانقیاد: لدینو ا
:فإذا. وتارة باللام، و تارة بالباء ، ویختلف المعني باختلاف ما یتعدى به   

ذا تعدى باللام یكون  -دانه–تعدي بنفسه یكون  خضع  - دان له-ملكه و ساسه وقهره وحاسبه وجازاه، وإ
ق به -دان به -له وأطاعه، و إذا تعدي بالباء یكون  .اتخذه دینا ومذهبا واعتقاده وتخلّ  

"ةالاعتراف بواجباتنا كأوامر إلهیبأن الدین هو المشتمل علي "  :یعني" كانط"أما اصطلاحا فیعني عند   

الدین هو الاعتقاد بوجود ذات غیبیة علویة، لها شعور و اختیار، و لها تصرف و تدبیر " : أما محمد دراز فیقول
تعني الإنسان، اعتقادا من شأنه أن یبعث علي مناجاة تلك الذات السامیة في رهبة ورغبة و في خضوع و للشؤون التي 

.2"تمجید ، وبعبارة أخرى هو الإیمان بذات إلهیة جدیرة بالطاعة والعبادة  

من  الأخیرسیما في العقد  المزید من البحث و التقصي و الدراسة و لا إلىمكانة الدین تبقى بحاجة  إن
العصریة و قدرتها  الإیدیولوجیاتاقرن العشرین و ما تلاه حین سجل الدین و بقوة بعد ترجع ثقة بعض 

                                                             
).174.(، صمرجع سابقمبروك كاهي، )  1 ) 

   ).62-61(، ص ص)2014، قسم الدراسات الدولیة، 3جامعة الجزائر(، تخصص دراسات افریقیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، - نیجیریا-نعیمة زواوي، الصراعات الاثنیة و الدینیة في إفریقیا) 2(
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إذ تكشف الدراسات الانثروبولوجیة و الاجتماعیة للشعوب و الثقافات  .1على الخلاص و تحقیق التنمیة
ى الدور الجوهري الذي عن وجود عنصر الدین كعنصر لا یخلو منه مجتمع و لا ثقافة و هو ما یدل عل

بعد استقراء العدید من العلماء  بناء الثقافة، و قد أكد الكثیر منیقوم به الدین في حیاة المجتمع و 
هو العامل الرئیسي في انبثاقها و توحید  -2سماویا أو وضعیا –و كان الدین  إلاالثقافات انه ما من ثقافة 

. عناصرها كما أنه هو الذي یعطیها غایاتها العلیا  

أحد  -علي المزروعي -یعد الإسلام أحد المكونات الرئیسیة للموروث الحضاري الإفریقي، و قد حسبه
 الإفریقیةت الحضاریة و علیه فان التأكید على الذا. الأبعاد الثلاثة التي تشكل المیراث الثلاثي لإفریقیا

الصحیح مع واقع و متغیرات العالم من على طریق النهضة و التعامل  إفریقیایمثل خطوة واعیة لوضع 
.حولها  

في وقت مبكر من نزول الوحي  الإسلامحظا وافرا، حیث من االله علیهم بوصول  إفریقیاحاز سكان غرب 
عقبة " بحملات ) غانا و تكرور( السودان الغربي  بالدین الخاتم، إذ یربط المؤرخون وصول الإسلام إلى

ه، و لكن الجیش الغاني تصدى لها دون 23ه، 22ه، 21-في السنوات الهجریة " بن نافع الفهري
وتؤید بعض الاكتشافات الأثریة هذا الوصول المبكر للإسلام، حیث وجدت . دخول الإسلام في المنطقة

".قبر الصحابة" تسمى " غاو" ةالواقعة غرب مدین" كاجي" قبور في قریة   

استقبل ، و لذلك إلیههم السابقون  إذفي هذه المنطقة بأنه دین الملوك و علیة القوم،  الإسلامامتاز 
 إسلاميعلى سبیل المثال یسمى الشعب السوداني كل ما هو لعرب و اللغة العربیة بحفاوة،  و المسلمون ا

" الشهور العربیة و الهلال  شعب سنغاي یطلق علىوالسنة، و عربیة، الهلال، الكتابة ال: سوداني بأنه
  "3.شهور السود"نجو یطلق علیها و الماند" بالشهر البلدي

وتشهد القارة الإفریقیة الیوم میلاد أكبر عدد من المتحدثین باللغة العربیة، و إلى جانب ذلك فهي تمثل 
تأثیر الإسلام على التطور الاجتماعي في إفریقیا بحق دون سائر قارات العالم، القارة المسلمة و قد كان 

عظیما و ملموسا على الرغم من تجاهل ذلك في دراسات العالم الإسلامي، و لایخفى تأثیر الإسلام على 
المجتمعات الإفریقیة في نواحي اللغة و العادات و الملبس و السلوك الاجتماعي والفنون والموسیقى 

غاو و تمبكتو و كانو و زرایا "تمثل المدن الإسلامیة العریقة مثل  لتيا.....عمران والفلسفة و الأخلاقوال
تضم  16لقد كانت جامعة تمبكتو في أوج عزها خلال القرن . مراكز للتجارة و منارات للتعلیم" و سوكوتو

. 4مدرسة و مكتبة ضخمة تضم العدید من المقتضیات العامة والخاصة 150  

                                                             
 ( 1) محمد صالح الكروي، "مكانة الدین في النظام الملكي بالمغرب"، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، ( بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  العدد19، صیف2008)، ص.(165).

.)139-138(ص .، ص)2008، 1.وحدة العربیة ، طمركز دراسات ال: بیروت( من الحداثة إلى العولمة : سوسیولوجیة الثقافة المفاهیم و الإشكالیاتعماد عبد الغني، )  2 ) 

 ( 3) عبد الرحمن عبد االله سیسي، " الآثار الدینیة و الاجتماعیة للازمة في مالي"، مجلة قراءات افریقیة، (القاهرة، المنتدى الإسلامي، العدد16، (ابریل- جوان 2013)، ص.(24).

.)71(.، صمرجع سابق، ........من الإرث الاستعماري : الإسلام في إفریقیا" حمدي عبد الرحمن حسن، دعاشور مهدي، )  4 ) 
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الإفریقي بتنوع الثقافات و تعددها فمن جهة نجد الثقافات الإفریقیة القائمة على تتمیز منطقة الساحل 
طقوس و عادات مستمدة من الواقع الإفریقي، و من جهة أخرى نجد الثقافة الإسلامیة التي عرفت انتشارا 

.ر الأوروبيواسعا مع دخول الإسلام إلى إفریقیا، بالإضافة للثقافة الغربیة التي جاءت مع دخول الاستعما  

مازالت  أخرىهناك عوامل  أن إلارغم المحاولات التي قامت بها النخب الحاكمة لنشر الثقافة الغربیة، 
، و مازالت تلعب دورا أساسیا في المجال الإفریقيتفرض نفسها كمؤثر أساسي في مجتمع الساحل 

التي تعرف  الأدیاني مقدمة ف الإسلاميالسیاسي، و من بین هذه العوامل عامل الدین، و یأتي الدین 
إفریقیا و منطقة الساحل الإفریقي خصوصا، و لعل من عوامل انتشار الإسلام في  انتشارا كبیرا في

: إفریقیا، حیث یمكننا أن نحدد خمسة عوامل وهي  

.لشمال إفریقیاالفتح الإسلامي - 1  

نشر الدعوة الإسلامیة  ومنها ما قام به التجار المسلمون من دور واضح فيالعوامل الشخصیة - 2
، إضافة إلى العلماء و الفقهاء حیث قام هؤلاء برحلات سیاحیة إلى مناطق في إفریقیا، )مساهمة التجارة(

.حیث عرضوا علمهم و تعلموا اللغات الإفریقیة و أصبحوا یكتبون بها من أحل نشر الدین الإسلامي  

القبائل العربیة (ما في نشر الإسلام في إفریقیا لعبت تحركات القبائل و هجراتها دورا عظی :الهجرات- 3
).التي دخلت مصر، هجرة قبائل البربر الذین تبنوا الإسلام منذ عهد مبكر  

و ما یتسم به من سمات جعلته قریبا من أفئدة الأفارقة، إضافة إلى موقفه تجاه  طبیعة الدین الإسلامي- 4
).الرق، الأحوال الشخصیة( بعض القضایا  

خاصة في غرب إفریقیا، الطریقة ( و دورها المهم في جذب الأفارقة إلى الإسلام  :الصوفیةالطرق - 5
القادریة نسبة إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني، و الطریقة التیجانیة التي تنسب إلى الفقیه الجزائري أبي 

.1العباس أحمد بن محمد بن مختار  

و یتمثل  مؤفرقأو  بإسلام إفریقيو أصبح هناك ما یمكن تسمیته  الإفریقیةبالعادات  الإسلاملقد امتزج 
عادة من خلال الطرق الدینیة التي لعبت و مازالت تلعب دورا كبیرا في المنطقة، و التي استطاعت ان 

.و الكثیف بالانتشار السریعبشكل سمح لها  الإفریقیةتتكیف مع عادات الشعوب   

 إفریقیا، غالبا ما یكون مشكل في الدولة خاصة في دول الإفریقيالمحدد الدیني في منطقة الساحل  إن
أن النخبة  إلا ،2الغربیة كموریتانیا و النیجر و نیجیریا و مالي، باعتبار أن أغلبیة السكان هم مسلمون

النظام السیاسي حیاده تجاه الظاهرة  إعلانالحاكمة تنص في دستور البلاد على علمانیة الدولة، بمعنى 
                                                             

).77.(، صمرجع سابقعبد الرحمن حسن حمدي،  ) 1 ) 

).99.(، صمرجع سابق..... في إفریقیا الإسلامعبد الرحمن حسن حمدي،، )  2 ) 
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ترتیبات القوى الاستعماریة بشأن استقلال جانب منه أحد مواریث الاستعمار و الذي یعد في  الأمرة، الدینی
حیث حرصت القوى الغربیة على تسلیم السلطة للقوى الوطنیة العلمانیة و النخب السیاسیة  الإفریقیةالدول 

دید من حركات التحریر على في الع الإسلامیة القوى الموالیة على الرغم من الدور النضالي للعدید من
تضم  .1السنغال و غینیا و اریتریا....) تشاد، النیجر و مالي( دول ساحل الصحراءنحو ما تشهد به خبرة 

.بالمائة المسحیین4بالمائة من الوثنیین و2بالمائة مسلمین، و  94مالي مثلا   

یمارسون بعض  ء مازالواجنوب الصحرا الإفریقیةبعض مسلمي الدول  أن إلىو تشیر بعض الدراسات 
 الأجدادالسلف و  أرواحالخاصة بالمعتقدات التقلیدیة، لاسیما فیما یتصل بعادات مثل استرضاء  الطقوس

، علاوة على بعض العادات الأرواحو الاعتقاد في نفعهم و ضرهم، و تقدیم الهدایا و القرابین لتلك 
یتسم ببعض  إفریقیافي  الإسلام أن إلىالدراسات  إحدىو بصفة عامة تشیر . الخاصة بالزواج و الموت

.الخصائص الخاصة  

اخطر التحدیات التي تواجه  أن تجمع علىفي الغرب و الشرق  الإسلامیةتكاد الدراسات المعنیة بالظاهرة 
 الأولىعامة هي ظاهرة العلمانیة الغربیة و لیست عملیات التنصیر، و ان كانت  بصفة الإسلاميالعالم 
جیدا للثانیة خاصة مع سیادة مفاهیم العولمة و انتهاء الخصوصیة الثقافیة، و  تكون مدخلا نأتكمن 
" علي المزروعي" ، حیث یعبر الدكتور إفریقیاتقدما في  الأكثرعملیة التغریب في المجتمعات  أثارتتبدى 

، و لكن من الطبیعي جدا أن أخرتكون مسلما، و مسیحیا في وقت  أنأنه من المستحیل " : عن تلك الظاهرة بقوله
"واحد أنتكون مسلما و متغربا في   

بمعیار العدد اي من حیث عدد  الإسلامیةالدول  أكثرهي  الإفریقيو یستشهد في ذلك بأن دول الشمال 
دول القارة تمثلا للغرب و  أكثرالساحقة للمجتمع و هي في ذات  الوقت  الأغلبیةالمسلمین الذین یمثلون 

نه عندما یفتن الشباب بموسیقى الدیسكو و أ" : -علي المزروعي -و في خطورة ذلك یقول دائما. تأثرا به
......"فیها إلى مبشر مسیحي یستمعوناكبر من الحالة التي فان عقیدتهم تصبح مهددة بصورة  الملاهي،  

الخطاب الاستراتیجي الغربي في أكثر من موضع أن اختفاء الشیوعیة باعتبارها العدو الرئیسي  أشارلقد 
 الإسلامو في هذا السیاق طرح مفهوم . أخرىالغربي لا یعني عدم وجود مخاطر  الرأسماليللمشروع 

لحالة و قد ظهر ذلك جلیا بالنسبة ل -الأصولي الإسلامأو  بالأصولیة - السیاسي أو ما یطلق علیه
، فقد وقف الغرب على الرغم من مناداته بالدیمقراطیة و حریة المشاركة السیاسیة مع قرار الجیش الإفریقیة

على و  .1991عام  للإنقاذ الإسلامیةنتائج الانتخابات العامة التي فازت فیها الجبهة  بإلغاءالجزائري 
، و قد للإرهابراعیة و داعمة  أنهابیا بحجة سودان و لیفقدتم احتواء النظم الرادیكالیة مثل ال أخرىصعید 

ه الدول من خلال فرض طوق من ذاستخدام سیاسة الاحتواء ضد ه الأمریكیةحاولت الولایات المتحدة 

                                                             
 (1 ) Gérarad François Dumont ; op-cit ; pp(4-5), 
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الجدیدة الموالیة للولایات المتحدة  الإفریقیةالعزلة الدولیة علیها من جهة و تشجیع نمط من القیادات 
و الدول  الأمریكیةحدة تو قد ساندت الولایات الم. أخرىا من جهة و المدافعة عن مصالحه الأمریكیة

ما أسمته بالأصولیة الإسلامیة مثل أوغندا و كینیا و التي تتعرض لخطر  الإفریقیةالغربیة الحكومات 
.تنزانیا  

التحولات السیاسیة و الأمنیة في مالي: الثانيالمبحث   

جمهوریة ماليمحطات تاریخیة في النزاع في : المطلب الأول  

مني یواجه الجزائر في منطقة الصحراء الكبرى الأمر الذي أأزمة الطوارق أقدم و أعقد تحدي  تعتبر
یها أجندات یستدعي حلا جذریا من طرف الأنظمة في المنطقة، خاصة مع وجود أطراف خارجیة لد

تماعي للطوارق من خلال ذا كانت الجزائر قد وفرت البدیل الاقتصادي و الاجولهتسعى لتحقیقها هناك، 
صریة و محاولة ي و توفیر مختلف ظروف الحیاة العمحاولة جمعهم في قرى و مدن في الجنوب الجزائر 

و ما أدى بالكثیر إلى تغییر نمطهم المعیشي، فان كلا من مالي و هإدماجهم في الحیاة السیاسیة و 
مط الاقتصادي لهم في الدولتین في تدهور النیجر لم تقدم مبادرات لتعویض التغیرات التي طرأت على الن

مستمر و شكل في كل مرة سببا من أسباب الثورة على النظام، إذ أصبح الطوارق یرون أنهم مكرهون و 
مهمشون، و أحیانا من طرف السلطات العمومیة و أحیانا من طرف الاثنیات التي تتقاسم معهم نفس 

. 1الحیز الجغرافي  

قیة، ار التاریخ القضیة الط إلىما یعرف بتمرد الطوارق، وجب علینا العودة  أوجل فهم أزمة مالي أو من 
.الخلفیة التاریخیة طبعا و الاجتماعیة و الاقتصادیة للازمة في مالي   

 أممشكلة الاستعمار الأوروبي هو الذي أدى إلى خلق أزمة اثنیة عرقیة في المنطقة  أنهل یمكن القول 
اثنیة للمنطقة  و التي تتمیز بالتنوع الاثني و - تدخل ضمن الطبیعة السوسو أخرىهناك عوامل  أن

.الاقتصادي و حتى السیاسي  

إنشاء الاتحاد الفرنسي، و الذي تم بموجبه  1946أكتوبر  27سا یوم نقر الدستور الفرنسي الذي تبنته فر أ
ادة الملزمة أضحت كل أقسام الدول ضم كل الأقالیم الفرنسیة المحتلة إلى الدولة الأم، و بموجب تلك الم

: 2ما یسمى أوالتنظیم الموحد للأقالیم الصحراویة " المحتلة في شمال إفریقیا و غربها تابعة إلى ما یسمى   

Organisation Commune Des Régions Sahariennes « OCRS » إن مشروع توحید  
   الأولىبالدرجة شروع سیاسیي عسكري و حتى اقتصادي مالأقالیم الصحراویة هو 

                                                             
 ( 1) عبد النور بن عنتر، "الجناح الجنوبي للأمن القومي الجزائري في التسعینیات"، مجلة شؤون الأوسط، (بیروت، مركز الدراسات الإستراتیجیة، العدد83)، ص.(132).

.)174(.، ص)2010جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، (  ،غیر منشورة رسالة ماجستیر، المشكلة الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقياحمد طالب أبصیر، )  2 ) 
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هذا  الرجل الذي وردت في   Le pere de Foucauld   مجسد لفكرة رجل الدین الفرنسي الأب 

" تیدیكلت" إقلیممراسلاته العدیدة عن كیفیة تنظیم منطقة الصحراء عسكریا و سیاسیا، بدایة من 
.منطقتي عین صالح و رقان  

مراسلاته  إحدىو قد ذكر في " بان الطوارق"سمیت ب  ستراتیجیةإقد كانت مراسلاته عبارة عن خطة  و
: یلي قائلا ما  

لا یجب السماح للطوارق بتعلم اللغة العربیة، و تعالیم القران الكریم بل على العكس یجب منعهم و تحویلهم عن ذلك، "
"مهم الفرنسیة في ظل سیاسیاتنا المتبعةیعلتو كذلك لا توجد أمكنة ن  

: رى قائلافي مراسلة أخ أوردكما   

......"إخواننا هم أقویاء و أذكیاء هم أكثر انفتاحا نحونا من الغرب، هم كذلك اقل عروبة و اقل إسلامیة"  

ما یعرف بتوحید الأقالیم الصحراویة -المنظمة المشتركة للمناطق الصحراویة: تمثل) 08رقم (خریطة   

 

 Source : Google images   :المصدر

:و یضم  

  .الصحراویة للجزائرالأقالیم - 1
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  . "Afrique Équatoriale Française -إفریقیا الإستوائیة الفرنسیة"مناطق من  - 2
-  Afrique Occidentale Française   -مناطق من إفریقیا الغربیة الفرنسیة     -3

  . في انتظار تأسیس إقلیم مستقل للمنطقة یتبع مباشرة للسیادة الفرنسیة
المنظمة "دراسة میدانیة للأقالیم التي ضمتها  1957الذي أقام سنة "  -إیفان جونشاي"ربط الباحث 

فرنسا خریطة "اقتصادیة التي تحتم ضبط -، المشروع بالرهانات الجیو"المشتركة للمناطق الصحراویة
.ءوغاز ومابترول من ما تتیحه الاستكشافات الجدیدة تسع لینها لتوضرورة تحیِّ  "الجیوسیاسیة  

م المشروع الفرنسي برفض الجزائر المطلق والتام وغیر القابل للتفاوض والمساومة لفصل اصطدو قد 
أن إهماله  إلا. الفرنسیة بالمنطقة اله بعد استقلال سابق للمستعمراتأفضى إلى إهمعن الشمال، الصحراء 

انات الطاقویة ما یبرر تواصل النفوذ عن الفكرة خاصة وأنها ترتبط بالره سساتیا لم یكن یعني التخليمؤ 
   .1الفرنسي بالمنطقة

م مجموعة من الأحداث 20م و نهایة القرن  19لقد عاشت منطقة الصحراء الكبرى منذ بدایة القرن 
: التاریخیة  

" بهین هیهاون" في منطقة الاهقار في الجزائر و تحدیدا  1881فیفري  16كان بتاریخ : أولها-   

. نحو الشمال إبعادهو تم   Flatters   حیث تم إفشال محاولة التوغل العسكریة للكولونیل  

بمنطقة طیر دائما بمنطقة الاهقار، حیث قام الملازم  1902ماي 07كانت بتاریخ : ثانیا-  

لمنطقة  الأولىبدحر الحصن المنیع للطوارق و بذلك كانت الغزوات العسكریة   Cottenst 

1957 -1902 وتوالت تلك الغزوات ما بین  La perrine  تواجد الطوارق تحت قیادة الجنرال 

.مع فترة الستینیات الإفریقيو التي انتهت بحصول الجزائر على استقلالها و غیر ها من دول الساحل   

في مدینة جانت الجزائریة  الفرنسیة، حیث تم هزیمة القوات  الأولىفترة الحرب العالمیة  إلىتعود  :ثالثا-
.النیجر طوارقمالي و  طوارقو مواجهة  1916مارس  24و كان ذلك بتاریخ   

 إطارالصحراویة في  للأقالیمالتنظیم الموحد  إنشاءو هو تاریخ  1957جانفي  10كان بتاریخ  :رابعا-
.27الفقرة  57قانون رقم   

                                                             
 .)06(.ص، )14/04/2012(تاریخ النشر ، "الساحل الإفریقي وبناء الأمن الوطني في الجزائر" منصور لخضاري، ) 1(
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 إلىو تمتد جذور المشكلة  1996-1991رق ما بین لتمرد الطوا الأولىبدایات النواة  إلىیعود : خامسا-
یعیش فیها الطوارق  أوالصحراء التي كان یحكمها  إلىحیث وصلت القوات الاستعماریة  19نهایة القرن 

تومبوكتو غربا و هي تشكل تنوع بشري و  إلىجنوب نهر النیجر، شرقا بیرما  إلىفي شمال الاهقار 
.جتماعي في ظل الحضارة الرحالةمعیشي سیاسي، اقتصادي و ثقافي و ا  

التعددیة و تكامل السلطات و استعمال التحكیم یقوم على مبدأ النظام السیاسي على  الطوارقاعتمد 
...لتوازن السلطات كأساس  

التقسیم  إلىقام المشروع الاستعماري على سیاسة التفریق العنصري القبلي و البدوي بین الطوارق أدى 
للقبائل الامازیغیة، ووجود تفریق بین  الطوارقو الامازیغ و العرب، و السود، و انتماء  الأوروبیین
الشمال منذ عام  طوارقو النبلاء و البیض، و اعتبار الامازیغ  و السود طبقة دنیا، و اعتبار  الأصلیین

.1اثني قبلي و ابیض و بدوي أساسالطوارق الجیدون، و منه وجود تفریق داخلي على  1902  

، وجدت أكثر من أربع 1962شهد تاریخ مالي الحدیث بعد الاستقلال حركات تمرد عرقیة قویة منذ 
.2حملات مختلفة بقیادة الطوارق الذین یدعو معظمهم إلى انفصال شمال مالي  

مرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي : الفرع الأول  

نطقة بالثروات جعل من الطوارق یشكلون امتازت هذه المرحلة بنوع من الاستقلال النسبي و غنى الم
لعبوا دورا مهما في التأثیر على الحیاة الاجتماعیة في  أنهم إلاحیاتهم بسیطة،  أنفرغم  .مجتمعا متمیزا

بلاد السودان الكبیر، فقد انشئوا مدارس جاء إلیها الكثیر من الطلبة من مختلف بقاع العالم الإسلامي و 
.3تخرج منها العدید من العلماء الأجلاء  

سي، كما اهتموا بالنشاطات فبالإضافة إلى هذا مارس الطوارق نشاط تربیة  المواشي كنشاط اقتصادي أسا
. التجاریة، إذ كانوا حلقة وصل بین الشمال الإفریقي و مملكة غانا و سائر بلاد السودان، جنوب الصحراء

حیث اشتهروا بقوافل الذهب و الملح الذي كان یستبدل بكل أنواع المنسوجات و التمر و الزبیب من 
رق المعبدة حتى لا تتیه في الصحراء، فمنحوا لمدینة الشمال، كما كانوا یحرسون القوافل ویرشدونها للط

. جانب مكانتها الإسلامیة و العلمیة و التجاریة إلى" تومبوكتو"  

أما الحیاة السیاسیة عند الطوارق عرفت تقسیم طبقي ككل المجتمعات الإفریقیة، و فیما بعد عرفت منطقة 
ك مثل مملكة غانا و مملكة مالي و التي الصحراء الكبرى اتساعا في مجالها، فقد برزت عدة ممالی

                                                             
 " (ورقة مقدمة في إطار الملتقى الدولي الأول حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي، "لالمساعي الجزائریة لاحتواء الفوضى الأمنیة في منطقة الساح: المسألة الطوراقیة"فاطمة بقدي،  )1(

).05(.، ص)2013، نوفمبر1945ماي 8جامعة  :قالمةالجزائر،   
 ( 2) إبراهیم الشیخ كونتاو، " النزاع المسلح في مالي"، قراءات افریقیة،( القاهرة، المنتدى الإسلامي،  العدد 16، (افریل 2013)، ص.(32).

 ( 3) التامبكتي، "الطوارق و الدول المغاربیة أیة علاقة"، جریدة امزاداي، المغرب، العدد 12.
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سحقتها الجیوش المرابطیة، و بقیت المنطقة على هذا الحال إلى أن أخضعها الاحتلال الفرنسي 
.1لسیطرته  

مرحلة الاستعمار : الفرع الثاني  

.من بعثات تبشیریة فقوات عسكریة استغل المستعمر الفرنسي كل الوسائل الممكنة لاجتیاح هذه المنطقة،  

. 2القضاء الحقیقي على الكفاح الشعبي ضد هذا المستعمر 1898عام " ساموري توري" الإمامسر أو یعد 
، و قد منحت 1890أولى الحملات العسكریة الفرنسیة في الصحراء كانت سنة  أن إلىوتشیر الدراسات 

إلا أن هذا الحكم لم یكن سوى خطة استعماریة لتسهیل " اییر"و " ازواد"فرنسا في البدایة حكما ذاتیا لإقلیم 
انه  إلى نشیر أن، كما ینبغي 1932الاستیلاء على المنطقة، و بالفعل أخضعتها الإدارة الاستعماریة سنة 

: كانت هناك بعض المقاومات هنا و هناك  

1894الشیخ محمد علي انكوتا  3مقاومة الأمنوكال- 1  

.لم ینهزم في سبعة معارك و التي خاضها مع الفرنسیون-  

سیاسة فرق تسد التي اتبعتها فرنسا، جعلته یستسلم بعد محاصرته في مدینة تمنراست، و طالب بالعودة -
.ا أن وصل إلیها حتى أطلقوا الرصاص علیهإلى تومبوكتو، لكن م  

":فندكمو"مقاومة الامنوكال شبوك قائد - 2  

1894" تكوبا"الذي واجه فرنسا في معركة   

شمال مالي حالیا، و من أشهر " هناكا"في منطقة  " كل اترام" "د اولدمنمقاومة الامنوكال فهرون قائ- 3
.في العام نفسه ، و الذي قتل1916سنة " ادرامبوكار"معاركه معركة   

.القبض علیه إلقاءبعد  إعدامهو تم  15من  لأكثرقاد المقاومة " علا البشیر"مقاومة الامنوكال - 4  

فقد رفض الطوارق و أهل المنطقة الهیمنة الاستعماریة بكل أشكالها العسكریة و السیاسیة و الثقافیة  إذن
في مالي و النیجر  المتعاقبة بالأنظمة، و منذ استقلال الدول التي یوجد بها الطوارق و علاقتهم الدینیةو 

                                                             
 ( 1) محمد اشلحي، "الطوارق أمازیغ الصحراء الكبرى"،  مجلة الكترونیة، الحوار المتمدن، العدد 1791، (أكتوبر 2007).

.)48(.، صمرجع سابقعبد الرحمن عبد االله سیسي، )  2 ) 

 -أكال-ن-مسیس"إلى امنوكال لأنها كانت مكونة من و تعني البلد أو الأرض، و قد أدت الضرورة اللغویة إلى تطور الكلمة و تحولها " أكال"التي تعني السید و " مسیس"مقسمة إلى قسمین  :لغویا امنوكال )(*

رئیس الكونفدرالیة الذي یورث عن طریق الخط الامومي للقبیلة  و اصطلاحا هناك عدة دلالات مثلا. و تعني رئیس أو زعیم و التي تطلق في الأصل على رئیس القبیلة" أمغار"بمعنى سید الأرض، و كلمة 

یطلق بصیغة الجمع . و یطلق للدلالة على مكانة الفرد و تبجیله المعنوي و القوة و الرفاهیة و الكفاءة و الذكاء و الحنكة السیاسیة. الكبیر الذي یدق لنداء الاجتماع" الطبل" الحاكمة التي یرمز إلیها عن طریق

.امنوكالن على بعض أفراد القلبیة الحاكمة أو التي حكمت   
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في الصحراء الكبرى، و الذي اثر في  الأمنيعدم حدوث الاستقرار  إلى أدىالذي  يءغیر ودیة، الش
.الجزائر  

:مرحلة الاستقلال: الفرع الثالث  

الجزائر و مالي و ( عشیة استقلال دولة مالي، وجدت القبائل الطارقیة نفسها مشتتة بین عدة دول  
 أو، و علیه اتفق قادة هذه الدول على ضرورة احترام الحدود المصطنعة )النیجر، لیبیا، وبوركینافاسو

لال في التوازن اخت إلى أدىالتقسیمات المصطنعة التي رسمتها الدولة الاستعماریة الفرنسیة، ما 
الاجتماعي و ظهور مشاكل اجتماعیة، سیاسیة و ثقافیة مازالت لحد الآن تعاني منها الكثیر من الدول 

وعلیه هذه الحدود و التقسیمات المصطنعة وضعت قبائل الطوارق في حالة شتات و ترحال، و . الإفریقیة
الي مع مطالبة دولهم بمنحهم المزید من بالتالي انقسم الطوارق بین مؤید لفكرة البقاء على الوضع الح

 -الطوارق–الحریة و الحكم و الإدارة هذا من جهة ، من جهة أخرى هناك فكرة المطالبة بتكوین دولة لهم 
، و هذا ما جعل علاقاتهم مع دولة مالي و النیجر، طبعا مع معظم الأنظمة المتعاقبة متوترة، و لم تهدأ 

.الأوضاع لحد الآن  

ضغوط السلطات العسكریة و الإدارات ذات  واجهت 1960على الطوارق في جوان  ل ماليبعد استقلا
یقوم بها الطوارق الطابع المركزي المتشدد و التي كانت تحاول إیقاف عملیة الهجرة نحو الشمال التي كان 

من العرب على أساس التمییز العرقي ما بین الرحل الملثمین  قامت هذه السیاسیة، حیث بقطعان المواشي
و سكان الحضر وهم الأفارقة السود، و هو ما عرقل اقتصاد الطوارق و جعلهم  -البیض - و البربر

مودیبو "سرعان ما قمعوا بشدة من طرف الرئیس  أنمهمشین، و أدى بهم للثورة على هذه الأوضاع، غیر 
.عیا، و هكذا وجدوا أنفسهم مهمشین اقتصادیا و سیاسیا و ثقافیا و اجتما1"كایتا  

و خلال السبعینیات عرفت مالي الجفاف و الذي ضرب الشمال المالي و الذي جعل المجهودات التنمویة 
المبذولة لا قیمة لها رغم الدعم و المساعدات المقدمة، و زیادة على الإقصاء السیاسي و التهمیش، 

ا اجبر السكان على بالإضافة إلى القمع حیث كانت منطقة شمال مالي دائما تحت إدارة عسكریة، مم
الهجرة إلى الجزائر و لیبیا، و أما كل هذه الضغوطات رفع الطوارق السلاح ضد هذه الممارسات القمعیة 

من خلال رفع السلاح و الدفاع عن أنفسهم،  منفسهأو مع اقتراب نهایة الثمانینات حاول الطوارق تنظیم 
.بالشرح ولسابقا في الفصل الا م التطرق إلیهات: هذا ما أدى إلى ظهور العدید من حركات التحرر منها  

الحركة الشعبیة لتحریر الازواد، الجبهة الإسلامیة العربیة للازواد، الجیش الثوري لتحریر الازواد، (
أصبح ...). ماي، المؤتمر الوطني لتحریر الازواد 23الحركات و الجبهات الموحدة للازواد، حركة 

، و في السنة الموالیة 1958كم ذاتي في إطار المجموعة الفرنسیة عام السودان الفرنسي جمهوریة ذات ح
                                                             

).60- 59. (، ص ص)2000الجزائر، مؤسسة هدیل للنشر و التوزیع، (مدمرة انتهت على طاولة مفاوضات جزائریة  العاصفة الزرقاء، تفاصیل حرباحمد شنه، )  1 ) 
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آنذاك " مودیبو كایتا" و كان قائد مالي " السودان الفرنسي و السنغال لیكونا اتحاد مالي الفیدرالي" اتحد 
 استقلاله" السودان الفرنسي"، ثم نال 1960أوت  22و لكن سرعان ما انهار الاتحاد في . رئیسا لاتحاد
.22/09/1960بتاریخ " جمهوریة مالي" التام باسم   

، وجدت أكثر من أربع 1962شهد تاریخ مالي الحدیث بعد الاستقلال حركات تمرد عرقیة قویة منذ 
.1حملات مختلفة بقیادة الطوارق الذین یدعو معظمهم إلى انفصال شمال مالي  

خلفیات النزاع في مالي: المطلب الثاني  

منطقة الساحل الإفریقي لتجعل منها  و من الدوافع و الأسباب في جمهوریة مالي لقد اجتمعت مجموعة
منطقة ذات حساسیة أمنیة و خلقت هذه الدوافع المناخ و الملاذ المناسبین لصراع اثني طویل الأمد و 

الخلفیة التاریخیة للنزاع و ذلك لأنه توجد مجموعة من  أوصراع خلفیة  أولكل نزاع  أنكما نعرف 
.سباب و الدوافع، الأطراف، الأبعاد كذلك نتائج و أثار النزاعالأ  

للنزاع في مالي  و التاریخیة الخلفیة الاجتماعیة: الفرع الأول  

الاجتماعیة التي تحدد طبیعة التفاعل و  الأطرو مختلف  الإفریقيالتركیبة البشریة في منطقة الساحل *
السابقین في الصحراء و  الأسیادالصراع بین الطوارق – الأخرىمستواه بین الطوارق و بین العرقیات 

.-قوة و سلطة من سادتهم الطوارق أكثر أصبحواالسود الذین   

بین الطوارق و العرقیات الأخرى و التي دعمتها التركیبة  السكانیة نجم عنها وضع  الفیزیقیةالاختلافات *
.برزها النزاع حول الثروة و السلطةخلق مشكلات سیاسیة من أ إلى أدىقبلي و اجتماعي تراتبي   

الطوارق، ( لدى الطرفین  الطوعيالذاكرة التاریخیة و الضغائن القدیمة لكلا الطرفین تحرك السلوك *
 الأخر، فانعدام الثقة بین الطرفیة و الخوف المتبادل من )النظام السیاسي و حلفائه في مالي و النیجر

حد توزیع المخاوف ما بین الطوارق و باقي  إلىلذي وصل تصعید النزاع في كل مرة، و ا إلى أدى
الدول الجزائر و لیبیا  -للطوارق في الدول المجاورة أقاربفي ظل وجود  النیجرالاثنیات في مالي و 

 أقلیةفتشكل بذلك مفهوم التضامن الاثني المصلحي، و هو ما یعمل على تعمیق شعور كل  -مثلا
العرقیة و هو  بالإحیائیةخطر انتشار ما یسمى  إلى أدىبهویتها و ذاتها مع تضخیم الاختلافات هذا ما 

 إلىانفجار الوضع في دولة من دول المنطقة سوف یؤثر و یؤدي  أنالسمة البارزة في المنطقة، حیث 
عودة انفجار النزاع  إلى ىأد، ما الإفریقیةالوضع في لیبیا سمح و اثر في المنطقة ( انتشار هذا النزاع 

  .تسویة النزاع صعبة و دقیقة جدا و و بالتالي یجعل من حل 2012مالي  في

                                                             
).32.(، صمرجع سابقإبراهیم الشیخ كونتاو، )  1 ) 
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فهم الوضعیة الداخلیة لمالي في حیازة فكرة واضحة عن هذا البلد،  نا فيساعدالخلفیة التاریخیة فهي ت أما
من  الإفریقي الساحلكررة في وضعیات سلبیة، فالأزمات المت أوو ما قد یكون لذلك من میزات ایجابیة 

جل أطبیعة المشكلة، من  تحدیدعمیقا و مستمر للباحثین، و خاصة حول معاییر  إشكالاتثیر  أنشأنها 
یتم اختزال مشكلة مالي في قضایا التنمیة و الحوكمة و الدیمقراطیة، مع العلم أن  أنعلاجها، فهل یعقل 

و لا شك أن تحدید الهویة التأسیسیة للدولة یعد ، ضعیف و غیر متماسك و مساحة شاسعةمالي بلد 
كتلك التي تحدث في منطقة الساحل الإفریقي، و الذي قد یساعد في  أزماتمؤشرا ذا نجاعة في دراسة 

، مثل مالي أو جیرانها من  1الاقتراب من أصول أزمة مالي بربطها بالهویة التاریخیة و المكانیة للبلد
. الساحل  

أقلیة من الرعاة في الشمال الصحراوي : الإقلیم إلى نشوء وضعین سیاسیین متباینین تماماأدت جغرافیة 
القاحل، و غالبیة السكان في الجنوب الذي یتلقى أمطارا تكفي لنشوء و قیام الزراعة و توطن المزارعین، 

لى نشوء و بذلك أدى الجفاف في الشمال ووجود نهر النیجر كحائل طبیعي بین الشمال و الجنوب إ
.2مطالب انفصالیة للطوارق، قدیمة في التاریخ السیاسي لدولة مالي المعاصرة  

زمة في مالي هو دور الخبرة الاستعماریة و السیاسیات و الممارسات التي مارسها السیاق التاریخي للأ إن
عرات العرقیة عن إثارة الن" سیاسة فرق تسد"جل بسط نفوذه علیها، ألاستعمار الفرنسي في المنطقة من ا

 أوالسود كعبید  الأفارقةسابقین على منطقة الصحراء، یشتغل عندهم  أسیادبین الطوارق البیض كأقلیة، و 
.متساوین مع الطوارق في الحقوق و الواجبات أصبحواكحرفیین الذین   

لم  الحدود المصطنعة التي تركها الاستعمار، حیث رسمت فرنسا حدود سیاسیة هندسیة لدول المنطقة،
و حتى الامتداد الجغرافي، إضافة إلى الانتماء العرقي  لاءاتالو تراع فیها التركیبة البشریة و الانتماءات و 

تقسیمها قسرا على مجموعة من  أوتم توزیعها  - مثلا -الطوارق أقلیة أن، حیث نجد 3و الاثني و القبلي
اسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة في هذه الدول المجاورة لبعضها و هذا ما ولد الكثیر من الأزمات السی

 الدول خاصة في مالي و النیجر

  للنزاع الخلفیة الاقتصادیة: نيالفرع الثا
المستوى الاقتصادي یحدد لنا مدى استفادة كل عرقیة من مختلف موارد البلاد و ثرواتها و من ثمة 

.مستوى التموقع الاثني في سلم القوى المحلي الداخلي و الدولي  

                                                             
.)251(.، ص)2004، 1والبحوث الإستراتیجیة، طالإمارات العربیة المتحدة، مركز الإمارات للدراسات (، الأمن في منطقة الساحل و الصحراء في إفریقیاكریم مصلوح، )  1 ) 

 ( 2) خالد عبد العظیم، "الجوار المالي: التداعیات الإقلیمیة لانفصال ازواد في مالي"، السیاسیة الدولیة، (مصر، مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة، االمجلد47، العدد189، (جویلیة2012)، ص.(112).

.)39(.، صسابقمرجع بوبییة، نبیل )  3 ) 
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و لیس بإقلیم الوسط أو القلب یمنح لهم مجالا أوسع للمناورة، و " بإقلیم الحافة"فتموقع الطوارق بما یسمى 
یعزز مركزهم التفاوضي مع السلطة المركزیة، و یحدد أیضا سیطرتهم على مصادر الموارد الأولیة لدولتي 

في النیجر و طرق المواصلات التجاریة  مالي و النیجر، و كذلك امتلاكهم للموارد الإستراتیجیة الیورانیوم
كما  .في مالي و التهریب في مالي و النیجر لتمویل المعارك و الحصول على معدات عسكریة و أسلحة

.زن في عملیة التنمیة الاقتصادیةاختلال التوا إلى أدىالاقتصادي الكلي في مالي  اءدالأتدهور  أن  

الاقتصادي الكلي في مالي، برزت عدة مؤشرات و هي الفقر و المجاعة و  الأداءو انعكاسا لضعف 
و الذي زاد من معاناة الشعب المالي، و الذي اثر بطبیعة الحال على  -الأسودالثالثوث  -المرض

و بالتالي هو ضعف على ....الایدز و الملاریا–المستویات الاجتماعیة و انتشار معدلات الوفیات 
الذي فتح قنوات لتغلغل الجماعات الطوارقیة  الأمریة سیاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا، الهیكلة المؤسسات

.المسلحة و ظهور الملیشیات المضادة لهذه الجماعات المدعمین من الحكومة المركزیة في باماكو  

و التي  الامتیازات وأو من خلال هذه الوضعیة التي یبرز فیها اللاتوازن و اللاتكافؤ سواءا في الموارد 
لا  أخرىي، و هذا وفق معادلة وجود جماعة تملك كل شيء، و جماعة بلتعتمد على قاعدة الولاء الق

بالحد الأدنى، و هذا ما یولد الشعور بالاغتراب و الحرمان و الظلم و التهمیش لدى الفئة  إلاتحظى 
.-الطوارق طبعا-المحرومة  

للأزمة في مالي الأمنیةو  الخلفیة السیاسیة: ثالثالفرع ال  
لقد شكل الواقع السیاسي لجمهوریة مالي حساسیة للاثنیات المتواجدة في مالي، و الساحل الإفریقي  

فطبیعة الأنظمة السیاسیة التي تشكلت بعد الاستقلال، فشلت في تحقیق الاندماج السیاسي . خاصة
و لهذا نرى أن . ساس الوحدة الوطنیةللطوارق وفق منطق الرضا و الاقتناع بالانتماء للدولة و الذي هو أ

.1جله تعاني من أزمات سیاسیة مركبة أوالأنظمة السیاسیة في منطقة الساحل الإفریقي كلها   

هم إشكالیات بناء الدولة في إفریقیا أنها لم تجد المساعدة و المؤازرة من المجتمع الدولي لمساعدتها على أف
.2القدیم إلى شكل الدولة الحدیثةتطویر نفسها و الخروج من الشكل القبلي   

فالنظام السیاسي في مالي تمیز منذ الاستقلال بالدكتاتوریة القائمة على شخصنة السلطة و إقصاء 
من الساحة السیاسیة، مما كرس الخوف كركیزة للنظام  -الطوارق -الأطراف أو الجماعات العرقیة الأخرى

.یاسي و الإداري كظاهرة مألوفة في هذه الدولو العنف كوسیلة لترجمة الأهداف و الفساد الس  

                                                             
.)40(.، صمرجع سابقبوبییة،  نبیل  ) 1 ) 

(2) الحافظ النویني،"أزمة الدولة ما بعد الاستعمار في إفریقیا: الدولة الفاشلة –نموذج مالي-، مجلة المستقبل العربي، "،سلسلة كتب المستقبل العربي للإعلام و تشكیل الرأي العام و صناعة القیم ، (مركز 

.)09(، ص) 2014، افریل 422العدد  ،الوحدة العربیةدراسات   
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إضافة إلى تكریس مفهوم الانقلابات  -البولیسیة-إضافة إلى طغیان مفهوم دولة الإكراه و القمع و العنف
أزمة الهویة و أزمة الشرعیة، : السلطة، ما یخلق لنا عدة أزمات ىكآلیة ووسیلة للتداول علالعسكریة 

تغلغل و أزمة المشاركة السیاسیة و هي الأزمة التي تعمل على تكریسها كل العدالة التوزیعیة و أزمة 
.الأنظمة المتعاقبة على السلطة في مالي  

جماعاتهم العرقیة التي ینتموا إلیها، في  -ضف لهذا كله تعصب بعض القادة السیاسیین لعرقیاتهم
ر في فلك انتماءاتهم العرقیة الضیقة و سلوكاتهم، و بالتالي بقاء النخب الحاكمة في دائرة صغیرة جدا، تدو 

.الثقافة التقلیدیة طبعا  
 

في  قالسابقة، و التي ساعدت على استمرار أزمة الطوار هي انعكاسا لكل الخلفیات ف الأمنیة الخلفیة أما
: مالي  

غیاب هیكلیة حقیقة للمؤسسة العسكریة، الأمر الذي جعل من ظاهرة الملیشیات منتشرة بشكل كبیر، و - 1
تمویلها من احد  الأحیانالتي تنظیم على أساس اثني عشائري و فكري تعصبي، و یكون في اغلب 

على الوضع  سواء الحفاظ– إلیهاالمنطقة و التي لدیها مصلحة تسعى  أوالفواعل الرئیسیة في النظام 
.-تغییره لمصلحتها الخاصة أوالقائم   

الأنظمة السیاسیة، و هذا من خلال تدخل الملیشیات في القضایا السیاسیة و  ةظاهرة عسكر - 2
 نظم مدنیة تفرعت عن أوالاقتصادیة و هذا ما یؤدي إلى ولادة أنظمة إما نظم مدنیة مدعومة عسكریا، 

نظم استقلالیة وصلت للسلطة بوساطة عسكریة، أو نظم  مؤسسة عسكریة ذات نزعة استقلالیة، أو
عسكریة وهذه الأنظمة تبرز لنا مدى سیطرة المؤسس العسكریة الحیاة و المدنیة في مالي أو في إفریقیا 

.1ككل  
 

تطور النزاع في مالي، الفاعلون، الأسباب الداخلیة و الدوافع الخارجیة: المطلب الثالث  

.2012مالي، و عودة النمط الانقلابي بعد أزمة شمال : الفرع الأول  

یعد الجیش في إفریقیا، على الرغم من كونه المؤسسة الوطنیة الأكثر تماسكا و قدرة على مواجهة أي 
تهدیدات خارجیة لأمن و سیادة الدولة، احد التحدیات الكبرى التي تواجه عملیة الانتقال الدیمقراطي في 

.الكثیر من الدول الإفریقیة  

                                                             
.)41(.، صمرجع سابقنبیل بوبییة، )  1 ) 
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عل الافتراض الرئیس و الذي یتمثل في ضرورة انسحاب العسكریین من المشهد السیاسي و تبنیهم و ل
جل دعم و تعزیز عملیة التحول أو ذلك من  ةلنمط الاحتراف المهني السائد في النظم الدیمقراطی

.1الدیمقراطي في مجتمعاتهم  

لقد كانت الظاهرة الانقلابیة في إفریقیا غیر عنیفة في اغلب الأحیان مقارنة بحالات الحروب الأهلیة و 
" :روث فیرست" الصراعات التي شهدتها بعض الدول الإفریقیة، تقول   

ت إذا أردت القیام بانقلاب عسكري فما علیك إلا أن تحصل على مفاتیح مستودع الأسلحة، و تتجه خارج الثكنا" 
للسیطرة على محطة الإذاعة و التلفزیون و مكتب البرید و المطار ثم إلقاء القبض على شخص الرئیس، عندئذ تدین 

.2"لك الدولة كلها  

قادة الانقلابات العسكریة غالبا ما فشلوا في وعودهم بتحقیق الاستقرار السیاسي و تسلیم السلطة  إن
یة عوامل مفسرة للانقلابات العسكریة و التي یمكن ثمان" ویلش"یطرح ، حیث لحكومة مدنیة منتخبة

مقارنة بالوضع الداخلي في مالي، حیث عرفت مالي أربعة رؤساء أطیح بثلاثة منهم في  أوتطبیقها 
" امادو توماني توري"حیث تم الإطاحة بالرئیس  2012مارس  22انقلابات عسكریة، كان أخرها انقلاب 

: 3و علیه هذه العوامل هي  

: تراجع مكانة وهیبة التنظیمات و الأحزاب السیاسیة الكبرى و هو ما یجسده- 1  

.الاعتماد على القوة بدلا من الإقناع لتحقیق الامتثال و الطاعة-أ  

.عدم وجود أي اختیار سیاسي فعال- ب  

و هو ما یضعف من الحركة الوطنیة الواسعة التي أسهمت في رحیل القوى : الانقسام السیاسي- 2
.تعماریة السابقةالاس  

هنا تدخل فرنسي في مالي من ( یة ضعف احتمال التدخل الخارجي لكبح جماح الانقلابات العسكر - 3
).جل مكافحة الإرهابأ  

بنظام ما في دولة جارة خاصة یشجع العسكریین  أطاحتأثیر نظریة العدوى، من خلال نجاح تغییر أو - 4
).2012ما حدث في لیبیا عجل من انقلاب مالي (قائم على تبني الإطاحة و الانقلاب على النظام ال  

.تنامي العداءات الاجتماعیة الداخلیة- 5  
                                                             

الدوحة، (  ،معوقات بناء الدولة الوطنیة: الجیوش و التحول الدیمقراطي في إفریقیا: عبد الرحمن حسن حمدي، الجیوش و السیاسة في إفریقیا طبیعة الدور السیاسي و تحدیات التحول الدیمقراطي، في )1(

  .)64(.، ص ص)2015، 1عربیة الدولیة، طمنتدى العلاقات ال
).68(المرجع نفسه، ص )  2 ) 

).71-70(المرجع نفسه، ص ص)  3 ) 
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المشكلات و الأزمات الاقتصادیة التي تدفع الحكومات لتبني سیاسات تقشفیة یكون تأثیرها سیئا على - 6
.السكان  

).قتصادیةخاصة في أوقات الأزمات الا(تفشي الفساد وعدم الكفاءة في أجهزة الدولة - 7  

تزاید الوعي في صفوف الجیش لان لدیهم القوة التي تمكنهم من التأثیر على إزاحة القادة السیاسیین و - 8
.1هذا ما حدث بالضبط في مالي  

رسالة  1958في ماي  جماعة من الطوارق أرسلتحینما  1958، منذ عام الطوارقلقد ظهرت مشكلة 
و شیوخ  أعیانمن  300المكونة من  -جماعة الطوارق–حیث طالبته " شارل دیغول"الجنرال  إلى

مما دعم الحركات الانفصالیة و . دولة مالي، و لم تستجیب فرنسا لهذا الطلب إلىالطوارق بعدم ضمهم 
وهذا دعما للتوجه .... التي كانت موزعة في قبائل الطوارق في النیجر و مالي و بوركینافاسو و لیبیا 

دولة الطوارق الكبرى تمتد من شرقا من الحدود المصریة و غربا حتى  إنشاءحلم تحقیق  إلىالذي یدعو 
.2غرب القارة أقصى  

ما یجري الیوم في مالي، خصوصا في شماله هي الرابعة من سلسلة الفتن التي عرفتها الدولة في  إن
: 3العقود الخمسة الماضیة، و من ابرز محطات التمرد  

تمرد للطوارق في مالي، قادة زعماء القبائل و الوجهاء  أولكان : 1964 لىإ 1962الفترة من - 1
و تعرض لقمع شدید من " الفلاقة"التقلیدیون من الطوارق، بدأ هذا التمرد من منطقة كیدال و عرف باسم 

الجیش المالي و الذي تمكن في نهایة المطاف من إخماد التمرد، و فرض حكم عسكري على المنطقة، و 
 -حسب الطوارق–و یرجع السبب الرئیس لهذا التمرد " الرئیس مودیبو كایتا"م كان هذا التمرد ضد نظا

تسلیم الضباط الفرنسیین الذین كانوا یحكمون إقلیم شمال مالي السلطة للعسكریین المالیین و الذین  إلى
.4تصرفوا بدورهم تصرف المحتل الفرنسي في الشؤون العامة و الخاصة لسكان الشمال  

المالیین، و  للطوارقتنظیم سیاسي  أولست الحركة الشعبیة لتحریر الازواد، و تعد تأس: 1988عام - 2
مهدت هذه الحركة لظهور حركات أخرى أكثر تنظیما وصولا إلى الحركة الوطنیة لتحریر الازواد التي 

.2011ظهرت نهایة عام   

و سعى " میناكا"حافظة م أواندلع تمرد ثان بهجوم من المسلحین الطوارق في منطقة : 1990الفترة - 3
إلى احتواء التمرد، و بحث حل جذري للمشكلة عبر منح منطقة كیدال في " موسى تراوري"الرئیس آنذاك 

                                                             
).69-68.(، ص صمرجع سابقعبد الرحمن حسن حمدي، )  1 ) 

  www.almoqatel.com                                                                                                                              الحرب في ماليموسوعة المقاتل، ) 2(
 ( 3) محمد الصالح سیدي المختار دیالو، "الأبعاد التاریخیة و الفكریة لازمة شمال مالي"، قراءات افریقیة، (القاهرة، المنتدى الاسلامي، العدد16، افریل –جوان 2013)، ص.(27).

.)33-32(.، ص صمرجع سابقكونتاو، )  4 ) 
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الشمال الشرقي حكما ذاتیا أوسع، و هو ما ساعد بالفعل في تحقیق حدة الصراع، لكن مع بعض 
.المناوشات التي كانت تحدث تارة  

مة المنظمة تترسخ بالفعل في شمال مالي، عندما حدث تمرد بقیادة بدأت الجری أین: 2006في عام  - 4
من  الدیمقراطيماي   23حركة تحالف " ، و هم مقاتلو 2006ضباط من الطوارق في كیدال في ماي 

و هي حركة جدیدة، و اندلع هذا التمرد بسبب تصاعد في حدة المظالم السیاسیة حیث شنت " اجل التغییر
.1ى حامیات عسكریة في كیدال و میناكاهذه الحركة هجمات عل  

المنافسات حول السیطرة على التهریب أصبحت أكثر شیوعا و وضوحا شیئا فشیئا في دینامیات  إن
الصراع، فقد أسفر ارتفاع الأرباح التي یمكن تحقیقها بفضل تهریب المخدرات عن حملة قامت بها شبكات 

.لفرض رسوم عبور على المهربین من المجموعات الأخرى أومختلفة للسیطرة على طرق التهریب   

استغلت الحكومة في باماكو هذه التوترات بشكل متعمد لممارسة نفوذها من خلال تحریض قادة بعض 
المجموعات ضد مجموعات أخرى، و الاعتماد على قبائل محددة لإبقاء على منطقة الشمال تحت 

. 2السیطرة  

الحرب " الحسن فغاغا"و " إبراهیم اغ باهانغا"كل من الزعیمین المتمردین حیث اندلع الصراع بعد أعلن 
. 3من جدید ضد الحكومة المالیة  

في احتفال المولد النبوي الشریف في مدینة تومبوكتو، و "  العقید معمر القذافي" و في العام نفسه شارك
 البرلماننائب في " الحسن فغاغا" ح د الطوارقیة، و قد صر مالیة بدعم حركات التمر  أطرافاتهم فیها عبر 

: المالي و احد قیادات حركة التمرد في شمال مالي  

لقد تدربنا عند القذافي، و قال لنا أن نقوم بالثورة في مالي و النیجر ضد الحكومات، الطوارق في مالي و النیجر "
ي النیجر مساعدتهم، و كذلك مجموعة واحدة، عند الصراع في مالي بین الطوارق و الحكومة، على الطوارق ف

".4العكس  

انفصاله عن الجیش المالي متهما الحكومة تهمیش المناطق  "غاغاالحسن ف" ، أعلن 2006في افریل -
.مسلحا و احتل بهم مدینة كیدال 100الشمالیة، و تعمد تجهیل أهلها و تفقیرهم، مصطحبا معه   

                                                             
.المكان نفسه)  1 ) 

 ( 2) ولفرام لآخر، "الجریمة المنظمة و الصراع في منطقة الساحل و الصحراء" ، مؤسسة كارنیغي للسلام الدولي، الشرق الأوسط، (سبتمبر2012)، ص ص.(13-12).
 ( 3) الحاج ولد إبراهیم، "أزمة شمال مالي... انفجار الداخل و تداعیات الإقلیم"، تقریر عن مركز الجزیرة للدراسات، ( فیفري2012)، ص.(02).

، "عوامل النجاح و مزالق الفشل: حراك إقلیم ازواد الجدید"احمد ولد محمد المصطفى، ) 1(  

www.alakhbar.FCA.FC.F.F.html.info  
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نه جزء من الدولة، قد ترك أ ، و إشعارهالازوادي ة مالي في تنمیة الشمالدول إخفاقعلى هذا، فقد كان 
.المنطقة لقطاع الطرق و تجارة المخدرات و التخلف  

لحمل السلاح ضد السلطات مالي  "إبراهیم اغ باهانغا"عادت جماعة منشقة تابعة ل: 2007في عام - 5
عسكریا و قامت قوات الجیش المالي و  23حیث خطفت  "تین زاویتین"و شنت هجوما على موقع 

النیجري بتعقب أثار هذه الجماعة حتى داخل الحدود الجزائریة و قادت القوات المشتركة للجیشین حملة 
من عناصر الجماعة المتمردة ما ) النیجر و مالي( عسكریة في محاولة لتطهیر المناطق الشمالیة للبلدین 

دیة و بشریة و هو الوضع الذي حذرت منه مفوضیة السامیة ان خسائر مافي كثیر من الأحی أوقع
من ارتكاب جرائم في " ممادو تنجاه النیجري" نظام  إلىنبهت فیه . 2007في تقریر لها عام  للاجئین

و منظمة العفو الدولیة  الإنسانمنظمتي مراقبة حقوق  2007حق السكان المحلیین، و في دیسمبر 
.في حق العزل إبادةش النیجري بارتكاب اتهمت صراحة الجی  

نجحت القوات المالیة في تفكیك قواعد للمتمردین الطوارق في الشمال، و في العام : 2009و في عام -
.20071نفسه جرى في مدینة كیدال توقیع اتفاق سلام بوساطة لیبیة ینهي التمرد الذي بدأ عام   

 أصبحیختلف العصیان الحالي في مالي عن الحركات التي وقعت في السابق، نظرا لمستوى التسلح الذي 
یتمتع به المتمردون فالعدید من الطوارق المشاركین في التمرد الحالي عادوا من لیبیا، حیث شاركوا في 

شدد الطوارق من ذوي و صفوف الثوار اللیبیین، و ازداد ت" العقید معمر القذافي" القتال في صفوف 
النزعة الانفصالیة في مواقفهم مع عودة إخوانهم بخبرات قتالیة و أسلحة من كل نوع في الربع الأخیر من 

تأسیس دولة خاصة بهم في إقلیم  إلىو یسعى الطوارق . ساعدت على تطور الصراع 2011عام 
لقتال في شمال مالي ضد قوات الازواد، حیث إنهم یشعرون بالتهمیش من قبل الحكومة، و یواصلون ا

.2012الحكومة محرزین تقدما متواصلا، حتى منتصف عام   

 أعید، و "أمادو توماني توري""جرت انتخابات رئاسیة فاز بها  أین 2002عام  إلىو بالعودة 
هایا أمادو "بحوالي شهر، نفذ الرائد و  2012لعام  الانتخابات الرئاسیة  إجراءقبیل  ، و 2007انتخابة
دولیة و إقلیمیة، سلم قادة  ضغوطو تحت . "امادو توماني توري"بالرئیس  أطاحانقلابا عسكریا " ساناغو

إلى التأثیر  ةانتخابات رئاسیة، و أدت هذه المشكل إجراءالانقلاب السلطة إلى رئیس مجلس النواب لحین 
.على استقرار البلاد و أمنها، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادیة التي أثرت على البلاد  

و الذي یعتبر الحالة الرابعة من الانقلابات التي تحدث داخل مالي، و قد أعلن  2020كذلك انقلاب أوت 
اعتقال الرئیس المالي  عنه عقب تبادل لإطلاق النار و تمرد عسكري داخل القصر الجمهوري، و من ثم

                                                             
).33.(، صمرجع سابقابراهیم الشیخ كونتاو، )  1 ) 
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، و الذي اجبر 2018ثم عام  2013و الذي انتخب كرئیس لجمهوریة مالي عام " إبراهیم بوبكر كایتا"
.على تقدیم الاستقالة بعدها  

لقد كان هذا الانقلاب العسكري نتیجة حدة الصراعات و تصاعد التوترات السیاسیة التي تمر بها مالي و 
ع الأمنیة و السیاسیة و الاقتصادیة، و زیادة حدة الهجمات الإرهابیة التي التدهور الكبیر في الأوضا

، و كان لمستجدات فیروس كورونا أثرها البالغ على تطور 2012مازالت تعاني منها الدولة منذ انقلاب 
.1حدة الأزمات الاقتصادیة و تضاؤل كفاءة الجهاز الحكومي  

: رد الطارقي في ماليالفاعلون الرئیسیون في التم: الفرع الثاني  

ترتكز المطالب التي یقدمها مسلحو الطوارق في كل هذه الفصول المتقطعة من الحرب و الاتفاقیات و 
و ترتكز . الحكومة المركزیة في باماكو تمارسه علیهم أنالسلام على رفع الغبن و التهمیش الذین یقولون 

: الحركة الوطنیة لتحریر الازواد على أربعة مكونات رئیسیة تشكل القوة الضاربة لها، و هي  

من أصول طارقیة و الذین كانوا یخدمون تحت إمرة الزعیم معمر : المجندون المالیون و النیجریون- 1
و عادت هذه " خمیس القذافي" یقودها ابن الزعیم القذافي  32لوحدة القذافي، و في وحدة خاصة تسمى با

، حیث اضطرت السلطات المحلیة في كیدال بدمجهم في الجیش 2011الوحدة إلى كیدال في أكتوبر 
.النظامي المالي  

، و الذین "إبراهیم اغ باهانغا"الذي كان یترأسه : 2006ماي  23المجندون السابقون في تحالف - 2
من لم یدخلوا في  أوإما للجیش النظامي في مالي وفقا و تطبیقا لاتفاقیات السلام و ملحقاتها،  انضموا

و ینحدر غالبیة زعماء و مجندي هذه . 2006الجیش النظامي و تمسكوا بسلاحهم بعد اتفاقیة الجزائر 
.2"الایفوغاس " الحركة من قبیلة   

طبیق الشریعة الإسلامیة، لا تطالب بالاستقلال، ذات توجه سلفي، تسعى إلى ت: حركة أنصار الدین- 3
 بركة"و مقتل القائد  3"إبراهیم اغ باهانغا" أقدم زعیم للمتمردین الطوارق بعد رحیل " إیاد اغ غالي"زعیمها 

جل التغییر الذي یمثل تمرد الطوارق السابق، و أماي من  23لالعضو في التحالف الدیمقراطي " شیخ
. 4قرب مدینة كیدال 2008افریل  11 الذي عثر على جثته في  

                                                             
.مرجع سابقفاروق حسین ابو ضیف، )  1 ) 

.هي قبیلة طارقیة قلیلة العدد، لكن نفوذها السیاسي في شمال مالي كبیر وواسع جدا : قبیلة الایفاغوس)  2 ) 

.في حادث سیر كان عائدا من لیبیا 2005قبل موته في أوت تزعم هذه الكتیبة : إبراهیم اغ باهانغا)  3 ) 

: ، تاریخ المقالة)13/07/2017(  ، تاریخ الاطلاع"خریطة معلوماتیة للجماعات الإسلامیة في مالي"علي عبد العال، ) 1(  

 )14/01/2013( ، www.azzaman.com   
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یتمثل في توفیر الدعم اللوجیستي  :الدور الخفي الذي تلعبه تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي- 4
لبعض القیادات التي تنشط في هذا الصراع ، رغم حرص كل القیادات و المتحدثین باسم المتمردین 

الطوارق سواءا في الداخل أو في الخارج على نفي أي صلة لهم بالقاعدة، و یحرص كل طرف على اتهام 
لتسجیل نقاط عند الأطراف الإقلیمیة آو حتى الدولیة الطرف الأخر بالتعاون السري مع التنظیم الإرهابي 

.التي یشكل التحرك الحر للتنظیم في دول الساحل و الصحراء تهدیدا لمصالحها  

كالحكام و عمدات البلدیات أو حتى  الأعیان و الموظفین السامین في الإدارة الإقلیمیة للشمال المالي- 5
الدبلوماسیین السابقین، و ینحدرون في مجملهم من قبائل العرب و الطوارق الذین یشكلون الغالبیة 

الوزیر : بالمائة من مساحة البلاد، و من أبرزهم  70العظمى لسكان الشمال المالي الذي تمثل حوالي 
وهو دبلوماسي موریتاني " احمد ولد سید محمد"و " مدحمة اغ مح" " موسى تراوري"السابق في حكومة 

سابق، إضافة لشخصیات عسكریة و أخرى مدنیة هربت من مناطق الصراع خوفا من التصفیة من طرف 
.1القوات المالیة أو حتى المواطنین المالیین  

لف سیترك أثرا نفسیا كبیرا على مخت 2012و لاشك أن الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في 
متمردي الحركة الوطنیة لتحریر "الحركات المسلحة التي احتلت اغلب مناطق الشمال و تمركزت بها مثل 

".الازواد و أنصار الدین و تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي  

بالمائة من أهداف الانقلاب تمثلت في  70 أن" أمادو هایا سانوغو" و قد أكد قائد الانقلابیین النقیب 
مال مالي من سیطرة هذه الجماعات المسلحة غیر النظامیة، و لن یكون تعاطي الانقلابیین تحریر ش

سهلا مع متمردي الحركة الوطنیة لتحریر الازواد الذین یحتلون المدن و البلدیات في شمال مالي تباعا و 
لبسط نفوذهم  یستغلون حالة الفوضى و الاضطرابات في باماكو، و الانسحاب الاستراتیجي للجیش المالي

على مزید من المناطق و تعزیز مواقفهم القتالیة في انتظار الهجوم الذي توعد به الانقلابین و ابرز مثال 
المجهز بمدرج لهبوط الطائرات و الذي " تسالیت"على ذلك هو استیلاؤهم على المركز العسكري في 

تزویدهم بالأسلحة و الذخیرة و المؤن  سیشكل بوابة مهمة للمتمردین على الخارج و منفذا أهم یضمن لهم
. 2التي یحتاجونها  

لقد نتج عن الوضع المتأزم مخاطر كبیرة على جمهوریة مالي و على دول الجوار و حتى على القوى 
دولتین، مع إمكانیة  إلىالدولیة، فبالنسبة لجمهوریة مالي، فان الخطر الرئیسي یكمن في انقسام البلاد 

                                                             
.)4-3(، ص ص مرجع سابق ، ابراهیم ولد الحاج ) 1 ) 

.)4-3(.، ص صمرجع سابق، "الانقلاب العسكري في مالي و تبعاته الداخلیة و الخارجیة"ساماكیه، سیكوبا ) 2(   
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إذا لم ینفذ الانقلابیون تنفیذا كاملا تعهدهم بتسلیم السلطة، و إعادة عمل  نشوب حرب أهلیة خاصة
.1المؤسسات الدستوریة  

أما بالنسبة لدول الجوار الإفریقي، فان نشوء دولة للازواد یمثل سابقة خطیرة في تاریخ التمرد الطارقي، 
 2012، لكن أحداث 1960حیث یحلم متمردو الطوارق بالانفصال منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 

من المطالبة  2عجلت من هذه الخطوة التي یخشى جیران مالي أن تشجع حركات انفصالیة أخرى
هي التي  - علاوة على هذا وجود حركات جهادیة متعاونة مع الحركة الوطنیة لتحریر الازواد. بالانفصال

ثل حركة أنصار الدین، و القاعدة م - 2012تبنت فكرة الانفصال و قیام دولة لكل الازوادیین في افریل 
في المغرب الإسلامي، و حركة التوحید و الجهاد في غرب إفریقیا، هذا ما یجعل من المنطقة مركزا و 

ملاذا لنشاط الجهادیین و الإرهابیین و التي قد تستهدف مصالح دول المنطقة و المصالح الغربیة  للقوى 
.3الكبرى  

على تباین ردود الفعل حول شرعیة الانقلاب من عدمه، فتراوحت بین لقد اثر تأزم الأوضاع في مالي 
:مؤید و معارض على المستوى الداخلي، أما المستوى الإقلیمي فنجد  

مارس  23رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي في " جون بینج"حیث جاء على لسان  :الاتحاد الإفریقي- 1
.فریقي الاتحاد جمد عضویة مالي في الاتحاد الإ أن، 2012  

أدانت الأحداث التي وقعت في مالي، و دعت كل الأطراف و القوى إلى الامتناع عن  :موریتانیا- 2
.استعمال القوة و العنف و العودة إلى النظام الدستوري  

، " امادو توماني توري" كما هو الحال فقد أدانت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئیس  :الجزائر- 3
لقوة للوصول إلى السلطة هي مخالفة واضحة للدستور الذین ینص على شرعیة و ورأت أن استخدام ا

.سلمیة الوصول إلى السلطة طبعا بالانتخابات  

الانقلاب العسكري الذي قام به مجموعة من ضباط " جوناثان ولاكج" أدان الرئیس النیجیري :نیجیریا- 4
.الجیش، و أكد على أن بلاده لن تعترف بحكومة غیر دستوریة  

: أما على المستوى الدولي. فقد رفضت الاستیلاء على السلطة بالقوة في مالي :الخارجیة المغربیةأما - 5  

فقد دعت فرنسا إلى احترام النظام الدستوري، و نددت باللجوء إلى العنف و إجراء انتخابات بأسرع - 1
.وقت  

                                                             
 ( 1) بدون مؤلف، "أزمة مالي: متاهة الانقلاب و الانفصال"، تقدیر موقف،  مركز الجزیرة للدراسات، (2012/04/8)، ص(2).

 ( 2)احمد ولد سیدي، " متمردو مالي یعلنون استقلال دولة ازواد"، الحدث، (2012/04/7)، العدد5931، ص.(6).

.)3(.، صمرجع سابق، متاهة الانقلاب و الانفصال: أزمة مالي)  3 ) 
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دستوري، و طالب بالعودة إلى الانقلاب العسكري، ووصفته بأنه غیر  الخارجیة الألمانیةأدانت - 2
.السلطة الدستوریة  

 أما .1كذلك أدان الوضع المتوتر في مالي، و طالب بالعودة إلى الحیاة الدستوریةالاتحاد الأوروبي - 3
العودة الفوریة للحكم  إلىبشدة الانقلاب العسكري، و دعت   أدانتبدورها  الأمریكیةالولایات المتحدة 

الدیمقراطیة و القوات المسلحة و احترام المؤسسات  رأسالدستوري، بما في ذلك وجود سلطة مدنیة على 
هي بیان له أن الولایات المتحدة " جاي كارني" التقالید في البلاد و قال المتحدث باسم البیت الأبیض 

.2ل شرعيجانب شعب مالي و حكومة توري المنتخبة بشك إلىتقف   

.في مالي الأسباب الداخلیة و الدوافع الخارجیة للنزاع: الفرع الثالث  

: الداخلیةالأسباب  -1  

یشكل ارتفاع سقف المطالب لمتمردي الطوارق لحدود الانفصال و تقریر المصیر خطرا كبیرا یهدد وحدة و 
موریتانیا غینیا و كوت دیفوار و انسجام الدول المجاورة، بل و حتى غیر المجاورة لمالي كالسنغال و 

فلو اعتبرنا الاختلاف العرقي و الثقافي كعامل و مبدأ للانفصال لانشطرت و انقسمت ....المغرب و لیبیا
ذلك نظرا لتداخل . كل دولة من دول الساحل الصحراوي و الشمال الإفریقي إلى دولتین على اقل تقدیر

  .3ینیة كما في حالة الجوار الجنوبي و الغربي لماليالهویات الاثنیة و الثقافیة بل و حتى الد

و الملاحظة العامة للازمة في مالي هي وجود العدید من الحركیات و العوامل التي كانت سببا واضحا 
في بروز و اندلاع هذه الأزمة منذ ستینیات القرن الماضي، و لعل من العوامل التي أدت إلى تمرد 

: الطوارق و تكراره في كل مراحله نجد  

رئیس مالي – "كوناري ألفاعمر "عقدت حكومة : دیناتفاقیة كوناري مع المتمر : العامل الأول- 1
بوساطة الجزائر و لیبیا، و كان من بنودها  1996اتفاقیة مع المتمردین الطوارق و  العرب عام  -الأسبق

" ایفوغاس"لا سیما  لطوارقلكون السیطرة فیها ت أنو . خروج الجیش المالي من منطقة كیدال و ما حولها
عدد كبیر من شباب الطوارق و  إدخالتى أمیر المنطقة  تم الاتفاق معه على ح" ادنان"و " غادایم"و 

الجیش، الشرطة و الجمارك و الدرك و الحرس –النفوذ  أماكنالحكومة و   إداراتالعرب في جمیع 
العالمة في شمال و  الأهلیةالشركات و مشروعات التنمیة، و الجمعیات الحكومة و  إدارةالرئاسي و 

.شرقها  

                                                             
.، مرجع سابق موسوعة المقاتل)  1 ) 

          www.radiosawa.com،                   )03/03/2021(، تاریخ الاطلاع )22/02/2012(، تاریخ النشر توالي ردود الفعل المنددة بانقلاب مالي و دعوات لعودة الحكم الدستوري) 2(

.)5(.، صمرجع سابقولد الحاج، ابراهیم )  3 ) 
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یكون لكل من الطوارق و العرب وزیر في  أنحكومات مالي اتبعت تقلیدا ثابتا، و هو  أنذلك  إلى أضف
و  لأهداففي كل الاتفاقیات تعد الحكومات تحت ضغوط دولیة، و  أنحكومة، لكن في المقابل نجد  أي

.ععلى ارض الواق أبدالا یمكن تنفیذها  بأشیاءمصالح سیاسیة و شخصیة، و تمییعا للقضایا   

یتمثل هذا العامل في  : تورط الرئیس السابق أمادو توماني توري مع المتمردین: العامل الثاني- 2
معهم، حیث نفذ أن قربهم إلیه و فتح " امادو توماني توري"تشجیع حركة التمرد في تواطؤ الرئیس المخلوع 

.كما تغاضى عن خیانتهم، یةالإدار و  لهم أبواب الدولة، و في جمیع المجالات السیاسیة و الأمنیة  

اتخذ سكرتیر رئاسة الدولة، حراسا شخصیین و ممثلین  2012-2011نه في السنتین الأخیرتین أكما 
. 1دولیین، من الطوارق و ذلك نتیجة وسائل ضغط كثیرة منها  

له و بعض كبار القیادات في الجیش و الدولة الید الطولى في قضیة  أنمن  2011ما ثبت في عام 
تهریب المخدرات في شمال مالي، و ذلك بسبب الطائرة التي اكتشف هبوطها قرب غاو، و ثم إحراقها بعد 

.إفراغ حمولتها  

ة ، و هذه العملات الأوروبیة هي عبارة عن أوراق مالیة أوروبیربهاقأمع بعض  ضبط عملات أوروبیة
كانت قد دفعت لقاء و فداء للأوروبیین المختطفین في مالي، حیث تم إصدار هذه الأوراق المالیة و التي 

.كانت تحمل أرقام و حروف خاصة  

و مجموعات الطوارق و  - فرنسا و أمریكا –كبر وسائل الضغط الغربیة أهاتین القضیتین كانتا من  إن
الذي أصبح في أیدي مجموعات الطوارق و العرب الذي  و "امادو توماني توري" العرب، على الرئیس 

من اجل تنمیة شمال مالي و شرقها، حیث  أنشئتأصبحت تستغل الشركات المحلیة و الدولیة  التي 
رصد لها الملایین بعد الاتفاقیات لكن و بسبب انتشار الفساد تم صرف أموال هذه الشركات طبعا من قبل 

.لخاص و لشؤونهم الخاصة مثل شراء الأسلحة و تخزینهاالمدراء التنفیذیین لحسابهم ا  

حتى اخذ اغلب الطوارق الموجودون في  2012و مع ذلك، ما أن بدأت أحداث التمرد في شهر جانفي 
و توجد ثلاث . ینسحبون و یلتحقون بإخوانهم في الصراع ضد الدولة - و الإداریة -الأمنیة –أجهزة الدولة 

": امادو توماني توري"الرئیس السابق قضایا زادت من الضغط على   

 إلى إیجارهاقواعد عسكریة فیها، ورفضه  لإقامةفرنسا  إلى" تسالیت "موقفه الرافض لتسلیم مدینة - 1
. 2لمدة أربعین سنة الأمریكیةالولایات المتحدة   

.فرنسا رفضه طلب فرنسا المتمثل في التوقیع على اتفاقیة تحدد نسبة المهاجرین المالیین في - 2  
                                                             

 ( 1) سعد المهدي، "قضیة الطوارق في مالي"، قراءات افریقیة، (القاهرة، المنتدى الإسلامي، العدد13، 2012)، ص(34).

).35(، ص مرجع سابقسعد المهدي، )  2 ) 
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في نظام الأسرة في  لإدخالهاجلها مسلمي مالي أبالتعدیلات التي ناضل من  الأسرةتوقیعه على نظام - 3
.مالي، بالرغم من الضغوط الغربیة التي مورست علیه كي لا یوقعها  

وط شعبیة و اقتصادیة و سیاسیة، بمواقفه تلك تحت ضغ "امادو توماني توري"لقد تمسك الرئیس السابق 
و مایرسلونه من أموال تسد ثغرات اقتصادیة " كاي"فرنسا من أبناء إقلیم  إلىلب المهاجرین المالیین غأف

في میزانیة الدولة، كما أنهم أزالوا عن كاهل الحكومة إقامة مشاریع تنمویة في إقلیمهم بسبب المشاریع 
وصا في التعلیم و بناء الكبیرة التي یقیمونها فیه على حسابهم الخاص في جمیع جوانب الحیاة، خص

المدارس، مع تحمل بعض رواتب المدرسین، و في الصحة و مراكزها، و كفالة بعض الأطباء، و في 
.الخ.....تعبید الطرق، و إقامة المساكن و تنمیة المشاریع الزراعیة  

ي مالي وفق ما یرید الغرب، فالضغوط في الداخل كانت اشد، لان قیادات مسلم الأسرةرفضه لقانون  أما
مشروع لا یوافقون علیه، و ذلك من خلال  أيبمختلف طوائفها اثبتوا قدرتهم الفائقة على حشد الشارع ضد 

الملتقیات  إلى الإسلامیةو بقیة الجمعیات  الأعلى الإسلامي الاستجابات السریعة و الفعالة لدعوة المجلس
.الحاشدة  

یكشف الانقلاب العسكري الذي وقع في : ضعف جیش مالي و فساد معظم قیاداته: العامل الثالث- 3
 "امادو توماني توري"مسوغاته فشل الرئیس  أهم أن، الذي أعلن "امادو هایا سانوغو"  2012مارس  22

مالي، یؤكده للجیش بعدم تزویده بالمعدات اللازمة، و التهاون في قضیة التمرد، عن واقع مخز للجیش ال
تسالیت، "سقطت اكبر المدن في مالي  إذفشلا و ضعفا،  أشداو  أسوأالمشهد بعد الانقلاب صار  أن

".كیدال، غاو و تومبوكتو  

ن و المطلعون على بعض و فر ، حسب العاالأزمةسقوط هذه المدن تكتشف عن جوانب خطیرة في  إن
: منها حذرواالحقائق و التي   

اسد في معظم قیاداته العلیا، و عدم الإعداد الجید لهذا الجیش عتادا و ضعف جیش مالي سبب الف- 1
تكوینا و المحسوبیة في اختیار الملتحقین به و بمدارسه التكوینیة، و في توزیع المنح العسكریة التي تأتي 

.من یتوسطون لهم آو  أقربائهم أوقادة الجیش  أبناءمن  إمااغلبها  أن إذمن الدول الصدیقة،   

.بعض الطوارق الذین خانوا الجیش و الشعب و الدولة إلىقیادة الفرق المقاتلة في الشمال  إسناد - 2  

من الأجهزة  أوعدم مراقبة الحكومات السابقة لأفراد الطوارق و العرب، سواء كانوا من الجیش - 3
.1الإداریة، فهم المزود الرئیس للمتمردین بالأخبار و الأموال  

                                                             
.)38-34(.، ص صمرجع سابقسعد المهدي، )  1 ) 
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الدور الخارجي یسعى دوما لتغذیة الصراعات الداخلیة هدفا منه لتحقیق  إن: الخارجیةالدوافع -2
 أومصالحه الشخصیة، و على السیطرة على الموارد الهامة التي تزخر بها المنطقة المعنیة بالنزاع 

و  أزماتو التي عرفت عدة  الإفریقيالصراع، و بالتالي فان نظرة بسیطة على منطقة مثل الساحل 
ایر "مثلا منطقة  النیجرهذه المنطقة بدایة من مالي و  أننزاعات مثلما یحدث مع النزاع الطارقي، فنجد 

كبیرا لمناجم  انتشاراتعرف " ایفوراس في مالي"في النیجر تزخر بمادة الیورانیوم، في حین نجد منطقة 
ساعة المنطقة التي ینتشر فیها توافر المعادن و الموارد الطاقویة یضاف له ش إنالحدید، و بالتالي 

كان هذا  إذتعقیدا خاصة  أكثرالطوارق والتي تشمل خمسة دول مع تدخل الطرف الخارجي یجعل المسالة 
:الطرف هو الاستعمار الفرنسي و الذي یتواجد  

.خرىأدود المصطنعة و تفضیل جماعة عن مسألة الح: المالیة الأزمةالدور الفرنسي في - 1  

.المالیة الأزمةفي  الدور اللیبي- 2  

.المالیة الأزمةفي  الأمریكيالدور - 3  

خاصة  الإفریقیةسعت فرنسا منذ احتلالها للقارة  :الدور الفرنسي في قضیة الطوارق في مالي: أولا
:انتهاج مجموعة من السیاسات عرفت بها منها إلىجنوب الصحراء   

، و التي دعى الإفریقیةللقارة  الأوروبیونهذه الحدود التي رسمها المستعمرون  إن :الحدود المصطنعة-
عقد مؤتمر دولي و هذا من اجل تحقیق  إلى 1885-1884في عام " بسمارك" آنذاك الألمانيالمستشار 

غال و و برت ألمانیاهولندا و  ،بلجیكافرنسا و بریطانیا و  -حدة التنافس التي كانت بین القوى الاستعماریة
وضع حدود و قواعد لتأسیس مناطق نفوذ و هیمنة  إلى، و بالتالي وصل المؤتمر إفریقیافي ... اسبانیا

، و اثر هذه التقسیمات الجغرافیة للصحراء، و 1هذه الحدود كان مصطنعا أساسلهذه القوى، و بالتالي 
جیة و الاقتصادیة و الدیمغرافیة التي تم تقسیمها بشكل عشوائي و تعسفي، حیث لم تراع الحدود الانثربولو 

و طبعا العرقیة و الدینیة للقبائل الإفریقیة، خلق بعد خروج الاستعمار سواء الفرنسي أو البریطاني أو حتى 
الایطالي العدید من المشاكل الحدودیة بین الدول الإفریقیة و حتى داخل الدولة الواحدة، و بالتالي أدى 

حدة إلى عدة كیانات سیاسیة، و ضمت الدولة الواحدة عدد من الجماعات انتشار العرقیة الوا أوتوزیع 
.2العرقیة و الثقافیة، و التي لا تربط بینها أي صلات  

 عدىت إنمادور القوى الاستعماریة في تفتیت وحدة القارة الإفریقیة لم یقف عند رسم الحدود عشوائیا، و  إن
من خلال تفضیل و دعم جماعة عن  –خاصة –و التي اعتمدتها فرنسا " فرق تسد"نشر سیاسة  إلىذلك 

، في حین نجد قبائل الطوارق كانت مهمشة و مدعمة من فرنساجماعة الهوسا كانت (جماعة أخرى 
                                                             

.)96-95(، ص ص)2001و العلوم السیاسیة ، جامعة القاهرة، كلیة الاقتصاد (، ، دراسات في النظم السیاسیة الإفریقیةعبد الرحمن حمدي)  1 ) 

.)112(، ص)2001مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة بالأهرام، : القاهرة(  الحروب الأهلیة في إفریقیاأحمد إبراهیم محمود، )  2 ) 
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وبعد حصولها على الاستقلال  أنهاو إذ أخذنا مالي كنموذج فإننا نجد ) مقسمة أیضا على أكثر من إقلیم
مشكل : من مخلفات الاستعمار و هي الآنالماضي منذ ذلك التاریخ و هي تعاني لحد في ستینیات القرن 

الحدود المصطنعة و جماعة الطوارق  و مطالبها و منذ انطلاق الحرب في شمال مالي، اتضح بشكل 
خاصة انه ینشط فیه تنظیم القاعدة الذي  الإقلیمبالفرنسیون معنیون بشكل مباشر  أنواضح لا لبس فیه 

.الأخیرةطف و قتل العدید من الرعایا الفرنسیین في المنطقة في السنوات اخت  

تحالفا مع الحركة الوطنیة لتحریر الازواد،  أقامت، فان فرنسا الإعلامیةو تأسیسا على بعض التصریحات 
ي لمح ف" نیكولا ساركوزي" الأسبقالرئیس  أن إلافرنسا تتمسك في العلن بوحدة التراب المالي،  أنو مع 

الازوادیین یستحقون حكما ذاتیا داخلیا بشمال  أن إلا" :"لو نوفال اوبسرفاتور"تصریح له نشرته جریدة الفرنسیة 
.1"مالي  

لم یكن خاصا في الإستراتیجیة  إنتحتل إفریقیا موقعا هاما  :الدور الأمریكي في أزمة مالي: ثانیا
الأمریكیة التي رسمتها للتحكم في عالم ما بعد الحرب الباردة، و الدافع إلى هذا الاهتمام هو ما تملكه 

سیما البترول و الذي أصبح العنصر المحرك للاقتصاد العالمي،  أولیةالقارة السمراء من خیرات و ثروات 
. 2یة جاهدة لإقصاء منافسیها عن المناطق المنتجة للبترول أو الغازلهذا حاولت الولایات المتحدة الأمریك  

خاصة جنوب الصحراء عن طبیعة  إفریقیاتجاه  الأمریكیةیمكن فصل تطور سیاسة الولایات المتحدة  و لا
ط ، و لعل الاختلاف كان جلیا بین هیمنة النمفریقیاإ العلاقات بینها و بین القوى الدولیة الساعیة للنفوذ في

ها مع المعسكر صراع إطارفي  الإفریقیة الأنظمةعلى تعامل واشنطن مع  ألاستقطابي یولوجيدالإی
 - رسم إعادة–الحرب الباردة و بین علو المصالح الاقتصادیة، حیث یشهد العالم رسملة  إبانالشرقي 

بعد أحداث  التوسع العسكري و النفطي منظومةدخلت ضمن  إفریقیا أناقتصادات الدول النامیة كما 
.3التي مثلت تهدیدا لمكانة الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة دولیة 11/09/2001  

: و تعتمد الولایات المتحدة الأمریكیة في هدفها للهیمنة على إفریقیا على أربع آلیات   

التشبث دعم الأنظمة الإفریقیة المنصاعة لها و إمدادها بكل ما یمكن إحكام المنطقة من الاستمرار و - 1
.في الحكم  

و هو تغییر الأنظمة من خلال قلب أنظمة الحكم التي " جورج بوش الابن" المبدأ الذي أعلنته إدارة - 2
تهدد مصالحها، حیث شهدت الكثیر من الدول الإفریقیة اضطرابات و نزاعات سیاسیة و انقلابات 

و مالي طبعا .... نافاسو، الكونغوعسكریة مثلما حدث في كوت دیفوار، غینیا بیساو، موریتانیا، بوركی

                                                             
  www.aljazeera.net،                                                    )27/07/2016(، تاریخ الاطلاع، موقع الجزیرة "صراع الإرادات في ازواد و مخاطر الصوملة"محمد الحافظ العابد،  )1(

            www.pupait.alwatanvoice.com        للاطلاع على الدراسة،، )1(.، ص)2007، 1.مازن الحسیني، ط: ترجمة(، "إفریقیا و إمبراطوریة البترول"مایكل واتس، جون بیلامي فوستر، ) 2(

 ( 3) خالد حنفي علي، "السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا، رؤى و أدوات متغیرة"، السیاسة الدولیة، العدد163، (جانفي2006)،ص .(146).
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محل الدراسة، حیث لعبت الولایات المتحدة الأمریكیة و دول غربیة أخرى دورا مهما في إثارتها، حیث 
 Pierre Franklin" بیار فرانكلین تفرس"أستاذ العلوم السیاسیة الفرنسي  "صرح في هذا الشأن 

Tivers   

للمصالح التي تحرك السلطات الحاكمة، و لاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة و لیست النزاعات في الغالب سوى واجهة "
".فرنسا  

 إلىالوصول  إلى أدىدینیة و اثنیة ما  أوطائفیة  أسستشجیع القبلیة و تعمیق الانقسامات على - 3
، و بالتالي یصبح التواجد الغربي الإنسانالدفاع عن حقوق  أوتقسیم الدولة الواحدة من اجل بسط الحمایة 

.لضمان تطبیق الاتفاقیات و الإشراف علیها أساسیامطلبا   

.1عسكرة القارة الإفریقیة، من خلال التعاون العسكري و عقد اتفاقیات ذات طابع عسكري- 4  

في تنامي  أصبحتو التي  بإفریقیاالاقتصادیة الواعدة التركیز على الفرص  إلى الأمریكیة لقد دفع بالإدارة
جدیدة للطاقة، حیث في البحث عن مصادر  الإدارةو یبقى العالم الحاسم هو توجه هذه . و تزاید مستمر

.2إعاقةبلا  الأسواقالموارد و البترول و  إلىالوصول  إفریقیافي  الأمریكیة الإستراتیجیةتستهدف   

تقتصر على إقلیم أو قارة معینة، إلا أن  و رغم ما تتسم به الإستراتیجیة الأمریكیة، من أنها إستراتیجیة لا
، حیث جاء 2001هناك بعض المناطق التي تشكل مجالا حیویا للمصالح الأمریكیة خاصة بعد أحداث 

ضرورة نقل الاهتمام الأمریكي  16/03/2006-20/09/2002 -1- في وثیقة الأمن القومي الأمریكي 
حیث .رة بالنسبة لمخططات الولایات المتحدة الأمریكیة، من خلال أهمیة القا3بإفریقیا إلى مواقع متقدمة

و  2003دولة افریقیة في  09تولیه الحكم  أوخلال عهدته الرئاسیة " جورج بوش الابن"زار الرئیس 
: تمخضت عن هذه الزیارات مجموعة من الأهداف  

ملیار  إلى 2002ملیون  750من  - جنوب الصحراء–زیادة المساعدات الأمریكیة للدول الإفریقیة - 1
.2003دولار   

.ملیار دولار 15إنشاء صندوق لمكافحة الایدز في العالم بقیمة - 2  

".شرقا"طرحه لمشروع مكافحة الإرهاب في إفریقیا - 3  

.2003تحسین صورة أمریكا في إفریقیا بعد الحرب على العراق - 4  

                                                             
.)2(.واتس، فوستر، مرجع سابق، ص)  1 ) 
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.www.aljazeera.net 
www.Almaslim.net )2(،تاریخ الاطلاع"الإستراتیجیة الأمریكیة في غرب إفریقیا" عمرو عبد الكریم ،)29/07/2016(                                                                
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....من نفط خاصة خلیج غینیا و نیجیریا ةیقیر فالإثروات الاستغلال - 5  

.1مزاحمة الوجود الفرنسي في المنطقة- 6  

على أن منطقة الساحل الإفریقي تعاني من ظاهرة  2005لقد أشار تقریر تابع للجنة الأزمات الدولیة في 
، حیث 2 "الإرهاب الإسلامي في الساحل الإفریقي حقیقة أم وهم؟"الإرهاب من خلال عنوان التقریر 

نمو عمل الجماعات المتطرفة بسبب الفقر و التخلف و ضعف أصبحت القارة الإفریقیة ساحة مواتیة ل
على هذا الأساس فقد دخلت منطقة الساحل الإفریقي في منظومة محاربة . 3الدولة و الفراغ الأمني

، في الآونة الأخیرة، حیث أصبح یثیر النشاط الإرهابي في المنطقة الكثیر من التساؤلات هل 4الإرهاب
.لاذا آمنا للتنظیمات الإرهابیة؟سیصبح الساحل الإفریقي م  

بوصفه النسخة العالمیة  2007خاصة أن تاریخ القاعدة في المغرب الإسلامي قد انطلق في جانفي 
المطورة من الجماعة السلفیة للدعوة للقتال الجزائریة، لكن القاعدة في المغرب الإسلامي طور شبكات 

التي تشكل تهدیدا خطیرا للأمن في شمال مالي و جدیدة للتعاون مع عصابات التهریب في الصحراء و 
  .5النیجر

و قد تعززت المخاوف الأمریكیة على أن أمن و استقرار منطقة الساحل الإفریقي على اثر التحول الذي 
حدث على مستوى إستراتیجیة نشاط الجماعة السلفیة للدعوة و القتال، حیث توجهت جنوبا من اجل 

الحدود و الفراغ الأمني الذي أتاح لها الاستفادة من النسب العالیة للجریمة  استغلال الفراغ على مستوى
المنظمة و استعمالها كمصادر أساسیة للتمویل، فقضیة الاستقرار في الساحل أساسا لیست قضیة جدیدة 

6.اناتجة عن الإرهاب و إنما هي مسألة أوجدها الانتشار الواسع لتجارة المخدرات و الأسلحة بكل أشكاله  

 

 

 

                                                             
www.islamonline.net                                                           ،27/07/2016(، تاریخ الاطلاع  "و تورط اقل جولة بوش الإفریقیة، مكاسب أكثر"بدر حسن الشافعي(  ( )1  

(2 )international Crisis Groupe, ‘’islamist terrorism in the Sahel : fact or fiction ?” African Report,n°92,(31/03/2005),p.1. 

www.SIS.gov.eg   ، )03/03/2021( ، تاریخ الاطلاع  "افریكوم و تحولات السیاسة العسكریة الأمریكیة تجاه إفریقیا"احمد إبراهیم محمود،  )3(                                                     
 ( 4) إبراهیم درویش، "إفریقیا المظلمة....الحرب الأمریكیة على الإرهاب"، منشور في صحیفة القدس، (2009/07/13)، تاریخ الاطلاع 2016/07/27)

.)4(.مرجع سابق، صفیلیون، )  5 ) 

(6 )Liann Kennedy-Bondali, ;op-cit ; p. )1( .  
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و دورها في إقامة دولة  الإفریقيمنطقة الساحل  التغلغل اللیبي في: المبحث الثالث
.ازوادیة  

تعد لیبیا من الدول التي تقع شمال إفریقیا و تشترك حدودها مع عدة دول عربیة و افریقیة، فتحدها من 
حدودها الجنوبیة مع كل الشرق جمهوریة مصر العربیة، و من الجنوب الشرقي السودان، و تشترك في 

من تشاد و النیجر، بینما تحدها الجزائر من الغرب و تونس من الشمال الغربي، تبلغ مساحتها 
ملایین نسمة، یدین سكانها الإسلام وهم على مذهب الإمام  6، فیما یبلغ عدد سكانها  2كلم1.759.540

.1مالك  

لقبلي، و یرتبط افراد كل قبیلة بسلسة من الانساب ان النظام الاجتماعي اللیبي برمته یقوم على النظام ا
.2تنتهي بجد مشترك تحمل القبیلة اسمه  

 

 90و الملاحظ في تركیبة المجتمع اللیبي شدة انتماء الفرد للقبیلة، بحیث تشیر الإحصاءات إلى أن 
قبیلة و  140ما یقارب بالمائة من اللیبیین یشعرون بالانتماء إلى القبیلة، و تصل نسبة القبائل اللیبیة إلى 

لها امتدادات جغرافیة حتى خارج الحدود، و تتداخل مع دول افریقیة منها تونس، مصر و الجزائر و تشاد 
.3بالمائة 3الأمازیغ نحو  –بالمائة بینما قبائل البربر  97و النیجر، و تمثل نسبة القبائل العربیة نحو  

 و ترهونة، الورفلة: حیث نجد في المنطقة الغربیة:اللیبيو من أبرز القبائل التي یتكون منها المجتمع 
، و العجیلات و الزاویة و قبائل الرجبان و الزنتان و قبیلة الأربعقبائل الصیعان و النوایل و النواحي 

.المشاشة و العربان  

في تل الجبارنة و كذلك ولاد بریك و القوالیش و قبائل زلتین أما في المنطقة الشرقیة المعروفة بقبائل برقة 
و الحرابي و قبائل المرابطین و قبائل لحضور، اما المنطقة الجنوبیة و التي ضمن مكونات قبائل فزان و 
هي أولاد سلیمان، المقارحة و القذاذفة و حضیرات، الطوارق و التبو و كذلك قبیلة الحساونة و قبائل واد 

.5واقیر و المسامیر و أولاد عليالعبیدات و البراعصة، العإضافة إلى قبائل  .4الحیاة  

 

                                                             
 ( 1) دنیا أمل إسماعیل، "إشكالیة الإصلاح في النظام السیاسي اللیبي"، الحوار المتمدن، العدد3061، (2010/07/12)، ص.(1).

 (2) فرج نجم، القبیلة في لیبیا، تاریخ النشر (2011/03/03)، تاریخ الاطلاع (2021/03/03)، الجزیرة.نت،

www.aljazeera.net   

.)1(.، صمرجع سابقدنیا امل إسماعیل، ) 3 ) 

 ( 4) القبائل اللیبیة...الخریطة الكاملة و حقیقة الرقم الصعب ، سكاي نیوز ابوظبي، تاریخ النشر (2020/07/17)، تاریخ الاطلاع (2021/03/03)

www.english.al-akbar.com   "من مع القذافي و من ضده: خریطة القبائل"محمد بوعودة ، ) 5(
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:-أبعاده و مرتكزاته- التدخل اللیبي في منطقة الساحل الإفریقي :المطلب الأول  

، نشأة الجمهوریة العربیة اللیبیة و بقیامها توجهت سیاسة لیبیا الخارجیة 1969سبتمبر 01ثورة  اثر نجاح
 1969إلى الوحدة و القومیة العربیة، التي سرعان ما تغیرت سیاسة العقید القذافي الذي قاد طبعا انقلاب 

ورة الشعبیة و تشكیل أعلن القذافي ما یسمى بالث 1973، حیث بحلول سنة "إدریس السنوسي"ضد الملك 
، و ورد "النظریة العالمیة الثالثة"شكل هذا البرنامج جزءا مما اسماه . اللجان الشعبیة العامة التابعة له

.بیان الدیمقراطیة المباشرة في الكتاب الأخضر الذي كتبه القذافي  

لعربیة اللیبیة الشعبیة الجماهیریة اتم الحل الرسمي للجمهوریة العربیة اللیبیة و قیام  1977و في عام 
العدالة "و كانت هذه النقطة حیث بدأ القذافي بتطبیق ما اسماه . الاشتراكیة العظمى من قبل القذافي

.1بقوة للقضاء على خصومه الداخلیین" الثوریة  

: على ثلاثة ركائز أساسیة 2011- 1969ركز نظام معمر القذافي طیلة فترة حكمه   

.حاول تصدیرها من خلال أدبیات الكتاب الأخضر"الجماهیریة "وجیة محلیة بإیدیول :الزعیم القائد - 1  

، لكن الحضور 2من خلال التوازن داخل القبائل و بالرغم من تغلیب بعضها على بعض :القبیلة - 2
التي تعتبر من اكبر " الورفلة"قبیلة : القبلي الذي استند علیه العقید القذافي تمثل في أهم ثلاث قبائل

التي تتمركز في سبها وسط لیبیا، " الفذاذفة"حوالي ملیون نسمة ، متمركزة بالغرب و قبیلة " ل اللیبیةالقبائ
، مع تهمیش سیاسي و اجتماعي مقصود للمناطق 3المتمركزة في الوسط بوادي الشاطئ "المقارحة"و قبیلة 
الأمنیة و المالیة و  ، و إن كان في النهایة تمركزت السلطات السیاسیة و"خصوصا بنغازي"الشرقیة 

.الاقتصادیة بیده و ید أبناءه  

. 4التي وظفها القذافي لتوزیع الرضى الاجتماعي في الداخل و كسب الشرعیة في الخارج: النفط - 3  

: لقد سعى القذافي إلى تحقیق مجموعة من الأهداف في القارة الإفریقیة  

لام الغربي في ترسیخ صورة أن لیبیا داعمة تحسین صورتها في الفضاء الإفریقي، و الذي ساهم الإع- 1
.للإرهاب خاصة بعد حادثة لوكربي  

                                                             
 (4)ابراهیم شرقیة، "إعادة اعمار لیبیا: تحقیق الاستقرار من خلال المصالحة الوطنیة- دراسة تحلیلیة-"، معهد بروكنغز الدوحة، (2013)،تاریخ الاطلاع (2021/03/03) ص ص.(8-7)، 

www.brookings.edu 
-مالي: الملتقى تحت عنوان أشغال، وزارة الدفاع الوطني، المعهد العسكري للوثائق و التقویم و الاستقبالیة، ورقة مقدمة في "الواقع و التحدیات: بناء المنظومة الأمنیة و العسكریة في لیبیا"مصطفى صایج،)1(

.)225(، ص)12/01/2016(جل الاستقرار الجهوي؟، أو الخروج من الأزمات أي أفاق من مبادرات السلام : لیبیا  
  :، مقال منشور في )4- 3(، ص ص)2015،منظمة فریدریش ایبرت ألمانیا، ( ،"حظوظ الهیمنة السیاسیة و تحدیاتها: الجماعات الإسلامیة في لیبیا"، )مع تحفظ عن ذكر اسمه(بدون مؤلف  )2(

www.fes.org.ma  
.)225(.، صمرجع سابقمصطفى صایج، ) 4 ) 
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.الرغبة اللیبیة في إیجاد عمق استراتیجي یوفر لها الدعم السیاسي و العسكري و حتى المعنوي - 2  

و ضعف المساندة و التأیید العربي  -الحلم القومي العربي–فشل القذافي في تحقیق الوحدة العربیة - 3
.الحصار الذي فرض علیها بعد قضیة لوكربي خلال  

في  -لبعض الدول الإفریقیة–الدعم الإفریقي للیبیا في أزمتها مع الغرب، حیث اتخذ القادة الأفارقة - 4
أشهر لإنهاء  3قرار أمهلت الدول الغربیة ب  1998المنعقدة في واغادوغو في  34القمة الإفریقیة 

.الحصار الجوي المفروض على لیبیا  

انسجام التوجه الإفریقي مع فكر القذافي الذي یدعو إلى بناء تكتلات سیاسیة و اقتصادیة قویة - 5
.لمواجهة العولمة  

لیبي بشأن رفض ما یسمى بالاستعمار الجدید بشتى صوره، و عدم الاعتماد على -وجود اتفاق إفریقي- 6
.1الغرب في إحداث التنمیة  

  الطوارق الدور اللیبي في قضیة: المطلب الثاني
تعددت طرق توظیف لیبیا لقضیة الطوارق، حیث ارتكزت السیاسة اللیبیة في سنواتها الأولى على دعم 
قضیة جبهة البولیساریو، لكن هذه الأخیرة رفضت التدخل اللیبي و مسعاها في حل القضیة، وما بین 

و هذا من اجل إقامة دولة  أنشأت لیبیا الجبهة الشعبیة لتحریر الصحراء الغربیة الوسطى، 1981- 1979
:قائلا" إیاد اغ غالي"صحراویة تمتد من تونس إلى موریتانیا، و لقد صرح في هذا الشأن   

اتصالات مع جبهة البولیساریو للتعرف على الظاهرة الثوریة، ثم اتصلنا بعد ذلك  1979-1978كانت لنا في عامي "
هي مدینة لیبیة ادیة و كان ذلك بمدینة الخمس ، و شة القضیة الازو بالإخوة اللیبیین، و توج ذلك بعقد أول مؤتمر لمناق
"وهو ما عرف بمؤتمر الخمس  1980سبتمبر  1تقع على ساحل المتوسط في یوم   

بالجنوب اللیبي، و فیه ندد بممارسات النظام المالي  1980أكتوبر  16بعد ذلك صرح العقید القذافي في 
من اجل إنشاء  1980النداء الذي أطلقه العقید القذافي عام ضد الازواد، و في هذا الإطار یأتي 

و . جمهوریة الطوارق، و في مرحلة ثانیة قامت لیبیا بمحاولة إنشاء الجمهوریة الإسلامیة الصحراویة
، حیث تلقى العدید من الطوارق تدریباتهم في 1980لتحقیق هذا قامت بافتتاح أول معسكر للتدریب عام 

، فاستقبلوا 1982شاركوا في الحرب إلى جانب الفلسطینیین في لیبیا، ثم عادوا عام هذا المعسكر، حیث 
.19822أحسن استقبال من طرف اللیبیین عام   

                                                             
 www.islamonline.net  ،19/09/2017( ، تاریخ الاطلاع"الدور اللیبي في إفریقیا.........الساحل و الصحراء"شافعي( حسن بدر) 4(    

.)64(، صمرجع سابقاحمد شنة، ) 2 ) 
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تم عقد المؤتمر الثاني في لیبیا من اجل دراسة شؤون الحركة السریة للازواد، و قد تم  1987و في عام 
.1في القیام بتفجیر الثورة في شمال ماليالاتفاق على إعادة تنظیم شؤون الحركة، للإسراع   

بلیبیا، و كانت " ایاد اغ غالي"تم التأسیس الرسمي للحركة الشعبیة للازواد بزعامة  1990و في عام 
. 2"التدریبات تتم في معسكرات خاصة، و تحت إشراف العقید معمر القذافي  

لیبیا لتمویل مشاریع اقتصادیة لصالح الطوارق و بدایة من التسعینیات أعلن العقید معمر القذافي استعداد 
بمثابة المحطة الإذاعیة " التامشاك"في شمال مالي و النیجر، و تعتبر الإذاعة اللیبیة التي تبث بلغة 

.الوحیدة التي یمكن التقاطها في منطقة الطوارق  

الأزمات في لیبیا كانت تراهن على دور إقلیمي في الحرب على الإرهاب و الوساطة في حل بعض 
المنطقة، و هذا لكسب رضى الغرب خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل أن تتغاضى هذه الأخیرة 

.3"خروقات حقوق الإنسان"على بعض الملفات خاصة   

إلا أن سقوط نظام معمر القذافي قد یمثل نقطة تحول أساسیة في وضع الأقلیة الطارقیة في الساحل 
لك النهایة الحقیقیة لأحد مصادر تمویل أنشطة التنظیمات المتطرفة مما یسهم في الإفریقي، فقد یمثل ذ

إرساء أسس المقاربات و الحلول السلمیة لمأزق العلاقة بین الأقلیة الترقیة و الحكومتین المالیة و 
بفنون النیجریة، غیر أن سقوط نظام القذافي قد یؤشر من جهة أخرى إلى عودة العناصر الطارقیة العریفة 

القتال و المدججة بترسانة من الأسلحة المتطورة إلى مناطقها لبدایة سلسلة من العملیات المسلحة ضد 
.4القوات النظامیة، مما یدخل المنطقة برمتها في موجة جدیدة من عدم الاستقرار و النزاعات المسلحة  

لى اندلاع إ ذلك للعقید القذافي، أدىور شهتصاعدا كبیرا في الأحداث فنتیجة للخطاب الم لیبیا لقد عرفت
 ،مقتل العشرات من المدنیین و خلفت هذه الموجات إلىفي عدة مدن لیبیة  حتجاجاتموجات كبیرة من الا
فرنسا وأمریكا وبریطانیا إلى التحالف من أجل فرض حصار جوي  يولي المتمثل فما دفع بالمجتمع الد

 ،1973القاضي بفرض حصار جوي على الأجواء اللیبیة  الأمن على لیبیا من خلال تبني لقرار مجلس
محاولة إشراك دول أخرى من خارج الناتو في العملیة العسكریة من  سعت دول الحلف الأطلسي إلىكما 

و حالیا  -قطر والإمارات العربیة - خاصة بعد مشاركة قوات عربیة ، 5يالدول أجل إضفاء صبغة التحالف

                                                             
.)216-215(، ص صمرجع سابقاحمد شنه، )  1 ) 

.)64(، صمرجع سابقاحمد شنة، )  2 ) 

النادي الوطني للجیش،  :الجزائر( ، منطقة الساحل و الصحراء،الواقع و الآفاق: ، ورقة مقدمة في أشغال الملتقى الوطني"الخلفیات و الأبعاد: المسألة الاثنیة في منطقة الساحل"حسین بوقارة، ) 3(

.)64- 63(، ص ص )2012اكتوبر  

.المكان نفسه)  4 ) 

 (5 ):www.Almethaq .info/news/article5493.htm  
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و ذلك من  كثیر من التحدیات التي تواجه منطقة الـساحل سابقة للنزاع اللیبيجدیر بالذكر أن الال .تركیا
  :خلال أن

لیبیا لعبت دورا في خلق التوتر في المنطقة من خلال دعمها التاریخي لطموحات الطوارق في تأسیس  - 1
الطوارق في دولتهم، و بالتالي، فان سقوط نظام القذافي و انهیار الدولة في لیبیا، لم ینقص من دور 

  .زعزعة الاستقرار في المنطقة

  .الادراكات الأمنیة للجزائر في حد ذاتها إزاء الأزمة في لیبیا، قد یشكل تهدیدا امنیا لحدودها الجنوبیة- 2

یبدو أن هناك الكثیر من الإرباك المتعمد فیما یتعلق بوضع حدود واضحة بین زعزعة الاستقرار - 3
مجتمعي الناجم عن انهیار الدولة في لیبیا على المستوى الإقلیمي، إذ ینبغي الأمني و وزعزعة الاستقرار ال

 . 1على الدول المعنیة إعادة النظر في المشاكل و التهدیدات الناشئة بمعزل عما یجري في لیبیا

و بالرغم من استمرار الوضع الداخلي في لیبیا على ما هو علیه، یزداد القلق الإقلیمي و الدولي إزاء 
الجزائر، تونس، مصر و مالي و النیجر و  - وضاع المتردیة في لیبیا و مدى تأثیرها على دول الجوارالأ

  .-...السودان

إن انتشار استخدام السلاح في مختلف مناطق البلاد بشكل كبیر، أدى إلى تسلیح الجماعات الإسلامیة 
. كت في القتال ضد نظام القذافيوالتي شار " الثوار"وغیرها من الجماعات التي تطلق على نفسها مسمى 

. وشجع الاستحواذ على مخازن أسلحة كتائب القذافي على و نشأة مختلف الجماعات الإسلامیة المسلحة
ویعد انتشار الأسلحة الخفیفة والمتوسطة، وكذلك تفكك المؤسسة العسكریة خلال الثورة، أخطر تحد 

وباتت " عسكرة القبائل"السلاح إلى  انتشاركما أدى ، تواجهه البلاد للخروج من فوضى النزاعات المسلحة
تتنافس، على التسلح بأكثر ما یمكن من العتاد دفاعاً عن نفسها وعن مصالحها وتأمین عدم تهمیشها 

خلال مرحلة تقاسم الثروات ومراكز السلطة بعد انهیار نظام القذافي وهو أمر یحدث أول مرة في تاریخ 
لي الذي یحتكم إلى قیم السلم الأهلي إلى قبائل مسلحة متأهبة للاشتباكات في ما لیبیا إذ تحول النسیج القب

  .2بینها

 

 

                                                             
، مداخلة في یوم دراسي حول الجزائر كلاعب أساسي في منطقة المتوسط و "نحو نزع طابع التهدید الأمني عن انهیار الدولة في لیبیا: اثر الأزمة اللیبیة على الأمن في منطقة الساحل " محمد حمشي،  )1(

). 2014فیفري(، )تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بالتعاون مع مركز الدراسات و البحوث الدولیة، و المعهد الدنماركي للدراسات الدولیة جامعة مولود معمري،(  في منطقة الساحل الإفریقي  

.)8(.، صمرجع سابق ،"حظوظ الهیمنة السیاسیة و تحدیاتها: الجماعات الإسلامیة في لیبیا"،  ) 2 ) 
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القومي لأي دولة هو عبارة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ إن الأمن        
  .ةعلى كیانها و مصالحها في الحاضر و المستقبل مع مراعاة المتغیرات الإقلیمیة و الدولی

القومي، و لا یمكن  الأمنفي ظل التخلخل و الفراغ السیاسي و الاجتماعي لا یتحقق و لكن        
هي مجموع قوى  القدرة-القومي یقاس بالقدرة و لیس بالقوة الأمنن تعادته عن طریق القوة العسكریة لأاس

  .......وجیةالدولة في مختلف المجالات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و العلمیة و التكنول

كما قلنا أن لكل دولة أمنها القومي و الجزائر من بین الدول التي شهد أمنها القومي الكثیر من        
التحدیات و التطورات، حیث أن عقیدة الأمن القومي الجزائري قد تبلورت خلال السنوات التي أعقبت 

   .1الاستقلال حتى السبعینیات متأثرة بمشاكل الحدود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.)41(.، ص)2005عة و النشر و التوزیع،المكتبة العصریة للطبا: الجزائر(الجزائر، أوروبا و الحلف الأطلسي : البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  ) 1 ) 
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  الأمن القومي الجزائري: المبحث الأول

القومي كظاهرة علمیة، قامت  بالأمنالباحثین على الحداثة النسبیة یتفقون على ان الدراسات المتعلقة  إن
، و كذا التحولات التي نهایة الحرب العالمیة الثانیة أعقبتمع الظروف السیاسیة و العسكریة التي  بالتزامن

مع تغیر في هیكل النظام الدولي و مستوى القوة في قیادته، كما ارتبطت دراسة أفرزت بروز قوى جدیدة 
الامن القومي بالعنف السیاسي على المستوى الدولي و الوطني و بالتالي الدولة هي الوحیدة التي تحدد 

 .معالم أمنها القومي و عقیدتها الأمنیة مهما كانت

  ومي الجزائريالأمن القو امتدادات مرتكزات : المطلب الأول

ذا الأمن و كذا لعقیدتها له تالجزائر على غرار كل دول العالم لها مرتكزات لأمنها القومي و امتداداان 
  .الأمنیة، و هو ما  سنتناوله في هذا المطلب

   :مرتكزات الأمن القومي الجزائري :الفرع الأول
في طبیعتهما، الطبیعة المركبة للدولة، تنقسم مرتكزات أو محددات الأمن القومي إلى مجموعتین تناسبهما 

  :1و هاتان المجموعتان هما
القومي و تطبیقاته، و یكون  الأمنو هي المحددات المؤثرة في تكوین مفهوم  :محددات البیئة الداخلیة- 1

  :الذاتیة، و تشمل هذه المحددات امصدرها البیئة الداخلیة للدولة و خصائصه

العقائدیة و القیمیة التي یؤمن بها و  أنظمتهلكل مجتمع  إن :الاجتماعيالنظام العقائدي القیمي  1- 1
 أنشطتهیثق بصوابها، فیعتمدها و یعتمد علیها في تحدید معاییره الفكریة و السلوكیة، و ینظم حیاته و 

، مباشر بأخر أوتساهم بشكل  الأنظمةفردیا و جماعیا، داخلیا و خارجیا، و من ثم فان هذه  أساسهاعلى 
و بالتالي تحرص ...و شروطه و عوامل تهدیده و مصادره للأمنو غیر مباشر في تحدید مفهوم المجتمع 

 العقائدیة و القیمیة بأنظمتهاالنظم الحاكمة على تأكید ارتباطها بالمجتمعات التي تحكمها، و التزامها 
  .)الإعلامو الدین، التعلیم و دور  كالأسرة(

إن التجارب التاریخیة المكتسبة و الخبرات المتراكمة تنعكس على  :الخبرات التاریخیةالتجارب و  2- 1
جوانب المجتمع و على أنشطته، ما ینعكس على مفهوم الأمن و شروطه و أهدافه و كذلك مدركات 

 ارهابأفكالجزائریة التي تعد فالجزائر مثلا یشكل العامل التاریخي في الثورة  .الخطر الأمني الذي یهدده
حیث ساهمت الثورة التحریریة في رسم المشهد . لالجزائریة في فترة الاستقلا الأمنیةروافد العقیدة  أهماحد 

                                                             
).48.(، صمرجع سابقمرادعباس، ) 1 ) 
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لاجتماعي و الاقتصادي الذي میز الجزائر بعد خروج المستعمر الفرنسي، فعملیة بناء الدولة ا و السیاسي
خضع كثیرا لهذا العالم التاریخ و للتجارب و بناء عقیدتها الأمنیة ورسم التزاماتها داخلیا و خارجیا 

  .1التاریخیة

و الموارد  الإمكاناتواسعا، حیث یضم جمیع  إطارایشمل مفهوم القدرات  :القدرات المتاحة للدولة 3- 1
و تتضح أهمیة .....المادیة و المعنویة، البشریة و التقنیة الجغرافیة و الاقتصادیة و السیاسیة و المجتمعیة

في أن القدرات تمثل ركنا أساسیا و أولیا في صیاغة مفهوم الأمن و الأمن القومي و تطبیقه،  هذا العامل
حیث إن الافتقار إلى القدرة یعطل أیة إمكانیة لتجسید هذا المفهوم، و تنفیذ سیاساته و أهدافه، كما یمكن 

  .منیةأن یعمل هذا الافتقار بشكل عكسي، بحیث یكون مصدرا للتهدیدات و المخاطر الأ

ي جعلها توظف كل هذه العوامل من السیاسي و الاقتصادي الجغرافي و السكان- فالجزائر بثقلها التاریخي
في المغرب العربي، فعلى " توازن الطبیعيبال"مني خاص بها، و هذا ما عبر عنه أجل صیاغة تصور أ

عكس دول المنطقة التي أبرمت اتفاقیات أو معاهدات دفاعیة مع قوى أجنبیة، لم تعقد أو تبرم أیة 
  .وفق هذا التصور -حسب الخطاب الرسمي و التوجهات السیاسیة للبلاد–اتفاقیات لعدم تناسبها 

بلد، و الجزائر بحكم موقعها  لأيالقومي  الأمنئة الجغرافیا و التاریخ عموما یحددان ملامح بی إن
بین جناحیه الشرقي و الغربي، فإنها تتوسط لجسمین ضخمین، الاستراتیجي في منطقة المغرب العربي، 

الأول بحري شمالا و هو المتوسط و الثاني بریا و هو الجنوب المتمثل في الساحل و الصحراء الكبرى، و 
قطة تقاطع مهمة تجعل من أمنها القومي منكشفا على كل الجبهات هذا من بالتالي فالجزائر تقع في ن

  .ناحیة الجغرافیا

اقتصادیا، فالاقتصاد الجزائري یتمیز بانكشاف مخیف، ذلك أن حوالي ثلثي المبادلات التجاریة للجزائر  أما
اقة، فكل مبادلاتها كذلك تحتل الجزائر مكانة مهمة في السوق  العالمیة للط .الأوروبيتتم مع الاتحاد 

ا كأكبر مصدّر فهي تحتل المرتبة ، 2و اسبانیا االطاقویة تتم مع حوض المتوسط نحو ایطالی لخامسة عالمیً
  .للغاز والسابعة عشرة كأكبر مصدّر للبترول

ملیون نسمة، یتمركز جلهم في شمال البلاد و بالتحدید على الشریط  43بشریا، یبلغ عدد سكان الجزائر 
كالجماعات  أخرىمخاطر  إلى إضافةالساحلي ما یجعل من امن البلاد منكشفا على الجبهة الشمالیة، 

                                                             
(1)صالح زیاني، "تحولات العقیدة الأمنیة الجزائریة في ظل تنامي تهدیدات العولمة"، مجلة المفكر، (الجزائر، بسكرة: جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العدد5، مارس 2016)، 

).298.(ص  

.)47(، صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، )2(   
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و هو ما قد یؤدي إلى .في عرض المتوسط الجزائریینالتي قد تعترض سفن نقل المسافرین  الإرهابیة
ائریة إلى اعتداءات في الغرب خاصة في ظل الجو العدائي السائد في بعض الدول تعرض الجالیة الجز 

الأوروبیة و الغربیة بصفة عامة، و لذا فمفهوم امن الجزائر القومي یجب أن یشمل امن رعایاها في 
  .1الخارج

في تعددت أركانها و تنوعت، تتجسد عملیا و رسمیا  إنالدولة، و  إن :طبیعة النظام السیاسي 4- 1
النظام السیاسي الذي یحكمها و یعبر عنها و یحدد خصائصها، و بالتالي فان السیاسات و المواقف التي 

و النظام  .2تعكس خصائص الدولة و تجسدها، تتحدد في جانب كبیر منها وفقا لطبیعة نظامها السیاسي
كبیرة  من تعیینه للوزیر السیاسي الجزائري هو نظام شبه رئاسي، نظام یمنح لرئیس الجمهوریة صلاحیات 

  . الأول و الوزراء إلى رسم السیاسة الخارجیة و الدفاعیة للبلاد

القومي و تطبیقه، و  الأمنو هي المحددات المؤثرة في تكوین مفهوم  :المحددات البیئة الخارجیة - 2
العالمیة، فبقدر ما تنتمي الدولة  أوالدولیة  أو الإقلیمیةیكون مصدرها البیئة الخارجیة للدولة و خصائصها 

 إلى أیضاتنتمي  فإنهابیئتها الداخلیة، و تتأثر بمكونات البیئة و خصائصها و تفاعلاتها،  إلىذاتها و  إلى
و الجزائر و بناءا على  .3بمكوناتها و خصائصها و كذا تفاعلاتها تتأثرو دولیة، و  إقلیمیةبیئات خارجیة 

فریقي و المغاربي و المتوسطي جعل أمنها القومي عرضة للتهدیدات الأمنیة المحیط الذي تنتمي إلیه الإ
كبروز الحركات الانفصالیة على حدودها الجنوبیة، و انتشار السلاح في لیبیا و تصاعد ظاهرة الإرهاب 
والهجرة غیر الشرعیة و تجارة المخدرات و الجریمة المنظمة و التي أصبحت هذه الظواهر لها علاقة 

رة الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي أو ما یعرف بتنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي، إضافة بظاه
إلى تهدیدات أخرى تزید من استنزاف لقدرات الجیش الجزائري الذي یعمل على حمایة حدود الجزائر 

یاسیة و الأمنیة في و هو ما ترك الجزائر تعید ترتیب أولویاتها الس. الكبیرة مع كل الدول الجارة للجزائر
  .هذا الحیز الجغرافي

إلى غایة اللحظة الراهنة مازال  لیمي و الدولي منذ القدم، و حتىفالجزائر تتأثر بمحیطها الإقو بالتالي، 
الأمن القومي الجزائري یتأثر بما یحیط به من تهدیدات و تحدیات و معطیات جدیدة تفرض على صناع 
القرار في الجزائر على تبني عقیدة أمنیة تتماشى و التحولات السیاسیة و الأمنیة و الاقتصادیة و حتى 

  .ارجیةالاجتماعیة التي تحدث على مستوى بیئتها الخ

                                                             
.)48(.ص ،مرجع سابقعبد النو بن عنتر، ) 1 ) 

.)51(، صمرجع سابقمراد  عباس، )  2 ) 

.)54(.المرجع نفسه، ص)  3 ) 
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   الجیوبولیتكیة للأمن القومي الجزائري تالامتدادا: الفرع الثاني

، أي یعني التعبیر عن "السیاسة"و " الجغرافیا"الجیوبولیتیك مصطلح مركب من اجتماع مصطلحي 
  ": الأمیرال فرانسوا كارون"و قد عرفها  .1علاقات التأثیر و التأثر القائمة بینهما

الأوضاع الطبیعیة و تحدید طبیعتها و التعمق في دراستها بما یعطي بطریقة أو بأخرى بعدا و مشروعا دراسة العوامل و "
  ".سیاسیا للدراسة

  : 1996جاء في دیباجة دستور  .2"دراسة تزاحم السلطة فوق الإقلیم": فعرفها بأنها" ایف لاكوست"أما 

 بإشعاع، و جزء لا یتجزأ من المغرب الكبیر، و ارض عربیة و بلاد متوسطیة و افریقیة تعتز الإسلامالجزائر ارض  إن"
   ...."ثورتها

امتداد معنوي یرتبط بالامازیغیة و العروبة و الإسلام، و امتداد ثاني : نستنتج من هذا وجود امتدادینو 
للجزائر موقعا محوریا یلتقي عنده و یتقاطع  أنعلى  هذا یدلو  .هو امتداد مغاربي إفریقي و متوسطي

القومي، و هي  الأمنعمیقة في  أثاراتترك  أن إلاكثیر من الامتدادات التي ما كان لها المن حوله 
الجزائر تمتد  أنتتداخل بطریقة مركبة و متشابكة یصعب معها فصل هذه الفضاءات عن الجزائر، حیث 

  :على

المنطقة –بحكم موقعها الجغرافي، توجد الجزائر في قلب منطقة جیوسیاسیة  :الامتداد المغاربي- 1
، و هي قریبة من أوروبا یفصلها البحر الأبیض المتوسط عنها، و في الجنوب تشكل الصحراء - المغاربیة

ء و یعتبر الامتداد . 3الإفریقیة عمقها الإفریقي و الذي یضعها في اتصال مباشر مع إفریقیا السودا
 أوالتاریخیة  الأدبیاتبي للجزائر، امتداد جیواستراتیجي، حیث عُبر عن هذه المنطقة في الكثیر من المغار 

 أن، و التي كان یقصد بها الدول الثلاثة و هي الجزائر و تونس و المغرب، قبل إفریقیاالغربیة بشمال 
   أو" 4رب العربي الكبیربالمغ"ما یعرف  إطاریتوسع لیشمل كل من لیبیا و موریتانیا و التي دخلت في 

  ". الاتحاد المغاربي"

و ینبسط هذا الاتحاد على امتداد جغرافي طبیعي زادت من بروز أهمیته خصوصیات جغرافیته البشریة 
القائمة على اعتبار شعوب دول المنطقة شعبا واحدا من خلال تقاسمه لمقومات الهویة من دین و لغة و 

                                                             
.)32(.، ص)2015، 1.بیروت، المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، ط( التحدیات،-المیادین-السیاسة الأمنیة الجزائریة المحدداتلخضاري،  منصور ) 1 ) 

.المكان نفسھ)  2 ) 

.)49(.، صمرجع سابقبن عنتر، عبد النور )  3 ) 

.)44(، صمرجع سابقمنصور لخضاري، )  4 ) 
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زادت من تلاحم هذه الشعوب مسار تاریخي مشترك، حیث ..... اجتماعیةعادات و تقالید و أعراف 
عاشت كل دول الاتحاد المغاربي الاستعمار الأوروبي و أن اختلفت صیغه، لكن كل هذا زاد من تنمیة 

  .وعي الشعوب المغاربیة و بلورة فكرة الاستقلال الهادفة إلى تحریر أقطار المنطقة المغاربیة كلها

للاتحاد المغاربي في مدینة  يلمؤسساتي الرسمي، جرى التوقیع على المیثاق التأسیسعلى الصعید ا
، و كان الموقّعون على المیثاق كل من رؤساء الجزائر و تونس 1989فیفري 17مراكش المغربیة بتاریخ 

تعرف بعد  غایة الیوم، حیث لم إلىهذه المبادرة لم ترى النور  أن إلاو لیبیا و موریتانیا و ملك المغرب، 
بضرورته  لإیمانهاالانطلاقة الحقیقیة المعبرة لطموحات الشعوب المغاربیة المحتاجة للاندماج، 

التنمویة من  الأزماتشراكة و تعاون، و ما یطرحه من حلول لمختلف  آفاقلما سیقدمه من  الإستراتیجیة
و التي تعاني ..رة غیر الشرعیةو الجریمة المنظمة و الهج كالإرهاب الأمنیةفقر و بطالة، و المشكلات 

  . 2011 منذ العربیةالشعبیة  الانتفاضاتخاصة بعد  الدول المغاربیة منها

و في مجمل القول، یمكن أن تعزى صعوبات بناء التكامل و الاندماج المغاربي و معوقاته إلى الخلافات 
بین الجزائر و المملكة المغربیة، و إلى  البینیة بین بلدان الاتحاد المغاربي، لا سیما منها العلاقات المتوترة

و الذي كان تركیزه  -الآن فلیبیا شبه منهارة -الطروحات اللیبیة التي كانت في عهد معمر القذافي
الإقلیمي ذا اتجاه عمودي نحو قبائل الصحراء الإفریقیة أكثر مما كان ذو اتجاه أفقي نحو الدول 

  .1المغاربیة

  :1999في عام " نیلسون مندیلا"قال  :الامتداد الإفریقي- 2

الجزائر كانت و ستبقى قلعة الثوار الأحرار و السند القوي لكل الشعوب المناضلة من اجل العدالة و الحریة، و مواقفها "
  ".الأصیلة ترجمتها في إعطاء دعم و إسهام مباشر في تحریر القارة الإفریقیة

من  ،الإفریقیةالدول ب الذي ربط الجزائر في علاقاتها ذلك البعد التاریخي ل هذا الاعتراف ندركو من خلا
  .خلال دعم الوعي السیاسي و الوعي الوطني لدى شعوب القارة الإفریقیة

الذي  الأمر، الإفریقیةالجزائر و الدول الفلسفة النضالیة و الحركة التحرریة كانت العامل الجامع بین  إن
  .لشعور الذي ترجم بالتأیید الفعلي للثورة الجزائریةعمق شعور التقارب و الكفاح المشترك، و هو ا

 إفریقیانالت الجزائر استقلالها سارت على الثوابت نفسها في نصرة قضایا التحرر في  أنو علیه، و بعد 
التي ما تزال محتلة  الإفریقیةمن باب الوفاء لمبادئها الثوریة، فساهمت مباشرة في عملیات تحریر البلدان 

                                                             
.)45(.، صمرجع سابقمنصور لخضاري، )  1 ) 
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بالسلاح و العتاد،  الإمداداتعن طریق الدفاع عن قضایاها بالمساعي الدبلوماسیة و التدریب العسكري و 
و ذلك بفتح  ،المرشحة للتكفل بتسییر مصالح بلدانهم في جمیع المجالات للإطاراتو بتوفیر سبل التأهیل 

تصب دوما  الإفریقيت الطابع ، و راحت تظاهراتها ذاالأصعدةمؤسساتها التعلیمیة لهم على كافة  أبواب
بالجزائر و الذي كان تحت شعار  1969سنة  الإفریقيفي هذا الاتجاه و من ذلك المهرجان الثقافي 

  :قائلا" هواري بومدین" ل، حیث صرح في هذا الشأن الرئیس الراح"تحریر إفریقیا"

هذه الأجزاء مثل انغولا و غینیا بیساو و  لا یمكن أن نعتبر استقلالنا تاما، و لا أن تعد سیادتنا كاملة ما دامت"
  .1"موزمبیق، و الرأس الأخضر لم تقض على فلول الاستعمار البرتغالي المقیت

و علیه یمكن القول أن مرتكزات البعد التاریخي للسیاسة الجزائریة نحو إفریقیا انطلقت من منطلق الامتداد 
الملاحظ  و. للتحرر الوطني، الذي یقوم على فكرة التضامن الإیدیولوجي الرامي للتخلص من نیر العبودیة

  :الإفریقي، و ذلك من خلال للدبلوماسیة الجزائریة خاصة بعد الاستقلال، كانت نشطة على الصعید

أن الجزائر كانت مدركة لضیق مجال حركتها عربیا ومغاربیا بسبب هیمنة مصر عبد الناصر على -
الفكر القومي كان مشرقیا أصلا عبر الفكر الناصري و بعثي في  أنیرى بهجت قرني –الشؤون العربیة 
  .- سوریا و العراق

  .الجزائر نحو إفریقیا كمجال جیوسیاسي و امتداد طبیعيالعربیة، التي دفعت -الصراعات العربیة -

وظفت الجزائر دورها الریادي في القارة الإفریقیة في الكثیر من الأحیان مطالب اقتصادیة، خاصة -
و مناداتها بضرورة استقلالها الاقتصادي و الذي یحتم علیها استغلال  الإفریقیةباستقلال العدید من الدول 

  .مع إعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي، مواردها بنفسها

، والتي میزها انفجار قضیة الصحراء الغربیة، و التي شكلت متغیرا جدیدا في سیاسة 1975و في سنة 
الإفریقیة بین مؤیدة للموقف المغربي، وأخرى مساندة لمطلب  انقسمت الدولفقد . الجزائر نحو إفریقیا

 1980" فریتاون"ففي قمة .-موقف الجزائر من القضیة الصحراویة–الشعب الصحراوي في الاستقلال 
في منظمة الوحدة الإفریقیة، و هي الآن في  51أصبحت الصحراء الغربیة الدولة الواحة و الخمسین 

  . الاتحاد الإفریقي كعضو

 إلىو هذا راجع  الإفریقیةفي عقد الثمانینیات، فقد تراجعت الجزائر نسیبا عن الاهتمام بالساحة  أما
خصوصا، بحیث و بفضل سیاسة الانفراج الدولي التي  الإقلیمياعتبارات في النسق الدولي عموما و 

                                                             
، 3جامعة الجزائر( دوليرسالة ماجستیر غیر منشورة في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص دبلوماسیة و تعاون  ،2009-  1999البعد الإفریقي للسیاسة الخارجیة الجزائریةهشام فرجاني،  )1(

.)26-24(، ص ص)2009قات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة و العلا   
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، -طبعا في إطار الحرب الباردة-و الاتحاد السوفیتي سابقا الأمریكیةكل من الولایات المتحدة  هاعرفت
، وعلیه فقد تكیفت الجزائر مع قضایا التحررو  ةمكافحة الإمبریالیتراجعت العدید من المفاهیم و القضایا ك

جنوب، و التوقیع على اتفاقیة مراكش -هذه التغیرات و راحت تغیر من لهجتها في ما یخص الحوار شمال
اقتصاد –القاضیة بإنشاء اتحاد مغرب عربي، إضافة إلى الفشل الذي مني به النظام الاشتراكي  1989

  .ر على سیاستها الخارجیة و الداخلیةما اث -ریعي و انهیار أسعار البترول

بسبب ما كانت تعیشه داخلیا من إرهاب و  1أما فترة التسعینیات فقد عرفت الجزائر أفول دورها الإفریقي 
  .حرب أهلیة، أدى إلى انعزالها إقلیمي و حتى دولیا

 خارجیة وهو وزیر  - لقد كان الشغل الشاغل للرئیس بوتفلیقة منذ تولیه رئاسة الجمهوریة في الجزائر
 ، حشد دعم واعتراف دولیین لاسیما من فرنسا والولایات المتحدة-سابق في عهد بن بلة وبومدین

و استعادة صورة الجزائر  الأمریكیة، بأن الجزائر حلیف یمكن الاعتماد علیه في الحرب على الإرهاب
  .وجذب المستثمرین الأجانب إلى الجزائر على المستوى الدولي

واستعادت . اد إعادة بریق السیاسة الخارجیة الجزائریة الذي عرفت به في الستینیات والسبعینیاتفقد أر  
فقد استضافت الجزائر القمة السنویة لمنظمة . أمجاد الدور الجزائري في عالم الجنوب، وفي إفریقیا تحدیدا

ي السنة التالیة، وهو أمر ساعد ، ما جعل منه رئیسا للمنظمة ف- الاتحاد الإفریقي حالیا–الوحدة الإفریقیة 
و بذلك أصبح . الجزائر على المفاوضة على وقف إطلاق النار خلال الحرب الحدودیة بین إثیوبیا واریتریا

  .-النیباد–عبد العزیز بوتفلیقة أحد محركي مبادرة الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا 

  : ي إفریقیا، یعود لمجموعة من الاعتباراتإن سعي بوتفلیقة لإحیاء الدور الریادي للجزائر ف

  .رغبة الجزائر في الخروج من القوقعة التي فرضت علیها طیلة عقد التسعینات، بسبب الإرهاب-

مجابهة التطلعات و الطموحات التي تسعى من اجلها دول الجوار كمصر و لیبیا إنشائها لمبادرة تجمع -
  .الساحل و الصحراء، و المملكة المغربیة

، و الذي أصبح مهددا -خاصة منطقة الساحل الإفریقي و الصحراء-ظهور الإرهاب في القارة الإفریقیة-
مكافحة في المنطقة من خلال سعیها ل للأمن القومي الجزائري، و بالتالي وجب على الجزائر أن تلعب دورا

                                                             
جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق، قسم العلوم (  أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة تخصص علاقات دولیة و إستراتیجیة ،البعد الإفریقي في سیاسة الأمن و الدفاع الوطني الجزائريسمیر قط،  )1(

.)36- 34( ، ص ص)2017و العلاقات الدولیة، السیاسیة    
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طقة من أجل السیطرة على هذه هذا التهدید و لإقناع القوى الكبرى بإمكانیة لعبها الدور المركزي في المن
  .الظاهرة

، سعیا منها في لعب دورا مهما في 1وزاري للشؤون المغاربیة و الإفریقیةاستحداث الجزائر لمنصب -
  .إفریقیا عموما و الساحل الإفریقي خصوصا

یعتبر البحر الأبیض المتوسط من البحار المغلقة على الرغم من اتصاله  :الامتداد المتوسطي- 3
بمساحات مائیة أخرى كالبحر الأسود من شماله الشرقي عبر مضیقي البوسفور و الدردنیل، و البحر 
الأحمر من جنوبه الشرقي عبر قناة السویس، و المحیط الأطلسي غربا عبر مضیق جبل طارق الذي 

  .2كلم 14المتوسط عن المحیط الأطلسي و إفریقیا عن أوروبا بما لا یزید عن  یفصل كلا من البحر
بالدائرة العربیة المغاربیة و الدائرة  أساساللدائرة المتوسطیة، اهتمت الجزائر  الإستراتیجیة الأهمیةرغم هذه 
كلم من 1200یبلغ الذي  يالتي تعتبر مترابطة و كجزء من العالم الثالث، و رغم شریطها الساحل الإفریقیة

و یفسر عدم الاكتراث . لسنوات البعد الغائب في دوائر امن الجزائر الجهة الشمالیة، ظل المتوسط
هذا حتى مطلع السبعینیات بالمتوسط و تهمیش الجزائر لبعدها المتوسطي إلى عاملین  يالاستراتیج

  :أساسیین هما

و الاستعمار الفرنسي، فالمتوسط كان دائما جبهة  الغزوات المتتالیةالمتمثل في ثقل الماضي التاریخي - 1
الغزوات و الحملات عبر التاریخ و التهدیدات جاءت كلها من  و بالتالي فان كل، لها  تعرض و انكشاف

  .هذا البحر

خاصة بعد  ،على تركیز جهودها على هذه المنطقة أرغمهاحجم التهدید البري على الجناح الغربي - 2
  .الصحراء الغربیةتقریر المصیر في قضیتي الحدود مع المغرب و و التعامل مع  الاستقلال

ثانویة مقارنة  ةر ئالمتوسط بقي دا أننظرة تحلیلیة لسلوك سیاستها الخارجیة في السبعینیات توضح  إن
قاربة الحرب الباردة و الم أجواء، لكن "الأوروبيالحوار العربي "و" جنوب-حوار شمال" الإفریقیةبالدائرة 

هذه التبعیة لم تحول دون  أنالتي تبنتها الجزائر جعلها تابعة للمتوسط، بید  الأمنیةالشاملة للقضایا 
في المتوسط  للأمنلعقد مؤتمر  1972فریل وسط، من خلال اقتراح الجزائر في أفي المت بالأمنالاهتمام 

                                                             
.)37(.، صمرجع سابقسمیر قط، )  1 ) 

.)49-48( ، ص صمرجع سابقلخضاري، منصور ) 2 ) 
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المتوسط "شعار  أساسقامت هذه المبادرة على - الأطلسيو  آنذاك حلف وارسو– خارج الحلفین
  .1"منطقة سلام، امن و تعاون إلىتحویل المتوسط  إلىنادت الجزائر  1973و في عام ". للمتوسطیین

كان هناك تحفظ على الاقتراح  إنفي الثمانینیات تدعم التأكید على البعد المتوسطي للجزائر و  أما
كذلك تحسن العلاقات الجزائریة المغربیة في . في غرب المتوسط و التعاون للأمنمجلس  لإنشاءالفرنسي 

نهایة الثمانینیات ساهم في ترسخ التوجه المتوسطي، و بعد قیام الاتحاد المغاربي تخلت الجزائر عن 
  .5+5غرب المتوسط و الذي انبثقت عنه مجموعة  بإطارتحفظاتها تجاه المقترح الفرنسي و قبلت 

و العالمیة  الإقلیمیةالمتغیرات المحلیة و  إطارفي  أيفي سیاق عام،  یأتياسي هذا التطور الجیوسی إن
المتوسط احد  أصبحالسیاسة الجزائریة معها، و بالتالي  تأقلمتخلال الحرب الباردة و بعدها و كیف 

على صعید  إنمالیس على مستوى الخطاب السیاسي، و  الثوابت المرجعیة لدوائر تحركها الجیوسیاسي
و قد تعمق هذا البعد . في المتوسط الأمنیة، من خلال مشاركة الجزائر في المبادرات أیضاالممارسة 

رد الاعتبار للماضي  إلىالسلطة، الذي سعى من خلالها  إلىالرئیس عبد العزیز بوتفلیقة  بمجيء
  .الحضاري المتوسطي الإرثالمتوسطي للجزائر و المطالبة بحقها و فضلها في 

  :ثلاثة عوامل إلىة، خاصة في التسعینیات عتبار التدریجي للدائرة المتوسطیو یرجع هذا الا

مع التاریخ و تقبل فكرة متوسطیة  الجزائر مما سمح بنوع من التكیف و التصالح الانفتاح السیاسي في- 1
توسط في دوائر الم إدراجمحلیا و عربیا و دولیا حال دون  الإیدیولوجيالاستقطاب  أنالجزائر، ذلك 

  .التحرك الجیوسیاسي للجزائر

  .الاتحاد السوفیتي، فتح المجال لربط علاقات مع الغرب عموما تفككنهایة الحرب الباردة و - 2

التمركز  أنجنوبا و ما انجر عنه من مخاطر تدخل في المنطقة خاصة و  الأطلسي-الأوروبيالتوجه - 3
، من و اللاستقرار الامني فیها جاء في وقت عرفت الجزائر دوامة من العنف الداخلي الأطلسي-الاورو

على غرار الشراكة  إقلیمیاو التعاونیة الغربیة  الأمنیةجهة و من جهة ثانیة ظهور المبادرات 
  .2مما اقتضى الاستجابة لها، ..الاورومتوسطیة و سیاسة الجوار الأوروبي

  

  
                                                             

.)50(، صمرجع سابق، ......البعد المتوسطيبن عنتر، عبد النور )  1 ) 

.)53-51(ص المرجع نفسه، ص ) 2 ) 
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الكامنة في الساحل الإفریقي و تأثیراتها على الأمن ت و المخاطر التهدیدا: المبحث الثاني
  القومي الجزائري

تعتبر منطقة الساحل والصحراء الأفریقیة من المناطق التي شهدت منذ نهایة الحرب الباردة صعود عدد 
هذه جماعات والحكومات، وتأتي من التهدیدات الجدیدة التي من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد وال

خاصة بعد  ت الجدیدة على المنطقة في خضم التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي شهدها العالمدادیهالت
هذه الحالة غیر المسبوقة من التطورات الأمنیة، هي نتیجة لمجموعة من العوامل یمكن .  11/09/2001

  : 1حصرها في ثلاثة أبعاد وهي

حل ملاذاً آمناً وقاعدة في المنطقة الذي جعل من منطقة الساویتمثل في الوجود الإرهابي : البعد الأول
  .منظمة، وتجارة الأسلحة والمخدراتویتمثل في انتشار ظاهرة الجریمة ال: البعد الثاني، أما لعملیاته

  .هو الهجرة غیر الشرعیة: البعد الثالث

إلى المنطقة شكلا في الفترة الراهنة مشكلا  تهافالجریمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب الذي امتدت شبكا
حقیقیا لدول المنطقة خصوصا وان جمیع المؤشرات تدل على تنامي هذه الظاهرة التي تتحرك خارج سلطة 
الدولة، و یخشى المحللون من إمكانیة وجود تنسیق و تحالف ضمني بین هذه التهدیدات في ظل غیاب 

ومیل كل دولة من الدول المعنیة للتصرف الأحادي رغم قلة المبادرات الإقلیمیة والعمل الجماعي 
وبالنظر لشدة هذه التهدیدات مع . 2المؤسسات الضامنة للأمن في معظم هذه الدول ھشاشةالإمكانیات و

المزمنة، یمكن القول أن الساحل الأفریقي، كقوس للازمات ینتج عدد من المعضلات الأمنیة  تهاطبیع
  .3قم في السنوات القادمة بحكم استمرار هذه الحركیات السببیةالسیاسة والتي سوف تتفا

  :التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة في الساحل الإفریقي: المطلب الأول

و جریمة منظمة كلها تهدیدات  إرهابالتي تعرفها الجزائر من حركات انفصالیة و  الأمنیةالتهدیدات  إن
یدعو  هو ما القومي الجزائري یعیش حالة استنفار كبیرة على كل الجبهات و الجهات، و  الأمنجعلت من 

التعاون مع دول الساحل الإفریقي، باعتبار أن هذه الأخیرة التي أنتجت تلك  المزید من التكاثف و إلى
  .التهدیدات، و التي سنحاول توضیحها في هذا المطلب

                                                             
.)10- 9( ، ص ص)المملكة المغربیة، ب،د،ن، ب،س،ن(،أستاذ باحث "التحدیات الجیوسیاسیة في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها على الأمن القومي العربي" عبد العالي عبد العالي حور،)  1 ) 

جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة و (غیر منشورة،  رسالة ماجستیر، - اناتھالتحدیات و الر –الأفریقیة البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل و الصحراء شاكر ظریف،  )2(

.)88(.، ص)2010العلاقات الدولیة ،    
.)04(.، صمرجع سابق،  "منطق الأمننة في ساحل الأزمات" ،أمحند برقوق)   3 ) 
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  الإرهاب: الفرع الأول

أمنیة أو هیئات دولیة أو مراكز بحث أكادیمیة، فإن  جهزة، سواء أكانت أجهاتلكثیر من البالنسبة إلى ا 
   .1المناطق في العالم التي تعرف نشاطا إرهابیا ذو فعالیة معتبرة ھممنطقة الساحل الأفریقي تعتبر من أ

المنظمة الرئیسیة، في حین تعد المظاهر الأخرى المرتبطة به الجریمة  في المنطقة نواته یشكل الإرهاب و
بمثابة حلقات دائریة تابعة تدور  ،2لها غیر الشرعیة احتمالات التدخل الأجنبي فروع لهجرةوالمخدرات وا

    .حولها

ذا كانت مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة تقع ضمن مواجهة الإرهاب الدولي كإطار عام، فإن  هذه وإ
بمعنى أن هذه المقاربات  بهاالمقاربات الأمنیة للدول المرتبطة  دهاالمنطقة تملك خصوصیات معینة تحد

  .رهانات محددة نهاتتوزع على أكثر من مستوى لكل واحدة م

الدولیة و التنافس  تهاالمستقبلیة للقارة الأفریقیة بالنسبة لمكان ك المصالح والنفوذ وكذلك الرهاناتإن تشاب
تنموي  دیدات الأمنیة والتفكیر في بناء مساربة الدول الأفریقیة في تجاوز الته، إضافة إلى رغیهاالدولي عل

هي التي جعلت توفیر الأمن من المطالب الأساسیة في هذه المنطقة  ملهامستمر، هذه العوامل في مج
تهدف إلى مواجهة النشاط الإرهابي في منطقة  على هذا الأساس أیضا تعددت المقاربات الأمنیة التي

تهریب السلاح والهجرة غیر الشرعیة  -الساحل والذي یطغى على تهدیدات أمنیة أخرى رغم وجودها أیضا
للأمن وارتباطا بالإطار العام الذي یرى في التهدید الإرهابي أحد أبرز التهدیدات  - وتجارة المخدرات

  : في دهایالمقاربات تم تحد ھذهالدولي، و

بالنسبة لبعض  :ات الأمنیةتهدیدالوطني لل فهومأولویة التركیز على الم المقاربة الأمنیة الوطنیة أو-1
تختلف من دولة لأخرى  ھابيات الأمنیة مختلفة من حیث أن فعالیة النشاط الإرتهدیددول المنطقة، فإن ال

المحلي  فهوموبالتالي فان الأولویة تمنح للتركیز على مقاربة أمنیة و تقوم على إعطاء الأولویة للم
 ھذهداخل  ھابيزیادة معدل النشاط الإر یهاالأمنیة بدل الإندماج في مقاربة إقلیمیة یترتب عل تهدیداتلل

 .الدول

إلى تحقیق الأمن  تهدف :تحقیق الأمن على نوعیة المقاربة الأمنیةالمقاربة الأمنیة الإقلیمیة أولویة -2
 یهادون مراعاة نوعیة المقاربة الأمنیة، فبعض الدول أثرت تجاوز المقاربة الأمنیة الإقلیمیة التي تركز عل

                                                             
 ، في )07/08/2010(، "تحلیل لعوامل الاختلال: الأمنیة الإقلیمیة لمواجهة الإرهاب في الساحل الأفریقيالمقاربة '' حسن بلخیرات،) 1(

www.houcine. Maktoobblog.com     
  

 ( 2) أعمر بوزید،'' الساحل الأفریقي في عین الإعصار"، مجلة الجیش،( الجزائر المركز الوطني للمنشورات العسكریة،  العدد 563، افریل 2010)، ص.(31).
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تختلف الفرنسیة، والتي  مهوریةالج اهاالتي تتبن -التنسیق مع المقاربة الدولیة التدخل الأجنبي إلىالجزائر 
تماما مع المقاربة الإقلیمیة من حیث التمسك بحق التدخل العسكري المباشر، وكذلك في إقرار  نهامضامی

تدعو إلى تجریم الفدیة عند التعامل  لهاجملة من الإتفاقیات الأمنیة المكونة هناك فالفدیة، بالنسبة للفدیة 
تدعو إلى إعلان الاستشارة المسبقة في أي عملیة عسكریة مشتركة مع  نها، كما أھابیةمع التنظیمات الإر

الاتفاقیات مثل مالي  بهذهدول أجنبیة، ومع ذلك فإن بعض دول المنطقة لا تبدي أي التزام واضح 
  . وموریتانیا

إن معظم دول المنطقة تحتفظ  :الجزائریة من طرح المقاربة الأمنیة الإقلیمیة هدافالتوجس من الأ - 3
الجزائر و التي تقع ضمن إطار ما ناها المقاربة التي تتب هذهبعلاقات مستقرة و متمیزة مع فرنسا، و تفسر 

 هذهالدول فإن  لهذهیسمى بتطبیق إستراتیجیة الترابط في إدارة العلاقات الجزائریة الفرنسیة، فبالنسبة 
الدولة القائد في التكامل  فهومممثلا لم سهارغبة الجزائر في تقدیم نفالمقاربة تكشف الدوافع السیاسیة على 
 تهاالمقاربة على وجود مصلحة مباشرة للجزائر في تطویر علاقا هذهالأمني في منطقة الساحل، كما تفسر 

مع واشنطن والتي تتبنى مقاربة أمنیة دولیة ذات طابع تنسیقي عوض مقاربة أمنیة دولیة ذات طابع 
 .1رهابي التنسیق من أجل مكافحة الإتدخلي أ

عبد العزیز بوتفلیقة رسالة بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة و الثلاثین لمجلس وزراء  الرئیسبعث  و كان قد
و حالة اللااستقرار  الأمنيالمنعقد بالجزائر، وضح فیها الوضع  2018مارس  8و 7الداخلیة العرب في 

بالرغم من  ، لكن والإجرامیةالإرهابیة و نشاطاتها في البلدان العربیة و الذي تتسبب فیه الجماعات 
على  ممثلا للدبلوماسیة الجزائریة عبد العزیز بوتفلیقة الرئیس ألحو تناقضاته حساسیة الوضع و دقته 

 یق الدائم بین الدول العربیة لضمان امن و استقرارضرورة التحلي بالیقظة و الارتقاء و التعاون و التنس
  .2منطقتنا

بل هي بنطاق جغرافي،  أوبط بجدول زمني تلا تر  الإرهابالحرب على  إن" :أیضاجاء في الرسالة كما 
و مادام هناك سعي من قبل هذه الجماعات مسألة تظل قائمة ما دام هناك تهدید للمواطنین و ممتلكاتهم، 

محاولة فرض مرجعیات دینیة أو إیدیولوجیة غریبة عن  أوالضالة لضرب استقرار مؤسسات الدولة 
و لا یختلف اثنان في أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي تجفیف منابعه الفكریة و . شعوبنا

و الثقافي و  الإعلاميى المستوى التربوي و الاجتماعیة و تدمیر شبكاته الاتصالیة، بعمل مكثف عل
  ." الدیني بما یحد من انتشار الفكر التطرفي

                                                             
.المكان نفسهبلخیرات، حسین )  1 ) 

).4-2(ص ، ص)8/03/2018- 7(، لمجلس وزراء الداخلیة العرب 35رسالة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، الدورة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة، )  2 ) 
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تغیرت الظروف  و  إنو استقرار بلداننا، و  بأمننایتربص  الإرهاب ما یزال ء في الرسالة أنكما جا
الدولي و الذي اتضح امتداده  الإرهابيو تنوعت التهدیدات، تبقى مواجهة هذا الخطر  الأشكالتعددت 

نكیف مساعینا  أنتبین للجمیع تهدیده الذي لا یستثني  عن خارطته أي دولة، و من هذا المنطلق علینا 
و  آلیاتنعمل على تحیین  أنالتي تتخذها باستمرار و  الأشكالمع كل  الإرهابیةفي مكافحة هذه الظاهرة 

  .1الإرهابيت التي یشهدها العمل بما یتماشى و هذه التطورا الأمنیةمضامین التنسیق بین مصالحنا 

  الجریمة المنظمة و التهریب: الفرع الثاني

 تهاالفواعل الجدیدة العابرة للحدود، والتي استفادت من المزایا التي منح ھمتعتبر الجریمة المنظمة أحد أ
تبحث عن المناطق  ھرةالظا ھذهالعولمة خاصة تلك المتعلقة بالثورة التكنولوجیة والرقمیة، فأصبحت  لها

الدولة عاجزة  یهاخاصة في تلك المناطق التي تكون ف طهاالحمایة والفعالیة اللازمة لنشا لهاالتي تؤمن 
 تهریبسواء على ال لهاالجریمة المنظمة بكل أشكا ھرةتنامي لظاالتي عرفت منطقة الساحل الأفریقي مثل 

، إضافة إلى لهاتشكل منطقة كیدال بمالي الحلقة الأساسیة  حیث ...و البنزین و المواد الغذائیة السجائرك
قلیمیة ودولیة تهدوالتي جعلت المنطقة مصدرا ل. المتاجرة بالبشر والأسلحة وتبیض الأموال یدات أمنیة وإ

و هو ما یمكننا من طرح المقاربات الفكریة التي عملت على تفسیر الجریمة المنظمة و مدى . خطیرة 
  : م قانونیة و سیاسیة و اقتصادیة أخرى و هي كالتاليتشابكها مع جرائ

للمضي  هافان تحریر الشعوب من القیود التي تعیق مسعا" كین لوث"حسب  :مقاربة الأمن النقدي-1
 رهاوغی...ونقص التعلیم والاضطهادالقیود الحرب والفقر  هذه، ومن بین تهاقدما في اتجاه تجسید خیارا

: یدات التي لم تؤخذ بعین الاعتبار مثلتهدأن یتعامل مع أي من ال نهوالنتیجة أن الأمن النقدي یمك
  .السریة لهجرةوا هابالكوارث الطبیعیة والفقر والجریمة المنظمة والإر 

على الإنسان الفرد یركز الأمن الإنساني  فهومم ان" باري بوزان"حیث یرى  :مقاربة الأمن الإنساني-2
تحقیق أمن الفرد  نها هوالأساسي م لهدفالدولة كوحدة تحلیل، فأي سیاسة أمنیة یجب أن یكون ا ولیس

بالعولمة، وذلك  مفهومال هذاوقد ارتبط . یهاأمن مواطن تهدیدإلى جانب أمن الدولة، التي قد تكون مصدرا 
 تهددتوجد سبع تحدیات  نهفإ هذا العولمة من فتح الحدود بین الدول، ولكن رغم ظاهرة یهنظرا لما تقوم عل

عدم الاستقرار المالي وغیاب الأمن الوظیفي وعدم استقرار الدخل : الأمن الإنساني في عصر العولمة
نتشار الأمراض المعدیة  سهولةوغیاب الأمن الصحي ما یؤدي إلى سرعة و  و الملاریا و الایدز كانتقال وإ

انتقال الأفكار بین الشمال والجنوب من خلال الثقافي  وغیاب الأمن ، 19الایبولا، و الان فیروس كوفید 

                                                             
.)4-2(ص ، صسابقمرجع رسالة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة، )  1 ) 
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من وكذلك غیاب الأمن البیئي  ،انتشار الجریمة المنظمةكبطریقة غیر متكافئة وغیاب الأمن الشخصي 
التدخلات في  و التورط في انتشار الأسلحة سهولةمن حیث  السیاسي الأمنالتلوث البیئي وغیاب  خلال

ضافة إلى ،  الدول  ظهرتأحد المقاربات التي  ھيالمقاربتین، یمكن إضافة مقاربة الدولة الفاشلة و تینهاوإ
بعد الحرب الباردة، لأن التغیرات التي طرأت على النظام الدولي أدت إلى تفكیك العدید من الدول، ویمكن 

ق الشرعیة القدرة على خل یهاالدول التي تقع في دائرة مغلقة، بحیث لیس لد ھيالقول أن الدول الفاشلة 
صراعات عنیفة  شهدما نجده في منطقة الساحل الأفریقي، حیث  هذا، و یهاوتوفیر الأمن والخدمات لمواطن

تشاد والسودان، إضافة إلى وجود عدة مؤشرات إجتماعیة  نهاتدل على عدم تحكم الدول في الأمن م
قتصادیة وسیاسیة، وبالتالي یمكن أن نستنتج كیف أن البیئة الداخلیة  عن تطبیق  هاالدول وعجز  لهذهوإ

 أمني نتیجة لظواهر وتهدیدات كالجریمة المنظمةأدت إلى حدوث انكشاف  تهاالقانون وعدم شرعیة أنظم
 . بكل أبعادها

أرضیة مشتركة فیها و الجریمة  رهابوجدت جماعات الإ  لا یستبعد أن تكون منطقة الساحل الأفریقيو 
هذه الظاهرة تنامي ، ویمكن إرجاع 1السلاح والمخدرات والبشرفي استغلال التجارة غیر الشرعیة مثل 

        : إلى عدة أسباب منیةالأ

 من غیاب أو بهعدم الاستقرار السیاسي أدى إلى ضعف الدولة بسبب الانقلابات وما یصاح- 1
العمل  سهولةضعف الولاء للسلطة، فضلا عن الأزمات والصراعات الداخلیة والإقلیمیة، مما یؤدي إلى 

   .و إمكانیة تمویلها الاتصال بین المنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة سهولةالإجرامي المنظم و 

القبلي الذي النظام  :هيالذي یعود إلى مجموعة من العوامل و  الدولة و ضعف مؤسسات و أجهزة - 2
الدول ویزداد تأثیره في الدول ذات التعدد الإثني والعرقي، السیطرة الاستعماریة التي  یحكم الكثیر من

تعسفیة  عملت ومازالت تعمل على إشاعة الفوضى والتفرقة بین الفصائل عن طریق تقسیم الأقالیم بطریقة
إضافة إلى  ،القبیلة على ستة مناطق هذهوتعتبر حالة الطوارق أحسن مثال على ذلك حیث تم تقسیم 

سیاسي واقتصادي و بالتالي أدى إلى التمرد والعنف  تهمیشالتقسیم غیر العادل للثروة والذي أدى إلى 
  .السیاسي

ضعف الأداء الاقتصادي للدولة و الذي یرجع إلى الجفاف وقلة الأمطار ونقص المیاه الجوفیة  - 3
الإحتباس  هرةالتلوث البیئي بسبب النفایات الصناعیة وظا هرةإضافة إلى ظا ،شة وفقر الأرضهشاو 

ضعف البنى التحتیة كذلك تحدیات تعرقل الدولة من أجل تحسین الوضعیة الاقتصادیة،  كلهاالحراري، 

                                                             
.)91(، صمرجع سابقظریف، شاكر )  1 ) 
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وعدم الاستقرار في الإنتاج الزراعي وضعف وسوء تسییر الموارد الباطنیة خاصة  البترول والغاز الذي 
و  أي زیادة الإنفاق العسكري على حساب الوضعیة الاقتصادیة ،صفقات عسكریةیستغل لصالح إبرام 

بالحقوق الاقتصادیة  والمطالبة و التمرد ب، ما یؤدي إلى الإحباط والعنفو الاجتماعیة للشع و المالیة
  .والسیاسیة

 ة الإنسانیة بسببكل أنواع الآفات والمخاطر المعقدة، فالمأسا یهافمنطقة الساحل الأفریقي الآن تتكالب عل
وصولا إلى الجریمة التي  رهابالفساد الكبیر في مختلف نواحي الحیاة والحروب والإقتتال الداخلي ثم الإ

في  الأوضاع ھورمؤشرات تنذر بتدكلها انتقلت من المستوى المحلي إلى المستوى الإقلیمي وحتى القاري، 
، إضافة إلى الإرهاب و الجریمة المنظمة و التهریب تعیش دول الساحل الإفریقي على تنامي المنطقة

  : ظواهر أخرى أكثر تعقیدا و تهدیدا للأمن الإقلیمي و من هذه الظواهر نجد

إن تجارة المخدرات من خلال ساحل غرب أفریقیا یعد  :الإفریقيتجارة المخدرات في منطقة الساحل  - 1
في أوروبا، فالطرق الأطلسیة أمریكا الجنوبیة و كذا  تهلكیهامسالوسیلة الأضمن لنقل المخدرات نحو 

ن لا ھذا، ولهمتجارة المخدرات غرب أفریقیا مركز  تقلیلة الاستعمال لذا اتخذ ھيالبرتغال و إسبانیا 
  .الإمكانیات معززة نظرا لنقص لا تخضع لمراقبةلها سواح

من الهیروین، یتم ترویجها في  820طن من الكوكایین و  240و تشیر الإحصائیات إلى أن حوالي 
إلى  2005ففي الفترة الممتدة من . العالم مرورا بالقارة الإفریقیة، عبر دول الساحل الإفریقي و الصحراء

  .   1طن 46الكوكایین بلغت نحو استقبلت المنطقة عشرات الأطنان من  2008

 27طن أي  40أن  ''كرنینكن''مدیر مركز الدراسات حول المكسیك في جامعة  ''ویل بانتسرز''وحسب 
من قبل الأوروبیین یمر عبر مختلف بلدان غرب أفریقیا مثل نیجیریا و  تهلكبالمائة من الكوكایین المس

  .غانا و لیبیریا وسیرالیون وغینیا وغینیا بیساو و الرأس الأخضر و السنغال ومالي و موریتانیا

المخدرات في جنوب أمریكا فقط بل '' كارتل'' التزاید السریع لا یعد نتیجة لإبداع وخبرة مجموعات  هذاإن 
 تهممثالیا لممارساهدفا  لهاوالفقر المرتفع في المناطق، ما جع عهالضعف الدول التي یتعاملون م أیضا

غیر المشروعة، ففي بعض الدول لا توجد أي وسیلة لمراقبة تجارة المخدرات فلیس للشرطة سیارات ولا 
جریمة الاتجار و تهریب المخدرات تعد تهدیدا جدیدا و خطرا لأمن على احد أن و لا یخفى  2.رادیو جهزةأ

                                                             
 ( 1) محمد مجدان، " التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي: المظاهر، الأسباب و الانعكاسات"، مجلة دراسات إستراتیجیة، العدد23، ص(2).

 ( 2 ) س.قوبي ،''العالم في مواجهة تجارة المخدرات، ما مصدر هذه الآفة.؟، مجلة الجیش، (الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة، العدد561، افریل2010)، ص ص(51- 52).
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الفرد، : الجزائر و استقرارها، یمس بتأثیراته السلبیة الخطیرة، جمیع مكونات الأمن القومي الجزائري
  .الخ....المجتمع و الدولة

نوب و مما ساعد عصابات المخدرات على توسیع نفوذها و بسط سیطرتها في منطقة الساحل و ج
هذه العصابات بمختلف  وجود تلك العلاقة القویة التي تربط إلى بالإضافةالجزائر، هو شساعة المنطقة، 

، تجار البشر، الأموالالناشطة على المستوى العالمي، مثل منظمات تبیض  الإجرامیةالمنظمات 
ة جدا، زاد من صعوبة مادیة و لوجیستیكیة كبیر  إمكانیاتمما اكسبها  الإرهابیة، و الجماعات الأسلحة
  .1إیقافها أومراقبتها 

مجلس الأمن بشأن الإستخدام المتزاید لعائدات  08/12/2009یوم '' انطونیو ماریا كوستا"حذر السید 
تجارة المخدرات من طرف الإرهابیین والقوات المناوئة للحكومات في كامل منطقة الساحل الأفریقي من 

في شرق أفریقیا والكوكایین  لهیرویننوعین من تجارة المخدرات ا هناكلدینا أدلة أن  ": أجل تمویل عملیاتهم ویقول
  . "منطقة الصحراء لیسلكا مسالك جدیدة من خلال تشاد والنیجر ومالي واللذان یتقاطعان في بهافي غر 

 تستمدانطلاقا من هذا فإن الإرهابیین والقوات المناوئة للحكومات في منطقة الساحل ": ویضیف أیضا 
قوتها من موارد تجارة المخدرات لأجل تمویل عملیاتها وشراء التجهیزات وكذا الدفع لقواتها، وهذه التجارة أخذت بعدا 

أكبر وبسرعة أقصى وعلى مستوى  جدیدا، حیث في الماضي كان نقل المخدرات یتم عبر القوافل أما الیوم فیتم بحجم
بمالي وهي منطقة فیها '' اوغ''في منطقة  02/11/2009ر علیها یوم التي عث 727مثلما تشهد طائرة بوینغ (عال 

  .2)حركات متمردة و إرهابیة

 - الحشیش المغربي- حجز أطنان من القنب الهندي و تواجه الجزائر بمعدل یومي هذا المخطر، حیث تم 
والإدمان وبلغت ، وذلك حسب المركز الوطني لمكافحة المخدرات 2010/2014خلال الفترة الممتدة بین 

طن سنة  157طن، ثم إلى  5.5إلى  2011طن لترتفع سنة  4.3 حوالي2010الكمیة المحجوزة سنة 
 یؤكد، لیدق بذلك ناقوس الخطر، حیث 2013طن سنة  211، لتصل إلى أعلى مستوى لها 2012

ت ومافیا الجریمة أن الجزائر أصبحت منطقة عبور لتجار المخدراو الخبراء الأمنیین العدید من الباحثین 
طن،  بسبب الإجراءات المتخذة من طرف الأسلاك  182إلى  2014المنظمة، لتنخفض تلك النسبة سنة 

  .الأمنیة المشتركة خاصة على الحدود الجنوبیة

                                                             
، )2013، 05الجزائر، منشورات المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، العدد( المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة،التهدیدات الأمنیة الإقلیمیة على الجزائر من منطقة الساحل و الجنوب، مجدان، محمد ) 1(

).11( ص   

.)52(.، صمرجع سابققوبي،  .س) 2 ) 
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 فقد في عبور مخدرات الحشیش و تجارتها، تحتل الحدود الغربیة للجزائر مع المغرب المرتبة الأولىحیث 
طن  2.8طن في ولایة تلمسان و  26.3أعلى نسبة بــ 2013تي تلمسان ووهران سنة سجلت كل من ولای

طن،  5.8الأغواط  طن و 20طن و ورقلة 7في ولایة وهران، لتأتي الولایات الجنوبیة كولایة بشار بنسبة 
ومنطقة تندوف  منراست وت عظم الولایات الجنوبیة كإلیزي ووقد إرتفعت نسبة المخدرات المحجوزة في م

، و تساعدها الى اعلى 1برج باجي المختار ومنطقة تینزاواتین بعد الفوضى المنتشرة في شمال مالي
   .مستویاتها

 إن سبب تغیر مسار تجارة المخدرات من قارة أمریكا نحو أفریقیا یعود بشكل أكبر لضخامة الإمكانیات
 مهیأة، على عكس أفریقیا حیث كل الظروف هرةدة الأمریكیة لمكافحة هذه الظاالمتوفرة لدى الولایات المتح

وبیئة  من نقص الرقابة وانتشار الفقر إلى الضعف السیاسي، أین تجارة المخدرات تجد مكانا مفضلا
لداخلیة  ، فمنطقة الساحل الأفریقي تعاني من أثار عدد من النزاعاتملائمة في غیاب سلطة القوانین

 2005-1998بحت مخترقة، فقد نشطت في المنطقة مابین والتغیر الإجتماعي السریع والحدود أص
 .في المنطقة جماعة مسلحة في مناطق مالي وتشاد والسنغال وغیرها من البؤر المضطربة 35 حوالي

 الجزائر مثل التي مصدرهاوبعض السلع  خدرات تنشط تجارة السجائر المهربةبالإضافة إلى الم
التجارة بغیر المنتظمة وغیر الشرعیة وفي بعض الأحیان  توصف هذهواد الغذائیة، وكثیرا ما البنزین والم

 رسمیا من طرف یهاالمصطلحات لكل النشاطات غیر المؤشر عل هذه توصف بالموازیة وتشیر
من والى  تهریبالأبحاث الحصول على أرقام دقیقة لنسبة ال هذهسلطات الدولة، ومن الصعب في 

'' السجائر وأنشطة  تهریبعلاقة بین  ھناكأن  و خبراء الامنباحثین ویؤكد الكثیر من ال .المنطقة
بالنیجر '' اغادیز'' بمالي و '' كیدال''عبر الصحراء الجزائریة إلى منطقة  الجماعة السلفیة للدعوة والقتال

بالمائة من تلك الموجودة  80مرورا بسرت اللیبیة، حیث تمثل عصابات الإجرام والمخدرات بالمنطقة نسبة 
  .في أسیا وأمریكا اللاتینیة تلك التي یهالعالم بما ففي ا

لعل أهم عامل یوفر الضمان لإنتشار هذه  : تجارة السلاح و تأثیرها على الأمن القومي الجزائري- 2
استعمال لغة السلاح  هو المحلي والإقلیمي وىعلى المست مهابشكل رهیب وتدعی دهاالتهدیدات وتصاع

  ": اوكسفام''مدیرة منظمة '' بربرا ستوكینغ''وتقول في هذا الشأن   .2وفرض منطق من یحمله

                                                             
جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق، : بسكرة(غیر منشورة  رسالة ماجستیر، 2014- 2010یة في شمال مالي على الأمن الوطني الجزائري و استراتیجیات مواجهتها اثر التهدیدات الإرهابزكریاء بودرن، ) 1(

.126-125، ص ص) 2015قسم العلوم السیاسیة،   

.102.، صمرجع سابققوبي، .س)  2 ) 
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عواقب مروعة على المستوى المحلي و یعاني  لهاأصبحت تجارة الأسلحة خارج نطاق السیطرة، فهي مشكلة عالمیة " 
و هناك حاجة ملحة لوضع اتفاقیة بخصوص تجارة الأسلحة من أجل وقف تدفق الأسلحة إلى  تهاالفقراء من معظم تبعا

  .1"مرتكبي الإنتهاكات ومن أجل جعل مجتمعاتنا أكثر أمنا

 ففي القارة الأفریقیة تتداول الأسلحة وتجذب الدول الراغبة في التخلص من فائض الأسلحة المتبقیة من
التطور التقني، وحسب الدراسات فإن أغلب الأسلحة المستعملة  تجاوزهاالباردة أو الأسلحة التي  الحرب

 من بنادق الكلاشینكوف السلاح الأكثر استعمالا في95%في النزاعات أجنبیة الصنع فعلى سبیل المثال 
النزاعات الأفریقیة صنع خارج القارة وتتفق مختلف التقاریر على أن تجارة الأسلحة تبقى واحدة من 

 على الرغم من تبني العدید من رهالكبرى للأمن في أفریقیا، إذ تواصل هذه الظاهرة انتشاالمشاكل ا
سجل الرغبة  2003المبادرات الرامیة إلى الحد من هذه الصراعات، فتقریر مراقبة الأسلحة الخفیفة لسنة 

 الخفیفةفي تقلیص النزاعات العسكریة في أفریقیا و الذي یتجلى في انخفاض الطلب على الأسلحة 
 28حول تجارة الأسلحة في عددها  الصادر في ’‘ ’‘ jeune Afriqueفحسب مقال نشر في مجلة

 إلى1998- 2001ملیار دولار ما بین سنوات 9,8إن طلب أفریقیا للأسلحة انخفض من  2007جانفي 
ظاهرة تهریب السلاح و المتاجرة به في منطقة  أنكما  .20052-2002ملیار دولار ما بین سنوات4
في السنوات الأخیرة، و كان للازمة اللیبیة و تفاقمها  تهحدساحل الإفریقي و الجنوب الجزائري، تزایدت ال

و مما یدعو  .المنطقة لأمنغیر مراقب و مهدد دورا كبیرا في زیادة انتشار الأسلحة في المنطقة بشكل 
فمهربي . مثیللسلاح، و كل أنواع التهریب الأخرى، تطورت بشكل لم یسبق له للقلق، أن نشاط تهریب ا

، و 3السلاح بجنوب الجزائر أصبحوا أكثر تنظیما، كما أصبحوا یتوفرون على موارد مالیة ضخمة جدا
على وسائل تقنیة جد متطورة كلها تساعدهم في أداء مهمتهم غیر المشروعة و هي تهریب و الاتجار 

الراهنة في منطقة الساحل أخذت نهج الاستجابة لتقاطع ثالوث  تهدیداتوعموما فال .ل أنواعهبك بالسلاح
  .واللامركزیة وعبر الوطنیة دینامیكیات المركزیة

جذور نشأة معبر التهریب الدولي في منطقة الساحل  :منطقة الساحل الإفریقيفي طریق التهریب  - 3
التي یسیطر علیها الطوارق والقبائل العربیة –الإفریقي بدأت مع استغلال القذافي لطرق القوافل التقلیدیة 
والعتاد إلى مقاتلي  والمئونةلإیصال السلاح  -الأزوادیة من جنوب لیبیا وحتى شرق موریتانیا وشمال مالي

یو، وذلك بعد الغضب العارم الذي انتاب الرئیس الجزائري الراحل بومدین، عندما علم بأن جبهة البولیسار 
تلك القوافل كانت تمر من الجنوب الجزائري دون علم الحكومة الجزائریة، الذي كاد یتحول إلى أزمة 

                                                             
 ( 1) مولود غشه، " التجارة غیر الشرعیة بالأسلحة –هیمنة سماسرة الموت- ، مجلة الجیش،(الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة، العدد 547،  فیفري2009)، ص.(28).

.المكان نفسه)  2 ) 

.)12(.، صمرجع سابقمجدان، محمد )  3 ) 
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لسلع الغذائیة دبلوماسیة بین البلدین، وخلال عقدي الثمانینات والتسعینات تحول هذا المعبر إلى تهریب ا
، -في لیبیا –والبنزین من الجزائر ولیبیا، هذه السلع المدعومة من الدولتین، وغدت مدن غات والقطرون 

 -في مالي –زواتن وكیدال وغاو وتمبكتو ومنكي نوتفي الجزائر، وأغادیس في النیجر   وجانت وتمنراست
إلا أن أحداث العشریة السوداء  ،الجزائر ولیبیاربة من الجارتین محطات مزدهرة لتجارة السلع والمواد المه

ُحكم قبضته على ممرات التهریب ومعابره الحدودیة، لتصاب تلك التجارة  بالجزائر جعلت الجیش الجزائري ی
بركود، ویتقلص نشاطها بشكل لافت لنصف عقد من الزمن، لكن سرعان ما دبت الروح في تلك المعابر، 

  .2006ف منذ عام وازداد النشاط فیها بشكل كثی

عرفت هذه المرحلة بالحقبة الذهبیة لتجارة المخدرات، حیث عبرت  :2011-2006الفترة الممتدة من *
بالمائة من المخدرات القادمة من أمیركا اللاتینیة والمتجهة إلى أوروبا، وذلك بعدما  93خلال هذه المعابر 

أمیركا الشمالیة  إلى أوروبا الغربیة، بعد الإجراءات  غیَّر المهربون في بولیفیا وكولومبیا وبیرو وجهتهم من
الأمنیة الصارمة التي اتبعتها الولایات المتحدة، التي حدت كثیرا من حجم المخدرات وتدفقها إلى أمیركا 
الشمالیة، ولاسیما صنف الكوكایین، وكانت دول غینیا بیساو وموریتانیا ومالي والسنغال المحطات الرئیسة 

 .ریب هذه المخدرات إلى أوروبا عبر موانئ المغرب والجزائر ولیبیاالأولى لته
ان بعید أحداث كما شهدت هذه الفترة تغلغل القاعدة إثر الضربات الموجهة، التي تلقاها التنظیم في أفغانست

شیر العدید من التقاریر الاستخباراتیة إلى أن المنطقة الممتدة على طول خمسة ت، حیث  11/09/2001
كیلومتر من شرق وشمال النیجر مرورا بشرق وشمال مالي، وانتهاء بشرق وجنوب موریتانیا،  آلاف

أضحت تحت السیطرة المطلقة للتنظیمات الجهادیة، ولاسیما شمال وشرق كل من النیجر ومالي، اللتین 
راء فعلیا تقع تتراخى السلطة المركزیة فیهما، وتقعان بعیدا عن العواصم، بل إن أجزاء كبیرة من هذه الصح

  .خارج سلطة الدولة

عبر  الأوروبیةعرفت هذه المرحلة بالهجرة غیر الشرعیة المتجهة صوب القارة  :2015إلى  2011فترة *
لیبیا، إثر سقوط نظام القذافي، وسیطرة المیلیشیات المسلحة على مقالید الأمور في معظم المدن اللیبیة، 

الساحل الإفریقي معدلات قیاسیة لتدفق المهاجرین غیر  حیث شهدت منطقة القرن الإفریقي ومنطقة
المتطرفة في الساحل الإفریقي أو داخل لیبیا، كما  الإرهابیةرت على معظمها التنظیمات الشرعیین، سیط

تزایدت كمیات المخدرات المهربة عبر السواحل اللیبیة إلى أوروبا، ولم تعد تتوقف على الكوكایین القادم 
، بل أضیف إلیه الهیروین القادم من أفغانستان عبر طریق إیران والیمن والصومال 1من أمیركا اللاتینیة

                                                             
                                                                                        www.aljazeera.net  : نقلا عن موقع )6-5(ص ص ،)31/08/2015(تاریخ النشر ، الجزیرة للدراسات، "منطقة الساحل الإفریقي و معبر الموت الدولي"الحسن الشیخ العلوي، ) 1(
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هرب عبر  وتنزانیا وكینیا، ُ یتجه جزء منه إلى الأسواق الإفریقیة في جنوب إفریقیا ونیجیریا، والجزء الثاني ی
ا تهریبه إلى أوروبا   .1السودان وتشاد لیصل إلى لیبیا، لیتم لاحقً

إن تحالف الجماعات الإرهابیة و  : بالتهریب في الساحل الإفریقي علاقة التنظیمات الإرهابیة- 4
عصابات الجریمة المنظمة من تجار المخدرات و تجار السلاح، هذه التحالفات مع الحركات المتمردة مع 

شبكات الجریمة المنظمة ساعدت في عملیات تبادل الأدوار و المنفعة بین الجانبین في منطقة تشهد بنیة 
اقتصادیة هشة و صراعات اثنیة و عرقیة و إیدیولوجیة، و ما نتج عنها من تحولات أمنیة استغلته 

ي، جماعات الإرهابیة لتطویر و تقویة علاقاتها مع شبكات الجریمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفریقال
سیارات الدفع الرباعي و الوقود و (حیث  مكنهم  ذلك الحول على كمیات هامة من الأسلحة و العتاد 

  ...).وسائل الاتصال و غیرها

ة حتى و إن كان التدخل العسكري في شمال حركة عبور المخدرات في منطقة الساحل الإفریقي مستمر 
مالي قد عرقل نشاط بعض المتاجرین بالمخدرات، إلا أن المهربین باتوا یتكیفون مع هذه الظروف 

للتدخل العسكري في مالي بدأ تجار المخدرات  تالمستجدة معدلین مسار حمولاتهم فمع بدء الاستعدادا
ن الاتجار بالكوكایین كبیرة جدا، بحیث لا یشكل طول بالبحث عن طرق جدیدة، فالعائدات الناجمة ع

  . الطریق و نفقات سلوكه أي مشكلة

ملیار دولار یحصل منها  3تجارة المخدرات في منطقة الساحل الإفریقي بأكثر من  تو تقدر عائدا
الجماعات المصدر في أمریكا اللاتینیة على القدر الأكبر، بینما یقسم باقي العائدات على كبار التجار و 

  .المسلحة و صغار التجار و الموزعین في منطقة الساحل الإفریقي

  

  

  

  

  

  

                                                             
.6-5، ص ص مرجع سابق الحسین الشیخ العلوي،)  1 ) 
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  .یمثل المعدل النسبي لمصادر التمویل للتنظیمات الإرهابیة 08رقم  مخطط 

  
  

 .الحسن الشیخ علوي، مرجع سابق:المصدر
  

الصحراء إلى شمال الطریق الجدید من جنوب   :الهجرة السریة في الساحل الإفریقي :الفرع الثالث
 أفریقیا و أوروبا

 الحروب و النزاعات، تمثل جماعات النازحین داخلیا أكثر الفئات تضررا من الأوضاع في قارة أنهكتها
 إلى مناطق أخرى مجهولة داخل بلادهم همهجر دیار المأساویة التي تعیشها أفریقیا، حیث یضطرون إلى 

جنوب  غیر المنتظمة من مناطق الحدیث عن أزمة الهجرةیقودنا إلى ما  وهذا. 1لیقبعوا دون مأوى
الصحراء نحو الشمال سواء للاستقرار في شمال أفریقیا أو العبور للوصول للضفة الأوروبیة، والملاحظ 

أفریقیا وأوروبا  عبر الصحراء نحو دول شمال السریة بشكل رهیب لهجرةرة تصاعد افي السنوات الأخی
 لحقوق الإنسان لهؤلاءالصورة القاتمة عن الوضع المتردي  علام، ولعل هذهتغطیة من وسائل الإوحظیت ب

لممارسة ضغوط على  والمشاكل الإجتماعیة الناجمة، دفع بالإتحاد الأوروبي في مرات عدیدة مهاجرینال
الاختراق  أصبحت سهلةدول العبور مثل الجزائر والمغرب وتونس لتعزیز إجراءات ضبط الحدود التي 

جرین لیبیا، فالكثیر من المها و أخرى بالنسبة للجزائر جهةص إمكانات الرقابة، وطول الحدود من بفعل نق

                                                             
 ( 1) ج.إسماعیل،" الاتحاد الأفریقي یتبنى اتفاقیته لحمایة اللاجئین و النازحین داخلیا"، الجیش،(الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة، العدد 557،  دیسمبر2009)، ص.(36).

10% تبرعات

خطف عملیات 30%

تجارة المخدرات 60%
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من الفقر و الحروب والأمراض بسبب ما یعانونه  الوصول إلى الضفة الأوروبیة، وهذاالأفارقة یحلمون ب
  .1والتصحر

مطلقة للتحرك  شبهإن الطوارق الذین ینتشرون على دول مجاورة للحدود الجزائریة، حیث یتمتعون بحریة  
المشكل  ھذاوما عقّد  ھؤلاءبین الجزائر ومالي والنیجر منذ وقت طویل، الشيء الذي صعب مراقبة تنقل 

فحسب إحصائیات  عن طوارق الدول الأخرى ھمصعوبة فرز الطوارق من أصل جزائري، وتمیز ھو
شخص من مالي والنیجر في جنوب الجزائر أین تم منح 20000یتواجد حوالي  نهرسمیة في الجزائر فإ

یحظى بأرقام  الجزائري لا من الجنسیة الجزائریة ویبقى تواجد الطوارق في الحدود المشتركة لجنوب%75
حصائیات رسمیة جرین الأفارقة مهاواج الیمكن أن نلمس ارتفاع في أم، 2000 حتى 1990فمنذ  .وإ

و  2002 رعیة أفریقیة بین  6000له تم إیقاف ما معد نهرسمیة جزائریة فا حسب تقدیراتفالسریین، 
من أكثر،  غیر الشرعیة لهجرةقد تعقدت مشكلة اف 2002-1990شخص في  سنوات 150مقابل 2006

المغاربة الذین یعبرون المتوسط للوصول للضفة الأفارقة و  غیر الشرعیین مهاجرینأعداد ال خلال تزاید
الطریق المزید من الأمواج البشریة القدوم نحو  هذاالجنوبیة للقارة الأوروبیة، عبر قوارب الصیادین وشجع 

الأمر  هوو 2000ومؤخر إلى سواحل تونس وعنابة بالشرق، خصوصا منذ سنة  هرانطنجة وو  شواطئ
 غیر لهجرةوالسبب الذي دعى إلى إدراج ا بهن أمن المتوسط و أمن جنو الذي أثار النقاش حول الترابط بی

في المقاربة الأمنیة لدول الضفة الجنوبیة للمتوسط و تحدیدا المغرب والجزائر ولیبیا إلى حد ما  لشرعیةا
ر بسبتم والمشاكل الإجتماعیة الناتجة عن تواجد الأفارقة مع سكان مناطق العبور، فعلى سبیل المثال في

، 2أشخاص 6شخص و130الأفارقة خلف مقتل  مهاجریننشب صراع مسلح بین اللیبیین وال 2000
طرابلس بتنظیم  جرین قامتمهالل اهیةحسب الروایة الرسمیة اللیبیة في محاولة للحد من تزاید مشاعر الكر 

ل شمال وكثیرا ما تربط السلطات المحلیة في دو . في تجمعات ومحاشر خاصة تهمحركة الأفارقة وعزل
خصوصا - جرین القانونین وانتشار مختلف الأمراض والجرائم المختلفةمهاأفریقیا بین مناطق تجمع ال

مثل السیدا، فعلى الرغم من عدم توفر أرقام صحیحة حول عدد الأشخاص الحاملین  –الأمراض المتنقلة 
ینتشر في الجزائر  الداء الخبیث هذاقدرت أن '' لجنة الأمم المتحدة لمكافحة السیدا''لداء السیدا إلا أن 

كلم 1900و تمنراست، حیث تمثل الأخیرة حسب تقدیرات الأمم المتحدة بمسافة تتجاوز  وهرانعلى محور 

                                                             
(1 )Dirk Kohnert ;’’Migration to Europe : Obscured Responsibilities and Common Misconception’’; GIGA German institute of Global 

and Area Studies; Germany;2007;P(6). 
(2 )Gérard François Dumont ; ‘’ La Géopolitique Des Populations du Sahel’’ ;( 07/04/2010)en www.diploweb.com/la-géopolitique-des-populations-

du.html;p .(6). 
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 -بوركینافاسو –قاو  –تمنراست للربط بین شمال وغرب ووسط القارة، فعلى طریق  أهمیةوأصبحت ذات 
  . الصحراویة تجارةحیث أصبحت تمثل مركزا لل، 1ثم كوت دیفوار وغانا

الذین یصلون  شرعیین، كان أكبر عدد من المهاجرین غیر الحراك الشعبي في الدول العربیةقبل بدایة ال
إلى الضفة الشمالیة للمتوسط یدخلون عبر الیونان، حوالي ملیون مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر الیونان 

بالمائة عبر ایطالیا، ویتم الدخول إلى الیونان عبر  4بالمائة عبر اسبانیا و  5بالمائة ، مقابل  80نحو
معظمها، وحسب مصادر یونانیة أمنیة، '' سایفرو ''كلم ، یغطي نهر  200طریق تركیا على مسافة تمتد 

ألف شخص دخول الیونان  87أكثر من  2012و أوت  2010نجح خلال الفترة الممتدة ما بین مطلع 
، وصل عدد المهاجرین غیر الشرعیین " حمایة الحدود الأوروبیة الخارجیة" عبر تركیا، وحسب وكالة 

ومن الجهة الغربیة من المتوسط تبقى النسبة . شخص في الیوم خاصة في الصیف 400إلى  300نحو 
یبیا إلى ایطالیا بلغ عدد المهاجرین الذین انطلقوا من مصر و ل 2013متفاوتة فخلال النصف الأول من 

  .2ألاف 4، و من الجزائر و تونس و المغرب إلى اسبانیا و ایطالیا نحو ألف 31و مالطا 

منذ اندلاع  :نحو دول شمال إفریقیا یر الشرعیینغتداعیات أحداث لیبیا على تدفق المهاجرین - 1
اثر  2012وصولا إلى  2006التمرد في جمهوریة مالي بدایة تسعینیات القرن الماضي و بدایات 

لكن الأزمة اللیبیة هي القطرة التي  ، و"امادو توماني توري"رئیس المالي الانقلاب العسكري على ال
بتسرب السلاح وخروج المجندین الطوارق  مالي، فقد سمحتفي أفاضت الكأس في الصراع السیاسي 

الذین كانوا في الجیش اللیبي والتوجه نحو مالي من أجل المطالبة بالتنمیة ومطالب أخرى لكن ما حدث 
قامة دول ازوادیة في شمال  في تونس ولیبیا غیر من مطالب الطوارق إلى حد المطالبة بالانفصال وإ

ت إلى تغییر التوازن في المنطقة وهذا بسبب تفاقم اللاجئین والمهاجرین الفارین مالي، كل هذا الأحداث أد
  .من أجل الوصول إلى الضفة الأوروبیة "الجزائر و المغرب" من مناطق النزاع نحو شمال إفریقیا

خاصة مع   - النیجر، مالي -بالنسبة للجزائر یطرح النزاع في مالي تحدیات إنسانیة بسبب تدفق اللاجئین
، جنوب الجزائرمن ف من المالیین نزح الآلا فقدبسبب الأزمة اللیبیة،  2012اليإعادة تفجر الوضع في م

و المهاجرین غیر  قبلة للاجئین" برج باجي مختار" وصولا إلى شمال الجزائر، حیث تحولت مدینة
، بینما یجمع بالمائة من السكان في بطالة 9نتج عن ذلك حدوث كارثة اجتماعیة، فحوالي  الشرعیین

أغلب سكان تیماوین على أن الوضع یزداد خطورة، والتغطیة الأمنیة للحدود هشة، وهذا راجع للإجراءات 
المعتمدة غیر الكافیة لمكافحة هذه الظاهرة هذا من جهة،  ومن جهة أخرى فان الدول الأوروبیة استغلت 

                                                             
.)109(ظریف، مرجع سابق، صشاكر )  1 ) 

.)29-28(.، ص ص)عة محمد الخامس ، الرباطكلیة الآداب ، جام(، "العربي و الهجرة غیر النظامیة في البحر الأبیض المتوسطالربیع " عبد الواحد أكمیر، )  2 ) 
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دول الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط، في قضیة المهاجرین الأفارقة إلى ورقة سیاسیة في مفاوضاتها مع 
قضایا التعاون الذي أصبح منصبا على مراقبة وضبط الهجرة السریة والحد منها، فمعظم جولات الاتحاد 

تهیمن على طاولة مناقشاتها الهجرة غیر الشرعیة سواء  5+5الأوروبي مع الدول المغاربیة و مجموعة 
غیر الشرعیة لساحل الإفریقي أو المهاجرین المغاربة، فالهجرة كانت من الأفارقة القادمین من منطقة ا

، حیث أشارت الإحصائیات أن عدد 1جعلت من دول العبور إلى شرطي أو دركي یحمي الحدود الأوروبیة
  .الأفارقة الذین یبقون في الدول المغاربة یفوق عدد الأفارقة الذین یصلون إلى القارة الأوروبیة

الإقلیمي الأوروبي المغاربي في تكییف السیاسات و القوانین لمواجهة ظاهرة الهجرة سیاسة التعاون - 2
  : الانتفاضات الشعبیة العربیة  غیر الشرعیة  بعد

، أطلقت المفوضیة الأوروبیة حوار حول الهجرة والتنقل والأمن مع دول جنوب 2011مایو  24في 
فوضیة الأوروبیة لإتباع مقاربة أكثر تنظیما وشمولا المتوسط، حیث یندرج هذا التواصل بشأن مقترحات الم

، في إطار مواجهة التحدیات الجدیدة التي طرحتها  غیر الشرعیةللتحدیات والفرص المرتبطة بالهجرة 
في مجالي الهجرة و التنقل، و یندرج هذا الحوار في إطار أهداف المقاربة الانتفاضات الشعبیة العربیة 

سیاسة الجوار الأوربیة و التي تسعى إلى دعم و تشجیع الإصلاحات الرامیة إلى  الشاملة لملف الهجرة و
تعزیز الأمن من خلال تنفیذ شراكات محددة وثنائیة لاتفاقیات التنقل بین الدول الشریكة و الدول 

  .الأعضاء

ذا كان هذا التواصل قد أعلن عن إقامة حوار بین الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، ف ان معظم وإ
لقد  .2التدابیر تتعلق بتخصیص الموارد المالیة والبعثات الموجهة لتعزیز الرقابة على الحدود الخارجیة

لتوحید الرؤى والأهداف لضمان امن للانتفاضات الشعبیة العربیة استغلت دول أوروبا الآثار المتعددة 
  . حدودها، من خلال تكثیف الرقابة في فضاء شنغن

الاقتراب (تبنى المجلس الأوروبي إستراتیجیة جدیدة للتعامل مع قضایا الهجرة  2011نوفمبر 18في -
  : ویتكون من إطارین) العالمي الجدید الخاص بالهجرة والحركة

                                                             
 ( 1)علي .ع، "موقف الجزائر من أزمة مالي ثابت و لن یتغیر"، وقت الجزائر، العدد1291، تاریخ النشر (2013/04/02).

جامعة الحاج لخضر، بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات ( رسالة ماجسیتر غیر منشورة ، الأوروبیة في مواجهة الهجرة غیر الشرعیةالسیاسة الأمنیة خدیجة بتقة، ) 2(

.)137(، ص)2014- 2013الدولیة،    
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الإطار الأول اتفاقیات الحركة والتي تتم مع جوار مباشر مع الاتحاد الأوروبي تونس والمغرب ومصر * 
مال، النفاذ إلى السوق الأوروبي و القابلیة للتنقل بین الدول الأوروبیة بالویندرج هذا الإطار ما یعرف 

  ).قابلیة الحركة للعمالة من هذه الدول قد تكون من مصلحة أوروبا( و العربیة

الإطار الثاني یغطي الدول التي لیست جزءا من ترتیبات اتفاقیات الحركة و یشمل وضع أجندات *
ة و اللجوء مع هذه الدول، وضع هذا الاقتراب أربع دعامات أساسیة مشتركة للتعاون في مجالي الهجر 
  : للتعامل مع قضایا الهجرة و اللجوء

  .تنظیم و تسهیل الهجرة الشرعیة و القابلیة للحركة بین الاتحاد و بعض الدول- 1

للحدود مع  فرونتكستتجسد في منع و تقلیل تدفقات الهجرة غیر الشرعیة من خلال تقویة نظام - 2
  .الاتفاق مع الدول الأخرى و منع تدفق المهاجرین

  .تطویر سیاسات أكثر كفاءة في التعامل مع طلبات اللجوء السیاسي- 3

و قد وافق . تعظیم العائد من الهجرة من خلال مساعدة المهاجرین غیر الشرعیین في العیش الكریم- 4
و جامع لسیاسة الاتحاد الأوروبي على هذه الدعامات كإطار شامل  2012المجلس الأوروبي في ابریل 

  . في مجال الهجرة

مهاجر قرب سواحل لامبیدوزا الایطالیة إلى حدوث انشقاقات بین  400أدى غرق ما یقارب  2013في -
أكتوبر اعترف قادة المجلس  2013القادة الأوروبیین حول كیفیة منع مثل هذه المأساة، ففي عام 

، لكن توصلوا في الأخیر إلى فرونتكسالأوروبي بالحاجة إلى تقویة دوریات الاستطلاع عبر وكالة 
  . 1ورة مواجهة الجذور و التي تتمثل في الصراعات، الفقر، محاربة المهربینضر 

شهدت مزیدا من الاهتمام الإعلامي بسبب تدخلها في أعقاب الأزمة  فرونتكسوعلى الرغم من أن 
اللیبیة، و نشرها لأول مرة فریق تدخل سریع على الحدود التركیة الیونانیة إلا أنها تعرضت إلى انتقادات 

 86و علق العدید من المحللین محدودیة تأثیرها و ضعف میزانیتها. قبل منظمات حقوق الإنسانمن 
و تعتمد على مساهمات و دعم الدول الأوروبیة ، ما یعني أنها لا تمتلك أدوات  2013ملیون یورو في 

  .فنیة

                                                             
(1) محمد مطاوع، " الاتحاد الأوربي و قضایا الهجرة – الإشكالیات الكبرى و الاستراتیجیات و المستجدات"، مجلة المستقبل العربي، (لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، المجلد 37، العدد431، 

 ( 1 .)33-31(ص ص ، )31/01/2015



انعكاسات و تأثیرات بروز الحركات الانفصالیة في مالي على : الرابعالفصل 
.الأمن القومي الجزائري   

 

 
225 

" الیوروسور" وروبیة وافق البرلمان الأوروبي على القواعد المتبعة لنظام مراقبة الحدود الأ 2013في -
 2017في شهر ماي . 1من المشاركة في الصور و البیانات عن التطورات على الحدود الخارجیة للاتحاد

و مازالت المأساة إلى غایة الآن نشاهد  مهاجر غیر شرعي في عرض البحر المتوسط 58غرق حوالي 
   .إلى ارض المیعاد تقریبا غرق المئات من المهاجرین غیر الشرعیین الحالمین بالوصول

على مستوى  :دور الجزائر في معالجة قضیة الهجرة غیر الشرعیة في منطقة الساحل الإفریقي- 3
الخطاب الرسمي الجزائري هناك إزدواجیة في الخطاب فهو یفرق بین المهاجرین الجزائریین في الخارج، 

" المجموعة الجزائریة في الخارج"أو  "المجموعة الوطنیة بالخارج"الذي یستعمل معهم مفردات مختلفة مثل 
في حین أنه یستخدم مصطلح الهجرة غیر الشرعیة، لنعت المهاجرین ". الجزائریین غیر المقیمین"أو 

  .بالجزائر - خاصة- الأفارقة

ضرورة مكافحة  خطاب متشدد فهو یدعو إلى ،حول هذا الموضوع كما یبدو أن الخطاب الرسمي الجزائري
دعو إلى تبني مقاربة شاملة، في كما ت. لجزائرياالقومي الذي یشكل تهدیدا للأمن التحدي و  أوهدید هذا الت

 في حین یؤكد على المساعدات. مواجهة هذا التحدي، ورفض اللجوء بشكل حصري إلى الحلول الأمنیة
ل مع مختلف كما تؤكد الجزائر، أن هذه التنمیة لن تتأتى دون التكام. التنمویة للمناطق والدول المرسلة

  :راءات التي اتخذتها الجزائر نجدو من الإج. الأطراف الدولیة، سواء الثنائیة، الإقلیمیة والدولیة

  :لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة الجزائریة  الآلیات القانونیة و الاقتصادیة-4

على التشریعات قامت الجزائر بمجموعة من التغییرات : تجریم الهجرة: الآلیات القانونیة و التشریعیة*
الخاص بدخول و إقامة و تنقل الأجانب  2008جوان 21بتاریخ  08- 11الجزائریة بموجب القانون رقم

أن یلبي الرغبة في التعامل مع تدفقات الهجرة المختلفة و  2008یسعى القانون الجدید لعام   .2في البلاد
الأخذة في تزاید و یحدد القانون الإجراءات الجنائیة التي تطبق على أي شخص تتم إدانته بانتهاك القانون 

التي ) 22(وفقا للمادة وفقا لما هو منصوص علیه بموجب هذا القانون وهو ما یعاقب علیه إداریا بالترحیل
 30یوم حسب ما جاء في المادة 30یطلب بموجبها من  الأجنبي قید النزاع مغادرة الجزائر في غضون

 سلسلة إطار وفي". على انه یتم ترحیل أي أجنبي بموجب مرسوم من وزیر الداخلیة"التي تنص 
 بصفة أوربا إلى الجزائري الشباب تقالان ظاهرة وانتشار الدولیة، للتغیرات المواكبة التشریعیة التعدیلات

 "1 مكرر 175المادة )2009تعدیل بموجب( العقابیة مدونته في الجزائري المشرع استحدث قانونیة، غیر
 أشهر ستة إلى شهرین من بالحبس قبیعا المفعول، الساریة الأخرى التشریعیة بالأحكام الإخلال دون

                                                             
.)33- 31(، ص صمرجع سابقمحمد مطاوع ، )  1 ) 

.المرجع نفسه)  2 ) 
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 الوطني الإقلیم یغادر أجنبي أو جزائري كل العقوبتین ىبإحد أو دج 60.000 إلى  دج 20.000وبغرامة
 هویة بانتحاله وذلك ،الجویة أو البحریة أو البریة دودالح مراكز أحد اجتیازه أثناء شرعیة غیر بصفة

 القیام من أو اللازمة الرسمیة الوثائق تقدیم من لتملص أخرى احتیالیة وسیلة أي أو مزورة وثائق باستعماله
 یغادر شخص كل على العقوبة نفس وتطبق .المفعول الساریة والأنظمة القوانین توجبها التي بالإجراءات

  ".الحدود مراكز غیر أماكن أو منافذ عبر الوطني الإقلیم

برر صناع القرار حیث  ،الموقف الجزائري بشأن هذه القضیةتجریم الهجرة غیر الشرعیة، یعد أحد تغیرات 
الجزائریون أن هذا الإجراء یصب في مصلحة الجزائر، بعد ما باتت تشكله الهجرة غیر الشرعیة من تهدید 

الجزائري، بسبب ارتباطها بالإرهاب والجریمة المنظمة عبر الحدودیة، سیما من الساحل القومي للأمن 
  " :بق نور الدین یزید زرهونيوالجماعات المحلیة الأس فقد صرح وزیر الداخلیة. والصحراء

كان من الحتمي لنا تكییف ترسانتنا القانونیة، مع المعطیات الجدیدة في مجال الأمن، والتي شهدت تطورا منذ إعداد " 
فمن . القوانین المتصلة بدخول الأجانب إلى بلدنا، خاصة مع تفاقم الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، وظاهرة الإرهاب

  .1"یم الهجرة غیر الشرعیةالضروري لنا تجر 

متصلة وهي إجراءات  :جل الحد من الهجرة غیر الشرعیةالأمنیة المتخذة من أ الجزائریة الآلیات*
قامة الأجانب بالجزائر،بشروط دخول  جاءت في وقت أین عززت الجزائر جهودها، من أجل تشدید  وإ

  : من خلال الرقابة على الحدود، والتحكم في النشاطات والحركة عبر الحدودیة

من أجل عصرنة رقابتها وحمایتها ملاییر دولار،  3الجزائر مبلغا ضخما وصل إلى  صیخصت -  
 الجنوبیة، بهدفللرقابة البحریة في الشمال والمناطق  هلیكوبترالالكترونیة، والتي أكملتها بطلب طائرات 

العصریة لمراقبة  ومن أجل التحكم في هذه الوسائل. التحكم في موجات الهجرة غیر النظامیة عبر الحدود
  .الحدود

بذلت الجزائر جهودا معتبرة لإعداد وتكوین القائمین علیها، فقد عملت على تكوین فرق أمن خاصة  -
  . الهجرة غیر النظامیة مهمتها مراقبة

دارة هذه الهجرة، وقد قام هذا المكتب، بإنشاء - مركزا إقلیمیا في 11استحداث مكتب لمكافحة والوقایة وإ
خلق المكتب مجموعة و قد ... تلمسان، تمنراست، ورقلة: كل ولایة من الولایات التي تعرف هذه الظاهرة

استحدثت  وكما .شبكات الهجرة غیر النظامیةعون أمن، متخصصین في مكافحة  1000مكونة من 
  :الأمنیة منها الأجهزةالجزائر مجموعة من 

                                                             
.)119-117( ، ص صمرجع سابققط، سمیر )  1 ) 
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وهي مجموعة تابعة لوحدات الجیش الوطني الشعبي، تعمل على طول  :مجموعة حرس الحدود - 1
على ، و تعد أیضا بمثابة الحزام الأمني الأول لحمایة التراب الوطني، فهي تعمل 1الحدود البریة الجزائریة

 .ة الأمنیة، من اجل تعزیز قدراتهاتأمین الشریط الحدودي خاصة المناطق المعزولة و البعیدة عن المراقب
كما تعمل مجموعة حرس الحدود على ملاحقة و إفشال كل محاولات التهریب أو دخول إرهابیین أو 

   .مهاجرین غیر شرعیین لضمان استقرار و امن الجزائر

مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، تتكفل أساسا بحراسة الشواطئ الجزائریة، وهي : حراس السواحل- 2
حباط كل محاولات تهریب الأشخاص . وحمایتها من كل محاولات التهریب البحري حیث تقوم بتدخلات وإ
ي كما تقوم بمهام الإنقاذ واكتشاف العدید من الجثث الطافیة ف. والسلع، وتضمن الحراسة للبواخر الأجنبیة

و هذا ربما ما نشاهده  البحر، أو من یتم إنقاذهم بعد اكتشافهم على متن زوارق الموت في عرض البحر
  .یومیا في نشرات الأخبار

لمصالح شرطة الحدود، دور مهم في مراقبة الحدود الجزائریة البریة، البحریة : مصالح شرطة الحدود- 3
ج الأشخاص والممتلكات عبر نونیة المنظمة لدخول وخرو والجویة، والمتمثلة في الإجراءات الإداریة والقا

 .الحدود

تقلیص نسبة بطالة الشباب من خلال  :في محاربتها للهجرة غیر الشرعیة الاقتصادیةالجزائریة الآلیات *
إنشاء جهاز :  والتي ترمي 2009تفعیل السیاسة الوطنیة لترقیة التشغیل ومكافحة الجریمة المصادق علیه 

عقود إدماج حاملي الشهادات، عقود إدماج المهني، عقود : على الإدماج ویتضمن ثلاث عقودالمساعدة 
  .تكوین إدماج

منصب عمل كمعدل سنوي،  452،585تشیر إلى توفیر  2013-2009و عموما وفقا لتقدیرات الفترة
  . 2014- 2010بالمائة خلال  9وهو ما یسمح بخفض نسبة البطالة إلى 

مهاجر إفریقي من جنسیة نیجریة إلى بلدهم النیجر  3000ترحیل حوالي  2014 كما أقرت الجزائر في
، و الذین یحاولون الوصول إلى التراب اللیبي و المغادرة إلى لیبیا بعد 2لوجودهم في وضعیة غیر قانونیة

الجزائري، على مختلف  قوميالأمن ال ىظاهرة الهجرة غیر الشرعیة خطرا علو علیه، تشكل  .ذلك
مة المختلفة كالتزویر و إدخال المنظ مبالجرائن شبكات تهریب البشر اارتباطه واقتر  اته من خلالمستوی

وتهریب والمتاجرة بالمخدرات، وكذا تزویر العملة الوطنیة، كما العملات التي تروج في السوق الموازیة، 

                                                             
.)120(.، صمرجع سابقسمیر قط، )  1 ) 

.)31(.، ص مرجع سابق، عبد الواحد اكمیر)  2 ) 
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بالتراث الثقافي، ویتأثر الجانب في نهب الآثار والتحف الفنیة والتاریخیة والمساس  ینشط بعض المهاجرین
لاجتماعي من الظاهرة بارتفاع نسبة البطالة ومزاحمة الید العاملة الأجنبیة للید العاملة ا الاقتصادي و

غیر الشرعیین  كما تؤثر على الاستقرار الأمني للجزائر بحیث ترتبط شبكات تهریب المهاجرین .الوطنیة
عبر قوافل الهجرة  ت الإرهابیة على نقل خلایاها و تمریر أنشطتهامد الجماعاتتع وبالجماعات الإرهابیة 

كجرائم التهریب  و كثیرا ما یقوم المهاجرون غیر الشرعیین بأعمال إجرامیة تمس استقرار الجزائر ،السریة
، خاصة بعد الثورات العربیة و التي الأسلحةالاتجار بتهریب المخدرات و  وو تبییض الأموال و المتاجرة 

  . لت منعرجا هاما في قضیة الهجرة غیر الشرعیة و كیفیة الحد منهاشك

  على الجزائر أسباب التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي: المطلب الثاني

تهدید لتحلیل أسباب التهدیدات الأمنیة من منطقة الساحل الإفریقي على الجزائر، یمكن تناولها من خلال  
  .الأزمات الداخلیة و أزمة الدولة الفاشلة في دولة ماليأزمة الطوارق و 

  تهدید أزمة الطوارق: الفرع الأول

 سو،اتعتبر أزمة الطوارق أزمة فوق دولتیة تضم كل من لیبیا والجزائر والنیجر ومالي وشمال بوركیناف 
وهي من أعقد التحدیات الأمنیة التي یواجهها الأمن القومي الجزائري منذ زمن قدیم ویرجع أصل مشكل 

نثربولوجیة للمجتمعات ووزعها على الذي لم یراع الحدود الا "فرق تسد" الطوارق إلى سیاسات الإستعمار 
الطوارق خاصة في  و لقد اشتدت هذه الأزمة مع زیادة تهمیشهم من طرف الدول التي تضم الحدود،

  .1الجزائر ولیبیا ویحملون السلاح ضد حكومات بلادهم والنیجر مما جعلهم یهاجرون نحو) الشمال(مالي

ولقد أخذ الوضع منحنى خطیر عندما دعم القائد الراحل معمر القذافي الطوارق وحاول تشكیل إمبراطوریة 
اولات الأزواد بشمال مالي الإنفصال الأمر الطوارق إنطلاقاً من لیبیا و ازدادت الأزمة صعوبة مع مح

لكن الجزائر تعاملت معهم وفق مقاربة الحوار وتوسطت بینهم  یشجع أیضاً طوارق الجزائر بالإنفصال،
وبین بماكو لحل المسائل الخلافیة وتقریب وجهات النظر،وتعاملت مع طوارق الجزائر بنظام 

  .من أجل تحقیق حاجاتهموالمقاربة الإقتصادیة ) شیوخ القبائل(الأعیان

و تتمثل خطورة الكیان الطارقي على الأمن القومي الجزائري في تواجد العنصر التارقي في التركیبة 
  .السكانیة للجزائر، خاصة في الجنوب الجزائري بمنطقة الاهقار، جانت و ولایة تمنراست و أدرار

                                                             
 (1) عادل جارش، " تأثیر التهدیدات الأمنیة بمنطقة الساحل في الأمن القومي الجزائري"،  مداخلة منشورة في المركز الدیمقراطي العربي، تاریخ النشر (20 جویلیة 2014)، تاریخ الاطلاع (2021/03/03)، 
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و علاقته مع الكثیر من الدول ، إفریقیاي نحو القذافي حول الدولة الطارقة تغیرت بعد تحوله السیاس أفكار
 الإفریقیةبعد كسر الحصار الجوي علیه في التسعینیات، و صار ضمن هذه العلاقات اللیبیة  الإفریقیة

جمهوریة مالي، حیث دعم انفصال الازودایین  أراضيتخلي القذافي عن الفكرة و دعم استقرار و وحدة 
معمر القذافي تهدید حقیقي للأمن القومي الجزائري خلال تلك لعقید ل الأفكارعن مالي، حیث شكلت هذه 

  .الفترة

عاد الازوادیون إلى مالي ، لكن بعد انهیار نظام القذافي في خضم التحولات التي عرفتها المنطقة العربیة
 و انطلق. و بحوزتهم أسلحة و خبرة عسكریة، فكانت الظروف ملائمة لعودة مطلب الانفصال إلى السطح

بذلك تمرد الازوادیون من جدید و لعل التأثیر الأخر هو أن الجزائر تمتلك نفوذا كبیرا في ازواد وهذا بفعل 
الحدود المجاورة و التداخل الاجتماعي، و الامتیازات و التسهیلات الكبیرة التي تمنحها الجزائر لسكان 

  .الازواد و التي تقیم في الجنوب الجزائري

ة استخباراتیة و دبلوماسیة و قوى اجتماعیة و تجاریة و سیاسیة في ازواد وهي كما أن للجزائر أجهز 
علاقات أخطبوطیة عسیرة الفهم العادي، لا سیما في العشریة الأخیرة مع استقرار تنظیم القاعدة و حلفاؤها 

  .1في ازواد و ازدهار تجارة المخدرات و التهریب و الهجرة غیر الشرعیة

  من القومي الجزائريت الداخلیة كمهدد للأالأزما :الفرع الثاني

عامة و  في الحقیقة لا یمكن التطرق لمشكل الطوارق وتأثیره على أمن المنطقة الساحلیة الصحراویة 
العلاقة بین أسباب الحرب  فهمالوقوف على المقاربات والأطر النظریة التي حاولت  دون الجزائر خاصة
 هذا الإجتماعیة، خصوصا في الدول ذات التعدد الإثني و الطائفي ر الظلم وغیاب العدالةھوالتمرد ومظا

 هذاالصراع على الموارد كالأرض والماء والمعادن والنفط، إذ یعتبر عاملا مركزیا في  ، كما أنجهةمن 
المستوى للتفسیر، حیث تحولت الموارد الطبیعیة في كثیر من الحالات من نعمة إلى نقمة ما سبب في 

  .2الحروب والصراعات المسلحة وتمرد الحركات المختلفة المعارضة للسلطة المركزیة اندلاع

 سهامطالب الفئات والمجموعات التي تعتبر نف قهاالحركات المسلحة على عات ھذهففي البدایة تحمل 
خلیة ا النمط من النزاعات والحروب الداهذ مظلومة بالمقارنة مع الفئات الأخرى داخل المجتمع، وقد انتشر

 بعد إستقلال العدید من الدول في أفریقیا وأسیا و تبرز أفریقیا في صدارة العالم من حیث اندلاع
عدد النزاعات تارة بسبب الحدود وتارة أخرى بسبب العنف الإثني، إلا أن معظم الدراسیین یقدرون أن 

                                                             
.)101-100( ، ص صمرجع سابقسیداعمر بن شیخنا، )  1 ) 

.)5(، صمرجع سابقبرقوق،  امحند ) 2 ) 
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ضطراب بین مكونات المجتمع العامل الاقتصادي یبقى حاسما في إثارة الأجواء المشحونة وحالة الشك والا
و . لم تعد تصنع الدراما الإنسانیة على المستوى المحلي فقط اهن، فالحرب الداخلیة في الوقت الر 1الواحد
  .أصبحت تنتج أزمات إنسانیة تؤثر على المجموعة الدولیة على الأقل على المستوى الإقلیميانما 

 المنظور یرى أنصار مقاربة الإختیار العقلاني أن النزاع نتیجة الإختیار، یمثل نموذج للسلوك بهذا
من خلال الظروف المحیطة یمكن توقع مستقبل النزاع و دیمومته  نهاللاتعاوني الأكثر تدمیرا حیث أ

سنوات الأخیرة حاول على العموم ففي ال ).الفقر والبناء المؤسساتي وتركیبته الاجتماعیة الضغط الخارجي(
عدد من المفكرین وضع إطار أكثر عمقا وتوسعا یشمل الأبعاد الحقیقیة الحاسمة في إثارة النزعات 

هل والمشاكل ذات الطبیعة الداخلیة حیث تتجاوز التفسیر الإثني و العرقي الضیق، لكن في الحقیقة تجا
في العادة  مهي لاندلاع نزاع ما قوادور العوامل العرقیة في خلق التوتر والشحن الطائفي الضرور 

 جاءت المقاربة الاقتصادیة هناو من . كما في أفریقیا مثلا لهویةالجماعات العرقیة داخل مجتمع متعدد ا
الحقل المعرفي، وتجلت من  هذا في    Paul collier  ات الأستاذسهاملتفسیر النزاعات من خلال إ

خلال نظریة الجشع والظلم، وقد یثار تساؤل عن إدراج متغیرین لتعمیق الفهم في هذا الإطار من  خلال
ین المتغیرین في تفسیر النزاعات خصوصا تلك النزاعات ذات المیزة الأفریقیة، فمن هذجدوى استعمال 

مالي (  حراویةخلال النظر للأدبیات المتعلقة حول مشكل أو تمرد الطوارق في المنطقة الساحلیة الص
البعض، فالحكومتان  ضهمابع تهمان، نجد أن كلا طرفي النزاع ی)والنیجر وبدرجة أقل الجزائر ولیبیا

من  هذا رهابیینالمالیة والنیجریة تصفان الطوارق بالمتمردین والخارجین عن سلطة القانون ومؤخرا بالإ
ن كان التركیز حالیا على الطوارق كمجموعة اثنیة مشتركة بین ع وهم، الطرف الثاني جهة دد الدول، وإ

المكونة للدولتین المجموعة مقارنة بالمجموعات  بتهمیش هذهسلطات البلدین  فهم یتهمون مالي والنیجر
 ن كثیرة انعكاسا للتنافس على الموارد  ، فالنزاع الداخلي یكون في أحیا  collier Paul فحسب

الموارد الأولیة قد تضمن مثل  وهذهفالتمرد یحتاج لمصادر التموین '' البترول والماس والأرض والماء" 
یجعل من المتمردین اقل جاذبیة  آخرونو  Paul collier رأىالفقر كما  أنحیث المصادر،  ھذه

المسطرة  فههدالأعنصر الفقر نجاح التمرد في الوصول  رهن، داخل المجتمع، وقد ی للمجموعات المختلفة
خصوصا بین الفئات  مهوفي منطق معكوس، فالنزاعات والحروب تخدم بشكل كبیر انتشار الفقر وتفاق

م الدین والعرقیة لإثارة ھأن الفقر قد یل'' فیرون ولاتان''الأكثر تضررا من الحرب والتمرد، وأضاف 
الداخلیة تقع في الدول الفاشلة الحروب ف التصور نفسه،  collierالحروب الداخلیة حیث یتقاسم 

الدول المجاورة،  هامن أثار مختلف أنواع الجرائم والتي تتضرر  یهاوالضعیفة التي تفتقد للكفاءة وتنتشر ف
                                                             
(1 )Jean- Paul Azam;‘‘ Looting and Conflict Between Ethno Regional Groups: lessons for formation in Africa’’; Journal of Conflict 

Resolution; (2002); p (133). 
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النزاع والفقر والدول الفاشلة والإجرام والضحیة  تهاأمام سلسلة أو حلقة مفرغة تشترك في حلقا هناوتصبح 
  .1الأفراد والمجتمع هذامن كل 

 أن الحرمان النسبي والظلم ینتج وهوإضافة إلى وجود تفسیر أخر لتفسیر النزاعات والحروب الداخلیة  
عنفا داخلیا متصاعدا والذي من المحتمل أن ینتشر على المستوى الإقلیمي، فإذا كان من الصعب تحریك 

 ة التي تشكل الإختلاف فيالمجموعات المختلفة للقیام بأفعال عنف ضد الأخر بسبب انعدام الثقة المتبادل
مثل اللغة والدین والقبیلة، لكن توظیف الاختلافات السیاسیة والاقتصادیة حسب المنظور  هرهاجو الهویة 

 الماركسي یجعل تحریك المجموعات الإثنیة أمر ممكن بوجود آلیات ومؤسسات تعمل على ذلك،
  : "تید غور"و''تیلي ''وبتوظیف المنطق یؤكد 

  "أبعاد تاریخیة لهالاختلاف بین المجموعات المختلفة أو ظلم  لهذایسبق عملیا دون وجود إدراك  إن النزاع لا" 

 وینشأ حین یكون هناك وضعا متمیزا'' مصطلح اللاتوازن الأفقي'' فرانسیس ستیوارت'' ویستعمل 
الرغبة  ھذالمجموعة معینة من الناحیة الاقتصادیة، وینظر للجشع والطمع كحوافز للحرب الداخلیة، حیث 

من  فالحرب الداخلیة تنطلقHovler "’"فلرھو"وcollierفحسب . تزداد بوفرة مداخیل الموارد الأولیة
التمرد بناءا على  ھذاسلوك الطمع لمجموعة متمردة تعمل على نشر العصیان ضد الحكومة ویتدعم 

الرغبة في تحصیل المكاسب المادیة خصوصا  ھومصدر للتمرد  أهمعوامل التموین والجغرافیا، حیث أن 
السلوك التمردي من طرف الجالیة المقیمة على حدود البلد، كما أن الطبیعة الجغرافیة  تأیید هذاإذا تم 

الفقر في المناطق  مظاهررافق ذلك ، خصوصا إذا )الجبال والصحراء (العصیان سهیلتساعد في ت
الأطماع و الدوافع الإجرامیة  یهاالموارد المتاحة أصبحت تعتبر كغنیمة تعلق عل بهذاالمعینة بالتمرد، 

كوسیلة وذریعة في أن واحد لجذب أكبر عدد من المتعاطفین من  لهویةوغالبا ما توظف ا. للحرب الداخلیة
في إنجاح و مؤازرة حركات التمرد و ثورات  ھملوكا مشتركا یساأبناء المجموعة الواحدة، حیث تفرض س

ویثار في الوقت  "دون تنظیم مجموعات یصبح من المستحیل تحریك أسباب العنف نهالعصیان، حیث أ
، حیث أن نسبة النزاع و التمرد ''تید غور ''نفسه تصور الحرمان النسبي وقد استعمل لأول مرة من طرف 

 ھوالإجتماعي والسیاسي، و مجموعة أو اثنیة تعاني الحرمان الإقتصادي و ھناكن تكون كبیرة، حیث تكو 
فالتفاوت المطبق عبر خطوط ، اهنسبب الكثیر من الحروب الداخلیة في الوقت الر الوقت نفسه في 

التجمعات التنمیة والتقسیم الاجتماعي والشعور بالحرمان النسبي مقارنة بالوضعیة العامة السائدة یؤدي 
علإ  . 2نفجار الأوضا

                                                             
.)111(، ص مرجع سابقظریف، شاكر )  1 ) 

.المكان نفسه)  2 ) 
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 الذي تحدث عنه تاج الدین مرشد والذي اختبر فیه'' الدوري "كما أن هناك نمطا من العنف الروتیني 
العلاقة بین العنف الدوري وتزاید مستوى الفقر، ما یؤدي إلى عملیة الإستقطاب ویتجسد هذا المفهوم 

یمكن أن یكون سببا '' ستیوارت''  نهتحدث عالذي  -الاقتصادي-الإقتصادي، فمن هنا فاللاتوازن الأفقي 
في إثارة النزاعات ومظاهر الحروب الداخلیة ویستمد هذا اللاتوازن مصادره من خلال المعاییر والقیم 
المتنوعة، فمثلا التمییز في توزیع الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب حیث التمییز بین سكان المجتمع 

ر '' سمانغرو ''قد تمتد خارج الإقلیم، أما ابات عنیفة داخلیا و الواحد اقتصادیا یقود غالبا لإضطر  فقد طوّ
أن الحكومة من خلال التفرقة في توزیع الأرباح وفرض الضرائب بین مناطق "نموذجا نظریا اعتبر فیه 

ومكونات اجتماعیة مختلفة، قد یشجع المتمردین على إقناع الفئات المظلومة على العصیان خصوصا إذا 
سوء التسییر الإقتصادي والإجتماعي، حیث أن استفادة فئة أو طبقة معینة، إضافة إلى ما سبق  ترافق مع
منطقة الصحراء هناك مجموعة من  -المقاربات التي تفسر الحروب والنزاعات الأفریقیة  أهمذكره من 

في اندلاع  مهمةالأسباب التي تعمل على أو مازالت تعمل على تأجیج النزاعات، وكانت من العوامل ال
   :عدة صراعات وحروب داخلیة في أفریقیا

 قوى ورفعت نخبا جدیدة لا ترتكز إلا على المشروع همشتالخارطة الإستعماریة التي - 1
 .الاستعماري

 .نحو الموارد نهاالشركات الأجنبیة التي وضعت أعی- 2

 إلى شیوع ثقافة العنفالتوظیف السیاسي للخلافات القبلیة الصغیرة مع إنتشار السلاح مما أدى - 3
 .والقتل و الفساد

 ھيالتصحر والجفاف الذي ضرب منطقة الساحل الأفریقي وأدى إلى الصراع على الموارد و- 4
مما أدى إلى حرب الزراع والرعاة على غرار ما حصل في دارفور والطوارق والسلطات  -الماء والكلأ

 . المحلیة في النیجر ومالي

ثیوبیا وغرب أفریقیا، حیث یشعر المسلمون زهار وأب لهویةالصراع حول ا- 5  في كوت دیفوار وإ
 .وبعیدون عن دائرة التأثیر السیاسي والإقتصادي مهمشون

 صراع الإرادات الوطنیة مع بقایا المشروع الإستعماري ممثلة في المستوطنین البیض كما حدث- 6
 .في ید النخبة البیضاء لهاة والتي جفي زیمبابوي وكینیا وهو صراع حول المشاریع والمؤسسات الزراعی
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 التعقید الثقافي الناشئ من اختلاط الخارطة اللغویة والقضاء على الثقافات المحلیة بفعل الكنائس- 7
 .1واللغات الأجنبیة و ثورة العولمة

  ولة الفاشلة في الساحل الإفریقيالد  :الفرع الثالث

 كیفیة حفظ الاستقرار والتوازن لفهمالتحدیات التي أصبحت في قلب المقاربة برزت بشكل أعمق  ھذهإن  
والفقر  رهابوالإ لتهریبفي المناطق المضطربة كما في الساحل والصحراء الأفریقیة وتتقدم عوامل مثل ا

للمقاربة الأمنیة طرح  التوسیع هذاوتماشیا مع وكل ما یرتبط بشروط استمراریة الحیاة في سلم الأولویات، 
فتبعا للظروف الجدیدة التي انبثقت عن  .المناطق ھذهمجددا التساؤل المتعلق بدور الدولة كضامن في 

یر البیئة الأمنیة الدولیة أصبحت الدولة فاعلا مسؤولا أكثر تكلیفا ومطالبا بالتبریر والتكیّف، فالسیادة لم  تغ
لي المحمي كنتیجة ل التغیرات زیادة  ھذهباحترام حقوق الإنسان ورافق  تهاومساءل دهاتهدیتعد الشيء الأوّ

أكثر بالمعاییر الأخلاقیة مقابل الدعوة لإعادة التساؤل حول  هتمامالتركیز على الخصائص الفردیة و الا
بعد، زیادة الطبیعة العابرة   مهتمةالدولة غیر  یهدور الدولة، حیث أعید الإعتبار للمجال الذي كانت ف

للأمن وتحدیدا بالنسبة لبعض المخاطر التي تنشأ أكثر ارتباطا بالمركب الوطني، ولكن تستطیع تخطي 
الجدیدة والشيء  تهدیداتأكثر لتتجاوز المخاطر وال تهاالحدود الوطنیة ما یلح على الدولة تحسین قدرا

ضعیفة في العلاقات، ومن خلال الاطلاع على نماذج لدول الذي دفع بقوة لطرح مشكلة الدول الفاشلة وال
التغیرات  تهادفع تهدیدفي منطقة الساحل الأفریقي مثل تشاد والنیجر مثلا یمكن إدراك ثلاثة صور لل

 : على المستوى الداخلي حهانجا بدراسة بناء الدولة ومقومات مهتمةالحالیة إلى سطح الأدبیات الجدیدة ال
 عف في الإطار العام للدولة بوجود انقسام على مستوى الترابط الإجتماعي حیث تدفعیلاحظ الض :فأولا

 .الدول القائمة نهیارمخاطر التفرقة الإجتماعیة لإ

نتقال التفكك من المستوى الإجتماعي لمستوى الوحدة الترابیة تبعا للتمثیل غیر :ثانیا  إمكانیة إنتشار وإ
 .المجتمع داخل النظام القائمالعادل وغیر المنتظم لمختلف فئات 

 انقطاع للاستمراریة السیاسیة هناكفعلي و مباشر حیث یكون  تهدیدیصبح الإستقرار في موضع   :ثالثا
أكثر طبیعة المشاكل التي  لفهم، و ذهاوسبل نفو  مهامهاالذي یزود السلطة بالشرعیة الضروریة لممارسة 

 والتي تشیر إلى تهدیداتالهذه  النظریة لمستوى تحلیل المنطقة تجدر الإشارة إلى الخلفیة نهاتعاني م
 :2هناكطبیعة الأوضاع  فهمفي  اهمانمتغیرین أساسیین یس

                                                             
 Www .twtheag.com/VB/showthread.php! t=11717(.2008 / 08 / 09.);                                  :، في'' أسباب و مفهوم النزاعات في أفریقیا'' مكي،  حسن) 1(

  
.)80-79( ، ص صمرجع سابقظریف، شاكر )  2 ) 
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فرض النظام والقانون  المتوفرة على اتهاوالذي یعني عدم قدرة الدولة بامكانی متغیر عدم السیطرة هناكفأولا 
توجد  نهاالمناطق خالیة من المؤسسات الحكومیة لك هذهلا یعني أن  هذاو  لهافي سائر المناطق التابعة 
 هذهتكون في الغالب منفصلة قانونیا ولا تمثل السلطة المركزیة للدولة في  نهافي تلك المناطق، غیر أ
  .المناطق بالشكل المطلوب

 في إطار تفصیلي بعدة مؤشرات جزئیة، فمثلا الحدیث عن لهابدقة أكثر بعض المؤشرات یمكن تناو 
 لهیاكلالدولة داخل المجتمع یقودنا للنظر في قیاس التواجد أو الغیاب لمؤسسات الدولة، طبیعة ا تواجد

 ، ثم مدى المقاومة الإجتماعیة والثقافیة للتواجد الدولاتي المركزي من طرفھناكالقاعدیة الموجودة 
 مهیأةوف والشروط ال، أیضا الظر هناك السكان المحلیین، إضافة إلى مؤشر عدم السیطرة أو غیاب الحكم

 : المناطق ویقاس بمؤشرات عدیدة مثلھذه تحدیات أمنیة في  ظهورل
  .سهاميالبعد الإ -

  .ملائمة وكفایة دخول الموارد والظروف الجیدة للمستوى الإقتصادي و الإجتماعي -

  .توفر موارد الدخل لجمیع السكان دون تمییز -

 هذینإبراز دور  ویمكن.  شفافیة في التسییرصادي في ظل الالنمو الاجتماعي المتوازن مع النمو الإقت -
ي  :1المتغیرین بصفة أدق من خلال الجدول التال

 

  و الإجرام ھابلنضوج الإر مهیأةالمؤشرات ال  مؤشرات نقص السیطرة و التحكم
 ضعف تواجد الدولة -
 غیاب مؤسسات الدولة  -
 و البنى التحتیة لهیاكلضعف ا -
 الموازي الفساد و تنامي الاقتصاد -
 المقاومة الاجتماعیة والثقافیة لتواجد الدولة -
 ضعف الاحتكار لمصادر القوة -
انتشار نشاط جماعات الإجرام والأسلحة غیر  -

 الشرعیة
 نقص الرقابة على الحدود -
  التدخل الخارجي -

 سوء الوصول إلى موارد الحیاة و المواصلات -
 مصادر الدخل المتاحة -
 النمو السكاني المقبول -
 ماعات المتطرفةتواجد الج -
 المناطق هذهوجود نوع من الظلم التاریخي في  -
عصابات الإجرام المنظم التي تستغل الضبابیة  -

  تهاالمناطق و توسع من نشاطا هذه في
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 لذا، فالبحث في الأسباب الحقیقیة التي تقف وراء مشكلة الفشل والعجز لدى دول الساحل و الصحراء

المسألة من خلال إسقاط دور  إلىبالفاشلة والضعیفة یقودنا للنظر  ضهاوأفریقیا عموما والتي توصف بع
  .المتغیرین السابقین على واقع الأحداث في المنطقة المعنیة

 في شروط الحیاة، وتفاقم الفقر والبؤس وسوء قهقرالدول الت ھذهفعلى المستوى الإجتماعي یلاحظ على *
لیس مع الدولة فقط، بل امتد إلى ما بین الأفراد الشك والرعب  ھرةالأداء الإقتصادي الذي أنتج ظا

 الأوضاع مشكلة مراقبة الحدود مع تنامي المشاكلھذه والجماعات الإثنیة المختلفة ویطرح في خضم 
الدول وأطراف خارجیة للتحریض نحو  ھذهمن داخل  جهات لتهاوالأزمات الاقتصادیة، الأمر الذي استغ
نشاء حركات معارضة للسلط  وتبنت المطالب الاقتصادیة قتهاة المركزیة حملت على عاتتكوین وإ

الأنظمة القائمة  تهاويتزاید إحتمالات ل فهناكوالجماعیة لفئة أو جماعة معینة أما في المیدان السیاسي، 
 الإنقلابات العسكریة اهرةنظرا لتزاید وتعقد الأزمات الإقتصادیة والذي شجع في كثیر من الأحیان ظ

المنظور فمخاطر أللاستقرار ترتفع تدریجیا وتعقد الخلل  ھذاوالتمردات الدوریة كما حصل في تشاد، من 
 الدول التي من اهرةظ تهمعدد من الدارسین استوقف ھناكالمناطق یتسع وبالنتیجة  هذه الوظیفي للدول في

 حالة عدم الإنتظام في، فصفة الضعف تطلق على الدولة التي تعرف 1الدولة بهاالمفروض أن تضطلع 
الموضوع ابتداء من  ھذاالوظائف و نقص القدرة على التسییر داخل مؤسسات الدولة، وبدأ بدراسة 

 من بین الأوائل الذین تناولوا ''روبرت جاكسون''ویعتبر . التسعینات حیث توجد دراسات تفسیریة مختلفة
المشكلة المرتبطة بعجز الدولة  هذه ضح، حیث حاول أن یو ''الدول بهش'' فهومالإشكالیة تحت م ھذه

 لضمان فهالدولة التي تتمتع بالسیادة والمخاطر التي قد تعترض أداء وظائ عبهالوظیفي والدور الذي تل
  . الاستقرار ودرجة الكفاءة على المستوى الداخلي

 السیاسیة والعسكریة تهاالمقاربة في اعتبار الدول الفاشلة غیر قادرة على أداء وفرض قو  هذه وتبرز
 الدولة فهوميبین م التمییز همیةأ 1991في '' باري بوزان'' الأسباب طرح لهذهبالشكل المطلوب 

''،Stats القدرة –أو القوة ''،power حیث تقدیر القوة أو الضعف یعتمد على قدرات النظام السیاسي في
 بدرجة التناسق الاجتماعي'' بوزان''أخرى وحسب  جهةالمجال العسكري والاقتصادي ویرتبط من 

 ''بوزان''وقد طرح  .یرتكز على قدرات النظام في خلق شعور سیاسي واجتماعي الأخیر هذاو السیاسي 
العجز على مراقبة  -2الإفتقاد إلى مصادر الشرعیة،  - 1: ھيثلاثة أبعاد للإشارة على ضعف الدولة و

                                                             
. )34(.، ص) 2004أكادیمیة الدراسات العلیا،: لیبیا( ،الحكم و السیاسة في إفریقیااشم نعمة، ھكاظم   ( 1 ) 



انعكاسات و تأثیرات بروز الحركات الانفصالیة في مالي على : الرابعالفصل 
.الأمن القومي الجزائري   

 

 
236 

على ضمان أداء جید للوظائف لجمیع فئات  تهاكل المؤسساتیة و قدر لهیاطبیعة ا -3الإقلیم الجغرافي، 
  .1استثناء المجتمع دون

 وفعالیة تهاحیث تساءل عن مدى التجانس بین قدرة الدولة وقو  ''ستيهلو كافلي ''  حهامقاربة أخرى طر 
 في إمتلاك الإمكانیات تهاتقاس بقدر  الحزم تجاه الآخرین، إعتبر المفكر أن الدولة لا ظهارالإقناع ثم إ
  .بل القدرة على الحكم و الأداء الوظیفي الفعالالعسكریة، 

 الدول لهذه كهاالوظیفة بالإرث الاستعماري والصعوبات التي تر  ھذهن المحللین من ربط م هناككما أن 
الخصوصیة من خلال المبادئ الثقافیة والقواعد الدیمقراطیة التي تتناقض في كثیر من الأحیان مع 

فشل وضعف الدولة في  ھرةالمحلیة لمنطقة الساحل الأفریقي، مثلا وكإطار عام فالدراسات المعمقة لظا
من  ھذا المفھوممنطقة الساحل الأفریقي والصحراء تعزز وبشكل كبیر بتطور فكرة الخلل الوظیفي، وطرح 

غیر متوقعة، فلم  جهایقي كانت نتائعدة زوایا مختلفة حیث أن بدایة مسار الدیمقراطیة في الساحل الأفر 
تؤدى لإنشاء ثقل سیاسي حقیقي للنظام القائم، لكن انتشار الصحافة ووسائل الاتصال في ظل التعددیة 

في إنشاء فواعل غیر رسمیة وشكلت نسیج استطاع في البدایة على الأقل من كشف ومتابعة  اهمتس
المجتمع المدني في تشاد مثلا به إبراز الدور الذي لعالمنوال یمكن  هذاالضعف في السیاسة العامة وعلى 

العجز الوظیفي   هذاأصبح  هنا، ومن فیما بعد لنشوء نواة حقیقیة لبعض الأحزاب المعارضة  مهدوالذي 
ضغوطا على الأنظمة  الإطار هذامعروفا لدى المجتمع الدولي ومارست الحكومات والمنظمات في 

وكما في مقاربة الأمن الإنساني حیث تتحرك . الأفریقیة لإثبات حسن الأداء السیاسي والاقتصادي للنظام
من الدراسیین من لاحظ أن الدولة قد تلجأ  هناكالفرضیة، حیث  فهذهالدولة المصدر الأول للأمن الأفراد 

التصرفات  هذه بحجة حفظ الأمن، ولا أحد ینكر أن لإستعمال التدمیر الاقتصادي و الضغط على الأفراد
ما یصعب تموین السكان  ھومن في معظم المدن و المناطق الحدودیة وأفي توسیع دائرة اللا اهمتس

  .بضروریات الحیاة

 ،یهاالنوع من استخدام العنف ضد السكان یشیر لعجز الدولة في حفظ أمن مواطن فهذا'' ھلوستي'' حسب 
المطاف إلى خوصصة أحد مصادر  نهایةالعجز یعود أساسا لنقص الإمكانیات والذي قاد في  فهذا

الجانب الأمني، وبالتالي شجع صعود فواعل غیر دولاتیة تتحرك دون الدولة  ھوالشرعیة بالنسبة للدولة و
الجریمة الفواعل أساسا في منظمات  هذهالمناطق خارجا عن سلطة النظام المركزي وتمثل  هذهفي 

مما سبق فالتفكیر حول موقع الدولة في منطقة . البشر تهریبالعابر للحدود وشبكات  رهابالمنظمة والإ
                                                             
 (1 )Lukvan Lange Hove;’’ Regionalizing Human security in Africa’’; UNU-CRIS Occasional papers; 2004; p(4); 

www.UCL.AC.UK/Library/accsO207.shtml ;  ( 27-10-2009). 
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المنطقة ووضع توصیات  ھذهمن في أسباب اللأ فهمالساحل الأفریقي دفع بالمجموعة الدولیة إلى محاولة 
ما  ھذا، ویهاف ھمةالفواعل المسا الوضعیة التي تزداد انتشارا عبر الحدود وتعقد بعدد ھذهللخروج من 

والتي قدّرت أسباب تراجع الأمن الإنساني واضطرابه في ' 'لجنة الأمن الإنساني حول أفریقیا'' یهوقفت عل
  : المنطقة إلى العناصر التالیة

 دراكات حول المقاربة الأمنیة فيستعمار أوجب أولا إعادة بناء الإصراع الأفارقة ضد الإ نهایةبعد  -
الإرتباط ما بین الداخلي  الأبعاد العابرة للحدود و یهالمنطقة وفقا للأوضاع الجدیدة التي تصاعدت ف

  . والخارجي وبشكل غیر مسبوق

 تعاني من مختلف أنواع الإنحطاط الإقتصادي والإجتماعي وحتى البیئي مقارنة مهمشةبروز مناطق  -
كانیة الكبرى، ما خلق في كثیر من الأحیان مشاعر مع الأوضاع الأحسن نسبیا في المدن والتجمعات الس

ا في الغالب بالطرق العنیفة في ظل غلق أبواب حوار السلمي وحریة ھالإحتقان والتي یتم تصعید الظلم و
  . التعبیر

 من طرف المستعمر الأوروبي، أین مهافالحدود في منطقة الساحل الصحراء وأفریقیا عموما تم رس
اقتصادیة وجغرافیة في وضع الخارطة الحدودیة، فالحدود في القارة لا تعكس التطور اعتمد على معاییر 

 مناطق ءهاالتاریخي للأقلیات مع التقسیم الإثني، ما ولد في الكثیر من الدول تطاحنات عرقیة جرت ورا
بادات كما حصل في البحیرات الكبرى أو مع طوارق مالي والنیجر، ن  ھذهعلى أن  اهیكواسعة لحروب وإ

غیر معترف  فهيالحدود تتمیز بالمرونة والنسبیة تسمح بالإنتشار السریع للمشاكل الأمنیة، وأكثر من ذلك 
المناطق وما یؤدي إلى  ھذهمن طرف السكان المحلیین خصوصا أولئك الذین یعیشون في حدود  بها

  .ھرةارة أو علاقات المصابسبب الإثنیة المشتركة أو صلات القرابة بتبادل التج نهمتوطید العلاقات بی

یقودنا لتفسیر أخر حین تم استعمال معیار الحكم الوطني لتحدید ملامح العلاقة مع الأمن  الأمر هذاو 
لتأمین أمن الأفراد والجماعات قد تعجز في مرات عدیدة عن  یهاالإنساني، حیث بعض الدول في سع

جتماعیا، ما جعل  یعتبران أن مشاكل '' ویفر''و'' بوزان''غطیة كامل المناطق أمنیا وبالتالي إقتصادیا وإ
الأمن في أفریقیا عموما تحدث على نطاق واسع بسبب فشل نموذج الدولة لحقبة ما بعد الإستعمار 

  .والغربیة عن الخصوصیة المحلیة لمنطقة الساحل الأفریقي والدولة المستوردة

 النموذج للدولة في المنطقة شجع بالضرورة صعود فواعل تتحرك ھذافي الواقع یمكن القول أن فشل 
السلطة المركزیة في  تهدون الدولة وتحاول سد الفراغ الأمني والاقتصادي وحتى الاجتماعي الذي ترك

مناطق الحدود الممتدة من الجزائر إلى مالي والنیجر في سلسلة تمتد حتى أواسط أفریقیا، حیث أصبحت 
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 لهجرةوموجات ا ھابیةكمناطق لتحرك فواعل غیر شرعیة كجماعات الإجرام المنظم والحركات الإر
مكانیة من أنواع التجارة غیر رسمیة ذات الطب رهاالسكانیة السریة، وغی یعة العابرة للحدود وللأوطان، وإ

  .1الجدیدة والقدیمة ما یعقد المستوى الأمني في منطقة الساحلیة الصحراویة التهدیدات هذهتقاطع 

على الأمن  الأزمة في شمال ماليالحركات الانفصالیة و بروز تداعیات : المبحث الثالث 
  .القومي الجزائري

من البعد المغاربي، العربي والإفریقي، حیث تلتقي القراءة الإستراتیجیة إن الأمن القومي الجزائري ینطلق 
له انطلاقا من التوظیف الفعلي للبعد الذي تراه صالحا لخدمة قضیة معینة، فدوائر الأمن القومي الجزائري 

نظرا لاستراتیجي للأمن القومي الجزائري افي العمق  ى البعد الأفریقي ذو أهمیة یبق. متشعبة ومتداخلة
ي القارة الإفریقیة، إضافة إلى تشكل العدید من فثنیة والعرقیة لنزاعات الحدودیة والاضطرابات الإلتعدد ا

تسعى إلى بناء كیانها و التي  المیلیشیات المسلحة التي مع مرور الوقت اثر تمركزها واكتسابها القوه 
  .الذاتي وذلك عبر المطالبة بالاستقلال

في  تتفاقم التهدیدات الأمنیةحیث الساحل الأفریقي  و أفریقیا، فهاالقلاقل الداخلیة التي تعر بالنظر لخارطة 
  : أساسا نهاوذلك لتوفر عددا من الحركیات السببیة و مالمنطقة، 

 الطبیعة الإجتماعیة المفككة إثنیا وقبلیا وعرقیا، مما جعل من مستوى التجانس الاجتماعي ضعیفا - 1
المجتمعي صعبة، خاصة مع غیاب ثقافة سیاسیة وطنیة موحدة مما ینتج أزمة مثل  وحركیات الاندماج

والصدامات الإثنیة في  دارفور في السودان والطوارق في مالي والنیجر والإضطرابات العرقیة في موریتانیا
  .تشاد

 عات المحلیة،فشل الدول الجدیدة التي ورثت حدود سیاسیة دون مراعاة الحدود الانثربولوجیة للمجتم - 2
في عملیات البناء السیاسي للدول خاصة مع وجود أشكال للهیمنة الاثنیة أو الجهویة على الحیاة السیاسیة 

  .2في كثیر من دول الساحل

 ضعف العدالة التوزیعیة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا مما ینتج حالات من الإحباط السیاسي التي - 3
الطوارق في النیجر للاستفادة من واردات إنتاج وتصدیر الیورانیوم  مطالب-تخلق حركات للتمرد والعنف 

  .-مثلا

                                                             
(1 )Lukvan Lange Hove ; loc-cit
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 أدى غیاب أو ضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول مع انتشار الفساد السیاسي، وضعف الأداء - 4
المؤسساتي لاستحالة بناء آلیات الوقایة أو حل النزاعات الداخلیة ذات فعالیة ومصداقیة ، مما یجعل  من 

الجزائر في أزمات الطوارق بمالي والنیجر والدول الأفریقیة (ل طرف أجنبي ثالث أمرا ضروریا تداخ
  .والغربیة في تشاد وفي السودان وكذا منظمة التعاون الإقتصادي لدول غرب أفریقیا في حالة موریتانیا

ات المجاعة في ضعف الأداء الاقتصادي والأزمات البیئیة التي أنتجت أكثر من ملیوني ضحیة لأزم - 5
بالمائة،  80الثلاثین سنة الماضیة هذا بالإضافة إلى انتشار الفقر المدقع إذ أن أكثر من سكان تشاد 

بالمائة من سكان مالي والنیجر في  60یعیشون تحت مستوى واحد دولار أمریكي في الیوم، وأكثر من 
باط الاجتماعي الذي یخلق حركات ما ینتج حركات الهجرة السریة والإح هذانفس الحالة المعیشیة، و 

  .والعنف بكل الأشكال –الجریمة المنظمة  –التوجه نحو الإجرام 

 حسب دراسات منظمة(انتشار الأوبئة المتنقلة والمعدیة مثل الملا ریا والسل والایدز بأشكال خطیرة  - 6
  ).الصحة العالمیة

 نزوح(تنتجها الحروب الداخلیة و البیئیة تأثر منطقة الساحل الأفریقي بالكوارث الإنسانیة التي  - 7
اللاجئین من السودان إلى الصومال من اریتریا سابقا للسودان، من البحیرات الكبرى وسیرالیون ولیبیریا 

وهذا ما یجعل من الساحل نقطة فاصلة للعبور في الكثیر من الحالات ) وكوت دیفوار نحو كل المنطقة 
وحة للسلاح الخفیف وبیئة خصبة لانتقال الأمراض وذلك بالإضافة، نحو الشمال للمهاجرین وسوقا مفت

ضرورات التعامل مع  هالشدة العجز في الفعالیة الاقتصادیة التي تتعقد بالحاجات الجدیدة التي تفرز 
المبحث الثاني حول التهدیدات الأمنیة الموجودة كما ذكرنا –.  التبعات الإنسانیة لحركات تدفق اللاجئین

  .-حلفي السا

 على هابحكم اعتمادتعیش دول الساحل الأفریقي مستویات استدانة كبیرة وتبعیة اقتصادیة مرضیة  - 8
  .)زراعة وتعدین(هیاكل إنتاجیة أحادیة 

 الإهتمام المتزاید للقوى الإقتصادیة والسیاسیة العالمیة بهذه المنطقة خاصة مع وجود مؤشرات - 9
النفطیة والغازیة وهذا ما خلق تنافسا محتدما بین فرنسا والصین إیجابیة جدا على مستوى الاستكشافات 

  .1والولایات المتحدة على نفط أفریقیا

تبني بعض الفواعل الجهویة لسیاسات قد تخل استقرار عدد من الدول التي تحتوي على مستویات  -10
  .تجانس اجتماعي واثني
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هشاشة ومیوعة الحدود واتساع الرقعة الجغرافیة وضعف الكثافة السكانیة التي هي أقل من  -11
  .مربع مترالكیلو شخصین في 

بالنظر  إفراز أغلب المؤشرات الإستراتیجیة باحتمالات فشل عدد من دول الساحل الأفریقي مستقبلا -12
السیاسي لهذه الدول وهو ما سوف یؤثر  لضعف الإندماج الإجتماعي، العجز الإقتصادي، وضعف البناء

  .1على الأمن الجهوي للساحل

  :تأثیر بروز الحركات الانفصالیة في مالي على الأمن القومي الجزائري: المطلب الأول

التي وجدت في  الإرهابیةفي مالي في تنامي دور الجماعات  2012لعام  الأخیرةقد ساهمت الحرب ل
برز هجماتها الاعتداء على المجمع أو ، تصعد من هجماتها في منطقة برمتهالفرنسیة مبررا لا دخول القوات
من  الأجانبباستهداف العدید من  الأزمةرغبة منها في تدویل  2013في عام  امناس الغازي بعین

فضلا عن التحالفات المنسوجة بین . الإرهابیینالجزائر للاستجابة لمطالب  جنسیات مختلفة والضغط على
المخدرات والسلاح والبشر ومافیا الجریمة المنظمة في المنطقة والتي زادت  وجماعات تهریب الإرهابیین

  .في تعقید الوضع وتعفنه
 في كل من لیبیا وتونس ناهیك عن تداعیات الحرب في مالي والصراعات الطائفیة الأمنيفالتحدي 

 العابر الإرهابدخلها في دوامة أبل و  ،القومي للجزائر الأمنثر سلبا عن أ والعرقیة لدول المیدان والساحل
بعین امناس   ، ویشكل الهجوم على المجمع الغازي قاعدة الحیاة بتقنتورین"المعولم الإرهاب"و أللصحراء 

قطاع اقتصادي مهم   من نوعه في صحراء الجزائر باعتباره هدد الأخطر 2013جانفي  20 ولایة الیزيب
 خاصة وانأیضا كان یمكن أن یؤدي إلى انفلات امني في المنطقة،  ،المحروقاتو هو في الجزائر 

تدعى كتیبة  الإسلاميتابعة لتنظیم القاعدة في بلاد المغرب  إرهابیةالاعتداء تم من طرف جماعة 
مغاربیة وحتى  ومكونة من جنسیات افریقیة و "مختار بلمختار" الإرهابيیقودها  و التي بالدم، الموقعون

من جنسیات مختلقة مدججین  أجنبیةرهینة  40من  أكثرجزائري و  600 من أكثرتم احتجاز  أجنبیة
لك هي قبول ذوضى السلاح في لیبیا، وحجتهم في وأغلبها جاءت نتیجة ف العسكریة الأسلحةبأحدث 

ما اعتبروه خیانة لدماء الشهداء  هذاالجوي للطائرات الفرنسیة لضرب مالي و  الجزائر فتح مجالها
  .محاربة الاستعمار الفرنسي ین سقطوا فيذلجزائریین الا
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 تعقد الوضعو ه، في منطقة الساحل الإفریقي لبروز الحركات الانفصالیة الأولىكان من الارتدادات 
و عودة انفجار الأزمة السیاسیة بین الحركات الطوارقیة و السلطة المركزیة في باماكو، في مالي  الأمني

  : و لكن هناك انعكاسات أخرى أثرت على الجزائر بصفة خاصة و هي

وهي العملیة التي قامت بها : في القنصلیة الجزائریة الدبلوماسیین الجزائرییناختطاف اقتحام و  -1
باختطاف واحتجاز سبعة  الإرهابيحیث قام هذا التنظیم ، إفریقیاحركة التوحید والجهاد في غرب 

  .2012 لقنصلیة الجزائریة بمدینة غاو شمال مالي في أفریلا دبلوماسیین جزائریین كرهائن من

المغرب  المسمى القاعدة في بلاد الإرهابي المنشقة عن التنظیم إفریقیاوكانت حركة التوحید والجهاد بغرب 
وستة من  عن مسئولیتها عن اختطاف القنصل العام الجزائري 2012افریل  8 ، قد أعلنت فيالإسلامي

عملیة اختطاف ثلاث رعایا أوروبیین من  2011 الحركة نفسها قد تبنت في دیسمبر كانتو قد . معاونیه
  .جنوب غرب الجزائرالصحراویین بتندوف اللاجئین مخیمات 

 30 الشؤون الخارجیة الجزائریة صدر یوم سراح الرهائن حسب بیان لوزارة إطلاقوبعد جهود كبیرة تم 
، فیما أعلنت الحكومة "قدور میلودي" و "مراد قساس"ویتعلق الأمر بكل من الرهینتین ،  2014 أوت

طاهر "مزمن ومقتل الدبلوماسي  رضبم أصابتهاثر  "بوعلام سایس"الجزائریة عن وفاة القنصل العام 
دون التنازل عن مبدأ عدم دفع  عن الرهینتین الجزائریتین الإفراج، وتعد عملیة الإرهابیینمن طرف  "تواتي

الدولة، وذلك باعتراف دولي بما  الفدیة للإرهابیین نجاحا یحسب لصالح الدبلوماسیة الجزائریة وكل مصالح
الجزائریة التي تعتبر أحد أهم شركاء  التي عبرت عن تأییدها التام للدولة فیه الولایات المتحدة الأمریكیة

الفدیة للإرهابیین لتحریر  و تجریم دفع ، خاصة فیما یتعلق بمبدأ عدمالإرهابواشنطن في مجال مكافحة 
  .1الإرهابیةالرهائن، وتجفیف منابع تمویل الجماعات 

متمردو الحركات الازوادیة المنضوون تحت لواء الحركة احكم  :2تجدد خطر إقامة دولة الطوارق - 2
: ازواد في شمال مالي بإقلیمالمقاطعات الثلاث المشكلة لما یعرف  الوطنیة لتحریر ازواد قبضتهم على

  .استقلالها لتكون منطلق بناء دولة شمال مالي 2012افریل  2غاو و كیدال و تومبوكتو، لیعلنوا في 

في المنحى الذي " محمد شفیق مصباح"ابق في الجیش الوطني الجزائري یرى الباحث و هو عقید س
سلكته الأحداث في المنطقة ما هو إلا دلیل على إمساك قوى خارجیة أجنبیة بخیوط ما یدور في المیدان 

                                                             
 ، ص ).2015بسكرة، جامعة محمد خضیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، (رسالة ماجستیر  " ،2014- 2010الوطني الجزائري الأمنو انعكاساتها على  الإقلیمیةتحولات البیئة  بوسكین، سلیم )1(

).195- 194(ص  
.)263(.، ص،مرجع سابق................السیاسة الأمنیةلخضاري،  منصور)  2 ) 



انعكاسات و تأثیرات بروز الحركات الانفصالیة في مالي على : الرابعالفصل 
.الأمن القومي الجزائري   

 

 
242 

و الذي بات مسرحا لأعمال استخباراتیة متعددة لدول كبرى تسعى إلى إعادة رسم معالم الخریطة السیاسیة 
  .لساحل الإفریقي، و هذا وفق ما تتوافق علیه موازین قواها و ما یخدم مصالحها في المنطقةلدول ا

 أوالجمهوریة الطوارقیة : الإفریقيو مهما اختلفت التسمیات المتعلقة بالكیان المأمول بناؤه في الساحل 
و  أوطانفي تفتیت فهذا لن یخرج عن تنفیذ استراتیجیات غربیة تتمثل ..... جمهوریة الصحراء الوسیطة

، إنشاء "الحرب على الإرهاب في الساحل الإفریقي" ما یسمى  لإدارةقواعد عسكریة  إنشاءدول المنطقة و 
 إلىحاجز متقدم لمنع الأفارقة من دول جنوب الساحل و الصحراء بالهجرة غیر الشرعیة من الوصول 

نجمیة المهمة في المنطقة، وهذا من شأنه أن و الاستفادة من الثروات الطبیعیة و المالأراضي الأوروبیة، 
. جغرافیة و بشریة مع دول الساحل الإفریقي تیضرب امن الجزائر القومي، و هذا لما یجمعها من امتدادا

و هذا ما یجعل من المشروع القدیم و المتجدد القاضي ببعث وطن قومي للطوارق، تهدیدا حقیقیا و خطرا 
  .على السلامة الترابیة و الوحدة الوطنیة للجزائر

أبعدت مراجع  :نطقةالتحالفات بین بعض الحركات الازوادیة و التنظیمات الإرهابیة الناشطة في الم - 3
عدیدة شبهة الفعل الإرهابي عن الحركات الازوادیة المسلحة التي تقتسم مع الجماعات الإرهابیة في 

موسوعة  إلیهو من ذلك ما ذهبت نفسه،  اط الإرهابي المسلح على الامتدادالساحل الإفریقي ممارسة النش
بأنها حركات تمردیة و لیس " التنظیمات الطوارقیة المسلحة"صنفت المنظم التي  الإجرامو  الإرهاب
   : احد زعماء فصائل الازواد قائلا" اهانغاإبراهیم اغ ب"و ما أشار إلیه . إرهابیة

إننا لسنا من القاعدة و لا نتعاطف معها لأننا أصحاب قضیة، و الحكومة الجزائریة تدرك ذلك تماما، و قد اتفقنا " 
  ".تعقب و تتبع ایة جماعة للقاعدة في منطقتنا و إننا لن نسمح باستغلال منطقتنا في أعمال إرهابیة على.....معها

مرده إلى أملته الأوضاع الطبیعیة لاقتسامهما یكون  إنمافما قد یثبت من علاقات تعاون بین الاثنین 
مي، من تهریب أسلحة و الصحراء و أحوالها القاسیة، و المصالح المادیة المتمثلة في النشاط الإجرا

وهو ما یعني أن تبادلهما المصالح كان نفعیا لا إیدیولوجیا و لا سیاسیا، كونهما لا .....مخدرات و سجائر
  :أستاذ في جامعة باماكو" اغ حیندي"و یشیر الباحث .  یتشاطران قناعات إیدیولوجیة و سیاسیة واحدة

  ".نهم مسلمون بالفطرة لا بالاعتناقا....الدینیة، فهم لیسوا متطرفین یمارس الطوارق الاعتدال و ینتهجونه في حیاتهم" 
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لكن التطورات التي انحرفت إلیها الأوضاع في المنطقة أظهرت میلاد حركات إرهابیة جدیدة مثل حركة 
التوحید و الجهاد في غرب إفریقیا و حركة أنصار الدین، حیث تحولت من العمل السیاسي التمردي 

  .1ى النشاط الإرهابيالانفصالي إل

فضلا عن التعقیدات الأمنیة فإن الآثار الإنسانیة للنزاع : مشكلة اللاجئین المالیین في الجزائر تنامي - 4
في مالي و المتمثلة في مشكلة اللاجئین، باتت مصدر معاناة لبلدان الجوار كموریتانیا و الجزائر ولیبیا 

تزامنت مع كارثة غذائیة مخیفة في منطقة الساحل، فعلى طول والنیجر، فالأوضاع الأمنیة في الشمال، 
الحزام الصحراوي الذي یربط مالي بالنیجر مرورا بموریتانیا، تهدد المجاعة الملایین من الناس نتیجة 

ملیون  13أرقاما مقلقة حیث تشیر إلى أن " جي بي_أوكسفام"العجز الفادح في الحبوب، وتقدم منظمة 
  .ملایین في مالي3ملایین في النیجر و 5لمجاعة في الساحل منهم شخص مهددون بخطر ا

فالانقلاب العسكري جاء . إن العنف المتولد عن نقص الغذاء هو بمثابة قنبلة موقوتة في منطقة الساحل
في وقت كادت فیه مخازن الغذاء أن تنفذ، و بالتالي اللاجئون الذین نزحوا من شمال مالي بعد تصاعد 

أول المتضررین من مأساتهم هي دول الجوار، فقد اضطرت المواجهات العنیفة نحو مائتي المعارك فان 
ألف شخص إلى الفرار من مواطنهم الأصلیة، و استقر بعضهم في مالي و نزح الكثیر إلى بوركینافاسو و 

  .2النیجر و موریتانیا و الجزائر

لیس التدخل الأجنبي أبرز صورة لخرق سیادة الدول : التدخل الخارجي كباعث للتهدید الأمني للجزائر-5
بل تعده الجزائر، أیضا، أول باعث للتهدید ومفاقمته في منطقة  ،الجدید فقطواستقلالها في النظام الدولي 

إن الذین یلجؤون إلى التدخل العسكري لیسوا إلا منقذین فبمقتضى هذا، و . الساحل، وأفریقیا عموما
  .رمزیفین في تصور الجزائ

صواب هذه  ،خلات العسكریة التي شهدها العالموتؤكّد الحصیلة السلبیة للتسویات الدولیة، عبر التد 
على الأقل  –الرؤیة إلى مراحل سادتها بیئة من الفوضى، وحالة من العجز عن التوصل إلى إجماع، أو 

إلى توافق على القواعد والأشخاص الذین یحلون محل النظام السابق الصومال، وأفغانستان، والعراق  –
ا متعدیة، وعابرة للحدود، وبخاصة إذتكون هذه الفوضى . ولیبیا ا وقعت في أقالیم معروفة بأوضاعها دائمً

رعن تنشئ التدخلات بیئة تستقطب الحركات الإرهابیة وتش ،كثر من هذاالمرتبكة، وتوتّراتها المزمنة أ
ا " ،مقاومة المحتلّ "نشاطها بحجة  أم كان  - كنظام القذافي- سواء أكان المتدخل ضد، نظاما سیاسیً
  .- مالي الإرهابیة في شمال كالحركات–حركات إرهابیة 

                                                             
.)265-264(، ص صمرجع سابق، ......السیاسة الأمنیة لخضاري،  منصور) 1 ) 

.)6(، صمرجع سابقساماكیه،  سیكوبا)  2 ) 
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  على الآمن القومي الجزائري السیاسیة في مالي الأزمةتأثیر : المطلب الثاني

  : على المستوى الداخلي: الأولالفرع 

انقسام الشعب و الجیش إلى فریقین بین مؤید و معارض و ذلك بعد سقوط اكبر من ثلثي مساحة - 1
  :البلاد بأیدي الجماعات الانفصالیة و الإرهابیة و هي

الانفصالیة كالحركة الوطنیة لتحریر الازواد، و التي تبنت العلمانیة كمبدأ من اجل كسب التأیید الغربي -
  .سواء على المستوى الإعلامي أو السیاسي

كجماعة أنصار الدین لإیاد اغ غالي، و جماعة التوحید و الجهاد في : الجماعات المتطرفة أو الإرهابیة-
، و الحركة الإسلامیة الازوادیة و التي برزت مع الإسلاميدة في المغرب غرب إفریقیا و تنظیم القاع

و هو الشخص الثاني في  "عباس اغانتیلا"، و هي بقیادة 2013التدخل العسكري الفرنسي في جانفي 
   .1حركة أنصار الدین و ممثلها في المفاوضات التي انطلقت في دولة بوركینافاسو

و قد تقاسمت هذه الجماعات مناطق النفوذ و السیطرة، فتركزت حركة التوحید و الجهاد في غاو، و  
أنصار الدین في كیدال و القاعدة في المغرب الإسلامي في تمبكتو، و هو ما اثر في بناء دولة وطنیة 

المناطق و التي  في مالي و موحدة، حیث ساهم وجود هذه الحركات الانفصالیة و الإرهابیة في كل هذه
ناهیك عن حالات التطاحن و الاقتتال التي حدثت بین مختلف . تشكل مركز ثقل لكل حركة تسیطر علیها

حیث وصل الأمر بین بعض الحركات إلى درجة الاقتتال، و هو ما أدى إلى طرد الحركة . الحركات
ن ساهمت في تفاقم أوضاع الانفصالیة منها و هي مؤشرات على دخول مالي في حلقة مفرغة من اللاام

  .الأزمة في مالي

  على دول الجوار : الفرع الثاني

كـانـت موریتانیا الـدولـة الـوحـیـدة الـمـتـأثـرة بـضـربـات الـقـاعـدة فـي الـمـغـرب الإسـلامـي قبل  :موریتانیا-1
الأزمة الأخیرة بمالي، حیث كانت تدفع بقواتها المسلحة لملاحقة أفراد القاعدة داخل التراب المالي، وذلك 

واغتیال الأجـانـب كـالـسـیـاح  2008ي وتورین ف 2007رداً على عملیات القاعدة ضدها في الغلاویة في 
  .  2009والـمـواطـن الأمـریـكـي  2007الفرنسیین 

وقـد أخـذت الحكومة الموریتانیة على الحكومة المركزیة المالیة عدم جدیتها في محاربة الإرهـاب وتركها 
ي ت الطوارقیة فالشمال المالي تحت سیطرة الجماعات المسلحة، وهو ما جعل موریتانیا تساند الحركا

                                                             
.)36(.، صمرجع سابقكونتاو، ابراهیم الشیخ )  1 ) 
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لجعلهم بدیلاً للحكومة المركزیة في وجه الجماعات  إستراتیجیةوتأطیریا، كخطوة  الشمال المالي مالیا
الإرهابیة عند الحدود الموریتانیة، وذلك ما یفسر أن الحركة الوطنیة لتحریر أزواد كـان ظـهـورهـا الأول فـي 

  .ـشـوطقنـوا

ـد الـتـدخـل الـعـسـكـري ضد القاعدة قبل أن تسیطر القاعدة على الشمال المالي، وقـد كـانـت مـوریـتـانـیـا تـؤی 
ولكن بعد أن اكتسحت الطوارق وأصبحت القاعدة هي المسیطر أصبحت الحكومة الموریتانیة تمیل إلـى 

ومع احتمال تحول البلد إلى . الحلول السیاسیة، خوفا من المشاركة في أي عمل عسكري في شمال مالي
لاذ للجماعات الجهادیة، بادرت السلطات الموریتانیة إلى إغلاق الحدود مع مالي منذ بدایة الحرب، م

مكتفیة بفتح نقاط محدودة لاستقبال اللاجئین النازحین من الشمال المالي الذین بلغ عددهم قرابة الملیون 
  .1نازح

ع المتفجر في الشمال المالي الصرابنفسها عن " حمادي ولد حمادي"وزیر خارجیتها و جاء على لسان 
  "شأن داخلي مالي لا علاقة لدول الجوار به"  :الصراع بأنه واصفا

خاصة القاعدة في – الإرهابو جاء هذا التصریح في ختام اجتماع دوري لدول الساحل المعنیة بمكافحة 
وزیر الخارجیة  -كما صرح دائما 24/01/2012في عقد في نواقشط  -بدول المیدان الإسلاميالمغرب 

  :قائلا - بعد أربعة أیام من تصریحه الأول -في حدیث له مع إذاعة فرنسا الدولیة -الموریتاني

  ".إن الطوارق لم یحاربوا دولة أجنبیة، و لدیهم مطالب واضحة بشأن الهویة" 

  .2المنطقةوقد قارن الوزیر بین وضع المتمردین في شمال مالي و بین وضعیة و أهداف القاعدة في 

العرقیة -كان للتشنّجات والمظالم الإثنیة ، حیثمیكیات الداخلیة الأساسیةأزمة مالي في الدینا أثرتكما 
شوط تملك خبرة في قفمع أن نوا. لحدوددور رئیس في تحدید التوجّهات الموریتانیة في الجهة الأخرى من ا

الانضمام إلى قوات باماكو أو إلى الفرقة رفضت إلا أنها التدخّل في شمال مالي ضد الإرهابیین، 
قد ف. في مواجهتها مع الطوارق) یكواسإ(العسكریة التابعة للمجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا 

د بإر  ّ س الأمن الدولي لكن ومع أن مجل ،سال جنودانتظرت صدور تفویض من الأمم المتحدة قبل التعه
، قد یعمد "لمتكاملة متعددة الأبعاد لتحقیق الاستقرار في ماليبعثة الأمم المتحدة ا "على تشكیل  وافق

الرئیس محمد ولد عبد العزیز إلى فرملة نشر الجنود الموریتانیین، لأن كل خطوة یقوم بها في ما یتعلق 

                                                             
.)12(، صمرجع سابقالنویني، الحافظ )  1 ) 

.)7-6(، ص صمرجع سابقولد إبراهیم، الحاج )  2 ) 
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بالأزمة في مالي، تتعرّض إلى التدقیق الشدید والانتقادات الحادّة من المعارضة السیاسیة في الداخل، 
  .دّد معظمها بالتدخّل الخارجي الواسع في شؤون الدولة المجاوروالتي ن

لقد استقبلت موریتانیا العدد . في هذا السیاق، یضع اللاجئون الحكومة في نواكشوط أمام تحدّیات كبیرة
ألفاً ویقیم جمیعهم تقریباً في مستوطنة واحدة في  70الأكبر من اللاجئین القادمین من مالي، وعددهم 

وقد استنكرت الوكالات الدولیة تردّي الظروف . تي تقع عند الحدود الشرقیة للبلاد مع ماليمبیرا ال
الصحیة في المخیم، والنقص في المیاه والسكن الملائم، وسوء التغذیة، إلا أن الموریتانیین یعانون أیضاً 

لذلك تخاطر . حلمن ظروف معیشیة سیئة فضلاً عن النقص السنوي في المواد الغذائیة في بلدان السا
الحكومة الموریتانیة برصیدها السیاسي في حال اعتبر مواطنوها أنها تدعم اللاجئین الغرباء وتقدّم لهم 

یزال الرئیس الموریتاني مضطراً، على ضوء الأزمة في مالي، إلى السیر على حبل رفیع  وهكذا لا. المنافع
لقاة على   .1عاتقه في الداخل بین الالتزامات الدولیة وبین الواجبات المُ

مـن  ـنـبـي مـنـذ الـبـدایـة، خـوفـاكـانـت النیجر مـن بـیـن الــــدول الـداعـیـة إلـــى الـتـدخـل الأج :في النیجر -2
عدوى الانفصال كما أصابها في التسعینیات من بعض الحركات الطوارقیة من احتجاجات أسوة انتقال 

باماكو، من ة المركزیة في نیامي أكثر تنظیماً وقوة من نظیرتها في لكن تبدو الحكوم. بإخوانهم في مالي
في كل الأحـوال فـإن حكومة النیجر كانت دائماً . حیث القدرة على إخماد أي تمرد من طـرف الـطـوارق

تدعو إلى التدخل الدولي في شمال مالي لطرد الطوارق والجماعات الإرهابیة، وكانت مستعدة حتى 
  .2لعملیة العسكریة والتنسیق المیدانيللمشاركة في ا

  :على المستوى الدولي: الفرع الثالث

مجلس  إصداربسرعة في مالي و انتقلت تداعیاتها على المستوى الدولي من خلال  الأحداثتفاعلت  
و  -الایكواس– إفریقیا، و الذي فوض المجموعة الاقتصادیة لدول غرب 2071الدولي لقرار رقم  الآمن

ذلك، عقد خبراء عسكریون  تزامناو . ، من اجل وضع خطة للتدخل العسكري في ماليالإفریقيالاتحاد 
لنشر  أولیةفي باماكو، وضعوا خلاله خطة  أسبوعاجتماعا مدته  أوروباالمتحدة و من  الأممو  إفریقیامن 

عقد اجتماع ، بعدها تم الإرهابیةجندي لاستعادة شمال مالي من الجماعات  4000 إلى 3000ما یقارب 
اجمع خلاله ممثلوا الایكواس على تشكیل قوة تدخل قوامها  2012في ابوجا في نیجیریا في نوفمبر  أخر

                                                             
  ،)2013مارس(،  مركز كارینغي للدراسات، "الإقلیمیةمالي و التداعیات " بنجامین نیكلز،  )1(

http://carnegieendowment.org/sada/52019 
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و بعدها بیومین صرح مفوض مجلس السلم و ، الإفریقيجندي، و حظي القرار بموافقة الاتحاد  3300
ادیس ابابا بنشر قوات بعثة ، على هامش مؤتمر صحفي عقد في رمطان لعمامرةالأمن للاتحاد الإفریقي 

الصادر في  2085الاتحاد الإفریقي لدعم مالي، الموقف نفسه الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي عبر قرار 
، و الداعي إلى نشر قوات الافیسیما في مالي لمدة سنة واحدة، مع ضرورة قیام السلطات 20/12/2012

أطراف النزاع، خاصة ممن قطعوا علاقاتهم  الانتقالیة في مالي بوضع خطة عمل للتفاوض مع جمیع
  .20131بالتنظیمات الإرهابیة، على أن یكون الانتشار في شهر سبتمبر أو أكتوبر 

  

  

  

 

  

 
 
 
 

  

  

   

  

  

                                                             
(1) عمار بالة، التهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي و تداعیاتها على الأمن القومي الجزائري : مالي أنموذجا، أطروحة دكتوراه علوم تخصص علاقات دولیة، (جامعة باتنة1، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

).196(.، ص)2018قسم العلوم السیاسیة،   
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والمستجدات التي واكبت نهایة القرن العشرین وبدایة  موضوع النزاعات في أفریقیا،إن 

التي واجهة منظمة الوحدة الأفریقیة في هذا السیاق، جاءت  القرن الحادي والعشرین، والصعوبات
والذي یعكس الأمل في أن یكون بمثابة آلیة مؤسسیة قادرة  الاتحاد الإفریقي،فكرة التحول إلى 

وعدم الاستقرار والصراعات والحروب والتهمیش الاقتصادي  على نقل أفریقیا من حالة الفوضى
 الاستقرار والسلم والأمن والتنمیة والمشاركة بفاعلیة في الساحة الدولیة والسیاسي إلى حالة من

  .نظمات الإقلیمیة كالإیكواسإلى جانب الم
  

و تعتبر الجزائر من الدول الفاعلة في المنطقة و التي دائما و دوما سعت إلى تحقیق الأمن و 
السلم في القارة الإفریقیة كقارة و منطقة الساحل الإفریقي المتخمة للحدود الجزائر، فالجزائر نادت 

قوى دولیة من خلال مشاریعها و هذا  إلى حل النزاع في مالي بالطرق السلمیة، لكن تدخلات
  . خدمة لأهدافها و مصالحها في المنطقة
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المساعي الجزائریة بین حل الأزمة السیاسیة في مالي و التهدیدات : المبحث الأول
  .الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي

سیاسیة الإفریقیة لأمنها  -تهدیدات الآتیة من الدائرة الجیوتعتمد الجزائر في تعاملها مع ال 
داخلیا بالاعتماد على سیاسة أمنیة تهدف إلى تغطیة أمنیة : القومي على إستراتیجیة مزدوجة

أكبر للإقلیم الصحراوي ومراقبة وحراسة أوسع للحدود البریة عبر مجموعة من الآلیات الأمنیة 
د الوسائل والآلیات الضروریة والعسكریة، وخارجیا بالاعتماد على إستراتیجیة إقلیمیة تسعى لحش

للمواجهة الجماعیة للتهدیدات المشتركة الآتیة من الصحراء والساحل وما وراءهما، وذلك بتوزیع 
نشاء أطر عملیاتیة مشتركة لتغطیة العجز المسجل في مراقبة  الأعباء بین دول المنطقة وإ

  .1الصحراویة والحدود المشتركة بین دولها- المنطقة الساحلیة
الأول هو تخوف الجزائر من تدخل : مع مرور الوقت لسببین ستراتیجیةوتزداد أهمیة هذه الا 

ة  ل مفهوم الأمن الجزائري الذي أصبح یتضمن أبعادا غیر عسكریّ أجنبي، والثاني هو تحوّ
ا ما تكون عبر قومیة وصعبة التحدید جغرافیا خصوصا في  -وبالتالي تهدیدات أوسع، غالبً

الجزائریة في حل أزمة الطوارق  ساعيیه سنتطرق في هذا المبحث  إلى دور المو عل. الصحراء
في مالي مع التأكید على ضرورة الأخذ باستراتیجیات سواء أمنیة و عسكریة أو إنسانیة للحد من 

و المنظمة و الهجرة غیر  بعض التهدیدات و العمل على مكافحتها كظاهرة الإرهاب و الجریمة
  .لمخدرات، انتشار السلاح، تجارة االشرعیة

  -مالي– أزمة الطوارق في الساحل الإفریقيالمقاربة الجزائریة لحل : المطلب الأول
 أزمة، خاصة مالي في ظل الإفریقيالتي تعاني منها دول الساحل الأمنیة نظرا للانكشافیة 

القومي  للأمن، فان كل هذا شكل تهدیدا مباشرا الأمنیة الأوضاعتردي  إلى أدتو التي  2012
مالي  أزمةو لهذا فان الجزائر عملت على حل .الأخرى الإفریقيالجزائري، و لباقي دول الساحل 

باعتبار أن  الجزائر فاعل استراتیجي  ة و دبلوماسیةبأزمة الطوارق بتبني مقاربة لینیعرف  ما أو
  .منها القوميو إقلیمي مهم لحل مثل هذه الأزمات خاصة و أنها تدخل في مجال الحیوي لأ

  الإفریقيالتعامل الجزائري مع قضیة الطوارق في دول الساحل : الفرع الأول
اعتبرت منطقة انتشار الطوارق من البؤر ذات الجغرافیا السیاسیة البالغة الحساسیة أمنیا، كما 
عدت أزمة الطوارق من أقدم وأعقد التحدیات التي تواجه الأمن القومي الجزائري بل ویعتبر 

                                   
.)105(.، ص) 2011باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، (  غیر منشورة رسالة ماجستیر، الدوائر الجیوسیاسیة للأمن القومي الجزائريم حمزة، حسا)  1 ) 
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رها ضمن الشواغل الأمنیة الجزائریة منذ زمن قدیم مقارنة بمشكلات وتهدیدات دوائر حضو 
، عندما وجدت القبائل الطوارقیة ة الطوارق مورثا استعماریا ملغماوتعد أزم. إستراتیجیة أخرى

عدم "، والتي اتفقت على احترام مبدأ دولعدة المتمركزة في الصحراء الكبرى نفسها مشتتة بین 
المنصوص علیه في میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة " بالحدود الموروثة عن الاستعمار المساس

ومعلوم أن التقسیمات الجغرافیة للصحراء التي تمت بالاتفاق بین فرنسا،  .-سابقا -.1963سنة 
یطالیا تم تقطیعها بشكل اعتباطي لم یراع  التي كان أكبر جزء من الصحراء تابعا لها، ولإسبانیا وإ

حدود الأنثروبولوجیة العرقیة والدینیة للمجتمعات الإفریقیة والقبائل الصحراویة الطوارق فیما ال
  .یخص حالة الجزائر

موقف رافض لواقعهم المقسم ویطالب : في ظل هذا الواقع، انقسم الطوارق في رؤیتهم إلى موقفین
ادة الدول المستقلة بتكوین دولة طوارقیة في الصحراء الكبرى، وموقف مؤید للبقاء تحت سی

ن كان أغلب الطوارق في الأصل  شریطة التمتع بالحریة في التنقل والحكم والإدارة الذاتیة، حتى وإ
. لا یعترفون بفكرة الحدود ولا بتحدید مجال جغرافي لتنقلاتهم التي تتسایر مع التقلبات المناخیة

فیها یسودها الدول التي یتواجدون ومنذ ذلك الوقت وعلاقات الطوارق مع الأنظمة المتعاقبة على 
مالي والنیجر اللتان مارستا تهمیشا وقمعا ضد سكان شمال كل منهما خلال  ةالتوتر لاسیما دول

عشریة الثمانینیات من القرن الماضي مما أجبر الطوارق على الهجرة إلى الجزائر ولیبیا وعلى 
و لضمان الأمن و الاستقرار في . 1حمل السلاح في وجه جیوش النیجر ومالي للمطالبة بحقوقهم

المناطق الصحراویة و تعزیز مسار استقرار السكان الطوارق، قامت الجزائر باتخاذ إجراءات 
فوریة و طویلة المدى و هذا من خلال برنامج تنمیة الجنوب الكبیر، من بین هذه الإجراءات و 

اء الطوارق المالیین و النیجیریین و في إطار مبدأ التضامن قامت الجزائر بالاستجابة ایجابیا لند
نجدتهم، و هذا من خلال تقدیم مساعدة هامة لهم و توفیر الشروط الضروریة حتى یمكنهم 

  .العودة إلى بلدهم في إطار من الأمن و الكرامة
زاوتین و  قامت الجزائر و على نفقاتها الخاصة ببناء مراكز عبور في جانت عین قزام و تین إذ

هذه المراكز  ،مدارسالو بناء صحیة، ال رعایةالو  غطیةالأغذاء و من ال رت فیها كلتیمیمون و ف
تمت تهیئتها من أجل  تجنب الاختلاط بین السكان اللاجئین و المهاجرین اللاشرعیین الذین 

شرعیة، بالإضافة لتسهیل عملیات الحصول على المساعدات  یلجأون لعملیات و لممارسات لا
  .ئریة أو الهیئات الدولیة و هذا بمساعدة من السكان المحلیینمن السلطات الجزا

                                   
 ( 1) بوحنیة قوي، "الإستراتیجیة الجزائریة تجاه التطورات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي"، الجزیرة للدراسات الإستراتیجیة، ( 2012/06/3)، ص ص(3- 4).
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 1993مبادرات أخرى تم القیام بها لتعزیز الأمن في الجنوب، ففي شهر جویلیة جانب  إلى
غیر تعزیز عملیة مراقبة الحدود الجنوبیة من أجل توقیف عملیة الهجرة الجزائریة قررت السلطات 

و هكذا تم إحصاء المواطنین مرتین في خلال أربعة . لتهریبشرعیة و محاربة مختلف أشكال اال
و الثاني في كامل  الجنوب الجزائري في  1992أشهر، الأول في ولایة تمنراست في أكتوبر 

بهدف تحدید هویة المهاجرین اللاشرعیین و تسهیل عمل قوات الأمن و الجمارك،  1993جانفي 
  5175حوالي   1994الى عام 1993نتي و كنتیجة لذلك تمت عملیة طرد مست مابین س

  .مواطن من جنسیات مختلفة دخلوا التراب الجزائري بطریقة غیر شرعیة
إجراءات أخرى ذات بعد طویل الأمد تم كذلك اتخاذها بتسطیر برنامج هذا هناك  إلىضف 

في  1994وال في دیسمبر ر ز الیمین الرئیس  زیارةطموح للتنمیة لصالح الجنوب الكبیر بعد 
 12 في تاریخ ادراربالجنوب، و اجتماع مجلس الحكومة لأول مرة في ولایة من ولایات الجنوب 

ملیار لتمویل المشاریع الكبرى في مجالات الهیاكل  35تم تخصیص مبلغ  حیث، 1995جانفي 
القاعدیة، كالمطارات و الطرق، مشاریع السیاحة و الري خصوصا، و هذا استجابة لشكاوي و 

  .مطالب السكان المعنیین
مسار توطین الطوارق الرحل و في  الأمنیةالمتتابعة لتكریس مقاربة الجزائر  هذه الجهود

ابة لرغبتهم في مجال إدخال العنصر الطارقي كعنصر من العناصر للمجتمع الجزائري، الاستج
الإصلاح الإداري الذي جعل من في  تهتماما كبیرا للطوارق تجلكما أولت الحكومة الجزائریة ا

ترسیم بعض الولایات التي كانت منتدبة و  2021تم مؤخرا في سنة - تمنراست و الیزي ولایتین
كما یدخل في هذا الإطار إعلان  -لایات قائمة بذاتها و هي عشر ولایات الآن أصبحت و 

زروال عن إنشاء صندوق تنمیة الجنوب الذي سیساهم في تنمیة و تطویر مناطق الیمین الرئیس 
 لطوارقتم منح ل كما. الجنوب من خلال الأموال التي سیتم اقتطاعها من أموال النفط المصدر

المجلس (حلیة بأنفسهم، و هم ممثلون في كافة المجالس الوطنیة شؤونهم الم تسییر صلاحیة
الذي " الحاج موسى اخاموخ"من طرف الامینوكال ) الشعبي الوطني، المجلس الوطني الانتقالي

یعتبر الزعیم الروحي للطوارق الجزائریین و من طرف ممثلیهم المنتخبین في المجلس الشعبي 
  .1جزائریون وفاءا كبیرا للأرض و الوطنبالمقابل یبدي الطوارق ال. الوطني

دراكا منها للطبیعة العابرة للحدود لتهدید الأزواد بسبب تبعثرهم بین أقالیم دول الصحراء  وإ
ت القومی-والعلاقات عبر" للاتصالات"المتجاورة، ونظر  ة التي نسجوها بین دول المنطقة التي قوّ

                                   
).91-89(، ص ص مرجع سابقعلي عشوي، )  1 ) 
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والدائرة الإفریقیة لأمنها القومي، أیقنت الجزائر أنّ  أكثر من الاعتماد الأمني المتبادل بین الجزائر
ة بهذا التهدید مع الالتزام  أفضل إستراتیجیة للتصدّي لتهدید الأزواد هو التعاون مع الدول المعنیّ

ة للدول"بمبدأي  ة لهذه " حسن الجوار"و" عدم التدخّل في الشؤون الداخلیّ لإیجاد حلول سلمیّ
اماكو تبنّت الجزائر في تعاملها مع أزمة الأزواد مع حكومتي ب من هذا المنطلق،. النزاعات

ة فاحتضنت ورعت مفاوضاتٍ بین  عتمد أساسا على التعاون الإقلیميت ونیامي سیاسةً غیر عسكریّ
سیتم تناولها بالتفصیل في -  أزواد مالي والنیجر وحكومتیهما وقادت العدید من حالات الوساطة

بؤرة اضطراب في جنوبها تقیها زعزعة استقرار المنطقة واشتعال لإیجاد حلول  - العصر القادم
ض أي مشروع   .1للتدخّل الأجنبي تحت أي مبرر وتقوّ

  
  2012قبل  الوساطة الجزائریة لحل أزمة شمال مالي: الثاني فرعلا
تنوعت الوسائل الدبلوماسیة، لحل النزاعات سواء أكانت دولیة تخص أطرافا دولیة أو داخلیة  

لة فعالة في تقریب یالدولة ذاتها، و أصبحت تحظى بأهمیة لدى الدول باعتبارها وستخص 
وجهات النظر لدى المتنازعین من جهة، ووسیلة حدیثة تهدف إلى وضع حد لحروب قد تؤدي 

  .إلى عواقب لا یحمد عقباها من جهة أخرى
ة، واضحا و صریحا في و جاء مفهوم هذه الوسائل سواء السیاسیة أو الدبلوماسیة و أو القضائی

و من هذه . 2نصونها مجموع النصوص القانونیة التي تبنتها المواثیق و القوانین الدولیة في
الوسائل نجد الوساطة كآلیة لحل النزاعات، و التي اعتمدتها الجزائر في الكثیر من النزاعات 

 لعلو . و هذا للحد منها الم العربيالتي وقعت على المستوى القارة الإفریقیة أو على مستوى الع
  .الوساطة الجزائریة في قضیة الطوارق في جمهوریة مالي ذلك خیر مثال على

   
قد ألزم میثاق الأمم المتحدة الدول الأعضاء بتسویة نزاعاتهم بالوسائل السلمیة على نحو لا ل

  : ة الأولىمن المیثاق في الفقر  33یجعل السلم و الأمن الدولیین في خطر،  حیث جاء في المادة 
أنه یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ السلم و الأمن الدولي " 

للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة و التحقیق و الوساطة و التوفیق و 

                                   
.)106- 105(، ص صمرجع سابقحسام،  حمزة)  1 ) 

، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و 3جامعة الجزائر ( رسالة ماجستیر، تخصص دبلوماسیة، 2010- 1963الوساطة الجزائریة في النزاع الداخلي المالي لى قارة، لی) 2(

.13-10، ص ص)2011العلاقات الدولیة،   
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 التحكیم و التسویة السلمیة و القضائیة، أو أن یلجئوا إلى الوكالات و التنظیمات الإقلیمیة أو
  ".غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارها

هذه من جهة و من جهة أخرى، فقد أكدت الجمعیة العامة أهمیة هذا المبدأ في إرساء مبادئ 
المتضمن إعلان  1970أكتوبر  25الصادر في  2625التعاون الدولي من خلال القرار رقم 

  .یة و التعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدةمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الود
الذي اتخذته الجمعیة العامة للأمم المتحدة  1982كما تم تأكید هذا المبدأ في إعلان مانیلا لعام 

، و أعید تأكیده في لائحة الجمعیة العامة 1982نوفمبر  15الصادر في  1037بموجب قرار 
بمنع و إزالة المواقف التي قد تهدد السلم و الأمن المتضمنة الإعلان المتعلق  57/43رقم 

  .11988دیسمبر  05الدولیین و دور الأمم المتحدة في هذا المیدان الصادر  بتاریخ 
إن أول ما قامت به الجزائر هو الوقوف موقفا یهدف للحفاظ على الوحدة الترابیة لمالي و ضمان 

هذا الموقف غضب المتمردین الطوارق الذین عدم إقصاء أو تهمیش السكان الطوارق، و قد أثار 
كانوا یأملون أن تتخذ الجزائر موقفا لصالحهم و یمكن تفسیر عدم اتخاذ الجزائر موقف لصالح 
احد الطرفین برغبتها المساهمة في إیجاد حل سیاسي للنزاع المالي بغیة إحلال السلم و الأمن و 

  . الحدودي الاستقرار في هذا البلد
و الذي  1991جانفي  6تمنراست المنعقد في اتفاق ت الجزائر من إخفاق تطبیق و قد استفاد

رفضته فرنسا بحجة مشاركتها في صیاغته، للقیام بوساطة جدیدة بناء على طلب كل من 
الحكومة المالیة و الحركات و الجبهات الموحدة للطوارق و التي توجت بالتوقیع في باماكو 

تفاق الوطني المالي، و قد عرف تطبیق الاتفاق الوطني المالي على الا 1992افریل  11بتاریخ 
صعوبات كبیرة في المیدان خاصة في عملیة الإدماج الشامل لمقاتلي الحركات و الجبهات 

مقاتلا من بین  640الموحدة للازواد داخل المؤسسات العسكریة و الإداریة المالیة حیث ادمج 
و بالإضافة للصعوبات التي رافقت إعادة إسكان  .مقاتل كان من المفروض إدماجهم 3000

، عانى الاتفاق من نقص الموارد المالیة، بالإضافة مالياللاجئین المقیمین في الجزائر في 
البول "على غرار للرفض الذي قوبل به المقاتلون الطوارق في الجیش المالي و من بعض القبائل 

   و لذلیل هذه الصعوبات قامت الجزائر بجمع ،peul, bellah, songhai"و البلاح و السونغاي
  ، و لكن تصاعد العنف في1994في تمنراست في افریل و الجزائر في جوان ، الفرقاء المالیین 

                                   
مبادرات السلام و الخروج : لیبیا-الملتقى مالي أشغال ،"المالیة الأزمةدراسة للوساطة الجزائریة في : دور الجزائر في بناء السلم و الأمن في الفضاء الجیوسیاسي الجهوي"ساحل مخلوف،  )1(

.)111-110( ،  ص ص)01/2016/ 12،وزارة الدفاع الوطني، المعهد العسكري للوثائق و التقویم و الاستقبالیة، الجزائر( ،من الأزمات، أي أفاق من اجل الاستقرار الجهوي؟   
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مالي جعل عملیة الخروج من الأزمة صعبا، حیث أیاما قلیلة بعد التوقیع على اتفاق الجزائر، 
التي كانت " الغونداكوي"تجندوا في حركة ظهر تمرد مضاد قام به عناصر السونغاي الذین 

 1994رغم كل هذه الصعوبات واصلت الجزائر جهودها، ففي ماي . تهدف لمحاربة الطوارق
ضابطا یحاولون استتباب  12وضعت الجزائر تحت تصرف لجنة وقف إطلاق النار حوالي 

ار حصلت على الأمن إلى جانب إخوانهم المالیین، اللجنة نفسها الخاصة بوقف إطلاق الن
سبعة سیارات  7مساعدة في الوسائل من طرف الجزائر و هذا بحصولها على هبة متمثلة في 

لكل المیادین بأجهزة الاتصال، فیما بعد و استجابة للطلب المقدم من طرف السلطات المالیة فان 
الحكومة الجزائریة قدمت مساعدات إضافیة و هذا لتسهیل تطبیق الاتفاق الوطني، هذه 

  :المساعدات تمثلت في
 14خیمة سعة كل منها  50*و  .حذاء عسكري 600* .زي عسكري كامل 1000*

، إضافة إلى تقدیم ألف لتر 30شاحنة حاویة بسعة ، و أیضا سیارة لاند روفر 13*.شخص
  . ألف لتر من الغاز الطبیعي 265و  ألف لتر من البنزین 383

ملیون دولار  2لجزائریة قررت وضع مبلغ مقدر ب بالإضافة إلى هذه المساهمة فان الحكومة ا
في شراء أجهزة تحت تصرف الحكومة المالیة التي تستعملها و من خلال تطبیق الاتفاق الوطني 

، كذلك و في إطار اللقاءات الدوریة بین ولایات أقصى الجنوب الجزائري و مصنوعة في الجزائر
زائریة دائما مستعدة إلى تقدیم المساعدة و محافظي مناطق الشمال الثلاث، فان الحكومة الج

  .1التعاون لصالح مناطق شمال مالي
دورا في الإشراف على العدید من الاتفاقیات و المفاوضات و التي یمكن الجزائر قد لعبت ل

  :إجمالها في
قبل هذا الاتفاق قبلت السلطات المالیة مبدأ المفاوضة مع العناصر : 1991اتفاقیة تمنراست- 1

جانفي  6-5و هكذا التقى ممثلي الحكومة المالیة یومي . المسلحة تحت إشراف وساطة جزائریة
: ، وفدا ضم ممثلي الحركتین المتمردتین اللتین كانتا موجودتین خلال تلك الفترة و هما1991

 الحركة الشعبیة لتحریر الازواد و الجبهة الإسلامیة للازواد و ذلك لإجراء المفاوضات التي أدت
  :حیث جاء فیها ما یلي. 2إلى التوقیع على اتفاق یقضي بوقف الأعمال المسلحة

                                   
).95-94(، ص ص مرجع سابقعلي عشوي، )  1 ) 

).96(صالمرجع نفسه، )  2 ) 
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 8.7.6وضع حد لكل العملیات العسكریة عبر كامل التراب المالي و خاصة المناطق رقم - 1
  .عند الساعة الثانیة زوالا 06/01/1991ابتداء من 

د النظام العام و استبعاد یتعهد الطرفان بمنع ارتكاب أي عملیة عنف جماعیة او فردیة ض- 2
  .كل العناصر المساعدة من الخارج

ینبغي أن تستقر قوات المقاتلین التابعین للحركة الشعبیة الازوادیة أو الجبهة الإسلامیة - 3
العربیة للازواد في أماكنها الحالیة و كل تنقل فردي و جماعي لهذه القوات خارج هذه الأماكن 

  .یكون دون سلاح
  .الیة مطالبة بوقف كل العملیات تجنبا لأي اشتباك مع المقاتلین الازوادالقوات الم- 4
انسحاب عناصر القوات المالیة المسلحة من تسییر شؤون الإدارات المدنیة و إلغاء بعض - 5

  .المناصب العسكریة
  .القوات العسكریة المالیة مطالبة لتجنب أماكن الرعي و الأماكن الآهلة بالسكان- 6
  .القوات المسلحة المالیة لمهنة الدفاع عن التراب الوطنيتفرغ - 7
بإمكان المقاتلین الازواد الالتحاق بصفوف القوات المسلحة المالیة في إطار شروط یحددها - 8

  .الطرفان
إنشاء لجنة مكلفة بإنهاء العملیات المسلحة و متابعة تطبیق بنود هذه الاتفاقیة برئاسة الجزائر - 9

هم في القضیة، و هذه اللجنة مكونة من الوساطة الجزائریة و عدد متساوٍ من باعتبارها وسیط م
  .الطرفین

  .مقر هذه اللجنة بمدینة غاو المالیة-10
كل السجناء و الأسرى و الرهائن المدنیین المتواجدین عند كلا الطرفین یطلق سراحهم في -11

  .تفاقیةیوما ابتداءًا من تاریخ التوقیع على هذه الا 30مدة أقصاها 
  .19911جانفي  06الاتفاقیة تدخل حیز التنفیذ ابتداءًا من تاریخ التوقیع علیها، یوم -12

، انعقد في مدینة غاو شمال مالي لقاء لجنة المتابعة لتنفیذ اتفاقیات 1991و في مارس 
تمنراست، هذه اللجنة عاینت عدم احترام الحركات المتمردة لعض التزاماتها من بینها إطلاق 

  .سراح المساجین الموجودین لدیها و كذلك عدم احترام وقف إطلاق النار

                                   
).98- 97(، ص صمرجع سابقنبیل بوبییة، )  1 ) 



السیاسة الجزائریة لمواجهة التهدیدات الأمنیة الآتیة من : الفصل الخامس
 دول الساحل الإفریقي ومنع التدخلات الأجنبیة

 

 
258 

مارس من العام نفسه قام  26و لغایة التوقیع على اتفاقیة تمنراست في  1991من جانفي 
المتمردون بسبعة هجومات خلفت قتیلین و خمسة جرحى في حین أن سبعة سیارات أخرى جرى 

  .برةخطفها بالإضافة إلى خسائر مادیة معت
، عبرت سلطات المرحلة الانتقالیة عن تمسكها باتفاقیة تمنراست، مع 1991مارس  26و في 

عقدها لعدة لقاءات مع مسؤولي التمرد، و قد شهدت هذه المرحلة میلاد تنظیمین مسلحین هما 
  " .الجیش الثوري لتحریر الازواد و الجبهة الشعبیة لتحریر الازواد"
و یتعلق الأمر بلقاء أولي بین الحكومة : 1991دیسمبر  30-29لقاء الجزائر الأول - 2

المالیة و ممثلي الحكومة الجزائریة سمح بتحدید و تحضیر إطار للمفاوضات و الوساطة و التي 
  .ستقودها الجزائر

خلال جلسة المفاوضات الأولیة و تحت  :1992جانفي  24- 22لقاء الجزائر الثاني - 3
  :وصلت الأطراف المشاركة حول النقاط التالیةإشراف الجمهوریة الجزائریة ت

  .توقیع هدنة*
  .الإطلاق المتبادل لسراح المسجونین*
  .تنصیب لجنة مستقلة للتحقیق*
  .ضرورة متابعة المفاوضات*
هذا اللقاء الثالث توصل لتحقیق الاتفاق : 1992مارس  25-15لقاء الجزائر الثالث - 4

  .الوطني الذي وقع في ما بعد في باماكو
  :و یتعلق الأمر في هذا اللقاء: 1994افریل  20-16لقاء تمنراست - 5
  .التوصل لتقییم تطبیق الاتفاق الوطني*
  .تحدید الطرق و الوسائل الممكنة التي ستسمح للانتهاء من عملیة تطبیق الاتفاق*

 بعد تبادل الاقتراحات بین الطرفین توصلا إلى وضع موضع التطبیق العلمیات التي ستسمح* 
بتفعیل سیر الاتفاق الوطني بین الطرفین في أبعاده الأمنیة، العسكریة و المؤسساتیة و السیاسیة 

للتطرق للمسائل الأخرى  1994ماي  10و في مجال التنمیة، كما تم الاتفاق على تاریخ 
  :المرتبطة بالاتفاق و تخص

اجل إدماجه في مختلف  تقدیر عدد مقاتلي الجبهات و الحركات الموحدة للازواد المتبقي من*
  .أسلاك الدولة بهدف الغلق النهائي لقواعد هذه الحركات
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عملیة الإدماج في الوظیف العمومي للمقاتلین و إعادة إدماجهم في الحیاة المهنیة و *
  .1الاقتصادیة، ومع تقدیر رتبهم

تلین في صفوف الغلاف المالي الضروري للتكفل بإعادة الإدماج الاجتماعیة و الاقتصادیة للمقا*
القوات المسلحة و الأمن، و في القوات شبه العسكریة و كذلك فیما یخص إطارات الجبهات و 

  .الحركات الموحدة للازواد في الوظیف العمومي
مكن هذا اللقاء الطرفین الموقعین على الاتفاق الوطني : 1994ماي  15-10لقاء الجزائر- 6

د مقاتلي و إطارات الجبهات و الحركة الموحدة للازواد للتفاهم وفقا لاتفاقیة تمنراست، حول عد
  :الذین سیتم إدماجهم في

  .الأسلاك العسكریة للدولة*
  .المشاریع السوسیو اقتصادیة*
  :من جهة أخرى تم عقد اتفاق یتعلق ب.الوظیف العمومي*
  . تفكیك قواعد الجبهات و الحركات الموحدة للازواد*
  .و الممتلكاتوضع جهاز امن لحمایة الأشخاص *
  .عملیة إدماج المقاتلین  1994جوان  15تنصیب لجنة ستعود لها مهمة تنظیم و ابتداءا من *
تنصیب لجنة تفكیك القواعد العسكریة التي تبدأ عملها تحت إشراف الوسیط الجزائري في اجل *

  .1994أكتوبر  15لا یتعدى 
الجبهات و الحركات الموحدة للازواد و قد تنصیب لجنة إعادة الإدماج السوسیو مهني لمقاتلي *

و التي  1994في ماي " تشاران"من الطوارق في  9تلا هذا الاتفاق عملیات قتل راح ضحیتها 
، و هو ما أدى بعناصر الجبهة الإسلامیة العربیة للازواد "الغونداغوي"تبنتها الحركة الشعبیة 
  .2جعل اتفاق السلام في مهب الریح، الشيء الذي "فافا الحضر"للانتقام من سكان بلدة 

صرح فیه المشاركون على ضرورة تجاوز الصعوبات : 1994جوان  30-27لقاء تمنراست - 7
، و الذي یعتبر المرجع الأساسي 1994و متابعة تطبیق  الإجراءات التي اقرها لقاء ماي 

  :لىفقد تم التوصل ا. لتطبیق اتفاقیات السلام بین الطوارق و السلطات المالیة
إدانة ما یحصل في شمال مالي و إعادة انتشار القوات العسكریة بهدف إعادة الأمن للسكان * 

  .و بمجرد استتباب الأمن سیتم انسحابها

                                   
.)98-97(، ص صمرجع سابقعلي عشوي، )  1 ) 
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  .1994الالتزام بما جاء في اتفاقیة السلام الموقعة في ماي *
یة و التزام الطرفان و تكثیف جهودهما لمحاربة العصابات و ذلك بإجراء عملیات تحسیس*

  .إعلامیة بهدف المساهمة في نزع أو استئصال عوامل اللاأمن
و قد استمر  1994تجنب كل ما یعیق تطبیق الاتفاق الوطني و القرارات المتخذة في ماي *

و في هذا التاریخ نظمت الحكومة . 19961مارس  26الاتفاق بین المد و الجزر إلى غایة 
تم خلاله حرق كل الأسلحة التي جمعت بعد " السلامشعلة "حفل رسمي " تومبوكتو"المالیة في 

و قد شاركت الجزائر في هذا الاحتفال الرمزي بوفد هام یقوده  .استعمالها في نزاع شمال مالي
الذي حمل برقیة تهاني و " مصطفى بن منصور وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة" السید

" ألفا عمر كوناري" مهوري المالي آنذاك تضامن من رئیس الجمهوریة الجزائري إلى رئیس الج
  : حیث صرح قائلا

هذا الاحتفال نكرس دینامیكیة السلام و نبین انه من الآن و صاعدا لیس من الضروري رفع السلاح لحل " 
  ".مشاكل من هذا النوع، إن الجزائر و مالي مقتنعتان بضرورة تجاوز مرحلة النوایا نحو الاستثمار نحو العمل

و الجهود التي بذلتها الجزائر فان  1998من صدور هذا الإعلان و الذي تلته اتفاقیات  و بالرغم
  .2الوضع یبقى متأزما حیث عاد التوتر من جدید إلى المنطقة

بسبب تدهور الأوضاع  2006عاد النزاع لیشتعل في عام : 2006اتفاقیة الجزائر - 8
بعد  2006لطوارق، نشب تمرد الطوارق في الاقتصادیة و عدوة الجیش المالي إلى أماكن تواجد ا

، و "التحالف الدیمقراطي للتغییر "الهجوم على مواقع عسكریة في كیدال و مناكا من طرف قوات 
الحرب ضد الحكومة " إبراهیم اغ باهانغا و الحسن فغاغا"ذلك بعد أن أعلن كل من الزعیمین 

و فشل بإقناع الرئیس " إیاد اغ غالي"ي المالیة، و هذا بعد فشل وساطة قام بها الزعیم الطارق
بالمطالب التي قدمها قادة الطوارق، في لقاء جمع الاثنین في " امادو توماني توري"

و  2006و بعد فشل الوساطة جاء اتفاق الجزائر .، في قصر كولوبا الرئاسي22/05/2006
  الذي عرف باسم برنامج السلم و الأمن و التنمیة لمنطقة شمال مالي ، 

Programme Spécial Pour La Paix ;La Sécurité et Le Développement 
des Régions Du Nord Mali (PSPSDN)    

   :و یركز على المشاریع التنمویة و الأمنیة منها 
  .إنشاء عدید من القواعد العسكریة و المراكز الإداریة- 1

                                   
).84- 83(، ص صمرجع سابقلیلى قارة، )  1 ) 
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مستشفیات و هذا لفائدة سكان بناء منشآت ذات طابع اقتصادي و اجتماعي من مدارس و - 2
شمال مالي، الأمر الذي یمكن أن ینظر إلیه على أساس أنها مجموعة میكانیزمات یمكن من 
خلالها القضاء على حالة اللامن و الفقر و البطالة، و بالتالي سد المجال أمام تجنید شباب 

و من جهة أخرى،  المنطقة ضمن الجماعات الإرهابیة، شبكات الإجرام المنظم هذا من جهة،
ضمان امن مجتمعي یضمن انصهار باقي الأقلیات و الجماعات في إطار كیان الدولة الوطنیة، 
و تحویل الولاءات إلى السلطات المركزیة الأمر الذي یؤسس لاستقرار سیاسي یولد المناسب و 

  .1الأمثل للانطلاق في تجسید أي إستراتیجیة تنمویة
في النزاع بین الجیش المالي و متمردي حركة التحالف الدیمقراطي  لقد أفضت الوساطة الجزائریة

" عبد العزیز بوتفلیقة"المسلح، حیث اشرف الرئیس إلى التوقیع على اتفاق نهائي للنزاع " للتغییر
شخصیا على هذه الوساطة، حیث یكفل هذا الاتفاق إنقاذ منطقة كیدال من مستنقع العنف و 

و قد نص الاتفاق هذا و الذي عقد . تمردین عن الجیش الماليمسلح م 1000إیجاد حل لنحو 
  :على 2006جویلیة  04في 

  .التمسك بالجمهوریة الثالثة المالیة و احترام الوحدة الترابیة و الوطنیة- 1
  .التأكید على الحرص على السلام و الاستقرار و تنمیة المناطق شمال مالي- 2
  .تواجهه كیدال في المجال الاقتصادي و الاجتماعي ترقیة دینامیكیة لتعویض التأخر الذي- 3
التأكید على ضرورة ترقیة التنوع الثقافي لمالي مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة كل - 4

  .المناطق لجمهوریة مالي
الالتزام بثلاثیة التنمیة و الأمن و الاستقرار، مع محاولة إیجاد حل سیاسي دائم و نهائي - 5

  .2للازمة
  :الاتفاق وجب و لتطبیق نص

  .إنشاء مجلس جهوي مؤقت للتنسیق و المتابعة- 1
  .التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة- 2
  . التكفل بالاهتمامات الأمنیة- 3

                                   
).113- 112(، ص ص مرجع سابقبوعلام غمراسة، )  1 ) 
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بعد ذلك ظهرت عدة نقاط خلافیة جدیدة في فهم بعض بنود الاتفاق و تطبیقه، تطلبت الدخول 
و الجزائر و هو یضم ثلاث . 2007فیفري  20بروتوكول في مفاوضات جدیدة انتهت إلى توقیع 

  :وثائق تخص
  .الإجراءات التي نصت علیها اتفاقیة السلام و لم تطبق: الأولى
عنصر من التحالف و تجریدهم من  3000تخص جدول زمني یحدد آجال الغاء: الثانیة

  .أسلحتهم
من جدید بین طرفي النزاع، مما و بعد توقیع هذا البرتوكول مباشرة تجددت المواجهات المسلحة 

بسبب عدم  2008أدى إلى قطیعة دامت أكثر من سنة، كما علقت الجزائر وساطتها في افریل 
التزام الجانبیین بمبدأ وقف إطلاق النار، و أمام هذه التطورات، و نظرا للدور الذي لعبته الجزائر 

ة المركزیة في باماكو الرئیس كوسیط مقبول لدى أطراف النزاع طالبت طوارق مالي و الحكوم
بإعادة إحیاء مفاوضات السلام، كما طالبت دول أجنبیة كفرنسا اثر " عبد العزیز بوتفلیقة"الحال 

  .2008تردي الأوضاع في المنطقة، و تم فیما بعد اجتماع ماي 
  .2008و الذي مهد الطریق لاجتماع جویلیة : 2008اجتماع ماي - 9

  :و جاء من أجل" بجنان المیثاق"عقد بالجزائر : 2008جویلیة  17/21اجتماع -10
، و من "كافوغونا كوبي: خلق أجواء الثقة بین الجانبین مثله كل من الجانب المالي الحكومي*

  : و توصل الطرفان إلى" إبراهیم باهانغا"طرف الطوارق 
  .ضرورة عودة العائلات المبعدة و المقیمة بالحدود الجزائریة إلى مناطقهم*
  .الة الألغام المزروعة في مناطق الشمالإز *
جندي نظامي أسیر لدى التحالف و  92الذي كان عددهم ( إطلاق سراح الأسرى الطوارق *

  ).إعادة تشكیل وحدات الأمن الخاصة
فرد من عناصر الجیش  200و قصد متابعة هذه الإجراءات تم تشكیل لجنة مشتركة تضم *

  .المرحلة الأولى من عملیة إنهاء النزاع موزعة بالتساوي بین الجانبین، هذه
  :1أما المرحلة الثانیة فتم فیها

البحث عن آلیات لحل المشاكل في المنطقة و المتعلقة بالشباب من خلال إحداث صندوق *
  .تنمیة مناطق شمال مالي
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ماي  23متمرد من عناصر التحالف  500و بوساطة جزائریة تم تسلیم  2009فیفري *
غیاب إبراهیم باهانغا عن الحفل و (أجل التغییر و انضمامهم إلى الاتفاق  الدیمقراطي من

  ).انشقاقه عن التحالف و توجهه إلى لیبیا
هو تاریخ جدید للوساطة الجزائریة برعایة السفیر الجزائري في مالي : 2009اجتماع جوان -11

یق صارم لاتفاقیة ماي، هذا الأخیر طالب بتطب 23مع الثوار التحالف " عبد الكریم غریب"
  .2006السلام 

جمع هذا الاجتماع التحالف و مسئولین حكومیین من : 2010جانفي  12اجتماع الجزائر -12
الجزائر و هذا بدعوة من مالي وشركائها الأوروبیین، و یعتبر هذا الاجتماع مرحلة جدیدة من 

ریة و المالیة و الذي تنفیذ السلام  من خلال استحداث صندوق مشترك بین الحكومتین الجزائ
  .1ملیون اورو 1.5ملیار فرنك أفریقي أي ما یعادل  1.6یتوفر حالیا على 

یبقى المرجعیة لكل هذه الاجتماعات، و أن  2006إن مجمل هذه الاتفاقیات لوحظ أن اتفاق 
الجزائر في كل مرة كان هدفها تقریب وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة في النقاط التي یقع 

  .الخلاف علیها، مع خلق جو من الثقة فیما بینهم
كل مرة تتكرر و تعود إلى و علیه، یمكن تفسیر التعامل الجزائري مع أزمات الطوارق و التي في 

مقتنعة بأنه یجب حل أزمة الطوارق السبب الأول أن للجزائر : ، إلى سببین و هماالواجهة
قي و كل المنظمات، و هذا من اجل استقرار و بالطرق السلمیة التي نص علیها الاتحاد الإفری

لأنه إذا لم یتم حل هذه الأزمة فانه لن یكون هناك استقرار في دول . استتباب الأمن في المنطقة
الساحل الإفریقي، و بالتالي سینعكس سلبا على امن الحدود الجزائریة، و على كل دول المنطقة 

اصة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار أن الطوارق فاعل السحل الإفریقي و الدول المغاربیة أیضا، خ
و لمالي و النیجر و لكل دول  سیاسي و امني مهم في عملیة الأمن و الاستقرار للجزائر

فیتمثل في بروز الحركات الانفصالیة في صفوف الطوارق جعلها  السبب الثاني المنطقة،أما
تسعى إلى المطالبة بالمزید من الاستقلالیة و التحرر في تسییر شؤون الطوارق بعیدا عن تدخل 
السلطة المركزیة في البلاد، لكن هذه الحركات أصبحت مخترقة من قبل جماعات و تنظیمات 

مطالب الازوادیین أو الطوارق من أجل إقامة دولة أو إحیاء إرهابیة تسعى هذه الأخیرة استغلال 
الخلافة الإسلامیة، و هذا ما یشكل تهدیدا لأمن الجزائر باعتبار أن تحالف الطوارق أو هذه 

                                   
.)88-87(، ص صمرجع سابقلیلى قارة ، )  1 ) 



السیاسة الجزائریة لمواجهة التهدیدات الأمنیة الآتیة من : الفصل الخامس
 دول الساحل الإفریقي ومنع التدخلات الأجنبیة

 

 
264 

الحركات الانفصالیة مع تنظیمات إرهابیة سیعطل و یصعب من عملیة الاستقرار و تحقیق السلم 
     . و الأمن في المنطقة

  
   2012الوساطة الجزائریة بعد : لثالثالفرع ا

و الذي بلغ ذروته  2006خلال عام باءت جهود الوساطة الجزائریة بالفشل و ذلك بتجدد النزاع 
و  2013اثر الانقلاب العسكري، و انتهى بالتدخل العسكري الفرنسي في جانفي  2012 سنة

و الجزائر تعمل بشكل  2013جانفي  11الجدیر بالذكر انه منذ التدخل العسكري الفرنسي في 
  :مكثف من خلال سیاسة ذات مرتكزین أساسیین من أجل حل الأزمة

محاولة فصل الطوارق سكان الشمال عن الجماعات الإرهابیة داعیة النظام في مالي إلى  :أولا
  .التحاور مع حركة أنصار الدین الرافضة لتقسیم مالي و لكنها تدعو لتطبیق الشریعة

الى قادتها  یدعو ة النظام المالي إلى الحوار مع حركة تحریر الازواد التيو فهو دع :ثانیا
، الأمر الذي ترفضه الجزائر إضافة 2012افریل  6في  ازوادیة و أعلنت عن دولة الانفصال

ترى الجزائر انه من . مارس 22إلى إدانتها للانقلاب الذي أطاح بالرئیس المالي قبیل ذلك في 
إلى حل سیاسي من خلال الحوار مع الجماعات المسلحة التي ترفض الممكن جدا الوصول 

الإرهاب، مركزة دائما على وحدة التراب المالي فأي تقسیم ممكن سیؤثر سلبا على وحدة التراب 
الجزائري و امن و استقرار البلاد، و أن الحل العسكري یعد أخر حل یتم اللجوء إلیه للضرورة 

  . 1القصوى
الجزائریة في تسویة الأزمة المالیة على إستراتیجیة تهدف إلى إیجاد حل الأزمة و تقوم المقاربة 

شمال مالي بعیدا عن الحل العسكري، فالدبلوماسیة الجزائریة تسعى لإیجاد حل للازمة المالیة 
الراهنة وفق خطة عمل تقوم على الحل السیاسي السلمي الداخلي دون أي تدخل أجنبي، فبالنسبة 

و هذا الموقف أكده الوزیر الأول . أي تدخل أجنبي تهدید لأمن و استقرار الجزائر للجزائر فان
  : عندما قال -لوموند الفرنسیة–آنذاك أحمد اویحیى، في حوار مع جریدة 

إن أي تدخل أجنبي في مالي، سیمثل امنیا مباشرا للجزائر، و الجزائر لن تقبل أي مساس بالوحدة الترابیة " 
  ".لمالي

بشكل أكثر فاعلیة مع الصراع في مالي، و لكن من  الجزائر إلى لقاء من أجل التعاملدعت 
المالي و اللقاء المباشر مع مختلف الأطراف المالیة المتصارعة  - خلال الحوار الداخلي المالي
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دعت الجانبین لوقف إطلاق النار، و الجلوس إلى طاولة للاتفاق على الحلول المناسبة، حیث 
وهذا ما استجابت له حكومة في باماكو سریعا و أرسلت  لإیجاد حل سلمي للأزمة، المفاوضات

الذي حل بالجزائر العاصمة في " سومایلو بوباي مایغ" وفدا برئاسة وزیر الخارجیة المالي 
ماي و  23للقاء ممثلین عن حركات التمرد الأزوادیة، ومنهم ممثلین عن تحالف 02/02/2012

أن هذه "  مراد مدلسي"و صرح وزیر الخارجیة انذاك . یر الازوادالحركة الوطنیة لتحر 
الإجتماعات خرجت بقاسم مشترك بین الطرفین وهو العمل جاهدین من أجل تقویة الحوار وحل 

  .1سیاسي للازمة
، في إجتماع على "عبد القادر مساهل"وأشار الوزیر المنتدب للشؤون الإفریقیة و المغاربیة آنذاك 

في باماكو،  2012مارس  20اء لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفریقي في مستوى الوزر 
أن المسعى الرامي إلى جمع الحكومة المالیة وممثلي حركة الطوارق حول طاولة واحدة، تنم عن 
الإرادة في إیجاد حل  تفاوضي للنزاع یحمي الوحدة الترابیة لمالي من أجل توفیر الشروط لإجراء 

  .2تشریعیة ورئاسیة في مالي في كنف الإستقرار والأمنإنتخابات 
، داعیا 2014في جویلیة " رمطان لعمامرة"وهو الأمر الذي صرح به وزیر الخارجیة الجزائري  .

إذ و بالرغم من تردد بعض الجماعات المتمردة في الدخول في . إلى ضرورة القیام بذلك
و  2014، و المبرمج إلى غایة 2014جانفي الوساطة، إلا أن الجزائر بدأت هذا المسار في 

یرى بعض المحللین من خلال تركیزهم على . 20153كان من المرتقب أن یستمر حتى جانفي 
الدبلوماسیة الجزائریة بدأت بالاعتماد على مقاربة جدیدة، انطلاقا من تشجیع  أنهذه الوساطة، 

الحوار الداخلي و دعم دور القوى الإقلیمیة، و علیه مرت الوساطة الجزائریة لحل قضیة مالي 
  .بجولات حوار

 نظمت الجزائر لقاء مع أهم الجماعات المسلحة في الشمال :جولتي الحوار الأولى و الثانیة - 1
، و دعتهم للتفاوض مع الحكومة 2012كل من حركة تحریر الازواد و أنصار الدین في دیسمبر

المالیة في إطار جولة الحوار الأولى لكن تراجع الوضع الأمني الذي أدى إلى التدخل العسكري 
الفرنسي اثر على بدایة مسار الحل السیاسي، لتعود هذه الجماعات إلى طاولة المفاوضات مع 
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 ( 2) عاطف قدادرة ، " مجلس الأمن الإفریقي یدعو لوساطة بین باماكو والأزواد"، جریدة الخبر، (2012/03/22)، 
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، حیث اجع الجماعات المسلحة نحو الشمالم بعد الضربات العسكریة و التي أدت إلى تر النظا
  .كانت بمحاذاة العاصمة المالیة باماكو تحدیدا في موبتي

دعت الحكومة المالیة الجزائر إلى أخذ المبادرة دبلوماسیا قبیل صدور قرار مجلس الأمن لجوان 
حیث بدأت الجزائر بتوسیع مجال المحادثات مع  ، تخوفا من توقف نهائي لمسار الحوار،2014

  .جماعات الشمال في العاصمة الجزائریة للوصول لحل للصراع 
و علیة فقد وافق الطرفان الجزائري و المالي على إقامة لجنة ثنائیة شمال البلاد التي تلتقي 

بعض المحللین و یرى .  بشكل نهائي لدعم الحل السلمي للأزمة، لكنها لم تكسب الدعم الكافي
أن ذلك یعود إلى أنها تبدو قد تجاوزت كل من الاكواس و المینوسما ومع إعادة انتخاب الرئیس 

، تم تنشیط هذه المبادرة خاصة بعد تراجع الجیش المالي 2014في افریل " عبد العزیز بوتفلیقة"
ساطة، و في فأصبحت الجزائر بذلك قائدة لفریق الو . في المواجهات في ماي من العام نفسه

 .جوان نظمت الجماعات المسلحة نفسها في ائتلاف ووقعت على تصریح دعم هذا المسار
فنظمت الجزائر بعد ذلك في شهر جویلیة لقاء عام ضم كل من الحكومة المالیة و الجماعات 

  .1المسلحة، حیث تم الاتفاق على العمل و اعتبار الجزائر رسمیا مسؤولة لفریق الوساطة
  

ولة الأولى من الحوار محاولات القیادة الجزائریة و الأطراف الداخلیة للحوار الوصول شملت الج
السلام، حیث نظمت الجزائر في جانفي  إلىإلى اتفاق مبدئي من أجل دعم مسار الحوار الهادف 

  : الجولة الأولى من المحادثات التمهیدیة 2014
قعت كل من الحركة الوطنیة لتحریر جویلیة و  9بدأت بالحوار مع الحركات المختلفة في - 1

الازواد و المجلس الأعلى لوحدة الازواد و الحركة العربیة للازواد على اتفاق الجزائر، و الذین 
  :أكدوا على

  .تعزیز الحوار الشامل*
التأكید على سلامة ووحدة التراب المالي، الأمر الذي أعطى أهمیة كبیرة للدور البارز لهذا *

، كذا دول المجاور لمالي خاصة كل 2164لجزائر من خلال مجلس الأمن  رقم الحوار بقیادة ا
بالنسبة للمرحلة الثانیة و التي بدأت في أول . من موریتانیا و تشاد و بوركینافاسو و النیجر
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سبتمبر تم التأكید فیها على الجانب العملي للحوار، و لم تستمر طویلا فقد كانت تمثل تحضیرا 
  .1أكتوبر 21لة الثالثة التي بدأت فعلیا في للدخول في المرح

خلال زیارة الرئیس المالي : الجولة الثالثة إلى غایة التوقیع على اتفاق السلام في باماكو - 2
تحدث في اللقاء الثاني للجنة الإستراتیجیة الجزائریة المالیة التي  2014للجزائر في جانفي 

تشكلت اللجنة الإستراتیجیة الثنائیة ضمت كل من دولة النیجر و بوركینافاسو و تشاد، حیث 
سات الأولى لهذه اللجنة ، حیث عملت الجزائر في الجل2014المالیة  في بدایة عام –الجزائریة

على محاولة تقریب الرؤى بین الحركات الطوارقیة شمال مالي، وقد إعتبرت هذه اللقاءات 
  .2ضروریة لوضع نقاط للتفاهم للدخول في المفاوضات بین الأطراف المتصارعة

زیر وعن التأثیر الجزائري في كیدال التي یعتمدها اقتصادها على المبادلات مع الجزائر، صرح و  
أن الجزائر تمثل شریكا تجاریا مهما للنهوض " : عبد اللاي دیوب"الخارجیة الخارجیة المالي 

بین النظام في باماكو و الجماعات المسلحة وجد  2014و مع أحداث ماي . بالتنمیة في مالي
ء النظام السیاسي نفسه مضطرا للجلوس لطاولة المفاوضات فأخذت الجزائر زمام المبادرة في البد

 2164في التنفیذ لیتم دعم هذه الوساطة من طرف المینوسما من خلال قرار مجلس الأمن رقم 
  .2015جوان  25لیوم 

أشار بعض المحللین انه یجب على الوساطة الجزائریة اخذ الوقت الكافي للوصول إلى اتفاق 
وقف واضح یتم العمل من خلاله بشكل واقعي و ملموس، حیث أن عودة العنف و انتهاك 

انعكس بشكل سلبي على مسار المفاوضات الأمر الذي اثر على  2014إطلاق النار في ماي 
النظام في مالي، كذا الفاعلین الدولیین كأطراف مانحة من خلال برنامج  حركة ائتلاف الازواد و

عادة البناء، حیث تعمل هذه الأطراف في إطار اتفاقیة غیر كاملة ، و علیه  التنمیة للإصلاح وإ
یجب على الأطراف خاصة القیادة الجزائریة اخذ الوقت الكافي للوصول إلى اتفاقیة كاملة، و 
لكن هذا لا ینفي أهمیة وصول الاتفاق إلى ضرورة وقف إطلاق النار، ثم العمل على المستوى 

  .3السیاسي و الأمني و الشعبي
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الحة في مالي، في جاء مشروع اتفاق السلام و المص: مشروع اتفاق السلام في مالي - 3
موزع على ثماني محاور إلى جانب ثلاثة ملاحق تخص القضایا الأمنیة  2014أكتوبر نوفمبر 

  .و مرحلة انتقالیة و كذا مشروع التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة
فقد اختتمت الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بین الحكومة المالیة و حركات الشمال بإعداد 

ق سلام من قبل الوساطة الدولیة بقیادة الجزائر حاولت من خلاله تقدیم حلول توافقیة مشروع اتفا
مشروع اتفاق السلام و المصالحة "و جاء في مضمون وثیقة . للمقترحات التي تقدم بها الطرفان

  :ما یلي" في مالي
رأیهم فیها  و سلمت لأطراف النزاع لإبداء"  مشروع اتفاق السلام و المصالحة"سمیت الوثیقة - 1

و هم حكومة باماكو و ست حركات عسكریة في الشمال هي الحركة الوطنیة لتحریر ازواد، و 
منشقة عن (المجلس الأعلى لوحدة ازواد، و الحركة العربیة الازوادیة، الحركة العربیة للازواد 

قومیة ، و التنسیقیة من أجل شعب الازواد، و تنسیقیة الحركات و الجبهات ال)الحركة الأم
نمائیة لتعزیز سلطاتویقترح مشروع الاتفاق حزمة تدابیر سیاس،  للمقاومة المناطق  یة وأمنیة وإ

  :داخل دولة مالي الموحدة، حیث یرد بین ما ینص علیه ما یلي
نشاء مجلس ثان للبرلمان وتطبیق نظام  - أ  تعزیز سلطة مجالس المناطق والحكومات المحلیة، وإ

  .محاصصة لضمان تمثیل الشمالیین في مؤسسات الدولة رهنا بتعدیل الدستور
دماج مقاتلي الجماعات المسلحة السابقة في -ب عودة قوات الدفاع والأمن المالیة إلى الشمال وإ

نشاء قوة مالیة بعد إصلاحه عادة الإدماج، وإ ا، في إطار عملیة شاملة لنزع السلاح والتسریح وإ
  .قوات شرطة محلیة في الشمال

تاحة الفرص للتعاون بین  - ج إنشاء مناطق تنمیة اقتصادیة في المناطق الشمالیة الثلاث وإ
  .المناطق

. ’’أزواد‘‘ عقد مؤتمر وطني لبحث القضایا العالقة، وخاصة ما یتعلق منها بالإشارة إلى-د
و  18وینص مشروع الاتفاق على أن یبدأ نفاذ أحكام الاتفاق بعد مضي فترة مؤقتة تتراوح بین 

نشاء لجنة لتنفیذ الاتفاق برئاسة الجزائر، لدعم جهود التنفیذ ومراقبتها 24 وینص على . شهرا وإ
رصد هذا الاتفاق على  تم لجنةو ت  .1أن تتولى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة توجیه أمانة اللجنة

                                   
 یمكن الاطلاع على التقریر من خلال، )5- 4(ص ص ، )27/03/2015(الدولي، تاریخ النشر  الأمنالمتحدة، مجلس  الأممالعام عن الحالة في مالي،  الأمینتقریر ) 1(

www.conferences.unites.un.org                                                                                                                                  
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الجزائر، كقائد، (حكومة مالي والحركات الموقعة على هذا الاتفاق والوساطة : النحو التالي
، الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الایكواس بوركینا فاسو وموریتانیا والنیجر وتشاد والجماعة

مین في مجلس الأمن ودعا الأعضاء الدائ). الإسلامي والاتحاد الأفریقي والاتحاد الأوروبي
 لجنة المراقبة هذه الاتفاقیة أن تدعو أیضا، حسب. الدولي إلى المشاركة في أعمال اللجنة

و  الاقتضاء، والجهات الفاعلة الأخرى والمؤسسات المالیة الدولیة إلى المشاركة في أعمالها
 .1تجتمع هذه اللجنة في باماكو و نادرا ما تجتمع في مكان أخر

  
 16جاءت الجولة الخامسة في : الجولة الخامسة و السادسة من الحوار في قضیة مالي - 4

التي عرفت بعض الاضطراب لتیم الدخول في الجولة السادسة و التي شهدت و  2015فیفري 
خطوة مهمة جدا لمستقبل مالي، و هي التوقیع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة 

  .زائر العاصمةبالج 2015مارس  1في 
وقعت الحكومة المالیة اتفاق سلام مع ثلاث حركات أزوادیة مسلحة، فیما تعثر التوقیع مع 
الثلاث حركات الأخرى التي طلبت مهلة للتوقیع، لیبقى الاتفاق نظریا و لم یطبق على ارض 

لى هي فقط من رفض التوقیع ع" الحركة العربیة للأزواد"وذكرت مصادر مختلفة أن . الواقع
التنسیقیة من أجل شعب الأزواد، وتنسیقیة الحركات والجبهات "الاتفاق، في حین وقع كل من 

  ".القومیة للمقاومة، والحركة الوطنیة لتحریر الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحید الازواد
و قد وتحفظت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد على بعض بنود الاتفاق، حیث قال أمین عام  

لن توقع على مشروع الاتفاق، لعدم الاتفاق النهائي على " لال آغ الشریف إن حركته الحركة ب
 ". العدید من البنود المدرجة في مسودة الاتفاق

ووقعت باقي الحركات الأزوادیة السیاسیة والمسلحة بالأحرف الأولى على اتفاق سلام شامل 
تفاق بإشراف وزیر الخارجیة الجزائري ومصالحة وطنیة مع الحكومة المالیة، وتم التوقیع على الا

، "عبدولاي یوب"الذي قاد فریق الوساطة، ووزیر الخارجیة المالي " رمطان لعمامرة" السابق 
وزیر " و قد عبر . وممثلین عن الحركات الأزوادیة على حفل التوقیع على مسودة الاتفاق

الأطراف المعنیة باتفاق السلام بین  أن الجزائر تأمل أن تلتقي" رمطان لعمامرة"الخارجیة السابق 
ووصف ". الأطراف المتنازعة  بباماكو المالیة في أقرب الآجال لتوقیع الاتفاق النهائي والرسمي

مضیفا أن الاتفاق " نقلة نوعیة في مسار المفاوضات بین الفرقاء في مالي،"لعمامرة الاتفاق بأنه 
                                   

     www.photos.state.gov :                        ، یمكن تحمیل الملف)14(، ص )13/03/2021(، تاریخ الاطلاع الاتفاق للسلام و الصلح في مالي من عملیة الجزائر) 1(
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حیث ویتضمن الاتفاق إنهاء حالة الحرب  یتضمن كل الترتیبات لمواصلة المفاوضات لاحقا،
التي ظلت تشهدها منطقة شمال مالي منذ عقود بین حكومة بماكو والحركات الأزوادیة وآلیات 
تكریس الوحدة الوطنیة على أن یتم التفاهم في لجان فنیة على كیفیة نزع كل أشكال التسلیح 

دراج عناصر الحركات المسلحة في الج یش المالي والشرطة المحلیة وبسط سیطرة الجیش وإ
ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى اتخاذ تدابیر التنمیة والرعایة الاجتماعیة لمناطق شمال مالي 

  .1جنوب الجزائر
المبعوث الخاص لسكرتیر عام الأمم المتحدة، "  المنجي الحامدي"و في المنحى نفسه أكد 

، دعم "إبراهیم بوبكر كیتا"للرئیس المالي  ورئیس بعثة الأمم المتحدة لتحقیق الاستقرار في مالي،
استعداد " المنجي الحامدي"كما أبدى . المجتمع الدولي للاتفاق الذي تم التوقیع علیه في الجزائر

الأمم المتحدة للمشاركة في الجهود التي یبذلها الوسطاء الدولیون من أجل حل أزمة مالي 
  .2سلمیا

بحیث  ،مكانتها في المنطقة لدلیل على" طوارق مالي"ع إن اعتراف فرنسا بدور الجزائر في نزا
أن هناك مشكل في هذه المنطقة ویجب علینا أن " نیكولا ساركوزي" أكد الرئیس المنتهیة عهدته 

نضع الثقة في العمل مع الجزائر، التي تعد القوة الإقلیمیة في المنطقة، والتي تمتلك مفاتیح جمیع 
الرئیس الفرنسي بعد تصریحات رئیس مفوضیة الإتحاد  وجاءت تصریحات. معطیات المشكل

الذي اعتبر أن الإتحاد الإفریقي لا یمكنه معالجة المشاكل التي تواجهها   "جون بینغ" الإفریقي 
بلدان منطقة الساحل خاصة مالي، دون اللجوء إلى إقرار بدور الجزائر في حل الأزمة و أضاف، 

  . 3الرجوع إلى العمل المهم الذي تقوم به الجزائرلا یمكننا معالجة هذه القضایا دون 
حلت الذكرى الخامسة  2020جوان   20في : تقییم اتفاق السلام و المصالحة في مالي - 5

لتوقیع اتفاق السلام والمصالحة الوطنیة في جمهوریة مالي، والذي وقَّعته الحكومة المالیة مع 
مازالت  تنفیذه التي تعترض الاتفاق، حول إمكانیةتنسیقیة الحركات الأزوادیة، لكن التحدیات 

  : مطروحة و هي

                                   
 (1) بدون مؤلف، " الجزائر...التوقیع على اتفاق سلام شامل في مالي"، العربیة نت، (الأحد 11جمادى الاولى1436 الموافق ل1 مارس2015)، ص.(1). على الموقع: 

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2015/03/01 

 (2) محمد محمود، " اتفاق السلام في مالي ضرورة ملحة لمنطقة الساحل الإفریقي"، جریدة المغرب، (2015/03/10)، تاریخ الاطلاع (2018/10/25)، على الموقع:
www.lemaghreb.tn ; (10/03/2015). 

).157.(، صمرجع سابقاحمد ایدابیر، )  3 ) 
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أسوأ مما كان علیه قبل توقیع الاتفاق، بعدما تجاوز العنف الأقالیم  الأمنيالوضع  أضحى :أولا
الشمالیة صوب المناطق الوسطى لیطال المدنیین، بالإضافة لاكتسابه بعداً طائفیاً، بتكرار 
عملیات القتل على أساس الانتماء الإثني، ما أشاع مناخاً من القلق وعدم الثقة، خاصة بین 

" سفاري"من   (G5)ولهذا تم نقل مقر قیادة قوات مجموعة الساحل. رةالأقلیات والشرائح الفقی
كما تأجلت . شمالاً إلى باماكو جنوباً، بعد ما أصبحت سفاري هدفاً استراتیجیاً للحركات الإرهابیة

، رغم انتهاء ولایة 2020مارس  29الانتخابات التشریعیة لأكثر من مرة، حیث عقدت في 
ر إدماج مقاتلى الطوارق في الجیش الوطني، ما دفع مجلس . 2018البرلمان في نهایة  وتأخَّ

، على أن یصبح 2021جوان 30لسنة أخرى، حتى  "مینوسما"لتمدید تفویض بعثة  الدوليالأمن 
  ". القاسم وانرئیس البعثة الحالي هو " .دعم تنفیذ اتفاق السلام والمصالحة على رأس أولویاتها

الإنسان، فرغم نص الاتفاق على تشكیل لجنة للتحقیق في بالنسبة لأوضاع حقوق  :ثانیا 
انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، لكن الانتهاكات استمرت، وأصبح الإفلات من العقاب مسموحا، 

، الذي "آمادو توماني توري"بل إن الجمعیة الوطنیة ألغت الملاحقة القضائیة للرئیس الأسبق 
" امادو توماني توري"لیصبح باستطاعة الرئیس ، 2012أطیح به في انقلاب عسكري عام 

اللاجئ بالسنغال، العودة لأرض الوطن متى شاء، وهو ما اعتبرته المعارضة تشجیعاً للإفلات 
تزاید حالات  2020كما أدانت منظمة العفو الدولیة في جوان . من العقاب بتواطؤ حكومي

كرته حكومة باماكو قبل أن تضطر للتعهُّد الإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وهو ما أن
 .بالتحقیق في الأمر

فِّذ العدید من المشروعات بالأقالیم الشمالیة، وذلك بدعم من بعثة  :الثثا على الصعید التنموي، نُ
رساء سلطة الدولة، والأمن والمصالحة "مینوسما" ، بغیة تحسین میاه الشرب والتعلیم والصحة وإ

ملیار  13وحدها نحو  "غاو"حیث بلغت قیمة مساهمات البعثة بمنطقة والتماسك الاجتماعي، 
 .20191إلى  2013فریقى خلال المدة من افرنك 

لكن الأوضاع الاجتماعیة والإنسانیة لا تزال متردیة في شمال ووسط البلاد، بالرغم من الجهود 
المزارعین والرعاة حیاة الحكومیة لتحسین نوعیة حیاة المواطنین، إذ تعیش أغلبیة كبیرة من 

                                   
(1) اتفاق السلام و المصالحة في مالي: التحدیات و السیناریوهات المحتملة 2020/07/2، تاریخ الاطلاع (2021/03/14)، (أبوظبي، الإمارات العربیة المتحدة)، في  

www.epc.ae/ar/brief/agreement-for-peace-and-reconciliation-in-mali-potential-challenges-and-scenarios 
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بائسة، في ظل نقص الأمطار والغذاء، وتردِّي حالة الطُّرق، وانتشار الألغام، والصدامات الإثنیة، 
ونقص الرعایة الصحیة، في وقتٍ كشفت تقاریر إعلامیة عن تورط العدید من مسؤولي الحكومة 

 .في قضایا الفساد السیاسي

هة للحكومة، وتآكل أدت التحدیات التي واجهت إنفاذ اتفا ق السلام إلى تزاید الانتقادات الموجَّ
لإجراء تغییرات " إبراهیم أبو بكر كیتا"شرعیة النظام السیاسي، وهو ما دعا الرئیس السابق  

، مما حرم العمل 2013متوالیة على الحكومات، حیث شهدت البلاد ستة تشكیلات وزاریة منذ 
المعارضة رفضها ترشُّح كیتا لولایة رئاسیة ثانیة عام لذا أعلنت . الحكومي میزة الاستقرار

، بدعوى أنه لم یحقق انجازات حقیقیة خلال ولایته الأولى، وتصدَّعت الجبهة الداخلیة 2018
الداعمة للرئیس، بعدما تخلَّى عنه أبرز داعمیه، خاصة الشیخ محمود دیكو الرئیس السابق 

كما أعلنت . د الشیخ زعیم الطریقة الحمویةللمجلس الإسلامي الأعلى، والشیخ محمدو ول
، و هو ما حدث فعلا تم الانقلاب على 2020 الحكومة عن إحباطها محاولة انقلابیة في أبریل 

و الرئیس الحالي لمالي في هذه الفترة الانتقالیة هو العقید  18/08/2020في " كیتا"الرئیس 
 " .باه نداو"المتقاعد 

، 2020بة التأیید للحزب الحاكم في الانتخابات التشریعیة في مایو في ذات الاتجاه، تراجعت نس
، بعدما التأم أغلب أحزاب "هَبَّة الخلاص"حیث خرجت التظاهرات في العاصمة تحت شعار 

، "الجبهة من أجل الحفاظ على الدیمقراطیة"في إطار  المدنيالمعارضة وتنظیمات المجتمع 
بری عتَ شْكِل الذي تعاني منه مالي"ن إیاه للمطالبة باستقالة الرئیس، مُ ، وهو ما یعكس تراجع ثقة "المُ

  ..1المالیین بالرئیس كیتا ومشروعه السیاسي، لیتسع بذلك نطاق الجدل بشأن مستقبل اتفاق السلام
    

لمواجهة  تأكید الجزائر على ضرورة التعاون و العمل الإقلیمي الإفریقي: نيالمطلب الثا
  .التهدیدات الأمنیة

إن الجزائر من الدول القلیلة التي تسعى دوما إلى تأكید التعاون الثنائي و التنسیق الجماعي من 
اجل حل المشاكل الأمنیة في القارة الإفریقیة، سعیا منها للمزید من الاستقرار و سلام و الذي 

رورة و علیه سنتناول في المطلب تأكید الجزائر على ض. سینعكس على التنمیة في هذه القارة

                                   
.مرجع سابقالتحدیات و السیناریوهات المحتملة، : اتفاق السلام و المصالحة في مالي)  1 ) 
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التعاون على كافة الأصعدة من اجل محاربة ظاهرة الإرهاب التي تؤثر على امن المنطقة و 
  . القارة ككل

  مكافحة الإرهاب و تجفیف مصادر تمویله  : الفرع الأول
إن تصاعد ظاهرة الإرهاب وتزاید النشاطات الإجرامیة مع بروز أزمات سیاسیة و أمنیة في 

ا تشكله من تهدیدات أمنیة على الجزائر و دول الجوار، دفع منطقة الساحل الإفریقي و م
بالجزائر إلى طرح مبادرات دبلوماسیة على دول الساحل تخص عدة مجالات ، والتعامل مع 
مواقفها و ردود فعل دبلوماسیاتها من أجل التوصل إلى حلول جماعیة للتهدیدات الأمنیة 

  .المشتركة
  : في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي المقاربة الأمنیة الجزائریة :أولا

یرى عدد من المراقبین أن الجزائر قد لعبت دورا مهما في مكافحة أنواع الجریمة العابرة للحدود 
ى هذا من خلال اتفاقیة الجزائر لمكافحة الإرهاب والوقایة منه  ، أو من 1999في القارة وتجلّ

تجفیف منابع الإرهاب ومن أهم القرارات التي خرجت بها خلال الإتفاقیات الثنائیة في مجال 
ت في  ، والذي یسمح بتقویة الإمكانات المتاحة عن طریق التعاون عبر "مخطط تحرك"تجلّ

الحكومي لمكافحة مختلف الجرائم المتنقلة عبر الحدود ودرء إحتمالات التقاطع بینها داخل أفریقیا 
دا من المواد القانونیة التي تتقاطع مع قرار مجلس الأمن وخارجها، وقد تضمنّت هذه الإتفاقیة عد

من حیث طرق المصادقة والوسائل المعتمدة لتكییف التشریعات الوطنیة في هذا  1373رقم 
  .1الإتجاه

وترافع الجزائر في كل مناسبة على ضرورة محاربة كل أشكال الإرهاب ومصادر تمویله إنطلاقا 
ها بخطورة الظاهرة، وما تشكله من تهدید على الأمن الدولي تجربتها في هذا المجال ووعی من

ویشهد للجزائر بدورها الكبیر ومواقفها، حیث مكنّت جهودها من إنخراط المجتمع الدولي في هذا 
ت بمصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم  المتعلقة بتجریم دفع الفدیة   1904المسعى وكللّ

المتعلقة بتمویل الإرهاب ومكافحته  1373ة للائحة رقم والتي تعتبر مكمل 2009شهر دیسمبر 
  .2المتصلة بتمویل نشاطات الجماعات الإرهابیة 1267واللائحة رقم 

                                   
).143.(، صمرجع سابقشاكر ظریف، )  1 ) 

(2)غشة.م، " الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب: منظمة الأمم المتحدة الجزائر ترافع على تجریم دفع الفدیة مجلس"، مجلة الجیش، (الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة،  

)51-50(. ، ص ص)2010، سبتمبر 566العدد  
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نتیجة عدة ظواهر منها  الأخیرةونتیجة للتطورات والتحولات التي عرفتها المنطقة في السنوات 
ت الجزائر مجموعة من المبادرات فقد إتخذّ .... الإرهاب والهجرة السریة وتجارة المخدرات والتبغ

قتصادیة تنمویة للنهوض بدول الساحل الإفریقي، كما سعت دائما  تراوحت بین عسكریة، أمنیة وإ
إلى ضرورة التنسیق والعمل الجماعي بین دول المنطقة وهذا من أجل تعزیز التعاون وتبادل 

  . المعلومات
ات وزاریة تنسیقیة بین وزراء خارجیة فقد حرصت الجزائر على عقد اجتماعات وندو و علیه، 

وقیادات أركان جیوش هذه الدول إضافة إلى صیاغة خطط أمنیة خاصة بمحاربة ظاهرة 
  .الإرهاب

  : المبادرات و المقاربات الأمنیة الجزائریة في منطقة الساحل الإفریقيأهم  : ثانیا
ز :  الخطة الأمنیة الجدیدة في الساحل الإفریقي -1 ضمن  2009التنفیذ في سبتمبر دخلت حیّ

المنطقة وتندرج هذه الخطة في " الأطر المحددة سلفا من قبل الإتحاد الإفریقي، حیث فوض 
ت كل من الجزائر  إطار قیادة الجهود الإقلیمیة لدول الساحل الإفریقي، وضمن هذا السیاق أقرّ

على بناء قوة : شكل أساسيولیبیا ومالي، النیجر وموریتانیا خطة أمنیة من ستة بنود ترتكز ب
ألف جندي مشكلة من الجیوش النظامیة للدول الخمسة بالتعاون مع  25عسكریة نظامیة قوامها 

  .المیلیشیات القبلیة المنتشرة في الصحراء من قبائل الطوارق و العرب والزنوج
ركان الأ هیئاتوجاءت هذه الخطوة نتیجة للإجتماعات العسكریة التي تمّ عقدها بین ممثلو 

ى الجزائر في سیاق هذه  للجیوش النظامیة للدول الخمس بالعاصمة طرابلس في جویلیة وتتولّ
ة الأمنیة   : الخطّ

قیادة جیوش كل من مالي والنیجر وموریتانیا لتشكیل أول قوة عسكریة في المنطقة، وترتكز  - 1
  : ، مهمة1هذه الخطة على ستة بنود أساسیة

على إنشاء قاعدة بیانات موحدة یتضمن كافة المعلومات المتاحة  إتفقت دول الساحل الإفریقي-أ
  .حول تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

إتفاق كل من الجزائر ومالي والنیجر، لیبیا وموریتانیا على السماح لهیئات الأركان للجیوش -ب 
  . الخمسة بالمطاردة المستمرة للجماعات الإسلامیة المسلحة

                                   
(1) أحمد ناصر، " بعد إجتماع ضم لیبیا وموریتانیا ومالي والنیجر و الجزائر: خطة من ستة بنود و 25 ألف مقاتل لمواجهة القاعدة في الساحل"، جریدة الخبر، العدد5704، ( 21جوان 

. )03(.، ص)2009   
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على التعاون العسكري بین هذه القوى النظامیة الموحدة ومقاتلي قبائل الطوارق  الإتفاق  - ج
  . والعرب والزنوج مع ضمان حیاد الطوارق

علم السلطات الأمنیة عن أماكن تواجد الجماعات الإرهابیة، حیث  - د  ُ تقدیم حوافز مادیة لمن ی
لعسكریة وتمویل المكافآت خصصت كل من الجزائر ولیبیا غلافا مالیا لتجهیز المیلیشیات ا

  .المالیة
تجفیف مصادر تمویل الإرهاب والتصدّي للمهربین وتنفیذ مشاریع إستثماریة في مالي -ه

  .والنیجر
تكثیف الرقابة على منطقة الصحراء ومراقبة مناطق الأودیة والمرتفعات التي یسهل فیها -و

  :یما یليویمكن قراءة أبعاد هذه الخطة الأمنیة ف. إختفاء المركبات
إدراك هذه الدول من ضرورة تنسیق الجهود الإستخباراتیة والعسكریة لمطاردة ومحاصرة  - 1

  .وتدمیر تنظیم القاعدة و الذي یؤدي إلى عدم الإعتماد على قیادة أفریكوم الأمریكیة
الأركان للجیوش للدول المشاركة لیصبح بذلك  هیئاتالإعتماد في هذه الخطة الأمنیة على  - 2

رة  عطائها كافة الصلاحیات للتنسیق من أجل تحقیق الأهداف المسطّ تنفیذها فعالا وسریعا وإ
واستخدام جمیع الأدوات الممكنة لمكافحة الإرهاب مع تنسیق الجهود للتحقیق في منابع السلاح 

  .والأموال الموجهة لتنظیم القاعدة
اح هذه الخطة لن تعود أمریكا لطرح موضوع قیادة أفریكوم من جدید على دول في حال نج - 3

المنطقة، وبالتالي ستصبح دول الساحل الإفریقي قادرة على مواجهة مختلف التهدیدات الأمنیة 
  . والعسكریة

  .تحیید قبائل الطوارق في الحرب على الإرهاب - 4
ت  :أهداف الجزائر من هذه الخطة الأمنیة-2 جمیع دول الساحل الإفریقي جراء تهدیدات تأثرّ
الذي یتخذ من منطقة الساحل والصحراء الإفریقیة '' تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''

مسرحا لشنّ عملیاته الإرهابیة المسلحة سواء بضرب الجیوش النظامیة لدول المنطقة أو ضرب 
ت إختطاف السیاح الأجانب وتهریب السلاح مصالح الدول الغربیة، إضافة إلى تأثیر تزاید عملیا

  .والمخدرات وسرقة الآثار والذهب على مصالح هذه الدول
ففي البدایة كانت المشكلات الأمنیة في الحدود الجزائریة الجنوبیة الشاسعة مقتصرة على تمرد 

زدادت الإنفصالیة شمال مالي والنیجر، غیر أن المسألة الأمنیة إ'' الأزواد''حركات الطوارق 
تنظیم القاعدة ''تنظیمات إنفصالیة أخرى من قبائل الطوارق بالتزامن مع ظهور ظهورتعقیدا مع 
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في بلاد المغرب الإسلامي على الأراضي الجزائریة، وتعتبر الخطوة الأخیرة المتخذة لتشكیل قوة 
ل نشاط عسكري بی ن دول الساحل عسكریة إفریقیة لمحاربة هذا  التنظیم بقیادة الجزائر ولیبیا أوّ

الإفریقي في مكافحة الإٍرهاب العابر للحدود وستكون مهمة هذه القوة محاربة تنظیم القاعدة بشكل 
نهائه كتنظیم مسلح والسیطرة بشكل نهائي على المناطق الحدودیة في  فعال ودائم بهدف تدمیره وإ

  .منطقة الصحراء الإفریقیة الكبرى
اء قیادة عسكریة متمركزة في تمنراست بمثابة التتویج ویعدّ اتفاق تمنراست الأخیر حول إنش

للجهود الجزائریة التعاونیة مع دول الساحل الإفریقي التي تتقاسم معها الحدود نفسها من أجل 
تحقیق الاستقرار في المنطقة، وقد تقرر إنشاء هذه القیادة بإعلان البیان الصادر عن وزارة الدفاع 

لقادة الجیش من موریتانیا، الجزائر، مالي والنیجر عقد برعایة  الوطني الجزائریة بعد اجتماع
من أجل  2009أوت  13-12محافظة السلم والأمن بالإتحاد الإفریقي في تمنراست یومي 

خطة "، وقد دخلت 1تنسیق العملیات ضدّ المجموعات الإرهابیة العاملة في المناطق الحدودیة
وهي الخطة التي تضمنت قرارا مشتركا  2010فریل ا 21حیز التنفیذ في الأربعاء " تمنراست

بإنشاء مركز قیادة للتنسیق الأمني والعسكري المشترك یكون مقره تمنراست یقوم بسلسلة من 
التدابیر والترتیبات الفنیة العسكریة المشتركة والتعاون في مجال العتاد العسكري والتكوین، كما 

دود المشتركة لمراقبة تحركات المجموعات تقضي بتسییر دوریات عسكریة في مناطق الح
  .الإرهابیة

  :جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب: الندوة الوزاریة التنسیقیة لدول منطقة الساحل الأفریقي- ثالثا
ذكر وزراء خارجیة دول الساحل والصحراء خلال إجتماعهم بالجزائر بأن التعاون على المستویین 

یمكن الإستغناء عنه من أجل مكافحة الإرهاب بشكل منسق  الثنائي والإقلیمي، یشكل إطارا لا
  . وفعال وشامل ودون أیة تنازلات لصالح الإرهاب ومن یرتبط بهم

 18و 16حیث انعقدت الندوة الوزاریة التنسیقیة لدول منطقة الساحل الإفریقي بالجزائر یومي 
ئر وبوركینافاسو ومالي، بمشاركة وزراء الشؤون الخارجیة وممثلین لكل من الجزا 2010مارس 

موریتانیا  ولیبیا، النیجر وتشاد لبحث مسألة الوضع الأمني بالمنطقة وضرورة تنسیق الجهود 
لمواجهة التهدید الإرهابي وتحالفاته مع الجریمة المنظمة المتمثلة تجارة المخدرات والأسلحة 

                                   
 ( 1 ) بوعلام غمراسة، " قادة جیوش 4 دول یبحثون مواجهة القاعدة في الساحل الإفریقي"، الشرق الأوسط، العدد 11216، (2009/08/13).
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منطقة فمثل هذه الظواهر السلبیة والمتاجرة بالبشر، علاوة على أنه یمثل تهدیدا لأمن و إستقرار ال
  : 1تقلل من الجهود الرامیة إلى التطور الإجتماعي و الإقتصادي

  : لدى إفتتاح أعمال مؤتمر التنسیق'' مراد مدلسي''وقال وزیر الخارجیة الجزائري الأسبق 
حیث بات الإرهاب ن إجتماعنا یدل على أننا أدركنا بأن السلام والأمن ضروریان لتطور الساحل الإفریقي، إ" 

ة یطرحان تهدیدات حقیقیة   ".الذي یشهد  تطورات خطیرة وتحالفاته مع الجریمة المنظمّ
  : "مراد مدلسي''و أشار دائما وزیر الخارجیة 

ننا نطمح أن تستعید المنطقة میزتها كفضاء للرخاء و الإستقرار طبقا لقواعد حسن الجوار و التضامن و إ"
لإرهاب و الجریمة المنظمة یمثلان تهدیدات حقیقیة للسلم و الإستقرار فهما بدورهما التعاون، ومنذ أن أصبح ا

  ".یمثلان أهم العوائق أمام جهود التنمیة بالمنطقة 
ولقد دعت دول الساحل الأفریقي من خلال البیان النهائي إلى إعادة إعطاء منطقة الساحل 

الإستقرار والتعاون المثمر، وحسب الوزیر الإفریقي الصحراوي مكانتها كفضاء للتبادل والأمن و 
خلال تدخله في نهایة هذه " عبد القادر مساهل"المنتدب المكلف بالشؤون المغاربیة والإفریقیة 

الندوة، أكد أن دول الساحل السبع قد دخلت فعلیا في وضع إستراتیجیة مشتركة لمكافحة الإرهاب 
الأول على مستوى وزراء  2010ل شهر أفریل مشیرا إلى أنه سیتم بالجزائر عقد إجتماعین خلا

الداخلیة والثاني على مستوى رؤساء الأركان ویبین هذا القرار الإرادة القویة لإعطاء دفع جدید 
إن أهم النقاط التي تناولت الندوة الوزاریة التنسیقیة لدول منطقة الساحل .  لمكافحة الإرهاب
  : الإفریقي تتمثل في

في المنطقة فكل التهدیدات، تمثل تهدیدا وعاملا لعدم الاستقرار بالنسبة  تقییم شامل للوضع - 1
  . للمنطقة وعائقا أمام جهود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

ضرورة تفعیل آلیات التعاون الثنائي والإقلیمي في مجال حفظ السلم والأمن والتنمیة  - 2
  . الاقتصادیة والإجتماعیة بالمنطقة

ة الجهود من أجل الحفاظ على السلم في المنطقة، وتدعیمه في إطار مقاربة ضرورة مواصل - 3
  . شاملة ومتضامنة

أهمیة تنفیذ برامج تنمیة مستدامة من أجل تحسین ظروف حیاة السكان واندماجهم  - 4
  .2الإقتصادي و الإجتماعي بالخصوص لفائدة الشباب

                                   
(1) مساعید، ص، " الندوة الوزاریة التنسیقیة لدول منطقة الساحل الإفریقي جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب"، مجلة الجیش، (الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة،  العدد 561،  

. )26(.، ص)2010افریل  

).26(ص، مرجع سابق، .مساعید ) 2 ) 
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لقد تم الحرص على أن الوقایة من الإرهاب وارتباطاته ومحاربته یجب أن تتم من خلال مقاربة 
  : متكاملة ومنسقة ومتضامنة تتمحور حول

  .مسؤولیة الدول في القیام بمكافحة فعالة وشاملة ضد الإرهاب: على المستوى الوطني -
 سیما من خلال وضع آلیات و قد یتم التعاون بین دول المنطقة لا: على المستوى الثنائي -

  . إتفاقیات ثنائیة
  .شامل قائم على حسن النیة مهیكلترقیة تعاون إقلیمي : على المستوى الإقلیمي -
مشاركة فاعلة في الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب وقد ذكر الوزراء  :على المستوى الدولي  -

بهذا الخصوص أن الدول السبع المشاركة كلها دول أطراف في الأدوات القانونیة الرئیسیة للوقایة 
من الإرهاب و محاربته، وكذا في إتفاقیة المنظمة الأفریقیة حول الوقایة من الإرهاب ومحاربته 

  .تهم على إحترامها وتنفیذهاوالتي تصر حكوما
عبر الوزراء عن إرتیاحهم لإعتماد مؤتمر الإتحاد الإفریقي في دورته العادیة الثالثة عشر في  -1

حیث  .الذي یجرم دفع الفدیة إلى الجماعات الإرهابیة و تمویلها 256القرار  2009جویلیة  03
یات خطف للأ جانب داخل وخارج الجزائر، من یؤكد الخبراء أن التنظیم قادر على إجراء عملٌ

أجل جمع أموال  الفدٌیة، أو تبادل السجناء الإسلامیین المتشددین، حیث تم احتجاز الرهائن فًي 
ب متنقلة على هذه  المناطق النائیة بالقرب من الحدود الجزائریة المالیة، حیث توجد معسكرات تدرٌ

لساحل، من أجل نقل الأشخاص المنطقة من الحدود، التي یسهل اختراقها من منطقة  ا
یات محاربة الإرهاب من قبل حكومات شمال أفریقیا، وسعت  والإمدادات، وردا على تكثف عملٌ

یجر وبلدان أخرى ي، النٌ یا، مالً یتانٌ یاتها في مورٌ   .1القاعدة مؤخرا عملٌ
 17/12/2009كما عبروا عن إرتیاحهم لإعتماد مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة في  - 2

الذي یجرم دفع الفدیة إلى الأشخاص أوالجماعات أو المؤسسات أو ) 2009( 1904القرار 
الكیانات الإرهابیة، كما أكد الوزراء أهمیة توظیف الإمكانیات المتوفرة لمكافحة الإرهاب في 
میدان المساعدة التقنیة من طرف الآلیات المتعددة الأطراف خاصة منها تلك المنصوص علیها 

  . 1904و  1456و 1379ت مجلس الأمن في قرارا
مازالت  2008ذكّر الوزراء بأن نتائج المؤتمر الوزاري التحضیري المنعقد بباماكو في نوفمبر  - 3

  . الإطار الخاص بالتشاور والتعاون الجهویینلهذا المعتمدة صالحة وصائبة بما في ذلك التشكیلة 

                                   
).23.(، صمرجع سابقالطاهر دلول، السایح بوساحیة، )  1 ) 
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طاء صبغة عملیاتیة لمجلس رؤساء الأركان كما، وقد رحب الوزراء بالتدابیر المتخذة لإع - 4
  .1إجتماع تمنراست وأكدوا على أهمیة هذه الآلیة في مجال مكافحة الإرهاب المنبثق عن

وفي الأخیر، أكد الوزراء على ضرورة تطبیق توصیات إجتماعهم هذا خاصة تلك المتعلقة 
ر أفریل، وكذا إنعقاد بإجتماع رؤساء الأركان ومسؤولي مكافحة الإرهاب بالجزائر خلال شه

مؤتمر رؤساء دول منطقة الساحل والصحراء حول السلم والأمن والتنمیة بباماكو في أقرب 
  .2الآجال

  التعاون الإقلیمي الإفریقي لمواجهة التهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي: الفرع الثاني
إفریقیا ككل على سیادتها في لازالت الجزائر تؤكد على استقلالیة منطقة الساحل و الصحراء و 

اتخاذها التـدابیر اللازمة التي تضمن تحقیق أمنها بعیدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي، وهو ما 
في زیارته لمـالي فـي " قاید صالح" الفریق  الراحل عبر عنـه رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي

  :قائلا 2011نوفمبر  22-20إطـار المشاورات بین دول المیدان في الفترة ما بین 
إسمحوا لي أن أعلن لكم بكل إرتیاح، بأن الموقف الصارم الذي تم اعتماده للتكفل بانشغالاتنا الأمنیـة وتهیئة " 

الظروف الملائمة لتدعیم جهود التنمیة بالمنطقة بعیدا عن كـل أشـكال التـدخل الأجنبي مهما كانت أسبابه 
جتمع الدولي بتقبل فكرة تولي دول المنطقة بمفردها مهمة مكافحة الإرهاب ومبرراته، قد أفضى إلى إقناع الم

  .3"برؤیة مشتركة
دول المیدان مشكلة من أربع دول إفریقیة، مغاربیة : إستراتیجیة دول المیدان الساحل :أولا

الجزائر، موریتانیا، مالي والنیجر،  تسعى هذه الإستراتیجیة لمواجهة التحدیات : وساحلیة وهي
. لأمنیة المشتركة في الساحل وهي مقاربة موسعة، فهي تشمل الإرهاب، الجریمة المنظمة والفقرا
وهي كذلك إستراتیجیة متعددة الأبعاد، إذ لا تعتمد . تقوم على منطق الربط بین الأمن والتنمیة و

یة سنة و تبلورت هذه الإستراتیج. الوسائل التنمویةعلى  أیضابل على الأدوات العسكریة فحسب، 
 ،سیة الدول الأربعة وقادة أركانهافي إطار الإجتماعات العدیدة التي جمعت رؤساء دبلوما2010

  .4هدفها تشكیل رؤیة إقلیمیة متكاملة ومتجانسة، تستجیب بشكل مشترك لهذه التحدیات
  

                                   
).23(، ص، مرجع سابقالطاهر دلول، السایح بوساحیة) 1 ) 

.)29-27(، ص صمرجع سابق، ص، . مساعید)  2 ) 
(3) بدون مؤلف، "رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي بمالي في إطار المشاورات بني دول المیدان، من أجل مكافحة فعالة ومنسقة للإرهاب والجریمة المنظمة"، مجلة الجیش، (الجزائر، 

.)20(.، ص)2011دیسمبر  ،581العدد المركز الوطني للمنشورات العسكریة،    
).197.(، صمرجع سابق، .......قط، البعد، الإفریقي في سیاسة)  4 ) 



السیاسة الجزائریة لمواجهة التهدیدات الأمنیة الآتیة من : الفصل الخامس
 دول الساحل الإفریقي ومنع التدخلات الأجنبیة

 

 
280 

بنادي الصنوبر البحري  8/09/2011-7إحتضنت الجزائر بقصر الأمم نادي الصنوبر یـومي 
، وأیضـا تتویجـا للإجتماع -الجزائر، مالي، مویتانیا والنیجـر -وبإیعاز من دول المیدان الأربعة 

الوزاري لدفع الشراكة وجهود الأمن والتنمیة، وقد جاءت هذه الندوة في وقـت عصیب تمر به 
رتفاع وتیرة العملیـات الإرهابیة والجریمة المنظمة الم نطقة من حیث إحتدام وتسارع غیر مسبوق وإ

وفدا  38لمختلف أشكالها، وقد حضر الندوة إلى جانب دول المیـدان المذكورة آنفا إضافة إلى 
لندوة یمثلون مختلف البلدان الأعضاء في الأمـم المتحـدة والشـركاء الإقلیمیین، وانتهت أشغال ا

إلى نظرة مشتركة وموحدة في مجال مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة وتعزیز جهود التنمیة في 
  :التي تمخضت عنها الندوة القارة الإفریقیة، و فیما یلي النقاط المهمة

التكامل في وجهات النظر حول المقاربات المقدمة من قبل دول الساحل المیـدان ونظیرتها  -أ
كالاتحاد الأوروبي والولایات المتحـدة الأمریكیـة حـول مكافحة الإرهاب و الجریمة خارج الإقلیم 

  .المنظمة
العمل والحرص على تدعیم الإستراتیجیة المقدمة من قبل دول الساحل الأربعة من خلال  - ب

  .التعاون والتنسیق المشترك
المعزولـة، ودعم الجهود العمل على تحسین وترقیة المستوى المعیشي لسكان المنطقة خاصـة  -ج

  .1الدولیة من أجل ذلك
  : قائلا" سومایلو بوباي مایقا"صرح وزیر الخارجیة والتكامل الدولي المالي، السید  - د
یجب على دول المیدان أن تستجیب بشكل شامل ومتعدد الأبعاد، للتحدیات التي تواجهها مثل الإرهاب " 

مع ضرورة . متعددة الأطراف، تأتي في سیاق علاقة إقلیمیة مركبةهذه الإستجابة . والجریمة المنظمة والفقر
. تكییف الوسائل التقلیدیة للوقایة ولإدارة و حل الأزمات، التي یجب أن تعتمد على التكامل والتنسیق والتجانس

  ".فهدفنا لیس تحویل الساحل لمنطقة حرب و إنما لمنطقة أمن واستقرار، تستفید منه كل دول المنطقة
درء أي تدخل أجنبي لا یعني الغیاب التام للتنسیق مع الإستراتیجیات الدولیة الأخرى،  - ه

الأمر الذي یسمح لهذه خاصة الأوروبیة و الأمریكیة منها، و إنما عدم ترك الفراغ في المنطقة، 
  :و هدف دول المیدان تجنیب المنطقة من أي تدخل أجنبي إلى سببین أساسیین. هالقوى بملأ

خل الأجنبي تحت أي مسمى خاصة العسكري، سیزید من تأجیج الوضع، ویحول المنطقة التد*
فالتدخل العسكري للحلف الأطلسي . إلى بؤرة توتر، فتخشى الجزائر من تكرار السیناریو اللیبي

في لیبیا، حقق أهدافه الإستراتیجیة و المصلحیة، دون مراعاة إنعكاسات ما بعد التدخل، التي 

                                   
 ( 1 ) بدون مؤلف، " ندوة الجزائر الدولیة ، دفع الشراكة وجهود الأمن والتنمیة"، مجلة الجیش،( الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة،  العدد579، اكتوبر2011)، ص.(22).
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المنطقة برمتها فبعد أن فرغ الحلف الأطلسي من القضاء على نظام القذافي، إنسحب تعاني منها 
، انتشار السلاح، موجات اللاجئین، الجریمة المنظمة(وترك المنطقة تحت تهدیدات حقیقیة 

   .زادت من تأجیج الوضع في الساحل.....) -داعش–الإرهاب 
ت الإرهابیة، وسیزید من قدرتها على تجنید إن التدخل الأجنبي الغربي، سیشرع أعمال الجماعا* 

شباب المنطقة فقد تحدثت وسائل الإعلام، أن القاعدة في المغرب الإسلامي، وكذلك حركة 
أنصار الدین قامت باستقطاب المئات من الأعضاء الجدد، فقد تحولت في نظرهم إلى حركات 

و تقوم . 1لفرنسي في ماليبعد التدخل ا" الصلیبیین و الإستعماریین الجدد" جهادیة ضد 
  :إستراتیجیة دول المیدان على مجموعة من آلیات و هي

وقد تم مأسسة هذه الأبعاد الثلاثة، فقد اتفقت الدول الأربعة على  :دبلوماسیة -سیاسیة- 1
الالتقاء في ندوة كل ستة أشهر، تجمع رؤساء دبلوماسیة هذه الدول في أحد عواصم هذه البلدان، 

بالإضافة إلى تنسیق جهودها، مع استراتیجیات شركائها . بینهم وتقییم جهودهمللتنسیق فیما 
الأوروبیین والأمریكیین و الذین اجتمعت معهم في عدة لقاءات، بغیة خلق دینامكیة بین 

  .الاستراتیجیات الدولیة، و الإستراتیجیة الإقلیمیة المیدانیة
ركان لكل من الجزائر مالي موریتانیا والنیجر في الإجتماع الأول لقادة الأ: عملیاتیة-عسكریة- 2

تشكیل لجنة  بمدینة تمنراست و المنضوون تحت إسم دول المیدان، تم الإتفاق على 2009في 
 Comite D’etat-Major Opérationnel Conjointلقیادة الأركان العملیاتیة المشتركة 

هدفها . 2راست مقرا لهاو اتخذت مدینة تمن 2010افریل  21حیث تم الإعلان عنها في  
التنسیق بشكل أكثر نجاعة في مجال العملیات العسكریة، لمكافحة التهدیدات في الساحل،  

الإضافة إلى دول والمكونة من سبع دول، فبULF عملت على تشكیل وحدة الدمج والاتصال
تزوید الآلیة هي مهمتها . تضم هذه الوحدة  كلا من بوركینافاسو، لیبیا وتشاد المیدان الأربعة

بالمعلومات الأمنیة والتكتیكیة و العملیاتیة الضروریة، لقیادة  CEMOCالعسكریة الأولى 
والهدف الأساسي للجنة قیادة الأركان . 3العملیات المشتركة لمكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة

عددهم سنة المشتركة هو تشكیل قوة عسكریة للتدخل الإقلیمي قوامها آلاف الجنود، حیث قدر 
ألف جندي 150لیتضاعف ذلك العدد إلى حوالي ) جندي 75000- 25000( ما بین 2011

                                   
).199.(، صمرجع سابق، ....قط، البعد الإفریقي في لسیاسة الأمن و الدفاع)  1 ) 

.)164(.، صمرجع سابقزكریاء بودرن، )  2 ) 

 ( 3) أنور بوخرص، " الجزائر و الصراع في مالي"، مؤسسة كارینغي للسلام الدولي، (الشرق الأوسط، بیروت: برج العازاریة، الطابق 5، 2012)، ص.(14).
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آلاف من مقاتلي الطوارق  مالي والنیجر والجزائر بإعتبارهم أهل 5من بینهم حوالي 2013مطلع 
اتفقت دول المیدان على تشكیل قوة عسكریة مشتركة - 1المنطقة وأكثرهم درایة بالبیئة الصحراویة

 جنة الأركان العملیاتیة المشتركةومن مهام ل. شهرا18تدخل في غضونلل
  .متابعة و تحلیل و تنسیق أعمال المنطقة العملیاتیة، المحددة بجمیع أعضائها- 1
و شبكاتها و القضاء علیها  الإرهابیةالقیام بعملیات البحث و تحدید تواجد الجماعات - 2

  .باستخدام القوات و الوسائل المسخرة للجانب العملیاتي
ضمان متابعة تطور الوضع الأمني بالمنطقة ذات الاهتمام المشترك و التخطیط و تنفیذ - 3

العملیات المشتركة مع سلطات البلدان أین تجري عملیات محاربة الجماعات الإرهابیة و 
  :2هذه اللجنة من أربع خلایا و هيو تتكون  .الإجرامیة

  :و التي تقوم بمهام :الخلیة العملیاتیة- 1
  .تجسید قرار رئیس لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة و التخطیط للعملیات العسكریة القتالیة*
  .جمع و دراسة و تقییم المعطیات للوحدات المقحمة بصفة دائمة*
و تحضیر نشرات العملیات و تقدیم اقتراحات لرئیس  إجراء الحسابات التكتیكیة و العملیاتیة*

  .لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة للمساعدة على اتخاذ القرار
  .تحریر تقاریر العملیات و تقدیم إسناد المهام للوحدات*
  ..ضمان تنظیم التعاون و الحفاظ علیه خلال العملیات*
  .لتقاریر و النشریات العملیاتیةتقدیم تقاریر حول الوضع لأعلى المستویات ووضع ا*
  :مهامها :خلیة الإشارة- 2
  .التخطیط ووضع حیز التطبیق أدوات الربط بین المستویات العلیا و المرؤوسین*
  .إعطاء التعلیمات لوحدات الإشارة و تكلیفهم بالمهام*
  .ضمان التدفق السریع للمعلومات من خلال رسائل الاتصال*
  .تأمین أنظمة الاتصالات*
  :مهامها: الخلیة المكلفة باللوجیستیك- 3
ضمان الدعم اللوجیستیكي المتعدد الأشكال للوحدات و المفارز تحت الرقابة العملیاتیة لرئیس *

  .لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة

                                   
.)165- 164( ، ص صمرجع سابقبودرن،  زكریاء)  1 ) 

 ( 2) بدون مؤلف، "إنشاء لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة –ثمرة لرؤیة مشتركة-"، الجیش، (الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة، العدد579، أكتوبر2011)، ص.(20).
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  .المتابعة الیومیة للحالة اللوجیستیكیة للوحدات و المفارز المقحمة*
  .یة و كذا احتیاطات التجدید للوحداتالحفاظ على مستوى التجهیزات الأول*
  .استكمال و بصفة تدریجیة للموارد المادیة المستعملة*
إعداد اقتراحات حول مخططات الدعم اللوجیستیكي و تقدیمها لرئیس الأركان العملیاتیة *

  .المشتركة
و التي تقوم بوضع المخططات الخاصة بالاستعلام و استغلال : خلیة الاستعلامات- 4

مات الأمنیة و تجسیدها على خریطة تتعلق بالوضع و بث المعلومات و انجاز دراسات و المعلو 
تحالیل و تقاریر دوریة و دقیقة بالإضافة إلى وضع نشریات إعلامیة، فضلا عن تسییر الملفات 

  .1الخاصة بالمجموعات الإرهابیة ووضع بطاقیات استعلامات تتعلق بالمبحوث فیهم
مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملیاتیة عقد اجتماع غیر عادي ل

في اطر تقییم الوضع  2011افریل  30- 28المشتركة احتضنته عاصمة مالي باماكو في 
الأمني السائد في المنطقة، و تفعیلا لآلیات التنسیق المشترك لمجابهة التهدیدات المحدقة 

ترقیة التعاون العسكري الثنائي لا سیما في مجال مكافحة بالمنطقة، تم اللقاء للتأكید على أهمیة 
على ضرورة "  أحمد قاید صالح"الإرهاب و الجریمة المنظمة بمنطقة الساحل، و أكد الفریق 

  :تكثیف التعاون و التنسیق لمنع كافة عوامل اللاامن و ذلك من خلال
یجسد عن طریق مكافحة : ثانیا على صعید الإدراك المشترك للتهدیدات، و: توافر الجهود أولا" 

  ".صارمة و منسقة للإرهاب و الجریمة المنظمة
  :مضیفا

إنني على یقین أنكم تشاطرونني جمیعا القناعة نفسها بأنه لا یمكن لأي من بلداننا العمل بمفرده، و ذلك "
  ".رهالكون استقرار منطقتنا مرتبط ارتباطا وثیقا بتعاون إقلیمي لمجابهة المخاطر أي كان مصد

  ":قاید صالحال" و هو ما یستدعي یضیف 
مل التخریب الكثیر من التعاون و المساعدة المتبادلة، و العمل المنسق لمكافحة الإرهاب و تحجیم كافة عوا" 

  .2"تفادى لبلداننا عواقبه الوخیمةنو عدم الاستقرار حتى 
  :كما أضاف

                                   
).20(، صسابق مرجع، ..."إنشاء لجنة الأركان العملیاتیة"بدون مؤلف، )  1 ) 

(2) رضوان جریبي، "الاجتماع غیر العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة لأجل تمتین التعاون الإقلیمي"، مجلة الجیش، (الجزائر، المركز 

.)16- 15(، ص ص)2011ماي، 574العدد الوطني للمنشورات العسكریة،   
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المشتركة یجب أن یجسد بواسطة التزام واضح و دون  إن المذهب الموحد في إطار لجنة الأركان العملیاتیة" 
فموضع بین دول المنطقة، لمكافحة الإرهاب وشبكات الإجرام، كما ینبغي أن یؤدي كذلك إلى عمل متعدد 

  ".الأشكال متجانس و متحكم فیه جماعیا، و ممتد في الزمن و یحظى بدعم الشعوب
  :إلى أنه" غابریل بردیوغو" لي اللواء كما أشار رئیس الأركان العامة لجیوش جمهوریة ما

بتمنراست شهد تطورات حثیثة تمثلت في  2009و منذ تأسیس مجلس رؤساء أركان في أوت " 
عدید الانجازات المحققة، كوضع و تبني النصوص القانونیة، و كذا التنصیب الرسمي للجنة 

و التي هي ثمرة للرؤیة المشتركة لرؤساء أركان  2010افریل 21الأركان العملیاتیة المشتركة في 
  : جنة، حیث وضح مهامها فيأعضاء الل

  .ضمان التنسیق و إدارة عملیات مكافحة الإرهاب و الجریمة العابرة للحدود في المنطقة-أ
و هي أهداف تترجم الإرادة . وضع اتصال لتبادل المعلومات الأمنیة في الوقت الحقیقي- ب

النشاطات  المشتركة لدول الساحل في تسخیر جهودها للقضاء على التهدیدات الإرهابیة و
  .المرتبطة و إرساء السلم في المنطقة من اجل دفع جهود التنمیة

كما تعد محركا مركزیا للاندماج الإقلیمي، و هي مثال حقیقي للتنسیق بین دول المنطقة في -ج
  .مجال البحث عن الحلول الناجعة لمواجهة التحدیات المشتركة

ها لتخلیص مجالنا المشترك من كل أشكال كما تترجم التزام دول المنطقة بتسخیر كل جهود - د
  .الإرهاب و الجریمة المنظمة

لمجلس رؤساء أركان البلدان 2011افریل  30-28الذي عقد في  وعلیه اختتم الاجتماع
  :بتبني مجموعة من التوصیات الأعضاء في لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة

و تكثیف التبادل الاستعلاماتي في إطار الدعوة الملحة إلى ضرورة مواصلة التنسیق الأمني *
  .العمل المشترك لدول المنطقة

  .التأكید على وضع أسس الاستقرار من خلال مكافحة الإرهاب و الجریمة المنظمة*
احمد قاید "وضع الأطر القانونیة الضروریة الكفیلة بتفعیل التعاون العسكري و قد صرح الفریق *

  :لمكافحة الإرهاب و الجریمة المنظم قائلاصالح موضحا ضرورة توحید الجهود 
إنني على یقین، كما كنت دائما، بالإرادة التي تحذونا لتوحید جهودنا بغیة مكافحة الإرهاب و الجریمة " 

المنظمة، اللذان یهددان منطقتنا، و یمكنني القول الآن بتأكید قاطع، إننا نملك كل العوامل التي تسمح لنا 
ربة هذه الآفة، و التكفل بأمننا بأنفسنا، و رفض كل تدخل مهما كان شكله و مصدره، الذي بإبراز قدراتنا لمحا

 .1"یسعى إلى زرع التفرقة و تشتیت صفوفنا
                                   

).17-16(، ص صمرجع سابقرضوان جریبي، )  1 ) 
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فقد اتفقت على إنشاء صندوق یحتوي على غلاف مالي من أجل جعل هذه : مالیة - 3
یستخدم هذا الغلاف، في عملیات التنسیق الإستعلاماتي بین  الإستراتیجیة ملموسة وعملیة أكثر

حجم هذا  رغم التكتم عن. وتقدیم مساعدات إقتصادیة وتنمویة لشعوب المنطقة. الشركاء
الصندوق المالي، إلا أن بعض المصادر تشیر إلى أنه یقدر بعدة ملایین من الدولارات، تساهم 

فهمه من كلمة منصف، أن كل دولة تساهم بحجم وما یمكن . فیه الدول الأربعة بشكل منصف
   .1قدرتها و إمكانیاتها، ویتوقع أن الجزائر، المساهم الأكبر في هذا الصندوق

كما دعت الدبلوماسیة الجزائریة إلى ضرورة وضع دول الساحل والجزائر إستراتیجیة مشتركة، 
العمل على إیجاد الحلول  لمواجهة تداعیات الأزمة اللیبیة على الوضع الأمني في الساحل و

المناسبة للحد من انعكاسات تسرب أعداد هائلة من الأسلحة المتطورة ، و التي وقعت بین أیدي 
تجار السلاح غیر الشرعیین والجماعات الإرهابیة في المنطقة، إضافة إلى الانفلات الأمني الذي 

  : جزائري قائلاوقد صرح رئیس أركان الجیش ال. یهدد حدودها المشتركة مع لیبیا
الوقت الراهن یستدعي أكثر من الماضي التعاون و المساعدة المتبادلة و العمل المنسق لمكافحة الإرهاب، " 

و تحجیم كافة عوامل التخریب و عدم الاستقرار حتى نتفادى عواقبها الوخیمة على بلداننا، وأن ذلك لن یكون 
صلحتنا الجهویة التي بفضلها نضع أسس استقرار دائم ممكنا إلا بالوعي الجماعي لمصیرنا المشترك و م

بص بمنطقتنا   .2"وٌ نحد من بذور النزاعات التي تترٌ
  :التالیة القانونیـةوعموما فإن الدبلوماسیة الجزائریة تتحرك في الفضاء الأفریقي وفقا للمعـاییر 

ما یعكسه تحركها توظف الجزائر دائما دبلوماسیة الفعل على دبلوماسیة التصریحات، وهو  - 1
  .في حالات الإستقرار و اللإستقرار مع دول الجوار

التحرك جماعیا في إطار المجموعة  ،هة التحدیات أو المشاكل المطروحةتحبذ الجزائر لمواج - 2
  .3الأفریقیة وهو برأیها الحل الأكثر كفاءة والأقوى فاعلیة

ترفض دائما  فإنهافي كل مرة و من خلال الدبلوماسیة المتبناة من قبلها،  تأكیدالجزائر و  إن- 3
في أي منطقة  أو الإفریقيفي منطقة الساحل  الأجنبيو في كل محفل تصرح على عدم التدخل 

هو مشكل یخص دول  الإفریقيفي منطقة الساحل  الإرهاب، فمشكل الأسبابمهما كانت  أخرى
و حتى  إقلیمیة أخرىو  أممیةما التنسیق مع منظمات و هیئات وحدها طبعا  الإفریقيالساحل 

                                   
 ( 1) سمیر قط، " إستراتیجیة دول المیدان في مواجهة التهدیدات الأمنیة في الساحل"، مجلة الدراسات الإفریقیة و حوض النیل، العدد1، المجلد 1، (مارس2018)، ص ص(218-217).

(2) عاطف قدادرة، "دعا دول المنطقة للتعاون و جدد رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي : قاید صالح یدعو دول الساحل للإلتزام بمحاربة الإرهاب على أراضیها"، جریدة الخبر، ( 

.)06(.، ص)02/05/2011  
.128.، صمرجع سابقباسط، )  3 ) 
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الحلول  إیجاد الإفریقيمن اجل الحد من هذا التهدید، و لكن على دول الساحل  أجنبیةمع دول 
 أخرىهذه الدول التي تعاني من مشكلات  إلیهامن البیئة التي تنتمي  انطلاقاالخاصة بها و هذا 

صالیة فمثلا في مالي طالبت الحركة الوطنیة لتحریر الازواد على غرار ظهور الحركات الانف
نفصال من اجل إقامة دولة ازوادیة، أدى هذا إلى تصاعد المد الإرهابي في مالي و بضرورة الا

   .باسم مكافحة الإرهاب-فرنسا-ما شكل سببا من اجل التدخل الأجنبي
تج عنها التدخل الأجنبي، یتطلب من فرهان مصالح القوى الخارجیة في الساحل الإفریقي التي ین

   نة بالخارج، و العملدول المنطقة تغلیب المصلحة الإقلیمیة على المصلحة الذاتیة الضیقة المرهو 
وأكدت الجزائر على  .1محاصرة ظاهرة الإرهاب و احتوائها و معالجة أسبابها و أعراضهاعلى 

بعیدا عن كل  زمة التي تضمن تحقیق أمنهااستقلالیة المنطقة وسیادتها في اتخاذها للتدابیر اللا
في إطار اجتماع لجنة  "قاید صالحالالفریق أحمد "أشكال التدخل الأجنبي، وقد صرح قائد 

 : قائلا 2011نوفمبر 21الأركان العملیات المشتركة لدول المیدان المنعقدة في 
و تهیئة الظروف الملائمة لتدعیم جهود إن الموقف الصارم الذي تم اعتماده للتكفل بانشغالاتنا الأمنیة، " 

التنمیة بالمنطقة بعیدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي مهما كانت أسبابه و مبرراته، قد أفضى إلى إقناع 
  .2"المجتمع الدولي بتقبل فكرة تولي دول المنطقة بمفردها مهمة مكافحة الإرهاب برؤیة مشتركة

 17في ) الجزائر و مالي، النیجر و موریتانیا(عة لقد اجتمع قادة جیوش دول المیدان الأرب
على أن الوضع الأمني في  للتأكیدفي مدینة تمنراست، و عقد هذا الاجتماع  2015سبتمبر 

المنطقة لیس على ما یرام، بدلیل استئناف القادة العسكریین لقاءاتهم الدولیة بعد توقف دام أكثر 
في موریتانیا، و قد جاء في البیان  2012 حیث كان أخر اجتماع لهم في منتصف. من عام

  :الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائریة
إن الوضع الأمني لمنطقة الساحل الإفریقي یتطلب المزید من الیقظة و یحتم تعاون فعالا مدعما بإستراتیجیة " 

  .3"مشتركة
المشترك بین الدول الأربعة  لقد إعتبرت لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة مبادرة للتعاون الأمني

على منطقة الساحل الإفریقي والصحراء الكبرى وما تحویه من تهدیدات مختلفة، ففي  المنفتحة

                                   
).32.(، صمرجع سابق، ".....الساحل في وجه الإعصار"بوزید،  اعمر ) 1 ) 

www.mdn.dz               : على الموقع، )21/11/2011(صالح في اجتماع مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة، أحمد قاید الفریق  )2( 
                                                                                                                   

(3) عتیقة كواشي، " الإستراتیجیة الأمنیة الجزائریة في مواجهة الظاهرة الإرهابیة المتنامیة في منطقة الساحل الإفریقي"، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد8، (جانفي2016)، ص 
. 465-464ص  
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البدایة نالت المبادرة دعم كبیر من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة، التي إعتبرت المبادرة على 
لساحل الإفریقي إلى أفغانستان أنها خطوة مؤسسة لتعاون إقلیمي قد یحول دون تحول منطقة ا

جدیدة، وهي المبادرة التي إعتبرتها كتوجه یتماشى وسیاستها في الحرب على الإرهاب غیر أن 
واقع الأمر یقر غیر ذلك، فالمبادرة بقیت رهینة حسابات سیاسیة وأمنیة جعلتها هیكلا بدون روح 

أن غیاب المغرب ولیبیا وتشاد  حیث تعاني من الضعف منذ البدایة، ویرى العدید من المختصین
عن المبادرة من شأنه أن یعیق التعاون الأمني الإقلیمي في مواجهة التهدید الإرهابي للقاعدة 
وفروعها وعصابات الجریمة المنظمة بمختلف أنواعها، كما أن التباین بین الدول الأربعة المشكلة 

الشریك القوي للجزائر، حیث تعاني للمبادرة في المجال الإقتصادي والعسكري أدى إلى غیاب 
كلها من الهشاشة والضعف في الإمكانیات والوسائل المادیة والعسكریة لمواجهة وملاحقة 
الجماعات الإرهابیة المختلفة المنتشرة في المنطقة، الأمر الذي صعب من مهمة الجزائر بسبب 

لأعضاء في المبادرة كمالي غیاب دول قویة یمكن التنسیق معها، من جهة أخرى نجد أن الدول ا
وموریتانیا والنیجر كلها تعاني من الضعف في مؤسساتها العسكریة و الإستخباراتیة، ما صعب 

  .من مهمة تبادل المعلومات التي تعتبر ضروریة في مجال تعقب ومكافحة الجماعات الإرهابیة
  

  : مجموعة الخماسیة لدول الساحل الإفریقي: ثانیا
" لا یمكننا أن نتخیل حل الأزمة في منطقة الساحل الإفریقي من خلال العمل العسكري فقط" 
، لكن 2017جویلیة  1في " جان ایف لودریان" وزیر الشؤون الخارجیة الفرنسي  هقال ما ذاه

الواقع یشیر إلى عكس ذلك إلى حد بعید، فالجهد الدبلوماسي الفرنسي على مستوى مجلس الأمن 
الساحل الخماسیة و المكونة من  G5-SAHELكذلك الثنائي كان مركزا على إنشاء الدولي 

  .تشاد و النیجر و موریتانیا و مالي و بوركینافاسو
و قد أعلن عن قیامها لأول مرة في ختام قمة ضمت رؤساء موریتانیا و النیجر و تشاد و مالي 

لإقامة قوة لمواجهة الإرهاب، و كان عن الحاجة  2014فیفري  16و بوركینافاسو بنواقشط في 
و . هناك قدر كبیر من التنسیق بین كل من النیجر و موریتانیا لتحقیق هذه القوة على الأرض

  :أقرت هذه القوة مجموعة ممن الأهداف
  .تقویة الارتباط فیما بین التنمیة الاقتصادیة و الأمن- 1
بالمنطقة، و على  الإرهابیینتهدید  عة الخماسیة لخطرتوحید الجهود لمواجهة دول المجمو - 2

  . القاعدة و بوكوحرام، حركة التوحید و الجهاد في غرب إفریقیا رأسها
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بصفة رسمیة  الإفریقيرؤساء الدول الخمسة في المجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل  أعلن
د جهودهم بغیة توحی 2015جویلیة  2تشكیل القوة المشتركة العابرة للحدود في مدینة باماكو في 

المتحدة  للأمم الساحل، و اقر مجلس الأمن التاریخفي منطقة  الأمنیةفي مكافحة التهدیدات 
  .و حظي بدعم من فرنسا 2017جوان  21الذي صدر في  2359تشكیل هذه القوة في القرار 

ر الاتجار بالبشو الجریمة المنظمة العابرة للحدود و  الإرهابو تتولى هذه القوة مهمة مكافحة 
 2017العسكریة في نوفمبر  اهأولى عملیتالمجموعة الخماسیة لدول الساحل، و كانت  في بلدان

سو و التي انافبوركی 2019و ترأس هذه القوة منذ بمشاركة بوركینافاسو و مالي و النیجر، 
  .یتضمن دورها في توفیر التحفیز السیاسي للقوة المشتركة

 "لا سیل سان كلو"المؤتمر الذي عقد في  أسهمالمادي و من اجل الحصول على الدعم المالي و 
كما . ترسیخ مستوى الدعم الدولي لهذه القوة إلى 13/12/2017في فرنسا و بدعوة منها في 

المتحدة و المجموعة الخماسیة مؤتمر دعم خصص  الأممو  الإفریقيو  الأوروبينظم الاتحاد 
 إزاء، و الهدف هو التزام المجتمع الدولي 23/02/2018لمنطقة الساحل في بروكسل في 

ون یورو، خصصت لتدریب الجیش ملی 414المنطقة، حیث تم تقدیم مساهمات مالیة قدرت ب
  .بع لهذه المجموعةالتا

بغیة تمویل المشروع  06/12/2018كشوط في للمولیین في نوا أخرعقد مؤتمر دولي كما 
التابع لهذه المجموعة، و قد بلغت قیمة التعهدات نحو ملیاري یورون و  الأولویة ذيالاستثماري 

ملیون یورو من اجل العمل  220فرنسا خلال هذا المؤتمر تقدیم مساعدات قدرت حوالي  أعلنت
  .1نامج الاستقرار الطارئملیون یورو منها لبر  90على تنمیة المنطقة و تخصیص 

حیث ركزت القمة في بیانها  13/01/2020في جنوب غرب فرنسا في " بو"كما تم عقد قمة 
المشترك على حمایة المدنیین، و الدفاع عن سیادة دول المجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل و 

رار و هو شرطي الاستق إعادةالبلدان الحدودیة المجاورة، و  إلى الإرهابيكبح تمدد التهدید 
  .لتحقیق التنمیة أساسي

 27اعهم في مالساحل، عقب اجت لمنطقةو قد شدد وزراء فرنسا و بلدان المجموعة الخماسیة 
، على تضامنهم و حشد جهودهم لمواجهة جائحة فیروس كورونا، كما رحبوا 2020افریل 

، من الناحیة 2020في جانفي " بو"منذ انعقاد قمة  الأرضبالنتائج الهامة التي تحققت على 

                                   
،    )2020ماي (،  و الشؤون الخارجیة أوروباموقع وزارة القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل التحالف من اجل منطقة الساحل، فرنسا، ) 1(

                                                                                                                                                        www.diplomatie.gouv.fr             



السیاسة الجزائریة لمواجهة التهدیدات الأمنیة الآتیة من : الفصل الخامس
 دول الساحل الإفریقي ومنع التدخلات الأجنبیة

 

 
289 

الأمنیة و الإنمائیة و عودة سلطة الدولة، و قد بدوا التحضیر لمؤتمر قمة نواكشوط المزمع عقده 
  .30/06/2020- 29في 

شدد الاتحاد الأوروبي و المجموعة الخماسیة و بمساندة  2020افریل  28و بالعودة لاجتماع 
لتزامهم المشترك بتحقیق الأمن و الاستقرار و التنمیة في الأمم المتحدة و الاتحاد الإفریقي على ا

  . 1المنطقة
رؤساء الدول الخمس وهي  ساحل، فقد جمعاجتماع لبلدان المجموعة الخماسیة لمنطقة ال آخر أما

، "ایمانویل ماكرون"الرئیس الفرنسي  إلى إضافةموریتانیا و مالي، النیجر و تشاد و بوركینافاسو 
فبرایر  16-15قنیة الفیدیو في عاصمة تشاد نجامینا في الفترة الممتدة من وعقد الاجتماع بت

تكافح الفقر  الإفریقيمنطقة الساحل "أن " دیبي اتنو إدریس"، عبر فیها الرئیس التشادي 2021
من اجل " التمویل"یقوم المجتمع الدولي بتكثیف  أن إلىو دعا " للإرهابخصبة  أرضاالذي یوفر 

  . الإرهابیینالتنمیة، مما یساهم في الحد من وقف مصدر تجنید 
ما یعرف  أو "الحدود الثلاثیة"منطقة  إلىجندي  1200نحو  إرسالها إلىتشاد  أعلنتكما 

  .الإرهابیینبین مالي و النیجر و بوركینافاسو لمحاربة  "بالمثلث الحدودي
وجودها  أولهذه المجموعة، حیث تسعى الى تقلیص عدد قواتها  الأساسیةتبر فرنسا الشریكة و تع

جنود  أوقوات  إرسالدول المجموعة الخماسیة الى  إلىالعسكري في المنطقة من خلال طلبها 
  .جندي فرنسي 5100المثلث الحدودي، حیث تنتشر فیه القوات الفرنسیة بنحو  إلى
من ثماني سنوات  أكثركتیكیة المسجلة، لا یزال الوضع قاتما فبعد حات التعلى الرغم من النجاو 

دول الجوار، لا یمر یوم تقریبا في هذه  إلىفي شمال مالي و هي تمتد  أمنیة أزمةعلى بدء 
و یشكل المدنیین الضحایا  من دون وقوع هجوم بوركینافاسوالدول خاصة النیجر و تشاد و 

  .2021إلى غایة جانفي  2ملیون نازح 2وز عدد النازحین نحو الرئیسیین للنزاع، حیث تجا
  

فعلى الصعید .  ومن التحدیات التي تواجه هذه المجموعة تحدیات أمنیة و أخرى اقتصادیة
الأمني، یبدو أن التحدیات التي تواجه المبادرة، هي ظاهرة الإرهاب العابر للأوطان و الجماعات 

كما باتت هذه الجماعات تتمول من نشاطات التهریب والهجرة . الإرهابیة المنتشرة في المنطقة

                                   
  www.diplomatie.gouv.fr                                  ، )2021فبرایر ( ،و شؤون الخارجیة أوروباوزارة موقع ائتلاف منطقة الساحل، الدبلوماسیة الفرنسیة، فرنسا، ) 1(
، تاریخ الاطلاع )16/02/2021(، تاریخ النشر "جندي في المثلث الحدودي 1200دعوة لدعم دولي للتنمیة بهدف محاربة الإرهاب و تشاد تنشر : قمة مجموعة الساحل) "2(

)13/03/2021(                                        ،                                                                                             www.france24.com  
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غیر الشرعیة، و التمویل غیر الشرعي بالأسلحة و المواد الضروریة، حیث تم تسجیل تعاون بین 
منظمات المافیا التي تنشط في تجارة المخدرات و الجماعات الإرهابیة، مما جعل من مالي، 

  .1ریب الرئیسیة في منطقة الساحل ووفر لها دخلا كبیرا،النیجر و تشاد ولیبیا أهم معابر الته
 فغیاب الإرادة ،أمام فاعلیة ونجاح هذه المبادرة أما التحدیات الإقتصادیة، تشكل من جهتها عائقا

جعل من هذه الدول مرتعا  ،إضافة إلى تفشي الأمیة والفقر فعلیة لجلب الإستثمارات الأجنبیةال
ر الشرعیة، إضافة إلى انتشار الفساد وغیاب الشفافیة، سیطرة للجریمة المنظمة والهجرة غی

هذه كلها تحدیات . إقتصادیات الریع، تآكل الطبقة الوسطى التي هي عماد أي اقتصاد دینامیكي
وضع هذه المبادرة موضع التنفیذ الفعلي بالشكل المرجو، وتجعلها  قد لا تساعد هذه البلدان من

  .للمساعدات والتدخل الأجنبيمن جهة ثانیة في حاجة دائمة 
إن موقف الجزائر من هذه المبادرة، على المستوى الرسمي أعلنت الجزائر عن ارتیاحها لإنشاء 
مجموعة الدول الخمسة في الساحل، الذي رأت فیه ضرورة للتعاون بین هذه الدول التي تواجه 

  :قائلا" عمار بلاني"یة التحدیات نفسها، حیث صرح الناطق الرسمي لوزارة الخارجیة الجزائر 
إننا نحیي قرار هذه الدول لإنشاء هذه المجموعة، والتي تشكل دعامة أساسیة لإستراتیجیة الأمم المتحدة في "

بالنظر لتجنید الأموال . اقتصادیة، الجغرافیة، والبیئیة-الساحل، والتي تتقاسم نفس الخصوصیة السوسیو
  ".من أجل محاربة الفقر وتشجیع التنمیة والأمن الإنساني الخارجیة الضروریة لإطلاق مشاریع بنیویة

كون الأخیرة . لكن الواقع یشیر إلى غیر ذلك، فیبدو أن الجزائر أكبر المعارضین لهذه المجموعة
دراكات  الساحلیة-دیات المنطقة الصحراویةلدیها تصورات للتعامل مع تح ، تتناقض ومبادئ وإ

قة، التي تؤكد أساسا على درء التدخل الأجنبي وتفادي اللجوء الجزائر للأمن والتنمیة في المنط
فقد دعت مجموعة الخمسة رسمیا إلى . إلى القوة العسكریة لحل أزمات هذا الفضاء الجیوسیاسي

  .و هو ما تعارضه الجزائر بشدة. تدخل دولي في لیبیا لعزل الجماعات المسلحة
ولد -د موریتاني و من طرف الرئیس الموریتانيو بالرغم من أن إنشاء هذه المجموعة كانت بتأكی

الساحلیة - ، إلا أنها لن تكون بدیلا عن أي بناء استراتیجي في المنطقة الصحراویة-عبد العزیز
نما ستكون مكملة لها ومتعاونة مع كل  كتجمع الساحل و الصحراء أو مبادرة دول المیدان، وإ

  .التجمعات الإقلیمیة

                                   
  www.aljazeera.net                                 ).2014اكتوبر(،  مركز الجزیرة للدراسات، "تنسیق في ظل التعقیدات.. تجمع الساحل الخماسي" ،الحسین الشیخ العلوي )1(
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، و "بمسار نواقشط"موریتانیا الجزائر للمشاركة في قمة  ما یسمى دعت  2014دیسمبر18و في 
فریقي، و یضم هذا المسار من طرف لجنة السلام و الأمن للاتحاد الإ 2013التي أطلقت مارس 

  :، و یهدف إلىدولة 11
تعزیز التعاون الأمني و تفعیل هندیة السلم و الأمن للاتحاد الإفریقي في منطقة الساحل و - 1

  .1اءالصحر 
 الصحراویة، كان في قلب- و الحقیقة، أن الجزائر ودورها الإقلیمي المتنامي في المنطقة الساحلیة

فإقصاء الجزائر من هذا البناء الإستراتیجي بالرغم من أنها بلد معني بما . أهداف هذه المجموعة
سیوفر یحدث في منطقة الساحل الإفریقي، حیث ترى المجموعة الخماسیة أن وجود الجزائر 

التي تتواءم . انسجاما و توافقا أكبر في رؤیتها لمكافحة التهدیدات في المنطقة خاصة الإرهاب
فالحضور الجزائري، كان دائما لمعارضة  .وتصوارت القوى الكبرى  لمكافحة هذه الظاهرة

من  دون استفادة دول الساحل الأخرى الأشد فقرا في العالم سیاسات القوى الكبرى، وهذا ما یحول
  .2دعم غربي، سواء في شكل مساعدات مالیة أو مسح للدیون أو إستثمارات

  
  : مكافحة تمویل الإرهاب في الإستراتیجیة الجزائریة :ثالثا

اتبعت الدولة الجزائریة إستراتیجیة دولیة تقوم على تحسیس الشركاء بحتمیة التعاون بحثا عن 
إنجاح الإستراتیجیة الدولیة لمكافحة الإرهاب  الفعالیة اللازمة و تهیئة الظروف المساعدة على

الذي لا یعترف بالحدود الإقلیمیة للدول، و هذا بالعمل على استصدار قرارات ملزمة على مستوى 
مجلس الأمن، هذا الأخیر الذي یؤكد أن منظمة الأمم المتحدة هي الإطار الملائم لإرساء تعاون 

تابعة مرتكبي الجرائم الإرهابیة و من یقدم لهم التمویل دولي یوظف الوسائل القانونیة الناجعة لم
  . 3أو المساعدة

و لقد تكللت مساعي الجزائر في مجال السعي إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة تجریم دفع 
نجحت  في الحصول على تأیید دول الاتـحـاد الأفریقي في للجماعات الإرهابیة، حیث  الفدیة

لتبني مقترح تجریم دفع الفدیة للجماعات  2009دورتـه العادیة بمدینة سرت اللیبیة في جویلیة 
، و 2009- 1904وعلى اتخاذ مجلس الأمن لقرارات مهمة، لا سیما القرار  الإرهابیة، 

                                   
.)134(.، صمرجع سابق، "المغربي–الجهویة في الفضاء الساحلي تعدد المسارات  "عبد النور بن عنتر، )  1 ) 

.)208(.، صمرجع سابق، ...البعد الإفریقي في سیاسة الأمن و الدفاع" قط، )  2 ) 

.)3(.، ص)ن.س.بن، .د.ب ن،.ب.ب(، "رهان استراتیجي للدبلوماسیة الجزائریة: تكثیف التعاون الدولي ضد تمویل الجماعات الإرهابیة "قویدر منقور، )  3 ) 
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التي تدین عملیات  2014- 2133للائحة رقم على ا 2014جانفي  27المصادقة بالإجماع في 
اختطاف و احتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات الإرهابیة مقابل فدیة أو تنازلات سیاسیة، و 

مذكرة الجزائر "قد ورد في الفقرة التاسعة من هذه اللائحة الإشارة إلى اعتماد المنتدى العالمي 
ملیات الاختطاف التي یرتكبها الإرهابیون طلبا الممارسات الجدیدة المتعلقة بمنع ع بشأن

  ".للفدیة وحرمانهم من مكاسبها
إن قرار مجلس الأمن الذي یلزم الدول الأعضاء و الشركاء من القطاع الخاص بتنفیذ توصیات 

بحظر تقدیم أموال أو أرصدة مالیة أو موارد اقتصادیة أو غیرها من الخدمات " لائحته المتعلقة 
یمثل تجسیدا حقیقیا ، "ل مباشر أو غیر مباشر بالفدیة أو التنازلات السیاسیةالمرتبطة بشك

إشارة إیجابیة من أجل مقاربة دولیة شاملة 2133لنظرة الدولة الجزائریة التي اعتبرت اللائحة 
  1.تهدف إلى مكافحة تمویل الجماعات الإرهابیة و كل النشاطات المرتبطة بها

  
نع ومكافحة الإرهاب كمتابعة للصكوك والقرارات الأفریقیة القائمة  من وتعتبر الجهود المبذولة  لم

أهم  الجهود التي إتخذها الاتحاد الإفریقي هي تلك المبادرات المتعلقة بدفع الفدیة للجماعات 
  .2الإرهابیة، وبوضع قانون نموذج وتعیین ممثل خاص للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب

   
جال معالجة ظاهرة الإرهاب القائمة على عدم التفاوض مع الإرهابیین أو إن مقاربة الجزائر في م

دفع الفدیة لهم، حظیت بإشادة المجتمع الدولي، فیسجل للجزائر تحذیرها الشدید من خطورة 
الظاهرة، و كان لها السبق في المطالبة بتجریم دفع الفدیة للإرهابیین من أجل تحریر الرهائن، و 

مختلف المحافل الدولیة و الإقلیمیة حرصا شدیدا على التوعیة بمخاطر  سبق لها أن أبدت في
هذه المساومات التي تلجا إلیها الجماعات الإرهابیة، كما اعتبرتها من أهم مصادر تمویل 

  .3الإرهاب و الجریمة المنظمة
 المقاربة الجزائریة الإنسانیة في الساحل الإفریقي ربط الأمن بالتنمیة: لثالفرع الثا

ممـا لا شـك فیه أن الفقر وغـیـاب التنمیة البشریة مـن أهـم المنابع الأسـاسـیـة للانفلات الأمني 
وتصاعد الظاهرة الإرهابیة في المنطقة، حیث تشیر الكثیر من الدراسات إلى أن انخفاض 

                                   
).03(، ص مرجع سابققویدر منقور، )  1 ) 

.)24(. ، صمرجع سابقالطاهردلول،السایح بوساحیة، )  2 ) 

.)04(.، صمرجع سابقمنقور، قویدر )  3 ) 
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رف المستوى المعیشي وحالات الفقر والحرمان المادي والمعنوي كلها أسباب تؤدي إلى بروز التط
وانتشار ظاهرة العنف البنیوي التي توسع نطاقها في كل الدول الأفریقیة، إذ یرى وزیر الخارجیة 

  " مراد مدلسي" الجزائري السابق 
أن حل مشاكل هذه المنطقة یكمن من خلال تحقیق استقرار حالة السكان التي تحتاج إلى " 

  .1"لائـقـة ظـروف معیشیة آمنة و
یقي كما في أي مكان آخر، یكون الرد على الإرهاب أولا من خلال فالیوم في الساحل الأفر 

التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، ثم بـالعدالة الاجتماعیة والتوزیعیة والتعاون الأمني، بعیداً من 
  .  الإطار العسكري لمعالجة ظاهرة الإرهـاب، ذلك أنها مسألة معقدة ومتشابكة في آن واحد

زائریة و إدراكا منها  بأن الفقر والجهل و الأمیة من الأسباب الرئیسیة و تقوم المقاربة الج 
المنتجة للإرهاب أو الداعمة له، فقد أكدت في الكثیر من المرات على ضرورة تطویر مقاربة 
اقتصادیة تضامنیة لمحاربة الإرهاب العبر للأوطان، وذلك من خلال مراعاة الجانب المتعلق 

  :بالعنصر البشري من خلال
إقامة مشاریع تنمویة یمكن بواسطتها امتصاص البطالة وضمان استقرار السكان وهو ما تلح - 1

، لأنه لطالما نادت الجزائر بضرورة ربط الأمن 2علیه الجزائر من خلال تفعیل التنمیة في الساحل
ت بالتنمیة في الساحل، و ذلك انطلاقا من منطق أن انعدام التنمیة والفقر من أبرز المغذیا

  .للإرهاب والجریمة
الإتفاقیات التي توسطت فیها الجزائر، بین المتمردین الطوارق والحكومتین المالیة والنیجریة، - 2

والتي أكدت على أسبقیة التنمیة كشرط احترازي ضد أي حركیات لا أمنیة . منذ بدایة التسعینات
الحدودیة حیث  التزمت في المنطقة، فقد قدمت الجزائر مساهمة مباشرة في تنمیة المناطق 

مدرسة ومؤسسة تكوین، في قرى شمال مالي، وتمویل عملیات حفر عشرات الآبار   20بتمویل 
نشاء مدارس وعیادات في مناطق حدودیة، یستفید منها البدو  و إقامة حواجز  مائیة سطحیة، وإ

یجري تنفیذه مع  الرحل الجزائریون وبدو الدول المجاورة في إطار برنامج لمساعدة دول الساحل،
ویتضمن البرنامج بناء . ملیون دولار 100الإتحاد الأوروبي ومنظمات حكومیة أمریكیة بقیمة 

                                   
(1)عربي بومدین، فوزیة قاسي " المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي: نحو تفعیل مبدأ الدبلوماسیة الإنسانیة"، مجلة المستقبل العربي،(لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، 

. )139-138( ، ص ص) 2017، فبرایر 456العدد  
(2) خالد بشكیط، دور المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في الساحل الإفریقي، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، تخصص دراسات افریقیة (جامعة الجزائر3، كلیة العوم السیاسیة و 

.)185(.، ص)2011الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،   
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تجمعات سكانیة جدیدة في مناطق قریبة من القرى الموجودة في شمال مالي، وبناء مستوصفات 
  . 1ومراكز طبیة

اعیة إلـى جانب ضـرورة السعي الـربـط بین التنمیة المستدامة مـن زاویــة اقتصادیة واجتم - 3
نمیة الـسـیـاسـیـة الـمـرتـبـطـة بـنـیـویـاً بالتنمیة الـدیـمـقـراطـیـة مـن خـــلال تـعـزیـز أطـرهـا  لتجسید الت

وتحقیق ذلك سیسهم  ،البنائیة كبناء دولة القانون والمؤسسات والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان
ر والأمـن ثم الوصول إلـى تأسیس بیئة آمنة للإنسان في منطقة لا محالة في تحقیق الاستقرا
شى ومنطق الأمن الإنساني وتفعیل وتحقیق متطلبات تجسید االساحل الأفریقي بما یتم

  .2الدبلوماسیة الإنسانیة
التي  2013دیسمبر  7و  6مشاركة الجزائر في قمة الإلیزیه حول السلم والأمن في أفریقیا  إن 

ثلاثة محاور حول السلم والأمن في أفریقیا والشراكة الاقتصادیة والتنمیة، إضافة إلى ركزت على 
" تم الإعلان عن تنظیم قمة الإلیزیه من قبل الرئیس الفرنسي السابق  ، حیثالتغیرات المناخیة

بأدیس أبابا  2013خلال قمة الاتحاد الأفریقي التي عقدت في ماي و هذا  " فرانسو هولاند
وفي خضم الحرب الأخیرة في مالي التي أدت إلى . إحیاء الذكرى الخمسین لتأسیسه بمناسبة

 15انهیار كل أبنیة الدولة، شاركت الجزائر في مؤتمر المانحین لتنمیة مالي ببروكسل بتاریخ 
وفـداً من وزراء ومسؤولین من مالي ولیبیا، إضافة إلى مانحین دولیین  45ضمن  2013ماي 

ي وبنك التنمیة الأفریقي، لتمویل خطة تنمویة للنهوض بالبلاد على مدى سنتین مثل البنك الدول
، بعدما دمرتها الحرب ضد الجماعات الإسلامیة المتشددة في شمال الـبـلاد،  2014- 2013

"  عمار بلاني"حیث یعد هـذا المؤتمر الـذي بحث المسائل الاقتصادیة لمالي حسب تصریح 
یشاطر تماماً التصور الجزائري المتعلق بعدم " الخارجیة الجزائریة، أنه  الناطق الرسمي باسم وزارة

وفي هذا الاتجاه جاء على لسان وزیر الخارجیة الفرنسي ". قابلیة الفصل بین الأمن والتنمیة
لن یكون هناك أمن : في افتتاح المؤتمر أن المعادلة بسیطةLaurent Fabius"  لوران فابیوس"

لذلك یتعین التحرك في وقت واحد على . دون تنمیة، ومن دون دیمقراطیة واستقرار دائمان من
  .3الأضلع الثلاثة لمثلث الأمن والدیمقراطیة والتنمیة

                                   
.)204(، صمرجع سابق ،.....الإفریقي في سیاسة الأمند البعقط، )  1 ) 

.)139(.، صمرجع سابققاسي، فوزیة ، بومدین عربي) 2 ) 
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ندوة دولیة رفیعة المستوى من أجل  8/09/2011-7احتضن قصر الأمم بنادي الصنوبر یومي 
ویجا للاجتماع الذي عقد في مكافحة الإرهاب و الجریمة المنظمة و دفع جهود التنمیة، و ذلك تت

وفد من مختلف البلدان  38و بحضور دول المیدان الأربع و . بباماكو 2011ماي  20
الأعضاء في الأمم المتحدة و الشركاء الإقلیمیین و الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن و 

یة و خبراء المؤسسات المانحة و المنظمات الإقلیمیة، و ضمت أیضا وفود من وزراء الخارج
  .أمنیین و سیاسیین و عسكریین

و قد خصصت هذه الندوة للشراكة في منطقة الساحل في مجال الأمن و التنمیة، و جاءت في 
وقت حساس بالنسبة للمنطقة بسبب تسارع و احتدام غیر مسبوق في تجارة السلاح و تزاید في 

و نظمت في جلستین الأولى مفتوحة  .وتیرة العملیات الإرهابیة و الجریمة المنظمة بكل أشكالها
  :1و الثانیة مغلقة و تمحورت الندوة حول

تنمیة عاجلة ووضع تصور جماعي مع بلورة میكانیزمات ملموسة لترجمة الخیارات التي -أ
  .تفرضها التحدیات و ضرورة مواجهتها

ظمة و الثالثة ورشات عمل تناولت إستراتیجیة مكافحة الإرهاب و الثانیة كانت للجریمة و المن- ب
  .حول موضوع التنمیة المحلیة في المناطق المعزولة و الارتباطات الفعلیة بین الآمن و التنمیة

العمل یجب أن یتم بالتنسیق مع الأمم المتحدة و المنظمات الإقلیمیة في هذا الإطار، خاصة -ج
یة و أمنیة و سیاسیة و دبلوماسیة و عسكر (أن مقاربة دول المیدان بنیت على أربع آلیات 

  ).تنمویة
إرساء حوار معمق و تأسیس شراكة ناجعة من خلال دفع قوي للتعاون مع الشركاء من خارج - د

  :الإقلیم حول محاور معینة تتمثل في 
  .توفیر الإمكانیات و التجهیزات الضروریة.* تبادل المعلومات*
  .الالتزام بمكافحة ورفض دفع الفدیة التي تمثل دعما للإرهاب*
  :اختتمت الندوة ببیان ختامي جاء فیهو 
  .الرؤیة المشتركة للشراكة التي تود دول المیدان تعمیقها مع مختلف الفاعلین الدولیین- 1
 أوكانت فرصة لعرض إستراتیجیة دول الساحل المشتركة سواء في المستوى السیاسي - 2

  ).2011و اجتماع باماكو  2010اجتماع الجزائر( الأمني أو التنموي أوالعسكري 
  .التطابق في تحلیل الأوضاع في المنطقة- 3

                                   
 (1 ) بدون مؤلف، "ندوة الجزائر الدولیة: دفع الشراكة و جهود الأمن و التنمیة"، الجیش، (الجزائر، المركز الوطني للمنشورات العسكریة،  العدد579، أكتوبر2011)، ص ص(22- 26).
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التكامل في وجهات النظر، حیث سجل تكامل في المقاربة المقدمة من طرف دول المیدان أو - 4
التحدیات واحدة نظیراتها من دول الاتحاد الأوروبي و الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبار أن 

  ).الإرهاب و الجریمة المنظمة بكل أنواعها و جهود التنمیة(
  .انسجام و حرص الفاعلین الدولیین على تدعیم الإستراتیجیة- 5
  .الشراكة و العمل على رفض تمویل الإرهاب من خلال دفع الفدیة- 6
المناطق  التأكید على أهمیة تحسین و ترقیة المستوى المعیشي لسكان المنطقة خاصة- 7

  .المعزولة و الفقیرة مع منحهم الإمكانیات الضروریة و دعم الجهود المقدمة من طرف الدول
و علیه، إن الربط بین الأمن والتنمیة، كانت من بین أهم المرتكزات التي قامت علیها حركة 

. لمنطقةالجزائریة، في سعیها إلى حشد التأیید الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في ا الدبلوماسیة
وقد اعتبرت أن أهم ما یمكن أن تقدمه الدول الكبرى، هو المساعدة على تحقیق التنمیة في 

  .المناطق المعزولة من الصحراء
فالفقر هو ما دفع سكان المنطقة إلى الإنخراط في النشاط الإرهابي، أو باللجوء إلى نشاطات 

  .رة المخدراتأخرى تستفید منها الجماعات الإرهابیة مثل التهریب وتجا
استراتیجیات القوى الكبرى في منطقة الساحل الإفریقي في ظل : المبحث الثاني

  التهدیدات الأمنیة
أن مبادرات الدول الكبرى كأمریكا وفرنسا وبریطانیا  الكثیر علیها لنقطة الأساسیة التي یتفقاإن 

التي تكتنزها، وبالتالي لمكافحة الإرهاب في الدول، مبنیة على سیاسة المصالح، بل والثروات 
فتلك التحلیلات تصب في نظریة واحدة وهي أنه كلما زادت تهدیدات الجماعات الإرهابیة 

 هذه السنوات تزایدت فيهذه الأخیرة ، كلما زادت أطماع الدول الغربیة فأطماع التهدیدات الأمنیةو 
الإرهاب، أو التهدیدات الأمنیة خاصة  ، وهو ما یدفعها إلى الإعلان عن حرب إستباقیة على 

  .1كالبترول والیورانیوم تهاللسیطرة على ثروا هاتقدیم المساعدات والتعاون مع الدول التي تعاني من
    

  .الدور الفرنسي في منطقة الساحل الإفریقي بین الاستمراریة و القطیعة: الأولالمطلب 
فرنسیة بعد الإتحاد الأوروبي مثلما عبر تعد أفریقیا من أهم دوائر السیاسة الخارجیة ال

أنه بدون أفریقیا لن یكون لفرنسا تاریخ في : حین قال'' فرانسوا میتران ''عنه الرئیس الفرنسي 

                                   
 ( 1) فتیحة. ز، " دول الساحل ضحیة لثرواتها الباطنیة الیورانیوم و البترول والذهب وراء الأطماع الغربیة"، الخبر الأسبوعي، (2010/08/9)، ص.(01).
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القرن الحادي والعشرین فالقارة الأفریقیة كانت مجد فرنسا و منطقة نفوذها التاریخیة، لذا من 
انت توجهاتها بالتخلي عن أفریقیا أو أن تولي الصعب تخیل قیام رئیس أو حكومة فرنسیة أي ك

 1.ظهرها للقارة

  الاهتمام الفرنسي بدول الساحل الإفریقي أبعاد: الأولالفرع 
في المنطقة  أوازواد  إقلیمفالمصالح الاقتصادیة لفرنسا في : البعد الاقتصادي: أولا

  :خاصة في مالي و النیجر تتمثل في
بالمائة من احتیاجاتها من الكهرباء على الطاقة  75تعتمد فرنسا في تلبیة نحو * 

فسر اعتماد فرنسا الكبیر على خام الیورانیوم، وتشیر تقدیرات الطاقة  النوویة، وهو ما یُ
الدولیة إلى أن صحراء مالي وشرق النیجر تحتل المرتبة الثالثة في استحواذها على 

طات كبیرة من النفط الخام، وفي لامتلاكها لاحتیافضلا  احتیاطات الیورانیوم في العالم،
-دي-أو" الفرنسیة التي تزود ثلث محطات الطاقة النوویة لشركة " اریفا"النیجر شركة 

  .2للكهرباء في فرنسا" اف
تقع شركة أریفا ببلدة آرلیت القریبة من كیدال، والقبائل في هذه المنطقة بین النیجر ومالي من 

  .من مساوئ استخراج الیورانیومحیث یعاني السكان المحلیون . الطوارق
النفوذ السیاسي الفرنسي فقد كانت فرنسا البلد الاستعماري  أما: البعد السیاسي: ثانیا

الذي تحكم في غرب إفریقیا لما یقرب من قرنین من الزمان بأشكال مختلفة، كما أنها 
ة هي التي صنعت النظم الوریثة لحصتها الاستعماریة واستبدلت الجیوش الفرنسی

ولكن بدأت الكثیر من الدول الفرانكفوینة في غرب أفریقیا  ،بحكومات أخرى موالیة لها
ا انجلوفونی التوجه إلى الولایات المتحدة ا، وهو ما من شأنه أن یقلل وتبني نظاما تعلیمیً

التأثیر الثقافي الفرنسي في مستعمراتها السابقة، كما أرادت أمریكا أن تبني قاعدة 
لتتمكن من مراقبة المنطقة الشاسعة الممتدة من  ،في إحدى دول المنطقةعسكریة ضخمة 

الصومال إلى موریتانیا، وهي مساحة أكبر من ضعفي قارة أوروبا كلها، ولن یتم تغطیتها 
ا عبر طائرات استطلاع أو قوات خاصة أو مراكز متنقلة، فلابد لها من قاعدة  أمنیً

كمقر لقاعدتها العسكریة لكن الحكومة  واختارت أمریكا شمال مالي ضخمةعسكریة 

                                   
  islamonline.net/arabic/politics/2001/08/article.24/.html www.  ;:في موقع'' فرنسا ترتدي ثوب أمریكا في البحیرات العظمى’’ حسن شافعي،بدر ) 1(

08 /2001) (  

.)07. (، صمرجع سابقالسنیطي، یوسف محمد صبحي )  2 ) 
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ناحیة أخرى اتجهت بعض الدول الفرانكفونیة بالعلاقات التجاریة ومن   .المالیة رفضت
یران، فقد نشرت جرید أن  2013جانفي  15البریطانیة في  "الإندبندنت" ةنحو الصین وإ

 عداتالدولارات لحكومة مالي كمسا الحكومة الصینیة قد منحت بضعة ملایین من
تنمویة، فضلا عن ذلك فقد تم توقیع اتفاقیات تعاون مشتركة بین حكومتي بكین وباماكو 

  .في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والاتصالات والبنیة الأساسیة
  

 2010في عام   "أمادو توماني توري"وقد حصلت الصین خلال حكم الرئیس السابق 
لذلك رأت فرنسا أن الوقت والظرف  ،ماليالیورانیوم في شمال على حق التنقیب عن 

مناسبان لتدخل یحقق لها أهدافها ویعیدها للصدارة مرة أخرى، فالتدخل العسكري له 
  .فاتورة یجب أن تسددها مالي

مواطن فرنسي یعیشون في مالي، ناهیك عن كون تنظیم القاعدة  6000بالإضافة إلى هذا یوجد 
حراء والساحل یعتبر الفرنسیین من بین الغربیین والجماعات المرتبطة به في منطقة الص

  .1- للخطف أولیاهدفا -الآخرین
ترتكز السیاسة العسكریة الفرنسیة على مهمتین حسب ما أشارا إلیه كل من  :البعد العسكري: ثالثا

Jean Klein ; Jacques Vernant و هما:  
  .ضمان عدم اختراق التراب و الأقالیم ما وراء البحار- 1
حمایة المصالح الأساسیة لفرنسا و المساهمة في استقلالیة الموارد و التموین الضروري لتنمیة - 2

 .2الاقتصادیة و الاجتماعیة
و یمثل التدخل العسكري الفرنسي مرحلة متقدمة فرضتها تطورات الأحداث و في حالة عجز 

قصور التدابیر الأمنیة و القادة الأفارقة في معالجة النزاعات و الحروب التي تهددهم و كذا 
التقنیة التي تقدمها فرنسا و تدفقات السلاح الفرنسي لدول القارة، عن وضع تسویة للأوضاع و 

  .3إخماد مواطن التوتر و الاضطراب
بالرغم من الجهود الفرنسیة للتقلیل من التدخلات العسكریة في إفریقیا و تجلى هذا  بغلق اغلب 

، و كذا إعادة النظر في اتفاقیات الدفاع بما یتوافق مع الكتاب - قاعدتینبقاء –قواعدها العسكریة 

                                   
.)08-07( ، ص صمرجع سابقیوسف محمد صبحي السینطي، )  1 ) 

.)205-203(، ص صمرجع سابقخالد كریم بلقاسم مسعودي، )  2 ) 

).206.(المرجع نفسه، ص)  3 ) 
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لكن الواقع یفرض و یقود فرنسا إلى مضاعفة تواجدها في . 2008الأبیض للدفاع و الأمن لعام 
إفریقیا و ذلك من خلال العملیات التدخلیة التي قامت بها منذ سنوات الثمانینات و إلى غایة 

 2011جاءت عقب التدخل الفرنسي في لیبیا عام 2013الوثیقة الأخیرة لعام  ماأ، 1التدخل في مالي

 .2013 ثم التدخل العسكري في مالي في بدایة
قادت فرنسا سبع عملیات عسكریة رئیسیة في إفریقیا،  2014- 1986خلال الفترة الممتدة من  و

في إفریقیا الوسطى، أو " سسانغاری"یندرج بعض تلك العملیات في إطار المبادرات الدولیة، مثل 
في خلیج غینیا  " كوریمب" في لیبیا، و البعض الأخر یشكل مبادرات فرنسیة مثل بعثة " هارمتان"

  .الهادفة إلى دعم العملیات العسكریة الغینیة في مواجهة القرصنة البحریة
  نشاط فرنسا في الساحل الإفریقي: الفرع الثاني

من اجل الحیلولة،  آخرینتشارك فرنسا في منطقة الساحل الإفریقي إلى جانب شركاء دولیین 
دون أن تصبح هذه المنطقة بؤرة دائمة یسودها عدم الاستقرار حیث یمكن أن تستوطنها 

تجري فیها مختلف أوجه الاتجار، كالاتجار بالمخدرات و الأسلحة و البشر و  الجماعات الإرهابیة
، خاصة بعد أن لوحت الحركات كلها عوامل قد تهدد امن هذه المنطقة ،مهاجرینو تهریب ال

الانفصالیة في المنطقة و على وجه الخصوص الحركة الوطنیة لتحریر الازواد بالانفصال عن 
غاو و كیدال و السلطة المركزیة في باماكو و إقامة دولة ازوادیة تشمل كل سكان إقلیم ازواد 

خلق فرصة للحركات الانفصالیة الأخرى المطالبة بالحكم الذاتي أو ، و هو ما یتومبكتو
الانفصال كذلك قد یولد تحالفات مع الجماعات الإرهابیة المنتشرة في مالي و النیجر و تشاد و 
بوركینافاسو و نیجیریا دون أن ننسى تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي المنضویة تحت لواءه 

یتمثل نشاط فرنسا في منطقة و بالتالي  .في المنطقة و في افریقیا جمیع الحركات الإرهابیة
  : الساحل الإفریقي في

 التزمت، الإفریقيفي الساحل  الأمنیة الأزمة شرارة أولىمنذ اندلاع : تقدیم الدعم العسكري-1
التدخل العسكري في مالي سنتطرق ( الإرهابيفرنسا التزاما حازما من اجل كبح جماح التهدید 

  ).في ما بعد إلیه

                                   
(1 ) Aline Lebœuf; Héline Quénot-Suarez;’’ La Politique africaine de la France sous François Hollande ; Renouvellement et 

Impensé Stratégique ; Programme Afrique Subsaharienne ‘’( Paris : IFRI ;Institut Français des Relations 

Internationales) ;p.(36). 
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جندي فرنسي،  5100نشر : (و یمكن توضیح الدعم العسكري الفرنسي في المنطقة من خلال
الخماسیة لدول الساحل و تنفیذ ما  للمجموعةجندي تابع  7000من  أكثرمتعاونا و تدریب  75

  .)2019نشاط مخصص للتدریب و الدعم القتالي إحصائیات  750یقارب 
بناءا على الدعم  أنشئت: لتحقیق الاستقرار في مالي الأبعادة المتعددة المتحد الأممبعثة -2

المتحدة و قد حصلت على دعم  للأممالدولي التابع  الأمنالفرنسي لهذه البعثة في مجلس 
  : 1سیاسي من طرف فرنسا، و مهمتها قائمة على

 إلىالمالیة الرامیة دعم جهود السلطات . *حمایة المدنیین. *دعم تنفیذ اتفاق الجزائر للسلم*
  .الاستقرار في البلاد إرساء

  .عامل مدني و عسكري ألف 15من  بأكثرالمتحدة و المزودة  الأممو تضطلع بعثة 
التنسیق بین  أوجه 8/12/2017المتحدة في  الأمممنظمة  أصدرتهالذي  2391ینظم القرار رقم 

 إذلتحقیق الاستقرار في مالي،  الأبعادالمتحدة المتكاملة المتعددة  الأممالقوة المشتركة و بعثة 
  .تقدم البعثة الدعم العملیاتي و اللوجسیتي للقوة المشتركة

و ذلك من خلال تقدیم ید العون و الدعم : الأوروبيالاتحاد  إطارفرنسا في  إستراتیجیة-3
 الأوروبيو هما بعثة الاتحاد تخص كل من دول مالي و النیجر،  أوروبیتین بعثتین لإنشاء

 الأوروبيفي تدریب القوات المسلحة المالیة و هي بعثة تدریب تابعة للاتحاد  ساهمةالعسكریة للم
للقوات المالیة، و تعمل على تدریبها و تعزیز قدراتها من  2013في مالي، تسدي المشورة منذ 

مالي و مراقبة الحدود بالتعاون  يأراضاجل التصدي للتحدیات التي تواجهها و لاستعادة سلامة 
  .مع دول مجموعة الخماسیة لدول الساحل

 الأوروبيو الدفاع في مالي و بعثة الاتحاد  للأمنللسیاسة المشتركة  الأوروبيبعثة الاتحاد  أما
 الأمنو الدفاع في النیجر فهما بعثتان مدنیتان تقدمان المساعدة للقوات  للأمنللسیاسة المشتركة 

  .و توفیر المعدات الإستراتیجیةالداخلیة، في هذین الدولتین من خلال التدریب و تقدیم المشورة 
عن  الإرهابيلا یمكن فصل التهدید : ترتكز على الدبلوماسیة و الدفاع و التنمیة أنشطة-4

ك التحدیات الاقتصادیة و التعلیمیة و الصحیة و المؤسساتیة التي تواجهها دول الساحل، و لذل
 أسسالاعمار المستدام على  إعادةو السلام  إحلالبمكان تیسیر المسعى من اجل  الأهمیةفمن 

                                   
(1 ) ministère de l’europe et des affaires étrangères  17/11/2020( تاریخ الاطلاع، "الدبلوماسیة الفرنسیة" الإفریقيفرنسا في منطقة الساحل  أنشطة(      
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متینة استكمالا للدعم الفوري المقدم للقوات المسلحة المحلیة، و تشكل هذه القناعة جوهر النهج 
  .مشترك الثلاثي الذي وضعته الجهات الفاعلة المعنیة بالدفاع و الدبلوماسیة و التنمیة على نحو

اسیة الفرنسیة في كل مات الدبلو ثعتوجد الب: في المنطقة الأمنحشد الجهود من اجل ضمان -5
و هي تبذل بفضل شبكة سفاراتها جهودا حثیثة . ینافاسو و موریتانیا و النیجر، و تشادمن بورك

المادي و  تقدیم الدعم إلىالمتحدة  الأممو منظمة  الأوروبيداعیة شركائها من الدول و الاتحاد 
  . البشري للمنطقة

تم حشد في المؤتمر المعني بتمویل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسیة  2017و في عام 
في بروكسل  2018و خلال مؤتمر . للدول الساحل الجهات الفاعلة الدولیة في منطقة الساحل

ملیون یورو، لصالح المجموعة الخماسیة لدول  414جمع مساهمات مالیة دولیة بقیمة  أتاح
  .الإفریقيالساحل 

تحقیق السلام من  إلىسیة الفرنسیة میدانیا املو تسعى الدب: الاستقرار إرساءمواكبة الحوار و -6
ة بشان تطبیق الحكومة المالیة و الجماعات الموقع الأطرافخلال مواكبة الحوار الذي تجریه مع 

تسویة  إلىللتوصل  إنمائيمخرج سیاسي  إیجاداتفاقیات الجزائر بشان السلام و الهدف منها 
  .دائمة للوضع في مالي

 : في إفریقیا و الساحل الإفریقي" ایمانویل ماكرون" مقاربة الرئیس: لثالفرع الثا
 زلزالا سیاسیا 2017في ماي  لسدة الحكم في فرنسا" إیمانویل ماكرون"شكل وصول 

یستوجب إعادة تركیب المشهد السیاسي عامة في داخل فرنسا و خارجها، فالقوة الخامسة في 
العالم تعرف تغییرات كبرى في بنیة الدولة وفي توجهاتها العامة بعد انتصار الشعبویة 

  .اللیبرالیة في الانتخابات
یشكل انتصارا لقیم العولمة  2017لعام في الانتخابات الرئاسیة  "ماكرونایمانویل "فانتصار  

حاضرا تحاد الأوروبي، لكن یبقى التحدي الأمني والحریة الاًقتصادیة والدفاع عن مشروع الا
بقوة وأحد أهم الأولویات بالنسبة لساكن الإلیزیه والذي طالما وعد خلال حملته الانتخابیة 

ج وتهتم بمحاور أمنیة، بمواجهة الإرهاب من خلال منظومة متكاملة تخص الداخل والخار 
وقد شهدت السنوات الأخیرة أحداثا إرهابیة عدیدة في فرنسا . عسكریة وسیاسیة واجتماعیة

  .1كما تعمق التدخل العسكري الفرنسي في إفریقیا والشرق الأوسط
  

                                   
    www.aljazeera.net   )03- 02(، ص ص )19/06/2017(، مركز الجزیرة للدراسات، تقریر، "المقاربة الأمنیة الفرنسیة بالساحل الإفریقي في عهد ماكرون"یونس بلفلاح، ) 1(
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   :و الاقتصادي البعد السیاسي : أولا
العدید من الدول الإفریقیة منها كوت دیفوار،   "ایمانویل ماكرون"الرئیس الفرنسي   رزا- 1

 2017أبیدجان عاصمة كوت دیفوار في نوفمبر  حیث تم عقد القمة الأوروبیة الإفریقیة في
و قد تمخضت عن القمة مجموعة من النتائج تتعلق بتعزیز التعاون بین الدول الإفریقیة و 

الأمن و تعلیم الشباب و التنمیة  الاتحاد الأوروبي في أربعة مجالات حساسة و هي الهجرة،
  :، ففي مجال الهجرة غیر الشرعیة تم وضع إستراتیجیة تتمثل في1المستدامة

مهاجر إفریقي في لیبیا بشكل عاجل باعتبار أن العدد الإجمالي  3800إجلاء حوالي *
  .ألف مهاجر إفریقي 700-400للمهاجرین الأفارقة في لیبیا غیر الشرعیین قدر بحوالي 

على ضرورة إجلاء هؤلاء بصفة عاجلة و تشكیل قوة تدخل " ماكرون"كد الرئیس الفرنسي أ*
  .من الشرطة و الاستخبارات

ضرورة تفكیك الشبكات و سبل تمویلها، لان مهربي البشر على علاقة بهربي الأسلحة و *
  .المخدرات و الحركات الإرهابیة الناشطة في منطقة الساحل الإفریقي

الرئیس الفرنسي خلال هذه القمة على ضرورة إعادة تأسیس دولة قابلة  كما و قد أكد*
  . 2للاستمرار في لیبیا

  
فأفریقیا تحتاج أكثر إلى استثمارات حقیقیة من أجل خلق فرص عمل للأفارقة، فحسب 

ستحتل ست دول إفریقیة المراتب العشر الأولى في العالم  2018توقعات البنك الدولي لعام
 8.3النمو، حیث ستتربع غانا على المرتبة الأولى عالمیĎا بمعدل نمو یفوق من حیث معدل 
  .-بالمائة 8.2بالمائة و اثیویبا 

عن طبیعة دور فرنسا في مكافحة الإرهاب في الساحل الإفریقي، و " ماكرون"كما إعلان 
كیل عن عزم فرنسا التنسیق مع قوات و جیوش المنطقة لمكافحة الإرهاب، و أنها تحاول تش

تحالفات مع دول المنطقة لمواجهة تلك الجماعات و إعلانه في قمة الدول السبع في أوت 

                                   
،                              )13/03/2021(تاریخ الاطلاع  ، الإمارات العربیة المتحدة، الخلیج جریدة، )07/12/2017(أیمن شبانة، القمة الأوروبیة الإفریقیة وعود بلا مردود، نشرت ) 1(

www.alkhaleej.ae  

                                                           www.france24.com ،)13/03/2021(تاریخ الاطلاع  ،)30/11/2017( تالقمة الأوروبیة تتعهد مكافحة الاتجار بالمهاجرین، نشر ) 2(
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عن إطلاق مبادرة جدیدة للشراكة من اجل الاستقرار في الساحل الإفریقي، و هذا  2019
  .1بالتعاون مع ألمانیا

وصفت المقاربة الفرنسیة بأنها منقوصة، لأنها اهتمت بالجانب الأمني أكثر من الجانب - 2
التنموي و هو الذي تحتاجه القارة الإفریقیة، فلمواجهة الهجرة الاتحاد الأوروبي و فرنسا 
مطالبین بدعم التنمیة و الاقتصاد من أجل خلق أقطاب تنمویة قادرة على استیعاب المشاكل 

ة و الاجتماعیة في إفریقیا، و تعمل كصمام آمان للتصدي لمشكل الهجرة غیر الاقتصادی
  .  الشرعیة

فرنسا تتحكم في السیاسة المالیة لأغلب الدول الإفریقیة وفي عملتها النقدیة  مازالت - 3
ناهیك عن الانتقادات الكبیرة التي توجه للجانب الأوروبي وخاصة فرنسا باعتبارها دائما طرفا 

اكل إفریقیا لا في الحلول، فلطالما تعاملت فرنسا مع الدول الإفریقیة بمنظور فوقي في المش
ي أنظمة دیمقراطیة وبناء مؤسسات حقیقیة واستعماري ولم تساعد الدول الإفریقیة على تبنّ 

نزیهة وقادرة على إشراك المواطنین في صنع القرار، بالإضافة إلى وقوفها حجر عثرة أمام 
  .2الإفریقیة الداخلیة تفعیل المؤسسات

  " :لامانویل ماكرون"البعد الأمني للمقاربة الفرنسیة : ثانیا
دارة البلاد، فهي ما یمیز فرنسا  تشكل السیاسیة الخارجیة في فرنسا صرحا مهما في الحكم وإ

لكن لیس لها ذاك  نفسها، الإمكانات الاقتصادیة ىدول الأوروبیة التي تتوفر علعن باقي ال
فلدى فرنسا أكبر شبكة دبلوماسیة بالعالم تقودها  .قوي الذي تتمتع به فرنسا عالمیاالحضور ال

وزارة الخارجیة الفرنسیة ذات التقالید العریقة والتي تتبنى منهجا علمیا في علاقاتها الخارجیة 
فهي على تنسیق وتواصل كبیرین بمؤسسات بحثیة ومراكز الفكر الإستراتیجي والتي حددت 

موعة من الأهداف مج"  ماكرون"و علیه فقد تبنى الرئیس . مان الثوابت الفرنسیةعلى مر الز 
  :و التي تمثلت في

للتحالف ضد الإرهاب في الساحل بمشاركة مجموعة " لاسال سان كلو"نظمت فرنسا قمة  - 1
وقد تمیزت هذه القمة . الخمس، و هي مالي، والنیجر، وتشاد، وبوركینافاسو، وموریتانیا

الجزائر التي اختارت سیاسة النأي بالنفس عن المساهمة في الاقتتال بالساحل بغیاب 

                                   
، من الموقع)02/12/2020(، تاریخ الاطلاع )18/11/2019(، -أسباب و الأهداف- التنافس العسكري الفرنسي الأمریكي بالساحل الإفریقي"باسم عدلي، ) 1(  

www.al-ain.com  

 ( 2) یوسف بلفلاح، "المقاربة الفرنسیة الجدیدة في إفریقیا"، تقریر، مركز الجزیرة للدراسات، (2018/02/14)، ص ص3-2.
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الإفریقي، ویبدو هذا متسقا مع السیاسة الخارجة الجزائریة التي ترفض التدخل العسكري في 
و تمیزت القمة باستدعاء السعودیة والإمارات لتمویل المجموعة بعد . مناطق خارج حدودها

وى أوروبیة وخلافاته مع ألمانیا في هذا الخصوص وكذلك مع فشل ماكرون في تجییش ق
وبذلك، أعطت السعودیة مئة ملیون یورو ودفعت الإمارات . إیطالیا فیما یخص الملف اللیبي

الإماراتي نصف المیزانیة المخصصة لهذا التحالف، -ثلاثین ملیون یورو، و لمبلغ السعودي
القیادة الجدیدة في السعودیة لتغییر صورة ویمكن تفسیر هذه المساهمة السعودیة بسعي 

السعودیة كداعمة وممولة للإرهاب أما الإمارات فلدیها مشاریع ومصالح اقتصادیة بمنطقة 
  .الساحل

الإماراتي قد تم دون موافقة أمیركیة بل یرى العدید - ولا یمكن أن یكون هذا التمویل السعودي
یات المتحدة الأمیركیة في هذا التحالف خاصة من المحللین أن هاتین الدولتین تمثلان الولا

أن للولایات المتحدة الأمیركیة علاقات عسكریة مع دول الساحل من خلال مناورات أسد 
  .إفریقیا التي تنظمها الولایات المتحدة الأمیركیة سنویĎا مع الدول الإفریقیة

الإرهاب في دول  ، حیث  تسعى فرنسا لمواجهة"ماكرون"مواجهة الإرهاب في سیاسة  - 2
لأوروبا، حیث یشیر مركز تحلیل الجهاد إلى أن فرنسا هي  رهابیینالإالساحل وتخشى انتقال 

مقیما  بالاتحاد الأوروبي  7456بدول الاتحاد الأوروبي، فمن بین  رهابیینللإأول مرتع 
 ألمانیا، و ابریطانیمن  1700فرنسي،  2370، و هناك إرهابیةومنخرطا في تنظیمات 

كذا ، و السویدمن  311من النمسا و  355بلجیكیا ثم من  749شخصا و حوالي  960
  .موزعین على باقي الاتحاد الأوروبي 503شخصا  و  223و اسبانیا  285هولندا
یقاتلون مع   668ا ما زال ا فرنسیارهابی 2730توضح التقاریر الفرنسیة أن من بین  كما و
ضبطوا  یخططون للذهاب لسوریا أو 980قاتلوا بسوریا، و   280الدولة الإسلامیة، "تنظیم 

ما زالوا في مناطق التنقل من  173عادوا من سوریا،  249في محاولات للذهاب لسوریا، و 
شخص في فرنسا لقضایا  1400على ذات المنوال، خضع. فرنسا لسوریا وأغلبهم بالیونان

ُحاكمون، و  410و ما زالوا في قائمة المبحوث عنهم،  802عدلیة منهم  كم ح 223ی
   .في انتظار الحكم 42علیهم، و 

، حیث اخذ  2025-2019قام الجیش الفرنسي على إرساء برنامج موازنة جدید بین - 3
بعین الاعتبار  التحدیات العسكریة لفرنسا وجعل میزانیة الجیش أكثر فعالیة، فمیزانیة الجیش 
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ملیار یورو في عام  32.7لیار یورو مقابل م 33.4هي  2017الفرنسي ووزارة الدفاع سنة 
  . ملیون یورو 700بنمو یقارب  2016

جندیا موزعین على العدید من بؤر التوتر بینما  202.964ویعتمد الجیش الفرنسي على 
ملیار یورو، حیث  190، 2022- 2018ستشكل میزانیة الجیش الفرنسي، في الفترة ما بین 
. 2025بالمائة من الناتج الإجمالي بسنة  2یهدف البرنامج الجدید لجعل میزانیة الجیش تمثل 

ضافوا سیین الموجودین بمنطقة الساحل لیجندي لتقویة أعداد الجنود الفرن 500وسیتم توظیف 
سنویĎا  ملیار یورو 18.5عنصر موجودین بالمنطقة، كما ستمثل حصة التجهیزات  4000إلى 

بالإضافة إلى ذلك، یهدف . خلال هذا البرنامج، كما سیمثل البحث والتطویر ملیار یورو سنویĎا
هذا البرنامج إلى العمل على شراكة مع بلجیكا لصناعة دبابات متطورة وشراكة مع ألمانیا 

  .1لصناعة طائرة حربیة أوروبیة للمستقبل
 أنهاهي  الإفریقيفي منطقة الساحل " ویل ماكرونایمان"ما نلاحظه في سیاسة الرئیس الفرنسي 

عدم الاستقرار و  أسبابكسببا من  الإرهابسیاسة اتخذت لنفسها نهجا یعتمد على مكافحة 
التدخل العسكري –ك الخارجي الذي ستنتهجه و بالغض النظر عن السل اللاامن في هذه المنطقة،

بشتى الطرق  الإرهابت من اجل محاربة القمم و الاجتماعا الكثیر من تبالتالي عقدو  -مثلا
تبني  إلىالحاكمة وصولا  الأنظمةتحالفات مع ال إلىقتصادیة الامساعدات لل بدایة من تقدیمها 

مالي و النیجر، تشاد و موریتانیا و  الإفریقيدول الساحل  إشراكقائمة على  أمنیة إستراتیجیة
 الإرهاب إلىضف . الإرهابمن اجل مكافحة  بوركینافاسو ما یعرف ببلدان المجموعة الخماسیة

لدى البعض منها تحالفات  أصبحو التي  الإفریقيهناك الحركات الانفصالیة في دول الساحل 
و . و مع منظمات الجریمة المنظمة، و هو ما یعزز تواجدها في المنطقة الإرهابیة جماعاتمع ال

ة لتحریر الازواد من اجل قیام دولة باعتبار أن فرنسا قد رفضت ما صرحت به الحركة الوطنی
ازوادیة في المنطقة، لان هذا سیكون له تأثیرات على دول المنطقة و على أمنها القومي بدایة 

   .من الجزائر وصولا إلى فرنسا
  :ماكرون و إستراتیجیته في مالي : ثالثا

" غاو"دة ، حیث زار قاع2017ماي  19قام الرئیس الفرنسي بأول زیارة له إلى مالي في 
عد جدید للالتزام العسكري  ُ التي تعرف وجود قوات الجیش الفرنسي وذلك من أجل إعطاء ب

  .لفرنسا الموجودة منذ أربع سنوات لمكافحة الجهادیین في هذا البلد
                                   

.)4- 3( ، ص صمرجع سابق، "المقاربة الفرنسیة الجدیدة في إفریقیا"بلفلاح، )  1 ) 
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ف جندي في منطقة الساحل الإفریقي، بعد إرسال و كانت فرنسا قد نشرت حوالي أربعة آلاً 
المتشددین، كما تم نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم  رهابیینالإجنودها إلى مالي، لملاحقة 

المتحدة لضمان استقرار البلاد، غیر أن قوة الأمم المتحدة كانت تفتقر إلى العتاد والموارد 
 رهابیینمما جعل التسویة بین الطوارق والحكومة المركزیة في مالي هشة ومهَّد الطریق للإ

  . الفراغ في شمال البلادالمتشددین وللمهربین لاستغلال 
  :"إبراهیم أبو بكر كیتا"في مؤتمر صحافي مشترك مع رئیس مالي  "ماكرون"وقال 

آمل في تسریع اتفاق السلام الموقَّع قبل سنتین في باماكو بعد أشهر من المفاوضات في الجزائر بین " 
  ".طوارق السابقةالحكومة المالیة والمجموعات المسلحة القریبة من باماكو وحركة تمرد ال

  " .لنفعل ذلك بلا تباطؤ. نعرف أین تكمن الصعوبات الكبرى وماذا علینا أن نفعل" : و قال
في حین أبرز الرئیس المالي أن الخطر الحقیقي للإرهاب في مالي قادم من لیبیا التي 
أصبحت مشتلا للإرهابیین، حیث یخضع المتطرفون إلى تكوینات وتدریبات عسكریة للقتال 

ي مالي، مشددا على ضرورة إشراك كل الدول المجاورة وخاصة الجزائر، النیجر ولیبیا في ف
  .التحالف الفرنسي

 "غاو"جندي فرنسي من المنتشرین في قاعدة  1600و قام الرئیس الفرنسي بالتحدث إلى 
، مؤكدا على أن فرنسا ستكثف جهودها لمحاربة المتشددین "برخان"والمشاركین في عملیة 

  .ونها مع باقي الأطراف الإفریقیةشمال إفریقیا وغربها وستعزز تعافي 
  
العسكري والخط -فرؤیة ماكرون لمواجهة الإرهاب تستوجب العمل بالتوازي بین الخط الأمني 

ملیون یورو  470التنموي، فقد أعلنت الوكالة الفرنسیة للتنمیة أنها قد خصصت أكثر من 
  .كمساعدات للمنطقة لتحسین شروط العیش بها فیما یخص الصحة، والغذاء، والتعلیم

فسیاسة ماكرون في الساحل تعتمد على المزید من الربط بین المعالجة العسكریة وسیاسات 
التنمیة، كنوع من الاستجابة لدعوات العدید من المنظمات الإنسانیة التي ترى أن المقاربة 

تحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان قد یة غیر كافیة لمواجهة العنف، فقد كان الاً العسكر 
نبَّه إلى أن السیاسة الفرنسیة في إفریقیا هي عسكریة بامتیاز، وبذلك دعا فرنسا إلى 

من خلال تحدید وتوضیح صلاحیات ومسؤولیات القوات  الحوكمةفي قطاع  الاستثمار
عطائها هوامش واسعة لبسط سلطتها مع الفرنسیة وباقي القوات مع إشر  اك الحكومة المالیة وإ

  .إبراز المناطق الآمنة من تلك الملتهبة
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علاوة على ذلك، یستدعي الأمر مكافحة الإفلات من العقاب عبر إعادة توجیه مساعدات 
  .مدینا في ذات الوقت المستوى غیر المسبوق من غیاب الأمن في مالي العدالة،فرنسا إلى 

إلى حض  " ماكرون" قد دعت الرئیس الفرنسي" هیومن رایتس ووتش"ت منظمة وكان 
على التصدي للمشاكل التي أدت إلى عقود من عدم " إبراهیم بوبكر كیتا" رئیس مالي

الاستقرار وخصوصا الحكومة الضعیفة والفساد المستشري وانتهاكات قوات حفظ النظام، 
حیث تثبت الوقائع انتشار ظواهر اقتصاد الحرب متمثلة في عملیات الخطف، والنهب 

احتكاریة وسرقة  ناهیك عن تضخم الأسعار وغلاء المعیشة من خلال ممارسات والابتزاز
تجار في د الاقة تجارة غیر شرعیة تصل إلى حالمساعدات الإنسانیة، كما تعرف المنط

  .المخدرات والبشر
إلى أن فرنسا ترید أن تلعب ألمانیا دورا متزایدا في ملفات الأمن والدفاع،  "ماكرون"كما أشار 

لة مساهمة في بعثة الأمم بما في ذلك ملفات إفریقیا والساحل، خصوصا أن ألمانیا أكبر دو 
  . المتحدة في مالي

یمكن وضع السلوك الفرنسي في مالي ضمن الإطار العام لنظریة السیاسة الخارجیة، فلا 
منافس عسكریا لفرنسا، أو بالأحرى لا احد من شأنه الحضور أو التواجد عسكریا في مالي 

فانه سیكون من " افریكوم"و بالرغم من الحضور الأمریكي في المنطقة عبر قیادة . سواها
بالتعاون من اجل حل الأزمة في  الولایات المتحدة الأمریكیة و تقوم فرنسا  أنالطبیعي 

تنظر إلى هذه الأزمة، بوصفها تقع ضمن مالي، بالرغم من أن الولایات المتحدة الأمریكیة 
مالي و المنطقة و یمكن فهم المسؤولیات العسكریة الدولیة في  .نطاق فرنسا بالدرجة الأولى

  : 1المحیطة لها، ضمن الجیوستراتیجیة العامة لخلیج غینیا و السنغال، توجد ثلاث مقاییس
و هو مقیاس عالمي، یمكن أن یدفع القوى الفاعلة إلى  :مقیاس ضیق ساحات التنافس- 1

الوصول إلى الساحات الهامشیة، و من بینها الساحل الإفریقي،  و قاعدة هذا المقیاس لیست 
  .مادیة و مصلحیة، فحسب بل تتعداه و ذلك إلى الجوانب النفسیة و الثقافیة

میة لإفریقیا الصحراویة، و هي الواجهات البحریة الثلاث تعتبر ذات أه :المقیاس البحري- 2
قابلة للتسبب في مواجهة مسلحة، فعبرها یتم الارتباط بأهم المحاور الحالیة أو حتى التي 
یمكن أن تنشأ في حالة ما تحققت فرضیات نشوب نزاعات مسلحة أو توازنات 

  .جیواستراتیجیة، إلى عناصر عسكریة متعددة الأطراف
                                   

).278- 277(، ص صمرجع سابقكریم مصلوح، )  1 ) 
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إذ تعد المنطقة قلب الجیو ثقافیة المسلمة، فهي تعبر  :يالإسلام–ثقافي  المقیاس الجیو- 3
عن وجودها قاریا و عالمیا بهذه الصفة، و عبرها تتصل مشكلات إفریقیا الصحراویة مع 

  .1المشكلات الأسیویة الغربیة
و یمكن تطبیق هذه المقاییس الثلاثة على السیاسات الخارجیة، و منها العملیة العسكریة 

  :الفرنسیة في مالي
نظرة فرنسا إلى هذه الساحة كمجال للتعبیر النفسي و الفكري عن كونها مازالت منافسا  :أولا

  .على الساحات، و لذا فهي تزیح الضغط عنها من خلال تفعیل سیاستها فیها
لا قیمة كبیرة للحضور العسكري الفرنسي في خلیج غینیا، إذا لم یدعم المجموعة  :ثانیا

ریقیا للتخلص من أزمة مالي، كما أن عملیتها في مالي تعزز الاقتصادیة لدول غرب إف
  .أهمیتها في جیبوتي

، و الذي یتكون من جالیات "الإسلام الفرنسي" ات كبیرة إزاء فرنسا دولة تتحمل مسؤولی :ثالثا
مسلمة وافدة من قلب الصحراء و أطرافها، و منها الاستوائیة، و سیشكل تطور الجهاد في هذه 

  . ا كبیرا في الضغوط الثقافیة الإسلامیة الفرنسیة في الداخل و الخارجالمنطقة أثر 
دوافع المحافظة : كما یمكن وضع مقاییس ثانویة أخرى لتفسیر العملیة الفرنسیة في مالي مثل

على الموارد و المعادن، أو حمایة المواطنین الأوروبیین و الفرنسیین من العملیات الجهادیة او 
جانب في الشركات و الاستثمارات، أو التدخل الدبلوماسي أو العسكري في حمایة العمال الأ

  .2نزاعات مسلحة
  

   .التدخل العسكري الفرنسي في ماليسیاقات و تداعیات  : المطلب الثاني
في شمال  الإرهابیةشكل التدخل العسكري الفرنسي في مالي، الذي أوقف تقدم الجماعات  لقد

كما مثل استمراریة السیاسة التدخلیة التي قادها قبله " 2بهولاند "مالي، بدایة مرحلة ما یسمى 
ماكرون في الانتخابات الرئاسیة   انتصاروب، 3في كوت دیفوار و لیبیا "نیكولا ساركوزي" الرئیس 

تحاد الأوروبي، لكن قتصادیة والدفاع عن مشروع الانتصارا لقیم العولمة والحریة الاا تشكلالتي 
حاضرا بقوة وأحد أهم الأولویات بالنسبة لساكن الإلیزیه والذي طالما وعد التحدي الأمني بقي 

                                   
).280-279(، ص ص مرجع سابقكریم مصلوح، )  1 ) 

.)281-280(المرجع نفسه، ص ص)  2 ) 

(3 )Lebœuf ;Quénot-Suarez ;Op-Cit ;p34 
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خلال حملته الانتخابیة بمواجهة الإرهاب من خلال منظومة متكاملة تخص الداخل والخارج 
الأخیرة أحداثا إرهابیة وقد شهدت السنوات . وتهتم بمحاور أمنیة، عسكریة وسیاسیة واجتماعیة

   .1عدیدة في فرنسا
   :سیاق التدخل العسكري في مالي :الأولالفرع 

  :لقد عكس التدخل الفعلي للقوات الفرنسیة في مالي شعارین هما 
حمایة العاصمة باماكو من سیطرة القوى الإرهابیة و التي ترفع شعار تطبیق الشریعة  - 1

ات المیراث أو الإرث الفرنسي في إفریقیا الفرنسیة تدخل هذه المهمة ضمن مهم-الإسلامیة
  .-عموما

  .مكافحة الإرهاب في الساحل أو بشكل عام - 2
و یفسران هذان المنطلقان السند الشرعي للتدخل الفرنسي، إضافة إلى موافقة الایكواس و القرارات 

الشرعیة لهذه و القرار الأخیر هو الذي أعطى  2085، 2071، 2056الأممیة الثلاثة رقم 
في حالة رنسا یقضي بفرنسا الدفاع عن مالي لا یوجد أي اتفاق دفاعي بین مالي و ف. ( العملیة

یتعلق بتكوین عسكریین مالیین من طرف الجیش  1985الهجوم، سوى انه ثمة اتفاق یعود إلى 
  .2)الفرنسي

من أجل تحقیق  أن التدخل الفرنسي جاء "ایرولت-جان مارك" صرح رئیس الحكومة الفرنسیة
  :ثلاثة أهداف إضافة الهدفین السابقین، و هي

یة ووحدة ترابها و سلامة أراضیها، و من ضمنها عدم الاعتراف الحفاظ على الدولة المال - 1
لان هذا یشكل -الحركة الوطنیة لتحریر الازواد–بالانفصال الذي أردته الحركة الانفصالیة 

الانفصالیة المنتشرة في العالم أن تطالب بالانفصال عن ذریعة او دفعة لكل الحركات 
  .-السلطة المركزیة للدولة

  .إیقاف زحف الجماعات الإرهابیة نحو الجنوب- 2
إن الهدف . التحضیر لنشر قوة للتدخل افریقیة مرخص لها من قبل مجلس الأمن الدولي- 3

. یة و العسكریة في المنطقةالاستراتیجي للتدخل في مالي هو حمایة المصالح الفرنسیة الأمن
  .3القتال في مالي هو تأمین للنیجر و تشاد و بوركینافاسو و موریتانیا أنو 

                                   
 ( 1) یونس بلفلاح، "المقاربة الأمنیة الفرنسیة بالساحل الإفریقي في عهد ماكرون"، تقریر، مركز الجز یرة للدراسات، (2017/06/19)، ص.(03-02). 

.)282(.، صسابقمرجع كریم مصلوح، )  2 ) 
 ( 3) عبد النور بن عنتر، " التدخل الفرنسي في مالي: نظرة من الدخل الفرنسي الرسمي و الشعبي"، تقریر، مركز الجزیرة للدراسات، (2013/0/27)، ص.2.



السیاسة الجزائریة لمواجهة التهدیدات الأمنیة الآتیة من : الفصل الخامس
 دول الساحل الإفریقي ومنع التدخلات الأجنبیة

 

 
310 

  
تراجع الجیش المالي بشكل كبیر و سیطرت الجماعات المسلحة على  2013جانفي  10في 

، فأصبحوا بالقرب من العاصمة باماكو، الأمر الذي "موبتي"متوجهین نحو " كونا"مدینة 
بناء على طلب الرئیس تراوري  -نشرت فرنسا ، ف1البلاد و المنطقة ككل في خطروضع 

 - بمالي "  یسمامال "لنشر قوة  2085ونظرا للموافقة الموجودة من خلال قرار مجلس الأمن
جانفي  11في " القط المتوحشأو  عملیة سیرفال" علیه اسم  أطلقتبعض قواتها ضمن ما 

بالتدخل نتیجة المعطیات الجدیدة بعد إعلان حالة ، و جاء سرعة القرار الفرنسي 2 2013
الطوارئ في مالي، وبناءا على طلب رسمي من الحكومة المالیة الأمر الذي ساهم في أن 
تبرر فرنسا تدخلها بأنه یقع ضمن إطار مساندة دولة صدیقة ولیس انتقاصا من سیادتها، و 

حرب فرنسا في مالي تقع  أنابیة و الحركات المتطرفة، أي بهدف طرد الجماعات الإره
التي أصبحت تعبیرا غیر محدد لكنه مبرر على الصعید " مكافحة الإرهاب كما اشرنا "ضمن 

الدولي في ظل إستهداف حركات في بلدان عدة وبغض النظر عما تعنیه من اختراق لسیادة 
   .تلك البلدان

على غرار ألمانیا و الدنمارك و  من الدول الأوروبیة لقد حظي قرار التدخل بدعم الكثیر
ككوت دیفوار و  مجلس الأمن و بعض الدول الإفریقیة إضافة إلى اسبانیا، هولندا و بلجیكا

، و قد اتخذت فرنسا هذا .....السنغال و نیجیریا، غانا و إثیوبیا و جنوب إفریقیا و غامبیا 
المتحدة، الذي ینص على شرعیة الدفاع عن  من میثاق الأمم 51القرار تحت البند رقم 

  . النفس الفردي و الجماعي، في حالة تعرض أحد أعضاء الأمم المتحدة لعدوان مسلح
، 3وقد بدأت فرنسا عملیاتها الجویة بعد یوم واحد من صدور القرار القاضي بالتدخل في مالي

-11فمابین لیلة ) غزال(و طائرات هلیكوبتر من نوع ) 2000 میراج(فقصفت طائرة الشبح 
، مجموعة من عربات النقل و كذا مركز قیادة و توقیف تحرك بعض 2013جانفي  12
نحو موبتي، و قتل خلال العملیات احد الفرنسیین لإحدى الطائرات الهیلكوبتر  رهابیینالإ

ل مقات 100جانفي و تم قتل ما یقارب  12في " كونا"تم استعادة مدینة . التي نفذت العملیات
من الجماعات الإرهابیة، إضافة إلى إشارة العدید من المصادر إلى مقتل أحد أهم المسؤولین 

                                   
.)185(.، صمرجع سابقعمر فرحاتي، مریم براهیمي، )  1 ) 

 ( 2) فریدوم انوهاو، " التدخل العسكري الفرنسي الإفریقي في أزمة مالي و المخاوف الأمنیة المتفاقمة "، تقریر مركز الجزیرة للدراسات، (2013/02/13)، ص.(08). 
 ( 3) التدخل العسكري الفرنسي، موسوعة المقاتل، مرجع سابق.
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جان ایف " حیث أعلن وزیر الدفاع الفرنسي " عبد الكریم"في حركة أنصار الدین و هو 
دیابالي و "استعادة القوات العسكریة المالیة الفرنسیة لمدینتي   2013جانفي 21في " لودریان
استعادة اغلب المدن التي سیطرة علیها الجماعات  2013تم مع نهایة جانفي" دوانتزا

  .1جانفي أعلنت فرنسا الحوار مع سكان شمال مالي 30المسلحة، و في 
  .تمثل مجموعة المساعدات الدولیة لفرنسا في العملیة العسكریة في مالي 09رقم خریطة

  
  

  .شبكة الراقي: المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
.عمر فرحاتي، مریم براهیمي، المكان نفسه)  1 ) 
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المساعدات الدولیة التي تم تقدیمها من إنجاح العملیة العسكریة یوضح  08الجدول رقم 
  .الفرنسیة في مالي

  
، 2013-2012التدخل الفرنسي في مالي و انعكاساته على منطقة الساحل الإفریقي شلیغم،  عبیر:المصدر

لعلاقات  كلیة العلوم السیاسیة و  ،3جامعة الجزائر(دراسات أمنیة و إستراتیجیة رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
  ).129(، ص)2014الدولیة، قسم الدراسات الدولیة، 

یمثل الجدول أعلاه مجموع المساعدات الدولیة التي منحت لفرنسا في إطار التدخل العسكري 
إذ وافق وزراء خارجیة ي في مالي، حیث نجد مساعدات قدمت في إطار الاتحاد الأوروب

على إرسال عسكریین لتدریب القوات الحكومیة في مالي، واتخذ هذا القرار في اجتماع  دوله
الذي ینص  17/01/2013وزاري استثنائي مخصص للأزمة المالیة في بروكسل بتاریخ 

یون دولار من مل 50إضافة لتقدیم  200عنصراً أوروبیاً من بینهم  450على نشر حوالي 

الدعم بالقوات  الدعم السیاسي
 البریة

الدعم 
 المالي 

الدعم عن طرق فتح 
 المجالین الجوي و البري

  الدعم الاستخباراتي
 و اللوجیستي  

 الدعم بالطائرات
 والمعدات

الأوروبي الاتحاد 
 و أمریكا

 نیجیریا،السنغال
 بوركینافاسو

 تشاد ،غوتو  بنین،
 النیجر،غانا ،
 غینیا ،الجیش

المالي،حركة 
 تحریر الازواد

 الإمارات،
 البحرین
الیابان، 
 الإتحاد

الأوروبي، 
 الإتحاد

الإفریقي، 
بنین، 
كوت 

دیفوار 
السنغال، 
نیجیریا، 
غانا   
إثیوبیا، 
جنوب 
 إفریقیا

 ، جامبیا

الجزائر و المملكة 
 المغربیة

 أمریكا  و الدنمرك
 بلجیكا و روسیا 

 

بریطانیا ألمانیا 
أمریكا كندا 

  الدنمرك  و
 إسبانیا  هولندا

 و بلجیكا 
 الإمارات
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كما جرى اختیار  ،في إطار المهمة 2013عتبارا من منتصف فیفري ا لإتحاد الأوروبيا
لترؤس هذه البعثة وقد وصل إلى باماكو لمباشرة  "فرانسوا لوكوانتر" اللواء الفرنسي 

لنقل الجنود و العتاد   )17-سي(طائرتي نقل عسكریتین من طرازكما قدمت بریطانیا .مهامه
طائرة ثالثة من الطراز  كما قدمت الهجوم على الجماعات المسلحة،من فرنسا للمشاركة في 

ملایین دولار، و طائرة  8مبلغ مالي مقدر ب إلى إضافةنفسه من طرف الولایات المتحدة، 
  .)17- بوینغ سي(رابعة من عند دولة كندا

  نوع الدنمرك فقد قدمت طائرة نقل من أما(C-130) الطرازو اسبانیا قدمت طائرة من ، 
كما وفرت بلجیكا طائرتین من هذا النوع، إضافة إلى مروحیتین لإجلاء الجرحى نفسه، 

لنقل الجنود تم تجهیزهما بمعدات طبیة إسعافیة، كما أنبأت السلطات البلجیكیة أنها  وطائرتین
" لسان وزیر الدفاع البلجیكي اء ذلك على جأیة عناصر على الأرض من ناحیتها  لن تنشر

  ".ر دیكریمبیت
 أما ألمانیا أرسلت طائرتي نقل (C-160)لنقل الحملات الصحیة، كما قدمت طائرة من نوع 
 ایرباص( A-130) طراز  كما قدمت هولندا طائرات نقل من ،القوات الأفریقیةلنقل  
 (DC-10) ).17-سي(وقررت دولة الإمارات العربیة المتحدة تقدیم طائرتي نقل من طراز  

یقیة كل دولة ساهمت في العملیة العسكریة سواء عن طرق تقدیم إضافة إلى الدول الإفر 
مساعدات مالیة أو استخباراتیة أو لوجیستیة و حتى الجزائر و المغرب قامت بفتح مجالهما 
الجوي و البري، و كذلك نجد بعض الدول الإفریقیة التي ساعدت القوات الفرنسیة بنشر عدد 

   .من قواتها العسكریة
للمساعدة  ملیون دولار 120بق فإن الحكومة الیابانیة قد أعلنت أنها ستقدم  إضافة لكل ما س

في عملیة  على إرساء الاستقرار في مالي والساحل، بعد بضعة أیام على مقتل عشرة یابانیین
   .احتجاز رهائن في الجزائر، تتصل بالنزاع في هذا المنطقة من شمال إفریقیا

یمثل المساهمات لكل من الدول و المنظمات الدولیة في العلمیة العسكریة  09الجدول رقم 
  الفرنسیة في مالي 

مساعدات دعم قوات المسلحة لمالي و 
 .إنسانیة

MISMA قوات
 المیسما 

 الدول أو المنظمات

 الإتحاد الأوروبي  67,2ملیون دولار   
الولایات المتحدة  ملیون دولار 96 

 الأمریكیة
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 فرنسا ملیون دولار  53.8 ملیون دولار قوات مالي  9.4
 الاتحاد الإفریقي  ملیون دولار  45 ملیون دولار قوات مالي  5

 جنوب إفریقیا  ملیون دولار  10 ملیون دولار كمساعدات إنسانیة 10
 الیابان  ملیون دولار كمساعدات إنسانیة  120

مساعدات بالطائرات في عملیة سرفال 
 ملیون دولار 13قدرت 

 كندا 

 الصین   ملیون دولار 
ملیون دولار لقوات مالي  و  3.2

 ملیون دولار كمساعدات إنسانیة  12.6
 بریطانیا ملیون دولار 4.7

 ألمانیا  ملیون دولار 20 ملیون دولار للمساعدات الإنسانیة 4.5
 استرالیا ملیون دولار  5.6 .لقوات مالي 22.6

، 2013-2012التدخل الفرنسي في مالي و انعكاساته على منطقة الساحل الإفریقي ، عبیر شلیغم: المصدر
لعلاقات  كلیة العلوم السیاسیة و  ،3جامعة الجزائر(رسالة ماجستیر غیر منشورة، دراسات أمنیة و إستراتیجیة 

  .131-130ص ص ، )2014الدولیة، قسم الدراسات الدولیة، 
نلاحظ في هذا الجدول أن المساعدات الدولیة سواء كانت من طرف الدول على غرار الولایات 
المتحدة الأمریكیة و كندا الیابان و استرالیا، أو الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفریقي كمنظمة فان 

ملیون  302.1 ، حیث قدرت بنحو"المسیما" معظمها صبت من اجل مساعدة و مساندة قوات 
دولار، أما المساهمات الأخرى و التي كانت على شكل مساعدات قوات مالي المسلحة و للجیش 

ملیون دولار مقارنة بالمساعدات الإنسانیة التي منحت فقد قدرت في  54.2المالي فقدرت بنحو 
نظمات ملیون دولار ، هذا إن دل إنما یدل على رغبة الدول هذه و الم 147.1مجموعها بنحو 

  في تقدیم ید العون للشعب المالي الذي یتخبط في الفقر و ضعف التنمیة في كل المجالات 
  :و یقوم التدخل الفرنسي في مالي على ثلاثة محاور أو خطوات

و التي تستهدف سیارات الدفع الرباعي المسلحة، و مراكز تجمعها : الضربة الجویة :أولا
  .وبعلى الخط الفاصل بین الشمال و الجن

تعزیز وحدات القوات الفرنسیة الخاصة، التي نقلت إلى المعارك في مالي، من قواعد : ثانیا
الإستراتیجیة كما أسلفنا " كونا"تمركزها في بوركینافاسو، و التي شاركت في استعادة مدینة 

  . سابقا، التي كانت سببا المباشر لإطلاق العملیة الفرنسیة
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المترابطة في باماكو بعناصر فرنسیة إضافیة من القوات المرابطة تعزیز القوة الفرنسیة  :ثالثا
لدول الجوار، و خاصة كوت دیفوار و تشاد، منها خمس طائرات من نوع میراج للقیام بالضربات 

و تولت فرنسا بدء العملیات "  رافال"الجویة، بینما وضعت فرنسا قید التأهب طائرات من 
فقد كان من المقرر نشر . بالتعاون مع القوات الحكومیة، و بمشاركة جنود من نیجیریا و السنغال

حیث ساهمت نیجیریا بنحو " شیهو عبد القادر" جندي، بقیادة نیجیریا تحت إمارة  3300نحو 
یجیریا توجد كل من التوغو و جندي في تلك القوة، التي تتكون من ثماني دول إلى جانب ن 900

و من المقرر أن تتسلم المسؤولیة الأمنیة . بنین و السنغال، النیجر و غینیا و غانا و بوركینافاسو
من الجیش الفرنسي، و من المنتظر استكمال وصول نحو ألفي جندي لیتم في النهایة نشر 

  .1جندي إفریقي في مالي 5300
لقوات التحالف التي شاركت في التدخل العسكري  تمثل صورة توضیحیة: 10خریطة رقمال

  الفرنسي

  
www.saspost.com المصدر:  

 
لقد برز التعاون الإقلیمي و الدولي من أجل إنجاح التدخل العسكري، و استرداد شمال مالي من 
الجماعات المسلحة بأقل الخسائر و بأسرع وقت، دون التورط في إثارة إشكالیات أخرى، قد تجعل 

                                   
.المقاتل، مرجع سابق موسوعة، التدخل العسكري الفرنسي) 1) 
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مقولة أفغانستان إفریقیا أو صومال أخرى موجودة على أرض الواقع، لكون التدخل العسكري من 
قد لاقى معارضة مهمة لعدة أسباب ترتكز في الأساس بالأذى الذي سیلحق بالمدنیین سكان 
المنطقة عموما، الذین یعانون من الفقر و الظروف المعیشیة الصعبة، سیضاعف من موجة 

سینعكس على الوضع في للاجئین بشكل سریع و فوضوي، مما انتشار ا الهجرة الجماعیة و
  .1المنطقة و على دولها و سكانها

  :أبرزهامن  عسكریةعملیات خمس  ضم التدخل العسكري الفرنسيلقد  
، بطلب من 1986في تشاد، في فیفري " ایبرفییه"انتشرت قوة  :"ایبرفییه"العملیة الأولى هي - 1

ار الصراع المندلع بین لیبیا و تشاد، ضمن مهمة تقضي حمایة مصالح سلطات البلاد، في إط
فرنسا و تقدیم الدعم اللوجیستي لقوات الجیش و الأمن التشادیین، و استمرت تلك العملیة حتى 

ووفق موقع وزارة الدفاع الفرنسیة، فقد بلغ عدد جنود تلك القوة قبل أشهر من . 2014جویلیة 
و أخرى ) سیارة 80جندي و  320(كریا موزعین على قوات بریة عس 950انتهاء مهامها نحو

و قاعدة دعم مشتركة لتقدیم الدفع المیداني و ) طائرة بقاعدة نجامینا 12جندي و  150(جویة 
  .2الفني للوحدات المتمركزة في مختلف المواقع

، و التي تتعلق 2014أوت  1في " سیرفال"التي جاءت عوضا عن مهمة  "برخان"عملیة - 2
مالي و النیجر و تشاد، موریتانیا و بوركینافاسو، و هذا ما سمح بتحدید طاقمها (بخمسة دول 

قطبین عملیتین في كوت دیفوار و جیبوتي و قاعدتین  في : الجدید الذي یقوم على أربعة قواعد
بتشاد  "انجامینا"وهي " برخان"یة لیبرفیل و السنغال، و یضاف إلى ذلك أربع قواعد رئیسیة لعمل

ببوركینافاسو و قواعد جویة و استعلاماتیة في " واغادوغو"بمالي، " غاو"بالنیجر و " نیامي"و 
في موریتانیا، بالإضافة إلى تواجدها في المدن الإستراتیجیة كنقاط " عطار"في نیامي و  "بروني"

، و تضم هذه 3بتشاد" فایا لارجو"النیجر و  "ماداما"مالي و " تسالیت"دعم أو كقواعد مؤقتة مثل 
  .4جندي مكلفین بمطاردة المجموعات الإرهابیة الناشطة في الساحل 3500القوة نحو

  
  في الساحل الإفریقي " برخان" عملیة الفرنسیة التوضح :  11خریطة رقم ال

                                   
.)187(.، صمرجع سابقبراهیمي، مریم فرحاتي، عمر )  1 ) 

.)07. (، ص)18/03/2018مركز سمت للدراسات، وحدة الدراسات السیاسیة، ( "-قراءة خاصة- "حمایة أو جبایة: النفوذ الفرنسي في غرب إفریقیا"بدون اسم، )  2 ) 
(3 ) Lebœuf ;Quénot-Suarez ;Op-Cit ;p(36). 

.)04(.، مرجع سابق، ص..............."النفوذ الفرنسي"بدون اسم،  ) 4 ) 
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www.aa.com.tr   وكالة الأناضول التركیة :المصدر 

  : كانت مهمتها 2013حتى دیسمبر 2002التي انطلقت في أكتوبر  ":بوالي"عملیة -3 
دعم تأسیس أول قوة افریقیة متعددة الجنسیات بإفریقیا الوسطى التابعة للمجموعة الاقتصادیة 

" سیلیكا"ففي أعقاب الانقلاب الذي نفذه مسلحو ". سیماك"و النقدیة لمنطقة وسط إفریقیا 
" بانغي"في العاصمة " بوالي"، عززت فرنسا قوة 2013 مارس" فرانسوا بوزیزي"ضد الرئیس 

  :من أجل
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 500حمایة الرعایا الفرنسیین في إفریقیا الوسطى، لیصل عدد الجنود بالمدینة إلى -
جندي، غیر أن تأزم الأوضاع  الأمنیة في البلاد و ارتفاع وتیرة  300عسكري، بعد أن كان 

  ".سانغاریسب" "عملیة بوالي"العنف، دفع فرنسا لتعویض 
، انطلقت هذه العملیة في إفریقیا الوسطى في 2013في دیسمبر "سانغاریس"عملیة - 4

و بموافقة " فرانسوا هولاند"إطار الأزمة الطائفیة، و ذلك بقرار من الرئیس الفرنسي السابق 
من منظمة الأمم المتحدة، و طبقا للقرار الصادر من منظمة الأمم المتحدة، فان مهمة هذه 

  :ملیة شملت علىالع
  .-الساحل الإفریقي–مهمة فرنسا العسكریة في إفریقیا  تمثل: 12خریطة رقم 

  

  
  2014أوت  الحكومة الفرنسیة: المصدر

العملیة  أنفي تنفیذ مهامها، ما یعني " میسكا"دعم البعثة الأممیة في إفریقیا الوسطى -
  :الفرنسیة مكلفة ب

  .حمایة المدنیین*
  .النظاماستعادة الأمن و *
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  .تحقیق الاستقرار في البلاد*
  .استعادة سلطة الدولة على أراضیها*
  .تهیئة الظروف الملائمة لتقدیم المساعدات الإنسانیة للمحتاجین*
نشرت هذه القوة العسكریة الفرنسیة بطلب من حكومة باماكو، لمواجهة " سرفال"عملیة  - 5

سنتحدث عنها في العنصر التالي . 2012تفاقم الأزمة في مالي اثر الانقلاب العسكري في 
  .المخصص للتدخل العسكري الفرنسي في مالي و تداعیاته على دول الجوار

، اثر "هارمتان"بموجب تفویض من الأمم المتحدة، انطلقت عملیة : "هارمتان"عملیة - 6
-17، لوضع حد للمجازر، و انطلقت خلال الفترة الممتدة من 2011اندلاع الثورة اللیبیة 

، الذي تم اعتماده من طرف مجلس الأمن 1973، و منح القرار رقم 2011مارس  31
، الضوء الأخضر لتدخل عسكري دولي في لیبیا للتصدي لنظام 2011مارس 18الدولي في 

القذافي،  حیث تم حشد أسطولا جویا باشر عملیاته من قواعد جویة متقدمة من الیونان و 
  .1رة في الیومطائ 15ایطالیا أو فرنسا بمعدل 

، التابعة للبحریة الفرنسیة عتادا بحریا و جویا هاما، لتنتهي 473كما تم تسخیر قوة المهمات 
التي نفذها " الحامي الموحد"، و تواصل مهامها تحت اسم 2011مارس  31العملیة في 

 الحلف الأطلسي في لیبیا، ضمت كل من المملكة المتحدة و الولایات المتحدة الأمریكیة و
  .2011أكتوبر  31كندا، حتى یوم 

، نشرت فرنسا في ات الدفاع الموقعة من كوت دیفواراستنادا إلى اتفاقی ":لیكورن"عملیة - 7
العسكریة في وقت كان فیه كوت دیفوار غارقا في حرب " لیكورن "، قوة 2002سبتمبر 

علیه القوات أهلیة وضعت في المواجهة شمالا خاضعا لسیطرة المتمردین، و جنوبا تهیمن 
الموالیة لسلطات البلاد، و ذلك في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة، استمرت العملیة حتى 

  :، و خلال الأسابیع الأولى، اقتصرت أهداف العملیة على2015جانفي 
تأمین الرعایا الفرنسیین الموجودین بكثرة في كوت دیفوار، لكن و مع تصاعد وتیرة العنف - 1

ري الفرنسي، خلال أسابیع قلیلة لتتخذ بعد ذلك شكل قوة لحفظ و تطور الحضور العسك
فحجم هذه القوة یتغیر وفق الحاجة، ففي . السلام بین قوات الجیش الایفواري و المتمردین

جندي، و بعد بلوغ  5000و في ذروة الأزمة الایفواریة ضمت حوالي  2004نوفمبر 

                                   
.)6- 4(، ص ص مرجع سابقالنفوذ الفرنسي في غرب إفریقیا، ) 1 ) 
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بقاعدة عسكریة " عملیة لیكورن" ل ، باستبدا2015الأهداف المرجوة قامت فرنسا مطلع 
  .1"القوات الفرنسیة في كوت دیفوار"متقدمة أطلقت علیها اسم 

- أن حضور فرنسا الیوم في إفریقیا أضحى یرتكز بالأساس على الدائرة الإفریقیةیلاحظ 
الصحراویة، و التي هي تمتد من شبه دائرة من إثیوبیا شرقا و لیبیا و الجزائر شمالا و خلیج 
غینیا غربا و نیجیریا و الكامیرون و إفریقیا الوسطى جنوبا، وفقا لمقاییس تضم عناصر 

و قد ساعدها توثیق علاقاتها مع السودان في السابق مراعیة شروط المناورة التي . جدیدة
وفرها سوء العلاقات بین السودان و الولایات المتحدة الأمریكیة، كما ساعدتها حماستها في 

و ذلك لما یفترض أن یوفره  2011تحمل المسؤولیة في العملیات ضد لیبیا عام المشاركة و 
لها من فرص تمتین الحضور و توثیق ربط شمال إفریقیا مع الساحل و الصحراء، و یسهم 
الدور الفرنسي في الأزمة اللیبیة في توثیق العلاقات المقبلة بین فرنسا و لیبیا، و في تثبیت 

 .2السودانیة- التشادیة- صحراویة المتوقعة في تقاطع الصحراءالحضور في الرهانات ال
التدخل العسكري  من و الجزائر  الحركات المتمردة و دول الجوار موقف: الفرع الثاني

   الفرنسي في مالي
 

إذا كانت فرنسا قد لجأت إلى التدخل العسكري في مالي لتحقیق رؤیتها لحل الأزمة في إطار 
صالحها، فالملفت للانتباه هو عدم وجود ممانعة دولیة  أو إقلیمیة المحافظة على نفوذها وم

فبالنظر إلى غیاب الحد الأدنى من التفاهم بین الدول الكبرى بشأن التدخل في . لهذا التدخل
أزمات مختلفة في العالم، كان من المتوقع أن یثیر تدخل فرنسا في مالي نوعا من المعارضة 

وتشیر مراجعة مواقف الدول . طاب المجتمع الدولي أو الإقلیميأو على الأقل التردد لدى أق
الكبرى إلى أن العكس هو الصحیح، فقد حظي هذا التدخل بدعم المجتمع الدولي بل إن 

، إضافة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 3روسیا عرضت تقدیم دعم عسكري للتدخل الفرنسي
و حتى .....طانیا و اسبانیا، بلجیكا و هولنداو كندا و بعض الدول الأوروبیة كألمانیا، بری

كذا بعض الدول العربیة كالإمارات العربیة المتحدة و البحرین بتقدیمها للدعم المالي و 
  .اللوجیستي، و الجزائر و المغرب من خلال فتح مجالهما الجوي للطائرات الفرنسیة

                                   
.المكان نفسهنفود فرنسا في غرب إفریقیا، )  1 ) 

.)192.(، صمرجع سابقكریم مصلوح، )  2 ) 

، 18، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة ، العدد مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة، "التدخل العسكري الفرنسي في ماليموقف الجزائر من " محمد غربي، حوریة ساعو،) 1(

.)252(.، ص)2017جوان (  
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لا یعني عدم وجود مواقف معارضة  المجتمع الدولي بعض نجاح فرنسا في كسب موافقة إن
الجوار –لهذا التدخل، حتى و إن كانت معارضة محتشمة، فقد تباینت ردود الدول خاصة 

  .-الإقلیمي
  :و علیه یمكن توضیح مواقف دول الجوار و حتى الحركات الموجودة في مالي كما یلي

من التدخل " لتحریر أزوادالحركة الوطنیة " تباینت مواقف :الحركة الوطنیة لتحریر الازواد- 1
أن عناصر الحركة مستعدون " موسى آغ أسارید"فقد أعلن المسؤول في الحركة ، الفرنسي

  .لمساعدة  لجیش الفرنسي في التصدي للمجموعات المسلحة في شمال البلاد
الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد، إنتهزت فرصة التدخل العسكري  والجدیر بالذكر أیضا أن

التي تعد معقلها التقلیدي " كیدال" میدان بقوة في منطقة من أجل العودة إلى الالفرنسي 
بعد أن طردتها الحركات الإسلامیة  ،ة فعلیة في شمال شرقي ماليوفرض وجودها كقو 

منطقة تین  والخلیل و كیدال، تسالیت" مالیة إلى مدن  اتدخول قو المتطرفة حیث رفضت 
ناصره بعملیات انتقامیة ضد الطوارق وعرب المنطقة، على المالیة، خشیة قیام ع" زاواتین 

نحو ما قام به من تصفیات عنصریة خلال حرب تسعینیات القرن الماضي، ورحبت مكانه 
  .بالقوات التشادیة  إلى جانب القوات الفرنسیة والأفریقیة

دعت   2013مارس  17قامت بإصدار بیان في  :القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي- 2
وصد  ،شباب شمال إفریقیا لمحاربة العلمانیین في بلدهم وشن الجهاد في مالي"فیه  

ویأتي هذا البیان لیؤكد رغبة التنظیم   ،"هجمة فرنسا الصلیبیة ودحر عملائها في المنطقة
في أیضا رغبتها  سیعكفي تجنید عناصر جدیدة من المنطقة لدعم حضورها وقدراتها، و 

توسیع نطاق ضرب المصالح الفرنسیة بالمنطقة، كما حمل البیان رسالة لمختلف الحركات 
الإسلامیة المعتدلة في المنطقة من أجل دعم الحركات الجهادیة وعدم ترك الساحة للتیارات 

  .1بعدما عبرت الكثیر من هذه الحركات عن التدخل في العسكري في شمال مالي" العلمانیة"
أما موقف الاتحاد الإفریقي و الایكواس فقد أنشأ فرقة عمل مشتركة معینة بالأوضاع في 

 23مالي، في مقر الاتحاد الإفریقي بأدیس أبابا، حیث نظم هذا الأخیر مؤتمرا للمانحین یوم 
كما تعهد بالمساهمة من خلال . ، دعما للبعثة و لقوات الدفاع و الأمن المالیة2013جانفي 
ه المقررة و عقد العدید من الاجتماعات المنتظمة لفریقي الدعم و المتابعة المعني أنصبت

                                   
،كلیة 3جامعة الجزائر(، رسالة ماجستیر غیر منشورة، دراسات أمنیة و إستراتیجیة 2013-2012التدخل الفرنسي في مالي و انعكاساته على منطقة الساحل الإفریقي عبیر شلیغم، ) 1(

. 138-137، ص ص)2014لعلاقات الدولیة، قسم الدراسات الدولیة،  العلوم السیاسیة و   
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بالحالة في مالي، الذي أنشاه مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفریقي، و حضرها 
، جرى التنسیق فیها لتعزیز الأمن 2013افریل  19فیفري و  5شركاء دولیون، و في 

  .1قدم في ماليالسیاسي و الاستقرار و الت
  :و فیما یخص مواقف دول الجوار فهي كالتالي

تبلورت رؤیة الجزائر تجاه التدخل العسكري بناء على رؤیتها لحل الازمة : الجزائر- 3
ظلت رافضة للتدخل الأجنبي في المنطقة ، فالسیاسیة في مالي بالطرق السلمیة و السیاسیة

تفعل قدرتها العسكریة إقلیمیا، في مواجهة  خوفا من تداعیاته على أمنها الداخلي، وكي لا
الحركات المسلحة في شمال مالي، خشیة  التورط في معركة خارج الحدود لا یمكن السیطرة 

جیة التوازن یعلى تداعیاتها، وبالتالي، أضحى الدور الخارجي تجاه مالي قائم على إسترات
   :الهش بین أطراف النزاع لضمان أمرین

فهو منع الحركات الأزوادیة من : أما الثاني  .صراع إلى الداخل الجزائريألا یمتد ال: أولا
  .حدث تصدعا للجنوب الجزائريتشكیل كیان سیاسي مستقل للطوارق، لأن ذلك سیٌ 

یرى الكثیر من المتتبعین، أن الدبلوماسیة  الجزائریة سعت إلى إیجاد حل للأزمة المالیة من 
الحل السلمي الداخلي دون أي تدخل أجنبي، حیث ترى  یتقدمها ،خلال ثلاثة محاور أساسیة

إستقرارها، وهو ما جاء على لسان  تهدید لأمنها و سیشكل الجزائر أن أي تدخل أجنبي
أي تدخل أجنبي في مالي، " :قائلا - 07/04/2012في  الوزیر الأول آنذاك  أحمد أویحیى

  .2"سیمثل تهدیدا أمنیا مباشرا للجزائر
بالتصریحات نفسها الوزیر المنتدب المكلف بالشؤون المغاربیة و الإفریقیة عبد كما عبر 

  .3"للتفاوضالوحدة الترابیة لمالي غیر قابلة، "  :القادر مساهل
  
 بعاد أي تدخل أجنبي في شمالهو إست ن أهم محور تركز علیه الدبلوماسیة الجزائریة،إ

 و الأمریكي خصوصا لدوليخاصة أن منطقة الساحل تعد ساحة للتنافس ا ،مالي
 "أفریكوم" الفرنسي، فالجزائر رفضت من قبل إیواء القیادة العسكریة الأمریكیة في إفریقیا 

                                   
.، موسوعة المقاتل، مرجع سابقجهود التسویة و السیناریوهات المستقبلیة)  1 ) 

 (2 )Ahmed Ouyahia au quotidien LE MONDE : ”L’Algérie n’acceptera jamais une remise en cause de l’intégrité territoriale  du 

Mali“,PUBLIE LE (: 07-04-2012) |://www.elmoudjahid. com/fr/actualites/26310.04/05/2013 

 
  www .elbilad .net /archives /5974424  ،)05/2013( ،)05/12/2012(البلاد،  تصریح لجریدة ، مساھلعبد القادر .مقاربة الجزائر لحل أزمة مالي )2(
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بل وسعت لإقناع . وأبعد من ذلك دعت إلى تأمین الساحل بعیدا عن الوصایة الأمریكیة
التنسیق الأمني المحلي، بین الدول  نا تأتي أهمیةدول إفریقیة بعدم إیوائها، ومن ه

المعنیة فقط دون غیرها وهو ما تحاول الجزائر القیام به لتجنب أي وجود أجنبي مهما 
كانت طبیعته في منطقة جد حساسة، فهي ترى أن التدخل الأجنبي سیوسع رقعة 

المتشددة  یةالإرهابالتهدیدات الأمنیة وسیضاعف من الأزمة، حیث تتخذه الجماعات 
 للمنطقة من كل أنحاء العالم، الإرهابیینغطاء لإضفاء الشرعیة على أعمالها وجلب 

إضافة إلى مشكل بروز الحركات الانفصالیة في منطقة الساحل الإفریقي و في مالي 
على وجه الخصوص یجعل هذه الحركات الانفصالیة تتعاون و تتحالف مع تنظیمات 

من اجل طبع تحقیق مطالبها الانفصالیة في " نصار الدینحركة أ" إرهابیة على غرار
مكافحة الإرهاب  وبالتالي فإن خصوصیة الجزائر تكمن في إضطلاعها بمهام  .المنطقة

و محاولة ثني الحركات الانفصالیة كحركة الوطنیة لتحریر الازواد و كل  في الداخل،
لذلك فإن التحرك الجزائري  الحركات التي تطالب بالانفصال عن مشروعها الانفصالي، 

یبدو محكوما بإحترام سیادة الدول، وقد حرصت منذ سنوات على أن تكون وساطتها 
الدبلوماسیة محكومة بمبدأ احترام الوحدة الترابیة للجوار والحل عن طریق الحوار المباشر 

  . مع جمیع الأطراف
 الیة، أصبح دون جدوى،الم إن ممانعة الجزائر ووقوفها ضد الحل العسكري لحل الأزمة

بعد أن طالبت الحكومة المالیة، الأمم المتحدة بإستصدار قرار یجیز إستعمال القوة ضد 
نخراط  المسلحة التي تسیطر على المناطق الشمالیة في رهابیةالجماعات  الإ مالي، وإ

علان فرنسا إستعدادها  المجموعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا في هذا المسعى، وإ
فیر الدعم اللوجیستي لأي عمل عسكري وهو ما قامت به بالفعل من خلال التدخل لتو 

مع إزدیاد الضغوط الدولیة وتسارع الأحداث في مالي، تراجعت . عسكریا في مالي
في تصریح " عمر بلاني" الجزائر عن موقفها وأعلن الناطق بإسم وزارة الشؤون الخارجیة 

  :مكتوب
شمال مالي كما تدین بقوة الهجمات  ل كبیر أخر التطورات الحاصلة فيبأن الجزائر تتابع بإنشغا" 

التي تقوم بها الجماعات الإرهابیة في منطقة موبتي والتي تعتبرها عدوانا جدیدا على الوحدة الترابیة 
   " المالیة

  : كما أضاف قائلا
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لیة الإنتقالیة التي أمام هذه التطورات الجدیدة، تعرب الجزائر عن دعمها الصریح للسلطات الما" 
تربطها بالحكومة الجزائریة علاقات تعاون متعددة الأشكال، بما فیها التعاون العسكري وتحرص على 
تأكید تضامنها الأخوي مع الشعب المالي، حتى یتمكن من إسترجاع سیادته الكاملة على ترابه 

  ."الوطني
  :قائلا" عبد المالك سلال"كما صرح الوزیر الأول السابق 

تدعم  أن بلاده لن ترسل أي جندي إلى مالي وستقوم فقط بحراسة حدودها البریة، مضیفا أن الجزائر"
  .1"الحوار بین جمیع الأطراف المتناحرة من أجل التوصل إلى حل للأزمة

في هذا الصدد عبرت الجزائر عن إجحامها لدعم التدخل العسكري الدولي في مالي، فإن إحتمال 
باماكو سیزعزع أمن  وجهة نظرها بدون حوار سیاسي وحكومة مركزیة في منري التدخل العسك

 في الصحراء رهابیینالحملة العسكریة ستؤدي إلى ظهور الإ المنطقة، وعلیه فالجزائر قلقة من أن
  .2أخرى الجزائریة والدول المجاورة، كما تزداد إمكانیة تجمعهم مرة

 
  

  
و التي احتفظت بمستوى من التعاطف مع مشكلات ازواد بما فیهم عرب : موریتانیا- 4

التي یمكن أن تستهدفها، كما أنها لم تكن  الإرهابیةازواد، فهي تتوجس من الحركات 
و بالتالي . 3مشكلات تتعلق بالحدود علاقة حسنة مع الحكم في باماكو، بسببعلى 

 ى وحدة مالي وضرورة مواجهةأكدت عل رفضت التدخل العسكري في شمال مالي، حیث
مع الدعوة إلى فتح حوار بین جمیع الفرقاء في  ،لالإرهاب والجریمة المنظمة بكل السب

قامت بغلق حدودها مع مالي نظرا لتخوفها من  و من جهة أخرى مالي لاحتواء النزاع،
للجماعات الجهادیة في حال مهاجمتها من قبل بعض  إحتمال تحول البلد إلى ملاذ

محدودة لإستقبال النقاط بعض ال بفتح  ها إلى الاكتفاءوى الإقلیمیة، وهذا ما دفعالق
  .4دخول أراضیهالاللاجئین النازحین من شمال مالي 

  

                                   
).255-253(، ص ص مرجع سابقحوریة غربي، محمد ساعو، )  1 ) 

).254.(المرجع نفسه، ص)  2 ) 

).283(، ص ص، مرجع سابقكریم مصلوح)  3 ) 

.139.شلیغم، مرجع سابق، ص)  4 ) 
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لم تخف الحكومة النیجیریة إستعدادها للمشاركة بوحدات من قواتها المسلحة : النیجر-5 
 القاعدة من الشمال و في أي مجهود عسكري إقلیمي أو حتى دولي، سعیا منها لطرد

مشروع الانفصال الذي یعد انتهاكا لمبادئ الإتحاد الإفریقي التي تنص على  إجهاض
، لكن في 1إحترام الحدود الموروثة عند نیل الإستقلال والمحافظة على وحدة أراضي مالي

المقابل تخشى أن یؤدي التدخل إلى نزوح الطوارق إلى مناطقها الشمالیة ذات 
كما أن تأییدها للتدخل قد ". ارلیت"و " أغادیز"ت الأجنبیة خاصة في منطقة الاستثمارا

  .2یثیر حفیظة طوارق النیجر
أعلنت حكومة لیبیا تأییدها للتدخل العسكري الفرنسي، مادامت الحلول السیاسیة  :لیبیا- 6

دیة لم تنجح، الأمر الذي قوبل بانتقادات داخلیة خوفا من ردود الأفعال للتنظیمات الجها
و المتشددة، خاصة في شرق لیبیا، و التي ستستهدف المصالح الغربیة الطوارق الذین 
یقطنون جنوب غرب لیبیا، و الذین لهم روابط اثنیة و عرقیة و قبلیة مع طوارق مالي و 

  .النیجر
كان له دور في أزمة مالي، و نتیجة ذلك، فتح المجال للطیران الفرنسي،  :المغرب- 7

اسیته عبر تجمع الساحل و الصحراء سواء باستضافته في الرباط أو عبر كما فعل دبلوم
  .2013الدورة الرئاسیة الاستثنائیة التي انعقدت في انجامینا في فیفري 

و ینتهج المغرب سیاسته للاستفادة من الوضع في هذه المنطقة، فهو مع عملیة عسكریة 
التي ترفض دولة مستقلة لازواد، تضمن حدود مالي، و هذا أمر یتم تقاسمه مع الجزائر 

و الاستفادة من اتساع دائرة المشكلات في الصحراء للتأثیر في نظرة الآخرین لوضعیة 
النزاع في الصحراء الغربیة، كما یمكن أن یساعد انكماش لیبیا حول أو على مشكلاتها 

 -السین الداخلیة في أداء المغرب لدور اكبر في هذه المنطقة، كما انه یستعین بتجمع
الصاد و علاقاته مع المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا و علاقاته الثنائیة لإبراز 
هذا الدور من الناحیة الدبلوماسیة، و یمكن أن یعزز أكثر في مالي، بالاستفادة من 

  .3العناصر الثقافیة و الدینیة و الاجتماعیة

                                   
.140.صالمرجع نفسھ، )  1 ) 

 ( 2) جهود التسویة و السیناریوهات المستقبلیة، موسوعة المقاتل، مرجع سابق.
.) 286-285(.ص ، صمرجع سابقمصلوح، كریم )  3 ) 
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وسط مالي لتصبح أول قوة  " ماركالا"جندیا في منطقة  160من  أكثرنشرت  :بوركینافاسو-8 
من غرب إفریقیا تنضم إلى قوات فرنسا ومالي في مواجهة متشددین یسیطرون على الجزء 

  .1عدة وعتادا هدتها للتدخل الفرنسي ووقوفها معالشمالي من البلاد، وهذا ما یؤكد مسان
  

دول  -رنسي على منطقة الساحل الإفریقيتداعیات التدخل العسكري الف: الفرع الثالث
   -الجوار الإقلیمي

یشیر العدید من المحللین إلى أن  :التداعیات المحلیة للتدخل العسكري الفرنسي- 1
الحرب التي شنتها القوات الفرنسیة على الإرهاب في شمال مالي أو ما یسمى بالحركات 

  :و المتشددة، قد أدت إلى الكثیر من الآثار السلبیة منها الإرهابیة
  .حدوث موجة لاجئین نحو الدول المجاورة*
خلف وضع اقتصادي متأزم في البلاد، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابا *

  .  سیاسیا بعد الانقلاب الأخیر
قي، فان ما یقارب انطلاقا من توقعات الأمم المتحدة حول الوضع في منطقة الساحل الإفری*

ملیون مالي یعانون من سوء التغذیة،  فانتقال اللاجئین بشكل كبیر بسبب التدخل العسكري، 
  :ستكون له تداعیات سلبیة على

  .الاستقرار السیاسي لدول المنطقة*
یجعل المنطقة أكثر توترا، بحیث لا یمكن توقع ما سیحدث بشكل واضح، إذ و بعد ستة أیام *

لاجئ هروبا من مناطق الحرب،  150.000العملیة العسكریة تم تسجیل ما یقارب من انطلاق 
  .شخص إلى داخل مالي أو متوجهین إلى المناطق الداخلیة في مالي 230.000كما نزح حوالي 

جعل دول المنطقة أكثر فقرا، و علیه فقد حذرت الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانیة في *
  .البلاد

ي حسب المحللین، سیؤدي إلى انفجار التناقضات القدیمة و الحدیثة بین السلطة التدخل العسكر *
و الطوارق، كما انه سیؤخر عملیة التنمیة الاقتصادیة للمناطق الفقیرة و لسنوات عدیدة، لان 

  .2ملیون دولار سنویا 500اعتمادات المیزانیة ستكون مخصصة للحرب و التي تقدر بحوالي

                                   
.)140(.، صمرجع سابقشلیغم، عبیر )  1 ) 

).189- 188(، ص صمرجع سابقمریم  براهیمي،  فرحاتي، عمر)  2 ) 
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على الأمن الإنساني خاصة حقوق الإنسان في المنطقة، و الذي سیعمق التخوف من التأثیر *
  .من حجم الهوة و الفجوة بین دول المنطقة

الانقسام الجدید داخل أنصار الدین، و بین المعتدلین الذین یسعون لإیجاد حل سیاسي للقضیة، *
  .أدى إلى الوصول إلى قرار سیاسي ضعیف

  :  التداعیات الإقلیمیة للعملیة العسكریة الفرنسیة على دول الساحل الإفریقي -2
یشیر بعض المحللین انه إذا نجحت فرنسا في الحرب من خلال الانتصار السریع، فانه سكون 

  :هناك الكثیر من الآثار و التداعیات على دول الإقلیم
ي هذه المنطقة الصحراویة الواسعة، فان المجموعة المسلحة ستتفرق ف  :انتشار خطر الطوارق*

و تتحول إلى قواعد متشددة  جدیدة في تشاد و النیجر بشكل خاص، ما سیؤدي إلى أثار سلبیة 
  .على المستوى الأمني في المنطقة

استمرار عملیات ملاحقة الجماعات الإرهابیة المتشددة لسنوات طویلة، سیزید من احتمال جذب *
  .ا، ما یجعل من المنطقة مركزا مهما للقاعدة في المغرب الإسلاميالعدید من الطوارق لصفوفه

احتمالیة دخول جماعة الطوارق في مفاوضات مع فرنسا و الحكومة المالیة في باماكو، *
  .للوصول إلى حل سیاسي یمكنها من طرد و دحر هذه الجماعات الإرهابیة من المنطقة

من خلال : ي كذلك للجماعات المسلحة الأخرىتزاید نشاط القاعدة في بلاد المغرب الإسلام*
تبنیها لتكیتك حروب استنزاف طویلة الأمد، مع إمكانیة التحصن و الاختباء في أماكن بعیدة و 
یصعب مراقبتها، و بالتالي یمكنها أن تلجأ إلى تنویع نشاطاتها الإجرامیة من زرع للمتفجرات إلى 

من 2012إبریل 5على سبیل المثال ما وقع في  ( 1اختطاف الرعایا في مالي و الدول المجاورة
اختطاف سبعة دبلوماسیین جزائریین بمن فیهم القنصل العام الجزائري في مدینة غاو في الشمال 

وبقي أربعة منهم محتجزین، وقد تم إعدام 2012المالي، وقد أُفرج عن ثلاثة منهم في جوان 
أقدمت ، و الجهاد في سبتمبر من العام نفسهعلى ید حركة التوحید "الدبلوماسي الطاهر تواتي 

بشن " مختار بلمختار"التي أسسها " الموقعین بالدم"أو من یطلقون على أنفسهم -كتیبة الملثمین
هجوما على محطة ضخ الغاز في عین أمناس النفطیة في منطقة تیقنتورین بولایة إیلیزي جنوب 

أمام الطیران  لأجوائهامن فتح الجزائر  انتقاما وجاء هذا 2013جانفي 16شرق الجزائر بتاریخ 
عین " عاملا أجنبیا من العاملین في حقول132 قد تم احتجاز ، الفرنسي لقصف شمال مالي

وفرنسا : جنوب الجزائر  كرهائن من جنسیات أجنبیة عدیدة إذ ینتمون إلى عشر دول هي "أمناس
                                   

.)191-190(، ص صسابقمرجع عمر فرحاتي، مریم براهیمي، )  1 ) 
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تایلاند والفلبین وأیرلندا والیابان وألمانیا، وذلك مع والولایات المتحدة وبریطانیا ورومانیا وكولومبیا و 
  .1) جزائري600احتجاز و 

في شمال النیجر في منطقتي أرلیت و  2013ماي  23كما تم اعتبار التفجیرین الذین حدثا في 
أغادیز، و تم تبني الحادثین كل من حركة التوحید و الجهاد و مجموعة الموقعون بالدم بزعامة 

، و هذا في أعقاب التدخل العسكري الفرنسي في مالي، حیث قتل ما یقارب "ارمختار بمخت"
جندي نیجري، بسبب انفجار سیارتین مفخختین بتاریخ  18شخصا من بینهم 20
، مستهدفة ثكنة عسكریة في أغادیز أهم مدن صحراء النیجر، و كذلك ضربت 23/05/2013

، و یعتبر هذا الهجوم ضربة قویة 2الفرنسیة "أریفا"موقع الیورانیوم بأرلیت التابع لمجموعة 
للاقتصادي النیجري و للمصالح الفرنسیة، كتحذیر بكون هذه الجماعات قادرة على أن تمثل 
تهدیدا لجمیع الأطراف التي تسعى للقضاء علیها، و لكل الدول التي ساندت التدخل العسكري 

لحظة، مثل نیجیریا و تشاد و مالي،  الفرنسي بأنها ستتلقى ضربة أو هجوم على أراضیها في أي
السنغال، الطوغو و بوركینافاسو و لیبیریا و سیرالیون، و كذا كل من الجزائر و موریتانیا اللتان و 

  .رغم أنها لم ترسلا جنودا لدعم التدخل، إلا أنهما نشرتا قوتهما العسكریة على الحدود مع مالي
اربیة و منطقة الساحل الإفریقي لفترة لا یمكن تحدید حالة الاستنفار التي تعیشها المنطقة المغ*

مجالها الزمني، و هذا بسبب متابعة هذه الحركات الإجرامیة لنشاطاتها و استهداف القوى 
  .المشاركة في هذه الحرب، ما سیؤدي إلى هشاشة الوضع الأمني

ل المعارضة إقامة هجمات انتقامیة و محاولة تنظیم نفسها و الحصول على الدعم، من خلا*
الموجودة في المنطقة على مختلف منطلقاتها، إذ یمكن الإشارة إلى الاشتباكات التي حدثت في 

فیفري، بعد ذلك أعلنت القوات الفرنسیة استردادها، و هو ما یثبت بوضوح انه لا  11غاو في 
  .3توجد سیطرة كاملة على المدن التي أعلن عن ذلك فیها

عملیاتها  في نیجیریا من خلال تكثیف الجماعات الإرهابیة منثر التدخل الفرنسي في مالي، ا *
تشكل أهم فاعل و التي ، ویبدو أن فاعلیة جماعة بوكوحرام. ضد المصالح الغربیة في المنطقة

یمكن أن تغیر بطریقة سریعة من موقعها في بحیث انه منطقة غرب إفریقیا ووسطها وشرقها،  في
فع مستوى مسؤولیاتها لقیادات والشیوخ في الجماعة عن ر المنطقة، ولقد عبرت بعض ا تمشكلا

                                   
.)180-179(، ص صمرجع سابقشلیغم،  عبیر)  1 ) 
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فبعد نجاحها في  .1المنطقة وعدم إختزالها للمواجهة مع النظام السیاسي في نیجیریا فقط إزاء كل
ستهداف شخصیات عامة، وتنفیذ مجموعة  بعض العملیات، مثل مهاجمة تنفیذ  من الكنائس وإ

ففي اقل من ثلاثة أشهر ما بین نهایة  .و حتى طلبة من المدارس طاف الأجانبعملیات إخت
تلمیذ و طالب في  300أكثر من  –بوكوحرام –خطفت الحركة  2021و بدایة عام  2020عام 

وفقا لإحصائیات تلفزیون . (نیجیریا هدفها هو محاربة التعلیم الغربي و استبداله بالتعلیم الإسلامي
  )2021رس سهر ما 24لفرانس

 تكیف الجماعات الإرهابیة مع هذا الوضع الجدید عبر التحول نحو نمط الإرهاب الجوال إن

حیث ان . مكافحة الإرهاب إجمالا في الساحل الإفریقي إستراتیجیةیطرح معضلة مدى فعالیة 
التي لم یمنع استمرار الهجمات الإرهابیة خلال السنوات " سیرفال"التدخل الفرنسي عبر عملیة 

، أو "مینوسما "وتیرة متصاعدة في الآونة الأخیرة، سواء ضد القوات الأممیة  تلته، والتي أخذت
فصحیح أن التدخل الفرنسي منع بالأساس السیطرة . حتى القوات المالیة الفرنسیة أو" برخان"قوة 

یجهز علیها، لكنه بالمقابل لم  ،2012على شمال مالي في العام  المیدانیة للجماعات الإرهابیة
 الإرهابیینولاءها وتبعیتها لكلا التنظیمین  أعلنتجدیدة  بل وأسهم في تفرعها وتشكل تنظیمات
  .الإسلامیةالدولیین، تنظیم القاعدة وتنظیم الدولة 

  
  الإفریقيفي الساحل  الأمریكیةالسیاسة : المطلب الثالث

النسبة للولایات المتحدة إلا وعلى الرغم من أن منطقة الساحل لم تكن منطقة ذات خصوصیة ب
أمني أمریكي، هذا الإهتمام یفسر  –أصبحت في السنوات الأخیرة مسرحا لإنتشار عسكري  أنها

أساسا الخوف من رؤیة الساحل الأفریقي یتحول إلى قاعدة لتعبئة عناصر القاعدة و مركز 
مالي والنیجر وتشاد على ضد أوروبا، كما تقدم العدید من التقاریر كل من  الهجمات الإرهابیة

  .2أنها تمثل تحدیا أمنیا حقیقیا على المستوى الإقلیمي
  المبادرات و المشاریع الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي: الفرع الأول

                                   
.) 280-279( ص ص ،مرجع سابقأسماء رسولي، )  1 ) 

(2 )Yonah Alexander , ‘’Maghreb & Sahel Terrorism : Addressing the Rising threat from al Qaeda & Other Terrorism in 

North Africa & west /Central Africa ‘’ , international center for terrorism studies at :the Potomac institute for policy studies , 

2010 , p .(21). 
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   Africain Crisis Response Initiative : مبادرة الاستجابة للازمات الإفریقیة-1
الإستجابة للأزمة الأفریقیة بتمارین في السنغال ومالي وحتى یومنا هذا قامت مبادرة  1997منذ 
وكوت دیفوار، وقد شاركت قوات حفظ السلام في مالي وغانا وسیرالیون كجزء من قوات  وغانا

أرسلت البنین قوات إلى غینیا بیساو وشاركت قوات حفظ السلام في السنغال في  و ''الإیكواس''
ملیون دولار للمبادرة  15صصت الإدارة الأمریكیة مهمة الأمم المتحدة في الكونغو، وقد خ

ملیون  100وقد أفردت إدارة بوش  2000ملیون دولار في  20و  1998لیصبح بعد ذلك في
  .20031دولار لشرق أفریقیا في 

بنادق ورشاشات و - ووفقا لذلك أصبحت القوات الأفریقیة مزودة بتجهیزات هجومیة موحدة 
جندي في كل  800إلى  100تنظیم وحدات صغیرة من  2000 حیث تم في عام  - الخ..مدافع

ومالاوي وأوغندا، غانا والبنین وكوت دیفوار، وقدمت الولایات المتحدة  من السنغال ومالي
مولدات كهربائیة وناقلات وكاسحات ألغام (عنصر  8000التجهیزات الخفیفة اللازمة لأكثر من 

  .2الخ...و أجهزة الرؤیة اللیلیة 
المبادرة فكرة تدریب وتجهیز قوات حفظ السلام لعدد من الدول الأفریقیة وأن تحتفظ تلك  واعتمدت

بحق السیطرة على تلك القوات وطنیا في میدان العملیات، وبهذه الوسیلة إستطاعت  الدول
تمتلك قابلیة التأثیر على النزاعات الأفریقیة، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزیز  الولایات المتحدة أن

نجاز مهام إنسانیة، في  قدرة الدول الأفریقیة على الإستجابة بشكل فعال لعملیات حفظ السلام وإ
 السنغال وأوغندا ومالاوي وغانا والبنین وكذا كوت دیفوار وكینیا  وقعت كل من 1997منتصف 

     على تدریب ثمان كتائب تحت مسؤولیة  Eucomو یتضمن برنامج التدریب مجموعة  
وعلى إثر هذه المبادرة قامت الولایات میثاق الأمم المتحدة  التي یضمنهانشاطات حفظ السلام 

  .الموقعة جندي من الدول الثمانیة 9000سنوات بتدریب  4المتحدة خلال 
Opération Focus Relief                  2-عملیات الإغاثة المركزة   

دولار لتحسین قدرات مواجهة التمرد داخل الدول ملیون  84هي برنامج تدریب وتجهیز بقیمة
من طرف إدارة كلینتون كرد على حالة التمرد في  2000تم إنشاء هذا البرنامج سنة  الأفریقیة،

قامت القوات الخاصة للولایات المتحدة بتلقین جنود نیجیریین وغانیین  سیرالیون وعلى أثره

                                   
).136.(، صسابقمرجع هاشم كاظم نعمة، )  1 ) 

.)06(، ص"إفریقیا و إمبراطوریة البترول" ، )ترجمة مازن الحسیني(مایكل واتس، فوستر جون بیلامي )  2 ) 
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 1Africain Crisis إطارلم تدخل في وسنغالیین، كل تكتیكات وتقنیات القتال التي 

Reponse Initiative.  
، لكن بعد هذا التاریخ ظهرت مبادرات أمنیة 2001سبتمبر  11هذه تمثل مبادرتین قبل أحداث 

  .أخرى
التي رهابیة سوغت الإدارة الأمریكیة عسكرتها لمنطقة الساحل بحجة وجود عدد من الجماعات الإ

تنشط في الصحراء التي تربط كلا من موریتانیا، ومالي، وبوركینافاسو، والنیجر، والجزائر، 
الأمریكي  منظورلل المحلیة والدولیة، ووفقاوتونس، ولیبیا، وتشاد، ما یشكل تهدیداً كبیراً للمصالح 

للقاعدة، وحولت  فإن المنطقة تتعرض لتهدید الجماعة السلفیة للدعوة والقتال التي أعلنت ولاءها
حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة، لهذا  .تسمیتها إلى تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

، صیاغة 2الخصوصفي خطوة مهمة تجاه القارة الإفریقیة ومنطقة الســـاحل الإفریقي على وجـــه 
التدخل العسكري  ي سیاسةمراجعة هذه المبادرات ذات الطابع الجیوبولیتیكي، وحاولت أن تكتسو 

 :بسمات تنسجم مع نظرتها إلى أفریقیا ولتكون تعدیلا لمبادرة إدارة كلینتون فتقدمت
  :یعرف ببمبادرة مساعدات التدریب لأغراض عملیات الطوارئ الأفریقیة أو 

   :مبادرة عملیات الطوارئ الأفریقیة للتدریب و المساعدة  - 1
(ACOTA) Africain Contingency Operation Training and Assistance   

الدولة ة من طرف إدارة الرئیس بوش، وأعطت المبادرة إهتماما لقابلی 2002تم إنشاؤها في عام 
  .الأفریقیة المشاركة في التعامل مع مهمات حفظ السلام

برنامج دولة أفریقیة في برنامج خاص بالضباط وهو  44تشارك فیه '' أكوتا''إضافة إلى برنامج 
، بالنسبة  2002ضابط حتى عام  1500العسكري والتدریب الذي ساهم في تدریب  الإعداد

وغانا وكینیا ونیجیریا والسنغال وجنوب أفریقیا،  إثیوبیا بوتسوانا و: هي للدول السبع المعنیة
ویتضمن  2003ملیون دولار عام  11إلى  2001عام  ملایین دولار 8إرتفعت الكلفة من 

على التكتیكات الهجومیة و نقل التكنولوجیا  تدریبات''حفظ السلام الإقلیمي في أفریقیا ''برنامج 
  .3ملیون دولار 100ما یقارب  2003- 2001العسكریة و قد بلغت میزانیته ما بین 

                                   
(1 )International Crisis Group, ‘’ Islamist Terrorism in the Sahel: Fact or Fiction?'', Op .Cit, p .(27).  

).45(، ص مرجع سابق، "الهندسة الأمنیة الأمریكیة الساحل الإفریقي ضمن"بومدین عربي، )  2 ) 

   )         06.(، ص)15/03/2021(، تاریخ الاطلاع )23/09/2004(، صحیفة الكترونیة فلسطینیة، تاریخ النشر دنیا الوطن، "التواجد العسكري الأمریكي في إفریقیا" بدون مؤلف، ) 2(

                                                                                                                                      ،www.alwatanvoice.com                 
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هو برنامج لتحسین قدرات الدول الأفریقیة على مراقبة سواحلها  :برنامج الأمن الساحلي- 2
نیجیریا،  –محاولات سرقة النفط على طول دلتا النیجر  المكتشفة حدیثا منوحمایة أبار النفط 

تحلیل أعدته صناعة البترول النیجیریة لشركة  دلتا النیجر تمردا، صدر في أعقابه شهدتحیث 
رسم صورة قاتمة بالنسبة  2003وتم نشره '' عودة من الحافة ''البترول الوطنیة النیجیریة بعنوان 

یقاتلون من '' ایجاو ''فالمتمردون من قبیلة  الخاص بشركات البترول الكبرى،لحساب المخاطر 
بعض التقدیرات إلى وجود أسالیب د تفی –صیب من تجارة سرقة البترول أجل الحصول على ن

الإنتاج الوطني، إن هدف  بالمائة من 15مبتكرة لسرقة البترول تؤدي إلى سرقة نسبة مذهلة تبلغ 
فخلال الأشهر  بالمائة 30نیجر هو تخفیض إنتاج البترول في نیجیریا بنسبة حركة تحریر دلتا ال

  .1خسرت نیجیریا ملیار دولار من عائدات البترول 2006الأولى من عام 
  

Global Peace Operations Initiative3-         مبادرة عملیات السلام الشامل  
، وتم الإعلان عنها ''جورج بوش ''یس من طرف إدارة الرئ 2004في أفریل  یهاتم المصادقة عل

ملیون دولار من طرف  660، وخصص لها حوالي  2004في جوان '' مجموعة الثماني" في قمة
سنوات من التدریب والتجهیز وتوفیر الدعم اللوجیستیكي  4المتحدة في مدة قدرت ب الولایات

بمساهمة البنتاغون  لهاویترید المشاركة بعملیات حفظ السلام، وتم تم للقوات المسلحة التي
هذه المبادرة إلى تحسین القدرة على الخدمة في بعض العملیات  ومدیریة الدولة الأمریكیة، وتسعى

   .بأي مكان في العالم
  وهذا من أجل حلول أفریقیة لأزمات أفریقیة، إضافة إلى  :البرامج نجد كذلك إضافة إلى كل هذه

  برنامج  Joint Combined Arms Training Systemالجنود بابوجا وھذا من اجل تدریب 
  وتقدیم الدعم التقني وفي الأخیر توجد عدة برامج في إطار التعاون العسكري الأمریكي الأفارقة 

  الإفریقيJPAT , MTT, CMSE , JCET , MISTو كذلك في السنوات الأخیرة قدم  
  .2مساعدات للجیش الأفریقيالجیش الأمریكي عدة 

بالإضافة إلى برامج المساعدات الأمریكیة الخاصة بكل بلد على حدة، هنالك عدد من المبادرات 
والعسكریة الأمریكیة ذات الطابع الإقلیمي والمتعدد الأطراف التي ترمي إلى تعزیز  الأمنیة

                                   
.)18(.، صسابقمرجع ، "النهب الرأسمالي و التزاحم على إفریقیا" فوستر جون بیلامي  واتس،مایكل )  1 ) 

(2 )Djibril Diop, ‘’ l’Afrique dans la Politique de la Nouvelle Administration Américaine : Rupture ou Continuité ? ‘’,( 

Cérium, université de Montréal, Québec, 2007), p(03). 
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مقاومة الأفریقیة، و یجري الحدیث عن هذه المبادرات التي أعدت لتطویر  القدرات الأمنیة للدول
في القارة ولتعزیز العملیات الدولیة لحفظ السلام، إن تمویل برنامج المساعدات " النشاط الإرهابي''

بموجب أكبر برنامج مساعدات عسكریة أمریكیة قد إزداد  العسكریة الأمریكیة للبلدان الأفریقیة
ملیون  24من  إلى أكثر 2000ملیون دولار في عام  12بشكل ملحوظ، فقد إرتفعت تكالیفه من 

رتفع عدد البلدان التي 2006دولار في عام  یشملها هذا البرنامج إرتفاعا كبیرا في السنوات  ، وإ
  .1الأخیرة

 Initiative Militaire Education and  مبادرة التعلیم و التدریب العسكري - 4
Training  

 35بنسبة  2006- 2000 بإشراف وزارة الدفاع، حیث إزدادت تكالیفه خلال الفترة ما بین عامي
 36ملیون دولار، و إرتفع عدد الدول الأفریقیة المشاركة  11ملیون دولار إلى  8.1بالمائة من 
دولة، ویستخدم البرنامج وفق التصریحات الأمریكیة الرسمیة لتوفیر تدریب مهني  47دولة إلى 

أي إحضار  وغیرها من المؤسسات الأمریكیة ذات الصلة في الكلیات العسكریة متطور
الأكادیمیات و المؤسسات التعلیمیة العسكریة من أجل الحصول على ى فارقة إلالعسكریین الأ
  .تدریبات مهنیة

إضافة إلى المساعدات العسكریة المباشرة ببیع الأسلحة والعتاد مباشرة إلى الحكومات الأفریقیة 
التقاریر إلى أن قیمة مبیعات  تسعى الولایات المتحدة إلى تقویتها وتعزیز قدراتها، تشیر التي

الأمریكیة من السلاح إلى الدول الأفریقیة بما في ذلك بلدان شمال أفریقیا بموجب برنامج  الإدارة
ملیون دولار  59.8إلى  2006ملیون دولار عام  39.2، إرتفعت من العسكري الخارجيالتمویل 

 .  2008عام 
متدنیة  لتوفیر قروض إلى الحكومات الأجنبیة بفائدةویستخدم برنامج التمویل العسكري الخارجي 

 لتمویل عملیات شراء الأسلحة من الحكومات الأمریكیة أو مباشرة من الشركات الخاصة
 .الأمریكیة وتلجأ الحكومة الأمریكیة إلى إعفاء بلدان أفریقیا جنوب الصحراء من سداد هذه الدیون

 ة الذي یتیح للحكومات الأفریقیة وغیرها من الحكوماتوهنالك البرنامج التجاري للمبیعات العسكری
الأجنبیة شراء بعض أنواع الأسلحة والمعدات الخاصة بالأنشطة الأمنیة والبولیس وفق رخص 

  .2مكتب التجارة الخارجیة أو مكتب رقابة التجارة في وزارة الخارجیة یصدرها

                                   
.)05(، صمرجع سابق، ....."أمریكا و البترول"مازن الحسیني، )  1 ) 

.)07-06( ، ص ص، مرجع سابقمازن الحسیني)  2 ) 
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الأمریكیة في إفریقیا و منطقة الساحل معادلة مكافحة الإرهاب في الإستراتیجیة  :الثاني فرعال

   :الإفریقي
 لا تزال قضیة مكافحة الإرهاب تحتل مركزا ممیزا في سلم إهتمامات الإدارة الأمریكیة، وتسعى

ستراتیجیات جدیدة لمكافحة الإرهاب،  المؤسسات الأمریكیة المختلفة جاهدة للبحث عن أسالیب وإ
لتي صدرت عن خدمة أبحاث الكونغرس حول الصدد تأتي الدراسة المتمیزة ا هذا وفي

المتخصص في " رافاییل بیرل"التي أعدها  الإستراتیجیة الوطنیة الأمریكیة لمكافحة الإرهاب
  .قضایا الإرهاب ومكافحته

وتسعى الدراسة التي نقلها موقع تقریر واشنطن لوضع تقییم شامل للإستراتیجیات الأمریكیة 
تفعیلها وزیادة كفاءاتها في مواجهة التهدیدات المتزایدة التي قد القومي وكیفیة  بحمایة الأمن

المتحدة، وقد تم التركیز في الدراسة على تناول الإستراتیجیة الوطنیة  تتعرض لها الولایات
  .2006سبتمبر لمكافحة الإرهاب التي صدرت في

مریكیة مع الدول تمثل أهم البرامج و الاتفاقیات الأمنیة و العسكریة الأ: 13الخریطة رقم 
  الإفریقیة
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.www.luventicus.org/mapas/africa/sahel.gif المصدر :  

 
تشیر الدراسة إلى أن الإستراتیجیة الوطنیة الجدیدة لمكافحة الإرهاب التي صدرت في سبتمبر 

في " بوش الإبن"، تختلف عن إستراتیجیة مكافحة الإرهاب التي أعلنتها إدارة الرئیس  2006
  :في عدة جوانب منها أن الإستراتیجیة القومیة الجدیدة تسعى إلى تحقیق ما یلي 2003

ضعاف الشبكات * حمایة الولایات المتحدة وحلفائها من الهجمات الإرهابیة من خلال تفتیت وإ
  .المنتشرة الإرهابیة

 .الإرهابللحد من إنتشار إیدیولوجیة '' حرب الأفكار'':رورة شن ما یسمى بالتأكید على ض *
  .التشدید على أهمیة إتخاذ مواقف صارمة من الجماعات الإرهابیة والدول التي ترعاها* 
تكریس كافة عناصر دولة الولایات المتحدة و مواردها الإقتصادیة و العسكریة والمالیة * 

لقد سعت الولایات المتحدة من خلال . وغیرها في سبیل محاربة الإرهاب والدبلوماسیة
  :بنت عدة مبادرات في أفریقیا منهاالإرهاب، والتي ت یتها الوطنیة لمحاربةإستراتیج
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  : 1مبادرة المسعى النشط: أولا
الخاص بمكافحة الإرهاب في میناء  "البحري الشقب"  تعد هذه المبادرة بمثابة ما یمكن وصفه

صحراء الصحراوي على مستوى ال'' الشق البري :" المتوسط مقابل المبادرة الخاصة ب حوض
و  -دول الساحل الإفریقي -منطقة جنوب غرب المتوسط أو تلك القریبة منها  الكبرى لدول

  .في العنصر الثاني  للإستراتیجیة لهاوالتي سوف نتناو '' الساحل  بان''المعروفة بمبادرة 
متدادا فرعیا لمبادرة  ذي على النحو ال'' الحوار المتوسطي ''ومبادرة المسعى النشط تعد جزءا وإ

قائد قوات التحالف المساعد لأوروبا الجنوبیة والتي '' انجل تافالا بالدوز ''الأمیرال البحري  یؤكده
بإعتبارها تعكس " الوطن الجزائریة "الإیطالیة في تصریح له لجریدة '' نابولي ''بمدینة  یوجد مقرها

العملي للحوار  وتحدیدا التعاون مع دول جنوب المتوسط الشق 11/09/2001حسب قوله ومنذ 
مباشرة بعد  2001تم تفعیل هذه المبادرة من طرف الحلف الأطلسي في أكتوبر  .المتوسطي
سبتمبر كرد فعل مباشر منه على هذه العملیات، بإعتبارها أحد  11/09/2001أحداث 

وبطلب من الولایات المتحدة لدعم  2001أكتوبر  04الإجراءات الثمانیة التي إتخذها الحلف في 
  . ه الأخیرة ضد الهجمات الموصوفة بالإرهابیةهذ
 

في إطار '' المسعى النشط ''كما قام حلف الأطلسي بعدها بعملیة تجدید وتطویر لمبادرة 
منتظم ومتواصل، ا إعادة تقییم ھالخاصة بمكافحة الإرهاب، كما عرفت عملیات إستراتیجیته

النجاح الذي عرفته هذه العملیة تم توسیع لصلاحیاتها وأهدافها، فبعد  وكذلك الأمر أیضا بالنسبة
لتشمل كافة مجال الفضاء المتوسطي عبر ضم جزئه الشرقي  2004دائرة نشاطاتها في مارس

حیث مقر الحلف '' نابولي ''بمدینة '' المسعى النشط "إلیها، ویوجد مقر إدارة وتسییر عملیة 
  .الجنوبي العام لقواته البحریة

من خلال هذه العملیة في قیامه وبواسطة سفن الحلف الحربیة  وتتلخص أهم نشاطات الحلف
بمراقبة ومعاینة وتفتیش حوالي  تهوطائرات الإستطلاع البحري، إلى جانب غواصا ومروحیاته

، زیارة تعاونیة شرق المتوسط وحده 47سفینة و  480ومرافقة أكثر من  سفینة مشتبه بها 100
سفینة تجاریة الأمر الذي جعل منه  آلاف 3یا حوالي تعبره یومق مع العلم أن مضیق جبل طار 

أمن وسلامة الملاحة فیه عبر أي عملیة إعتداء أو  ممرا جد حساس من حیث إحتمال تعرض

                                   
جامعة ( أطروحة دكتوراه، في العلوم السیاسیة،البعد المتوسطي للسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة و الاتحاد الأوروبي تنافس في إطار تكامل غرب المتوسط نموذجا بوزید، أعمر )1(

.)339(.ص ،)، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة3الجوائر   
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واردات أوروبا النفطیة والغازیة تعبر  بالمائة تقریبا من 65تخریب إرهابي هذا فضلا عن كون 
روبرتو ''نائب الأمیرال "  المسعى النشط"سنویا المتوسط، وفي هذا الشأن صرح قائد عملیة 

بالمتوسط، كما أیضا  رهابأداة فعالة ضد مكافحة الإ  نهاعملیة الإلتزام النشط على أ ظهرتألقد " ":كازاریتي
 .1"المتوسط الأتي من رهابضد الإ 

Initiative Pan Sahel "PSI"   مبادرة بان ساحل: اثانی   
تعتبر منطقة الساحل مجالا تقلیدیا لأنواع كثیرة من الجریمة المنظمة، فعلى مستوى الحدود بین 
مالي والنیجر وتشاد وموریتانیا تنشط العصابات الدولیة المختصة في تهریب السلاح، المخدرات 
والسلع والأشخاص وتقع هذه النشاطات كلها في خدمة الشبكات الإرهابیة التي لم تعد دول 

لمنطقة قادرة على التحكم فیها، بالنظر لقوتها في إختراق الحدود والتحالفات التي أقامتها مع ا
ستغلالها للسكان المحلیین بسبب الوضع  بارونات التهریب التي تعرف المنطقة جیدا وإ

وبالإنتقال للتركیز على المنطقة الساحلیة الصحراویة التي . الإقتصادي المزري في المنطقة
الولایات المتحدة مجالا غیر محكوما ومصدرا لإنتشار حالة الفوضى في شمال وغرب  تعتبرها

مكانیة إمتداد هذه المخاطر للقارة الأوروبیة إستحدثت ما یعرف بمبادرة    .2"بان ساحل"أفریقیا وإ
وتعد المبادرة الأمریكیة عابرة لمكافحة الإرهاب التي  2002نوفمبر  07وتم الإعلان عنها في 

، لكن مع الإحتفاظ ''بان الساحل ''إمتدادا وبدیلا معا  لمبادرة  2005العمل بها في جوان  إنطلق
  :وهي) بان الساحل والمسعى النشط (الأهداف نفسها التي تحملها كل من المبادرتین 

 - دول شمال أفریقیا و دول الساحل الأفریقي -تكوین دول المنطقة المعنیة بهذه المبادرة  - 1
وتشاد  دول و هي دول المغرب العربي الخمسة، الإضافة إلى مالي والنیجر عالمجموع تس

ثیوبیا وغاناا والسنغال مع كل من نیجیری بترقیة التعاون الأمني معها من أجل مواجهة  -وإ
والمتاجرة بالبشر وبالأسلحة والمخدرات، التهریب بكل  الإرهاب ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة

  .أنواعه
صفون بالإرهابیین من إتخاذ منطقة الساحل الأفریقي كقاعدة خلفیة لهم، سیما منع من یو  - 2

  .حدودها وعن مواجهة هذه الجماعات دول المنطقة وعجزها عن مراقبة أمام ضعف

                                   
.)341(.، صمرجع سابق، .....الخارجیة الأمریكیة ةاعمر بوزید ، البعد المتوسطي للسیاس)  1 ) 

(2  ) Christopher Isike (Eds), ‘’ The United States Africa Command: Enhancing American Security or Fostering African 

Development? ‘’, African Security review, (17 – 01 – 2008), p.(21). 
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  .في هذا الإطار ینهادول المنطقة من أجل التنسیق الجهوي ب جهودتوحید  - 3
  .هذه الظاهرة التركیز على الأبعاد التقنیة في عملیة مواجهة - 4
  "الحریة عابرة الصحراء"إجراء مناورات عسكریة مشتركة بالصحراء الكبرى، وتعد عملیة  - 5

OEFTS المكون العسكري لمبادرة عبر الساحل، و التي حلت بدیل عنها، و تخضع هذه  
إلى  للإشراف المباشر من الحكومة الأمریكیة والتي تقوم قیادتها الجهویة بأوروبا، وهيالمبادرة  

  .1جانب هذا تعد وكنتیجة لذلك بمثابة برنامج حكومي تلتزم الحكومة الأمریكیة بإدارته ومتابعته
ي بتدریب البلدان الجیش الأمریكـ ففقد كلّ ،  )ساحل -بان (وفي ســـبیل تحقیق أهداف مبادرة 

ـــدول المعنیة ن تجهیز هذه العــالمضیفة للبرنامج في مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود، فضلا 
  .2ـلحة و المعدات العسكریةبالمبادرة بالأس

إن الأموال المخصصة لمبادرة الساحل تستخدم لنشر وحدات من القوات الخاصة الأمریكیة 
تم تدریب وتجهیز ست فرق  هأنمعدات عسكریة لتدریب قوات بلدان المنطقة، ویتضح  وتوفیر

وریتانیا والنیجر، وسیجري وفق برنامج مساعدة وسریعة الحركة في تشاد ومالي وم مشاة خفیفة
الأفریقیة للطوارئ تدریب وتجهیز وحدات عسكریة في البلدان الشریكة من أمثال  عملیات التدریب

ثیوبیا ومالاوي وبوتسوانا وموزمبیق وجنوب إفریقیا وزامبیا و الغابون  السنغال وغانا وبنین ومالي وإ
سیع البرنامج لیشمل أنغولا ونامیبیا وتشیر التقاریر الأمریكیة أن یجري تو  ونیجیریا، ومن المحتمل

ملیون دولار سنویا لمدة خمس سنوات إبتداءا من  100الرسمیة إلى أنه سیخصص مبلغ 
أما ألیات تنفیذ هذه المبادرة تم تفعیل جملة من التمرینات والمناورات العسكریة في  .20073

  :4أهمها هيالصحراء الأفریقیة مع الدول المعنیة 
  2005مناورات فلینتلوك جوان  *

وهي العملیات التي شاركت فیها موریتانیا والجزائر ومالي وذلك بهدف إختبار قدرات هذه الدول 
في صحراء الساحل الأفریقي، والتصدي لمحاولات التغلغل فیها '' الإرهاب ''مواجهة ظاهرة  على

ویمكن القول أن الهدف الرئیسي من كافة هذه المناورات هو . قواعد خلفیة لها بغرض إقامة

                                   
(1 ) www.eucom. Mil / Arabic / opération _ and _ initiative _ ARA. Asp, (08 /JUIN /2006) 

.)46(.، صمرجع سابق، ...."الأمریكیةالساحل الإفریقي ضمن الهندسة "، بومدین  عربي) 2 ) 

).06(، صمرجع سابقمازن الحسیني، )  3 ) 

).343.(، صمرجع سابق ،......البعد المتوسطياعمر بوزید، ) 4 ) 
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على مكافحة الإرهاب، وبذلك یتحقق هدف أمریكا الأبعد الخاص تعزیز قدرات دول المنطقة 
  . بتأمین الثروة الحیویة لهذه المنطقة

رفي المبادرة، حیث تم إضافة إلى اللقاءات العالیة المستوى التي تتم بین القیادات العسكریة لط
شتوتغارت ''، قاء بمقر القیادة العسكریة الأمریكیة بأوروبا بمدینة 2004مارس  24-  23عقد في 

المغرب وتونس وموریتانیا والجزائر ومالي والنیجر  :قادة قیادة الأركان كل من الألمانیة وحضره'' 
في إطار '' التعاون العسكري ''عنه لیبیا وذلك بهدف مناقشة موضوع  والسنغال وتشاد، وغابت

بمنطقة الساحل الأفریقي وتم تخصیص نسبة معینة من  المكافحة الشاملة ضد الإرهاب
ملیون دولار  6.25تمویل برامج هذه المبادرة، بعد نسبة من أجل  - الولایات المتحدة - میزانیتها

و لمدة  2004من عام ملیون دولار ابتداء  100، لترتفع النسبة إلى  2003الأول عام  مهالعا
  .  سنوات كاملة خمس

هي مبادرة أمریكیة خالصة، ولكنها مكملة للمبادرات السابقة ومختلف البرامج '' بان الساحل''إن 
التي طرحتها لكونها جمیعا تخدم نفس الأهداف و تتخذ الوسائل نفسها و یشیر في هذا السیاق 

التابع لمكتب وزارة الدفاع الأمریكي  ''احل بان الس''مسؤول برنامج  ''فیكتور نلسن''العقید 
  :المكلف بالمسائل ذات العلاقة بالأمن الدولي

امة في الحرب ضد الإرهاب و التي قدمت كثیرا لدعم الروابط في منطقة ھإن مبادرة بان الساحل هي أداة "  
للإرهابیین أصبحت صعبة  لقد سبق أن قلنا أنه إذا كانت الضغوط بالنسبة...بشكل واسع في الماضي أهملناها

أفغانستان، باكستان و العراق وفي غیرها فإنهم سیجدون أماكن جدیدة للعمل فیها و تمثل  و قاسیة في
 ".منطقتي الساحل و المغرب العربي جزء من هذه الأماكن

في  1999ومن هذا المنطلق تأتي سلسلة المناورات العسكریة التي تنظمها الولایات المتحدة ومنذ 
والتي تساهم فیها دول أوروبیة إلى جانب '' فلینتلوك ''أفریقیا الكبرى والمعروفة بإسم  راءصح

دول أفریقیة من منطقة المغرب العربي والساحل الأفریقي، ولنفس الأهداف التي  حلف الناتو وكذا
تي تندرج الأمر الذي یجعل من هذه المناورات إحدى أهم الآلیات ال'' بان الساحل ''تحملها مبادرة 

لى جانب تدریب قوات هذه الأخیرة والتي تدور ك. 1ضمن هذه المبادرة حول مكافحة  لهاوإ
الإرهاب و مراقبة الحدود وتهدف إلى بلوغ هدفنا المشترك القاضي بضمان إستقرار بعید المدى 
 في منطقتي الساحل والمغرب العربي، حسب تصریح صادر عن السفارة الأمریكیة بموریتانیا یوم

 . 20072أوت  02
                                   

 ( 1) أعمر بوزید، " الجزائر في إستراتیجیة الناتو الجدیدة بحوض المتوسط"، جریدة البیان، العدد51، (10-2005/12/16)، ص.(05).
 (2 )Www. Aljazeera .net, (03/08/2007). 
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 حسب ما صرحت به نائبة مساعد وزیرة الخارجیة'' فلینتلوك ''ویتمحور الهدف الرئیس لعملیات 
  :"ریزا ویلنیت" الأمریكیة للشؤون الأفریقیة 

و كذا في التنسیق معها لمواجهة ظاهرة الإرهاب و تمكینها من  بهاتعزیز القدرات العسكریة للدول المعنیة "
في ذلك بغیة تكوین ما یشبه بالقوة المنتقلة لملاحقة من تصفهم الولایات المتحدة بعناصر حدیثة  تقنیات

الإرهابیة التي تعمل تحت لوائها كالجماعة السلفیة الجزائریة التي تحولت إلى ما أطلقته  القاعدة و الجماعات
  .1"على نفسها  بتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

أهم اختبار لها في ســـنتها الثانیة، وذلك من خلال مطاردة  "ســـاحل -بان "هت مبادرة جولقد وا
عبد "عمار صایفـــي المدعو بقیادة  التنظیم الإقلیمي المتمثل في الجماعة السلفیة للدعوة والقتال

خصوصـــاً مع إعلان هذه الجماعـــة ولاءها إلى تنظیم  القاعدة في ســـبتمبر من . "الرزاق البارا
قد حققت نجاحا معتبراً  "ساحل –بان "، وفي هذا الإطار یمكن القول بأن مبادرة 2003سنة 
مع  - بدعم من القوات الأمریكیة ، - م، بعدما اشتبكت قوات من النیجر وتشـــاد 2004ســـنة 

 43المغرب الإسلامي ولقد أفضى هذا الاشـــتباك إلى مقتل  في یم القاعدةتنظأعضاء من 
  .2مســـلحاً ینتمون إلى هذا التنظیم

  مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء: ثالثا
The Trans –Saharian Counter Terrorism Initiative  

 بصورة ملحوظة مستوىسبتمبر عززت حكومة الولایات المتحدة  11منذ الهجمات الإرهابیة في 
بالحكومات الأفریقیة، هناك إعتراف متزاید في الدوائر السیاسیة في واشنطن أن عدم  اطهاإرتب

الإجتماعي والإقتصادي الذي یصیب أفریقیا، هو أمر إستراتیجي هام للولایات المتحدة  الإستقرار
مكافحة الإرهاب عبر  إستجابة لهذا تعاونت وزارة الدفاع مع وزارة الخارجیة لإعداد شراكة

الدول الإفریقیة لتحسین أمن الحدود وقدرتها على مكافحة الإرهاب بینما  الصحراء التي تدعم جود
  .3للحكم الدیمقراطي وتحسن العلاقات مع الولایات المتحدة تسهل التعاون الإقلیمي وتروج

الساحل حیث كانت لقد جاءت مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء ، لتحل محل مبادرة بان 
أساسیا في تكثیف وتوسیع الجهود الأمریكیة في مكافحة الإرهاب حیث ضمت هذه المبادرة  دافعا

                                   
(1 )Arezki Touni, ‘’ Des Troupes US pour Traquer le GSPC ‘’, in : l’expression, (18 /05/2005), p.(03). 

.)46(.، صمرجع سابق، ....."الساحل الإفریقي ضمن الهندسة الأمریكیة"، بومدین  عربي)  2 ) 
(3 )Lianne Kennedy Boudali, ‘’ examining US counter terrorism priorities and strategy across Africa’s Sahel Region ‘’, 

www. Rand. Org, (17/11/2009), p.(01). 
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الجزائر : د وموریتانیا ودول المغرب العربيدول الساحل الأفریقي مالي والنیجر وتشا إضافة إلى
  .1وتونس والمغرب ونیجیریا والسنغال عن منطقة الصحراء الكبرى

كآلیة عسكریة وأمنیة من '' بوش''من طرف إدارة  2005ویر هذا البرنامج في جوان لقد تم تط
تحسین قدرات الدول المعنیة في السیطرة على ظاهرة الإرهاب، لكن الأهداف الرئیسیة  أجل

القومیة لمكافحة الإرهاب عبر الصحراء هي الحفاظ على المجتمعات الحرة  للإستراتیجیة
وفیما یخص میزانیة المبادرة فشراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء  ،والمفتوحة والترویج لها

ملیون دولار لمدة عامین قدمتها وزارة  7.5بمیزانیة قدرها  2003والتي بدأ العمل بها في عام 
  .2الخارجیة الأمریكیة

ملیون دولار كل عام بدایة من  100وتقدر میزانیة شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء بحوالي
وتتكون میزانیة البرنامج من مجموع الأموال التي طلبتها  2013و حتى نهایة عام  2007عام 

  .3وزارة الخارجیة والوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ووزارة الدفاع
راء إن شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء هي جزء من عملیة الحریة المستدامة عبر الصح 

  الأوروبیة الأمریكیة من السیطرةالتي تسعى إلى تمكین الدول المشتركة في هذه المبادرة و   للقیادة

 ووضع آلیات أكثر فعالیة للقیادة والسیطرة عن طریق تعزیز على الإرهاب بكفاءة داخل حدودها،
ترویج للمهنیة العسكري وال –الإتصالات التكتیكیة من العناصر الهامة للإتصال العسكري  قدرات
حترام  .4السلطة المدنیة وخلق إنطباع إیجابي عن أفراد الجیش الأمریكي وإ
  یوضح الإنفاق المالي الأمریكي على البرامج العسكریة في أفریقیا: 10رقم  الشكل

                                   
(1 ) Toby Archer, & Tihomir Popovic, ‘’ the Trans –Saharian Counter Terrorism Initiative: the US war on Terrorism in 

North West Africa ‘’, www. UPI – fiia. Fi, (Report 2007 ), p. (33). 

 

، في "عبر الصحراء الإرهابمكافحة : شمال افریقیا" لیان كینیدي بودالي، ) 3(  
Www.Docstoc.com/docs/us-ct-in-Sahel-Arabic-update . PDF, p01.2 ) 

.الإنفاق المالي الأمریكي على البرامج العسكریة في إفریقیا)  3 ) 
.)04(، صمرجع سابقبودالي، لیان كیندي )  4 ) 
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Funding for counter terrorism initiatives in Africa. 
  

  
West African initiative, 200 million dollar proposed. 

  
 

Pan sahel initiative, 125 million dollar ending 2009. 
  

 
East Africa counter terrorism initiative (ECTI), 100 million dollar 

beginning 2003. 
  

 
Pan sahel initiative (PSI), 7.5 million dollar ending 2004. 

  
 

North Africa initiative, 6.5 million to morocco. 
 

Source: Botha Pierre, ‘’ united states counter – terrorism 
programmers in Africa: an overview ‘’, ( South Africa , the African 

http ) , p.07. centre for the constructive resolution of disputes ( ACCORD
ers / ccc/publications / online ://www.nps . edu /academies /cent

journal/ 2007/ jan / piombo jan 07 . pdf ) ( 27/ 10/ 2009 ) 
إن شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء هي مقاربة أمریكیة تهدف من خلالها إلى توحید 

مستوى آلیات المواجهة و تأمین الحدود و تنسیق المعلومات الإستخباراتیة، و  الجهود على
  الاستراتیجیة هو ما یسمى بالجناح العسكري لهذه 

operation enduring freedom trans-sahara (OEF-TS) الأخیرةهذه  أدرجت 
في  الأمریكیةتسمیتها بقیادة  أعیدو التي  operation juniper shildتحت قیادة القوات 

  ".افریكوم"افریقیا 
یعكس إنشاء هذه القیادة الجدیدة إعطاء القارة الإفریقیة الأسبقیة الأولى في المصالح الأمریكیة 

الولایات المتحدة في تحجیم أي دور مستقبلي لأیة قوة عالمیة أو إقلیمیة في القارة  ورغبة
 التام بالترتیبات الأمنیة وبالتالي السیاسیة والرغبة الأمریكیة في الإنفراد  الإفریقیة، كما یعكس
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أما فیما یخص الأسباب و الدوافع ففي حالات . 1الإقتصادیة والسیطرة على البترول الإفریقي
بإفریقیا تستحق أن تتابع على صعید البحث والدراسة  كحالة تشكیل قیادة عسكریة أمریكیة خاصة

  :و اعتبارات وذلك لعدة أسباب
التي  حاطة شاملة ومتعمقة بأهداف تشكیل هذه القیادة و بالألیات والوسائلحتى نحیط إ - 1

ستطبق من قبلها والدول التي ستتمركز فیها مكونات هذه القیادة تموضع القیادة والقواعد 
  .العسكریة

لا یمر یوم إلا ونكتشف حقائق ومعطیات جدیدة حول الدوافع الأمریكیة من وراء تشكیل هذه  - 2
  .إقتصادیة وجیوبولیتیكیة-إستراتیجیة وجیو-جیو رتباطها بأهدافالقیادة وإ 

أن الإدارة الأمریكیة تسعى جاهدة لتجمیل وجه هذه القیادة عن طریق إضفاء طابع إنساني  - 3
  .لستر الأهداف والمهام الحقیقیة الموكلة إلیها یهاعل
أهداف  في الكشف عن عدةلم یتردد '' ترایز ویلیام'' أن مساعدة وزیر الدفاع الأمریكي  - 4

  .أمریكیة یراد تحقیقها
لقد عبرت دراسات وتقاریر صادرة عن أمریكیین بكون الإرهاب معطى جوهریا في تفسیر 

 2013في مارس " كارتر هام"المهمات الملقاة على قیادة افریكوم، و كما یظهر قائد أفریكوم 
  :قائلا صرح أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشیوخ الأمریكي

  .2"إن العملیات الإرهابیة في منطقة شمال إفریقیا و نیجیریا و الصومال تشكل أهم انشغالات القاعدة" 
  الإفریقيو الساحل  إفریقیافي  2010الأمریكیة بعد سیاسة : الثالثالفرع 

   :الرئیس باراك اوباما: أولا
في  2010النشریة الرباعیة للدفاع لسنة تقاریر -وریات المعتمدة، ومنهاالتقاریر والدبعض تستند 

 :در التعاون والتهدید إلى المؤشرات التالیةارسم الخارطة المستقبلة لأمیركا على تحدید مص

ولا (لا تزال مصادر التهدید الإرهابي تحمل أهمیة قصوى في تحدید خارطة المستقبل الأمیركي  •
تدخل إفریقیا ضمن مصادر هذا التهدید تزال عناصر التهدید الداخلي تأخذ الحیز الأكبر، و 

لدعم  "باراك اوباما" ؛ ولذلك تزداد الضغوط على الرئیس الأمیركي)كمعطى للتهدید الخارجي
ا لهذا التوجه المستقبلي   .تقویة النشاط الاستخباراتي والأمني في إفریقیا دعمً

                                   
:في، )04(.، ص)23/09/2007( ، "الإستراتیجیة الأمریكیة لقیادة إفریقیا العسكریة"محمود خلف، ) 1(  

www. Ifriqiya. Com /cms /content /view /866 /63 

.)250(.ص، مرجع سابق، الأمن في منطقة الساحل و الصحراء في إفریقیالخضاري،  منصور)  2 ) 
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أكثر من كونها تحمل الإفریقیة تحظى بعملیة تسویق إعلامي -لا تزال العلاقات الأمیركیة *
معالم شراكة اقتصادیة وأمنیة حقیقیة، والمؤشرات الاقتصادیة الكلیة تشیر إلى كون الولایات 
المتحدة لا تزال في درجة متدنیة من التعاون الاقتصادي مع إفریقیا وذلك بعد الاتحاد الأوروبي 

شریك اقتصادي حقیقي یصعب تحویل إفریقیا إلى " الأمن الاقتصادي"وبین مصفوفتي  .والصین
 .لدول ینخرها الفساد السیاسي والاقتصادي وجمیع أنواع الفشل الدولتي

تصنیفًا للتحدیات أو السیناریوهات التي تواجه  2010أوردت النشریة الرباعیة للدفاع لسنة 
 :الولایات المتحدة الأمیركیة على الشكل الآتي

 .نظیمات المشابهة لهاالإرهاب كتحدٍّ مستمر تمثِّله القاعدة والت -1

نمو تحدیات ومخاطر المناطق غیر القابلة للاختراق التي تهدد المشترك العالمي، وهو ما  -2
  .یقلِّل من فعالیة الوسائل التقلیدیة في عرض القوة العسكریة الأمیركیة

یة زیادة جاذبیة ووفرة القدرات والتكتیكات غیر المتماثلة التي أصبحت تشكِّل عوائق حقیق - 3
للقدرات العسكریة الأمیركیة التقلیدیة عن طریق تشكیلات مختلفة من أنظمة التسلیح والتكتیك في 

  .خوض الحروب

ة تأثیر الفاعلین غیر الدولیین مع زیادة قدرتهم على التحكم في الوسائل التكنولوجیة التي دزیا- 4
ا  .1كانت محتكَرة سابقً

و منه . التكالیف على الولایات المتحدة الأمیركیةاستخدام الأسالیب غیر المباشرة لفرض -5 
یمكن القول بأن إفریقیا في عهد أوباما تسعى إلى توسیع دائرة نفوذها الاستخباراتي والتفكیر 

، ومد )كالنیجر مثلاً (الاستراتیجي في توسیع فضائها الأمني بفتح قواعد عسكریة في إفریقیا 
 سكریة داخل إفریقیا، وبعض العواصم الإفریقیةجسور أمنیة بین قواعد أمیركیة وقواعد ع

وبفعل تنامي نشاط القاعدة والتنظیمات الرادیكالیة فإن تهدید المصالح الأمیركیة داخل أو خارج 
ا    .وراداأمیركا یبقى أمرً

                                   
فریقیابوحنیة قوي، )1( ، )15/3/2021(، تاریخ الاطلاع )22/12/2015((، تاریخ النشر الجزیرة للدراسات، "دبلوماسیة اقتصادیة رخوة وتهدیدات أمنیة متزایدة": أوباما وإ

 www.aljazeera.net   
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ا أمنیĎا مع منطقة الشرق الأوسط الكبیر، وهو الذي یمتد من موریتانیا  یشغل شمال إفریقیا مركبً
ا إلى العمق الإفریقي حیث الساحل الرخو المرتبط بمالي والنیجر والصحراء الغربیة، مكانة  غربً

لذلك فإنها ترتبط بمبادرة قوامها تعظیم عناصر التنمیة  ،مهمة لدى الولایات المتحدة الأمیركیة
في حلِّ  باعتبارها مدخلاً استراتیجیĎا للأمن، وقد قدمت مقاربات على دعوة الأفارقة للمبادرة الذاتیة

في لم یكن الاستمرار في هذه السیاسة . نزاعاتهم مع إسنادهم بتعاون مع شركائها الأوروبیین
ا مع بروز مقاییس جیوستراتیجیة وضغوط جیواقتصادیة جدیدة، وقد نتج من القارة الإفریقیة  ممكنً

لثنائیة، هذه المقاییس والضغوط إعادة تقویم ترتكز على مراقبة إفریقیا باستخدام الفرص ا
  .وبالاعتماد على محاور إفریقیة، أو بالتنسیق مع شركاء خارجیین أوربیین بصورة خاصة

، زیارته إلى القارة الإفریقیة، 2015جویلیة   23بدأ الرئیس الأمیركي باراك أوباما، الخمیس فقد 
لیتجه بعدها وكانت كینیا محطته الأولى لتكون هذه هي الزیارة الأولى له بعد أن أصبح رئیسًا، 

إلى إثیوبیا في أول زیارة لرئیس أمیركي لهذا البلد، وقد تناول الرئیس الأمیركي مع رؤساء القارة 
السوداء بالدرجة الأولى ملفات تتعلق بالإرهاب والإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان بالإضافة 

ن نوعها لباراك أوباما وقد إلى العدید من الملفات الأخرى، وقد اعتُبرت هذه الزیارة هي الرابعة م
 :حملت الكثیر من الدلالات، وأهمها

تشكِّل الزیارة خطوة مهمة على طریق السعي الأمیركي لاستغلال القارة الإفریقیة الغنیة : أولاً 
د  بالمعادن وخاصة الذهب واستثمارها اقتصادیĎا، وهذا ما عبَّر عنه الرئیس الأمیركي حیث أكَّ

سیین ومسؤولین سیاسیین واقتصادیین ومنظمات غیر حكومیة تعمل في خلال استقباله دبلوما
إذ یوجد بعض الأسواق الأكثر  ،مكان دینامیكي لا یمكن تخیلهأن القارة الإفریقیة هي "إفریقیا 

  .1"نموčا في العالم، وهناك أناس مهمون

ملیار دولار، وفي  73ما یعادل  2014هذا وبلغ حجم التبادل التجاري بین الجانبین سنة  
نحن : "، نائب مستشار الأمن القومي الأمیركي، في وقت سابق"بن رودس"السیاق نفسه قال 

نرى إفریقیا باعتبارها واحدة من المناطق الناشئة الأكثر أهمیة في العالم، وهناك تزاید للفرص 
ادیة هناك لزیادة التجارة والاستثمار من قبل الشركات الأمیركیة وتعمیق علاقتنا الاقتص

  ."التجاریة والشراكات الاستثماریة في إفریقیا، إضافة إلى مساندة المؤسسات الدیمقراطیة

                                   
.مرجع سابق ، ......."دبلوماسیة اقتصادیة" بوحنیة قوي،)  1 ) 
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على تدریب أفراد من البحریة  2012ملیون دولار حتى عام  35كما أنفقت الولایات المتحدة 
وتنسق . أخرى على مكافحة القرصنة وتهریب النفط وغیر ذلك من النشاطاتالنیجیریة ودول 
جهودها للمشاركة في عملیات حفظ السلام في غرب إفریقیا مع فرنسا  -أیضًا-الولایات المتحدة 

كما تشكِّل . والمملكة المتحدة في لیبیریا وسیرالیون ومع المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا
بعد - غذائي في الساحل جزءًا من الفعل الأمیركي في منطقة الصحراء؛ إذ تعد عملیة الدعم ال

لین والمساعدین الأساسیین في هذه المنطقة -الاتحاد الأوروبي  .أحد المموِّ

تسعى أمیركا إلى تقلیص النفوذ الفرنسي في إفریقیا، وخاصةً أن إفریقیا تشكِّل أحد أهم  :اثانیً 
 2014وحتى  2011والاهتمام الفرنسي بالقارة السوداء واضح فمنذ مصادر القوة الفرنسیة، 

فریقیا الوسطى، : تدخلت فرنسا بشكلٍ مباشر في القارة أربع مرات في ساحل العاج ولیبیا ومالي وإ
كما لا توجد دولة كبرى تقف على قدم المساواة مع فرنسا من حیث عدد المعاهدات العسكریة 

عض دول القارة، وعلى هذا تشكِّل زیارة أوباما تعزیزًا للنفوذ الأمیركي التي تسمح لها بالتدخل في ب
على حساب النفوذ الفرنسي، وخاصة أن أمیركا تسعى إلى زرع المزید من القواعد العسكریة في 
إفریقیا بهدف جعل هذه القارة قاعدة عسكریة أمیركیة كبرى، وذلك للموقع الاستراتیجي الذي تتمیز 

 .به إفریقیا

یسعى أوباما للحدِّ من علاقات الدول الإفریقیة مع الصین، وخاصة أن الكثیر من الدول  :الثً ثا
الإفریقیة بدأ یتجه لرسم علاقات اقتصادیة مع الصین التي تمتاز التعاملات معها بأنها بلا 

ن شروط سیاسیة معقدة تربطها بالاستثمارات كالدیمقراطیة والحكم الرشید وحقوق الإنسان، كما أ
الصین لا تتدخل في الشؤون الداخلیة وهذا یشكل مزیة كبیرة للدول الضعیفة كالدول الإفریقیة، 

الإفریقیة، وخاصةً أن الحزب الجمهوري -وعلى هذا تأتي زیارة أوباما للحدِّ من العلاقات الصینیة
 .یتهم أوباما بأنه ضعیف أمام الصین وروسیا

ة الرئیس الأمیركي باراك أوباما إلى القارة الإفریقیة تندرج الأهداف والأبعاد التي تحملها زیار إن 
في إطار السیاسة الأمیركیة في التوسع وفرض النفوذ في مناطق جدیدة، وكانت تلك الزیارة قد 

لت بانتقادات كثیرة نظرا لتكلفتها الباهظة التي قدرت بـ  تطبق فیه ملیون دولار في وقت 100قُوبِ
 "بن رودس" الأمریكيالقومي  الأمنولذلك كان ردُّ مساعد مستشار  ،واشنطن إجراءات تقشفیة
إننا دولة تتزعم العالم دون أن یكون لنا وجود في ": لا معنى للقول"واضحا حین أكد أنه 

إن زیارة أوباما لإفریقیا كانت من أجل وضع جدول أعمال یركز على التنمیة في مرحلة . "إفریقیا
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لم الطریق أو خریطة المستقبل التي ستعمل بها الولایات المتحدة ، ویحدد معا2015ما بعد عام 
 :و بالتالي نلاحظ انه. مع الأفارقة في دفع جدول أعمال التنمیة

لا یوجد تحول رادیكالي في التعاطي الأمیركي في عهد أوباما الدیمقراطي عن سابقیه من  -1
الخطاب الدیمقراطي الدولي، وهذا  التحول في: ن باستثناء ما یمكن تسمیتهییالرؤساء الأمیرك

الذي یعطي صورة هي أقرب للعلاقات العامة الدولیة لیس أكثر، باعتماد لغة دبلوماسیة سلسة 
 .على غیر العادة

غیر - في المنظور الأمیركي الرسمي " الشریك غیر المتكافئ"لا تزال إفریقیا تدخل ضمن  -2
بشكل بسیط  -الأمیركیة الإفریقیة-صادیة البینیة أنه من المتوقع أن یرتفع بعض المؤشرات الاقت

 .وسط مزاحمة كبرى من الصین ومن الدول الاستعماریة السابقة

ا لكون  -3 في المدى المتوسط ستزید أمیركا من وتیرة التعاون الاستخباراتي والأمني نظرً
ریر الأمنیة التي ترسم الخاصة بالتقاالتنظیرات  في" سُلَّم الأولویات"التهدیدات الإرهابیة تقع في 

 . 1خطوط السیاسة الخارجیة الأمنیة الأمیركیة

  :إفریقیا و الساحل الإفریقي في ظل إدارة الرئیس دونالد ترامب: ثانیا

وضع حدٍّ لحروب الولایات المتكررة ب" ترامب"ووعود الرئیس " أمریكا أولاً " ستنادًا إلى شعارا 
لتقلیص عدد القوات الأمریكیة التي تقوم بمهام مكافحة ، وافق البنتاجون على خطة المتحدة

ا25الإرهاب في إفریقیا بنسبة  تجاه أفریقیا التي صدرت  "ترامب" إستراتیجیةولم تستطع  .٪ تقریبً
الوفاء بالوعود  Prosper Africa" ازدهار أفریقیا"، والتي تضمنت مبادرة 2018في دیسمبر 

ملیار دولار في عام  41الأمریكیة، وهو ما اتضح جلیاً في تراجع حجم التجارة بین الطرفین إلى 
، وانخفاض حجم الاستثمار الأمریكي 2008ملیار دولار في عام  100بعدما كان  2018

م ملیار دولار في عا 43.2إلى  2017ملیار دولار في عام  50.4المباشر في أفریقیا من 
20192.  

                                   
.مرجع سابق، ......"دبلوماسیة اقتصادیة" بوحنیة قوي، )  1 ) 

، تاریخ النشر )ركز تریندز للبحوث و الاستشاراتم: الامارت العربیة المتحدة، ابوظبي( ،حدود التغیر المحتملة....في عهد بایدن  إفریقیاتجاه  ریكیةمالأالسیاسة احمد عسكر،  )1(

  ، )15/03/2021(، تاریخ الاطلاع )20/01/2021(

www. trendsresearch.org 
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ا أن  الحرب  اخذت في الابتعاد عن" ترامب"الأمنیة لإدارة الرئیس  الإستراتیجیةومن الواضح تمامً
الانسحاب من سوریا، والدخول في عملیة تفاوضیة مع حركة  من خلالالعالمیة على الإرهاب، 

  .ن وروسیامن الصی على احتواء النفوذ المتنامي لكلطالبان الأفغانیة، وذلك لصالح التركیز 

 -تحدیدًا- ومع ذلك فإن تقلیص الوجود العسكري الأمریكي في منطقة الساحل وغرب إفریقیا 
  . یواجه انتقادات واسعة من جانب الكونجرس وخبراء مكافحة الإرهاب داخل أمریكا وخارجها

تطرقت  بالكاد. ، فإن عدم الیقین له ما یبرره"ترامب"عندما یتعلق الأمر بإفریقیا في ظل إدارة 
كان هناك قلق حقیقي من أن إفریقیا یمكن أن تسقط مجازًا من حیث إلى إفریقیا، " ترامب"سیاسة 

  : و ذلك من خلال". ترامب"الخریطة في فترة رئاسة 

ي الكثیر من الاهتمام لإفریقیا" ترامب"لا یبدو أن الرئیس  - 1 ولِ بغض النظر عن بعض . یُ
ا عنصریĎا عن إفریقیا أثناء لقائه مجموعةً من أعضاء مجلس تعلیقاته الساخرة التي تحمل مضمونً 

. فإن تحلیل المضمون لأحادیثه وتعلیقاته تُظهر إهماله الواضح للقارة ،2018الشیوخ في ینایر 
  .فهو لم یقم بأي جولة إفریقیة، وخلال فترة رئاسته التقى عددًا قلیلاً جدĎا من القادة الأفارقة

سنة ونصف السنة لتعیین مساعد وزیر الخارجیة للشئون الإفریقیة، " مبترا"استغرق الرئیس - 2
  .سفیر في جنوب إفریقیا كذلك الحال بالنسبة لتعیین

كانت المرة الأولى التي صدرت فیها وثیقة متماسكة بعد عامین من ولایة الرئیس، عندما حدد - 3
كان التحول . الولایات المتحدة الإفریقیة إستراتیجیة، مستشار الأمن القومي آنذاك، "جون بولتون"

، والتشدید على الموقف العدائي الشدید تجاه كلٍّ "باراك أوباما"الرئیسي هو الابتعاد عن سیاسة 
  . من الصین وروسیا في إفریقیا

عطي الدبلوماسیین والخبراء  بإفریقیا " ترامب"ولا شك أن عدم اهتمام الرئیس  مجالاً أكبر ربما یُ
قبول التخفیضات المتسارعة في  لقد رفضت اللجنة الفرعیة لإفریقیا التابعة للكونجرسف ،للحركة

كما توجد . الإنفاق على وزارة الخارجیة أو برامج الأمم المتحدة لإفریقیا التي طلبها البیت الأبیض
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 معارضة شدیدة من أعضاء الكونجرس، سواء من الجمهوریین أو الدیمقراطیین، لخطط البنتاجون
  . 1سحب جزء من القوات العاملة في منطقة الساحل الإفریقي

كان للجیش الأمریكي مهام في فقد العسكري الأمریكي في منطقة الساحل، أما من حیث التواجد 
. مساعدة الجیوش الإفریقیة في مواجهة التطرف تمحورت مهمتها فيدولة إفریقیة،  20حوالي 

  . 2007نشطتها منذ نشأتها عام ومن المعروف أن أفریكوم قد وسعت من أ

، قدّر البنتاجون أنه في نیجیریا والنیجر ومالي وحدها، كان لدى الولایات 2018في أبریل 
ولا شك أن إعادة التنظیم الاستراتیجي  لأفراد العسكریینمن ا 1000المتحدة ما یزید على 

مكافحة الإرهاب إلى مواجهة تهدیدات القوى العظمى، التي أُعلن عنها  إستراتیجیةللبنتاجون من 
حیث قدر التواجد العسكري الامریكي . سوف تؤثر على أعداد القوات في الساحل ،2018في 

ا من الجماعات الإرهابیة    :في یتضحو في الدول الأكثر تضررً

، كانت مهمتهم 100كیین حوالي ، بلغ عدد الأفراد العسكریین الأمری2013في عام   :النیجر -1
هي توفیر الدعم لجمع المعلومات الاستخباریة، وتسهیل تبادل المعلومات الاستخباراتیة مع 

وارتفع الوجود العسكري . القوات الفرنسیة العاملة في مالي ومع شركاء آخرین في المنطقة
، 2017وفمبر وفي ن. جندي 800إلى حوالي  100الأمریكي في النیجر بشكل تدریجي من 

ا بالطیران العسكري انطلاقًا من  وقّعت الولایات المتحدة والنیجر مذكرة تفاهم، تمنح البنتاجون إذنً
ومن المعروف أن القاعدة الجویة في أغادیز . منشآت النیجر لدعم عملیات مكافحة الإرهاب

دعم مستمر  المخصصة للطائرات بدون طیار تتمتع بموقع مركزي، ولدیها القدرة على توفیر
  .لعملیات مكافحة الإرهاب في المنطقة

، أرسل البنتاجون ووزارة الخارجیة ومكتب التحقیقات الفیدرالي 2014في مایو   :نیجیریا -2
نفاذ القانون إلى العاصمة أبوجا لإسداء المشورة للمسئولین  مجموعة صغیرة من خبراء الدفاع وإ

وشملت المساعدة اتفاقیة ". بوكو حرام"اختطفتهن  النیجیریین من أجل استعادة الفتیات اللائي

                                   
العربیة المتحدة، ابوظبي،  الإمارات(، )23/02/2020(، تاریخ النشر "؟الإفریقيترامب وجودها العسكري في الساحل  إدارةلماذا تقلص : متراجعة أولویات"حمن حسن حمدي، ر عبد ال) 1(

    www.futureuae.com                                                             ،)15/03/2021(، تاریخ الاطلاع )2020و الدراسات المتقدمة،  للأبحاثمركز المستقبل 
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جندیĎا أمریكیĎا  12، قامت مجموعة مؤلفة من 2018وفي أبریل . لتبادل المعلومات الاستخباراتیة
  .بمهمة محدودة لتدریب الجنود النیجیریین في مجمع عسكري شمال أبوجا

ت الجویة في تشاد في مهمة من القوا 80، نشرت الولایات المتحدة 2014في مایو   :تشاد -3
ا ". بوكو حرام"محدودة للمساعدة في البحث عن الفتیات النیجیریات المختطفات من قبل  واعتبارً

، كانت القوات الأمریكیة تدیر قاعدة للطائرات بدون طیار في تشاد، والتي 2017من أواخر عام 
  ".كو حرامبو "تعاونت مع الحكومة التشادیة في عملیات مكافحة الإرهاب ضد 

، تمثلت عملیة فریق القبعات الخضراء من القوات الخاصة الأمریكیة 2017في عام   :مالي -5
في توفیر معلومات استخباریة حول جماعة نصرة الإسلام والمسلمین والجماعات المسلحة في 

 كما تم. مالي، وتقدیمها للسفارة الأمریكیة في باماكو، من أجل حمایة أفرادها من الهجمات
  .تكلیفهم كذلك بتقییم ما إذا كان ینبغي تدریب القوات المالیة لأغراض مكافحة الإرهاب

ملیار دولار لتشجیع  60، التي تهدف إلى توفیر )إفریقیا تزدهر" (ترامب"إن مبادرة الرئیس 
ا وملموسًا بعد، وربما تكون ردĎا على المبادرة الصینیة  الاستثمار الخاص، لم تحقق نجاحًا كبیرً

وعلیه، من غیر المرجح أن تفضي جولة وزیر الخارجیة . لإفریقیا نفسه التي خصصت المبلغ
وسوف یستمر . الإفریقیة إلى تغییر المزاج أو السیاسة داخل البیت الأبیض" بومبیومایك "

الأفارقة في تفادي لا مبالاة الرئیس الأمریكي بالتعاون مع كلٍّ من الصین وروسیا والحلفاء 
ا لمدركات وقناعات الرئیس  .ن الآخرین، ولا سیما في جهود محاربة الإرهابالدولیی " ترامب"وفقً

بید أن  ،مخصصة لمحاربة الإرهاب في الساحلیمكن تخفیض الموارد العسكریة الأمریكیة ال
  :و من الأسباب  التي تقف حائلا نجد موقف الكونجرس قد تقف حائلاً دون تنفیذ هذا القرار،

 رهابیةمحاولة إضعاف وهزیمة الجماعات الإ لقد تحول هدف البنتاجون من  :الحلفاءضغوط -1
ولا . تزاید تهدیداتها المتطرفة في منطقة الساحل وغرب إفریقیا إلى مجرد محاولة لاحتوائها مع 

الشدید إزاء   یشعرون بالقلق  -وعلى رأسهم فرنسا-شك أن حلفاء الولایات المتحدة في المنطقة 
الولایات المتحدة خفض عدد القوات في القارة لمواجهة الصین وروسیا في أماكن أخرى  إعلان

، 5000وفي المقابل، أعلنت فرنسا أنها ستزید عدد قواتها في الساحل إلى أكثر من . من العالم
وتحث . كما بدأت بدعم قدراتها العسكریة على الأرض، ولا سیما استخدام الطائرات بدون طیار
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ستمرار الولایات المتحدة على وقف خططها الرامیة لتقلیص وجودها العسكري في فرنسا با
  .الساحل

لا یزال تهدید الجماعات الإرهابیة المتطرفة في منطقة الساحل : تصاعد تهدیدات الإرهاب-2
الدائم لحركة الشباب المرتبطة بتنظیم القاعدة في الصومال، وهو ما أسفر  متزایدًا، وكذلك التهدید 

الأمریكیة في قاعدة ماندا باي  ن مقتل ثلاثة أمریكیین في هجوم غیر مسبوق ضد القوات ع
و حركة بوكوحرام في  .2020الجویة في منطقة لامو القریبة من الحدود مع الصومال في ینایر 

ولعل ذلك التطور النوعي في استراتیجیات الجماعات المتطرفة، وقدرتها على تحقیق  نیجیریا،
صَ تقریر باشرة لأهداف أمریكإصابات م خلُ لبنتاجون إلى القول بضرورة ایة، سیؤدي إلى أن یَ

وجود التزام أمریكي مستمر لدعم الجهود الوطنیة والدولیة لمحاربة الإرهاب في منطقة 
    .1.الساحل

 لمواجهة هذا التردد الأمریكي والعجز الفرنسي، صرح رئیس مالي :اللجوء لخیارات بدیلة-3
اتصال الآن بزعماء أكثر الجماعات تطرفًا في  بأن حكومته على " إبراهیم بوبكر كیتا" السابق

المرتبطة بتنظیم القاعدة، وهو ما یعني أن دول  المنطقة، وهي جماعة نصرة الإسلام والمسلمین، 
في ذلك المفاوضات مع  خیارات مختلفة، بما الساحل وغرب إفریقیا المضطربة تستكشف 

ا لبعض التقاریر الاستخباراتیة فإن جماعة نصرة الإسلام . التهدید حد من لل الإرهابیین وطبقً
مقاتل، وهدفها هو توحید جمیع الجماعات الإرهابیة في   2000و 1000لدیها ما بین   والمسلمین 

  .2الساحل والقضاء على النفوذ الغربي في المنطقة 

  : منطقة الساحل الإفریقي في إفریقیا و" جو بایدن"إستراتیجیة الرئیس : ثالثا

من المرجح أن تتجه إدارة بایدن نحو إجراء تغییرات محوریة على صعید السیاسة الأمریكیة تجاه 
  : أفریقیا، من خلال عدة مؤشرات وهي

                                   
.مرجع سابق، ....."اولویات متراجعة"عبد الرحمن حمدي، )  1 ) 

.المرجع نفسه حمدي،عبد الرحمن )  2 ) 
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قناعة بایدن بفشل إدارة ترامب في العدید من الملفات التي أفضت إلى تراجع الدور القیادي  - 1
نما على الصعید العالمي أیضاً، وهو ما أكده بایدن عقب  للولایات المتحدة لیس في أفریقیا فقط وإ

  ".لمأمریكا عادت، ومستعدة لقیادة العا"فوزه في الانتخابات الأمریكیة الأخیرة حین قال إن 

ا في  -2 الخبرات السابقة لـ بایدن في ظل إدارة الرئیس الأسبق، باراك أوباما، التي ستلعب دورً
كما أن الشخصیات . صیاغة سیاسة أمریكیة فاعلة یعزز من خلالها العلاقات مع القارة الأفریقیة

المتحدة التي رشحها بایدن لشغل مناصب قیادیة في إدارته المقبلة، تؤشر إلى أن الولایات 
لیندا توماس "و "أنتوني بلینكن"ستعطي اهتماماً أكبر للقارة، ونذكر من هذه الشخصیات 

  ."..سوزان رایس"و "غرینفیلد

توقع أن تشمل التغییرات المحتملة على مستوى سیاسة الإدارة الأمریكیة الجدیدة التركیز  - 3 یُ
، بما في ذلك انخراط واشنطن في على زیادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع القارة السمراء

وهو ما یمكن أن یتمثل في دعم أمریكي لمنطقة التجارة  ،تعزیز التنمیة الاقتصادیة في دول القارة
  .20251الحرة القاریة الأفریقیة، وتمدید العمل بقانون النمو والفرص في أفریقیا لما بعد عام 

تسارع واشنطن أیضا إلى الانخراط في بعض القضایا العاجلة في القارة، مثل التوترات  - 4
وتأثیراته على أمن واستقرار منطقة القرن  "رايغتی"الإثنیة في إثیوبیا، وتطورات الأوضاع في إقلیم 

الأفریقي، ودعم التحول الدیمقراطي والاقتصادي في السودان، ومواجهة التهدیدات الإرهابیة 
، 2021جانفي  سحب القوات الأمریكیة من هذا البلد "ترامب"والأمنیة في الصومال بعد قرار 

الأمریكیة  الإستراتیجیةوالموقف من تحدیث بالإضافة إلى الأزمة اللیبیة وتطوراتها المتلاحقة، 
  .بشأن التمركز في منطقة الساحل والصحراء

واستمراراً لنهج یقوم على تبني كل رئیس أمریكي جدیدة لمبادرة تجاه أفریقیا، فإن المتوقع أن  
في ظل تفشي و هي تركیزه على مواجهة الاوبئة في القارة  مبادرة خاصة به "بایدن"یطرح 

  .-19-فیدجائحة كو 

حرص بایدن خلال حملته الانتخابیة على عدم الإفراط في الوعود تجاه أفریقیا أما إستراتیجیته فقد 
كما حرص . خاصة في ما یتعلق بزیادة الإنفاق الأمریكي على المساعدات والتنمیة في أفریقیا

                                   
.مرجع سابقاحمد عسكر، )  1 ) 
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في التحدیات على عدم الإشارة إلى التزامات تفضي إلى مزید من التورط الأمریكي بشكل أعمق 
، و یمكن تفصیل الأمنیة التي تواجه القارة الأفریقیة لا سیما في ما یخص التنظیمات الإرهابیة

  :في ما یلي" بایدن"ابرز القضایا و الاتجاهات التي طرحها الرئیس 

تغیر ملحوظ في لغة الخطاب لدى بایدن مقارنة مع ترامب تجاه   :العلاقات مع دول أفریقیا *
لأفارقة، فهناك استعداد إیجابي لدى الأول باستعادة المشاركة القائمة على الاحترام أفریقیا وا

حیاء الدبلوماسیة وتنشیطها، والتأكید على الدیمقراطیة الأفریقیة والنمو الاقتصادي،  المتبادل، وإ
  .وتأیید استمرار مبادرة أوباما للقادة الأفارقة الشباب

المساهمة في الاستقرار ومكاسب الدیمقراطیة من خلال  :أفریقیادعم التحول الدیمقراطي في *
ا من  في أفریقیا من خلال استراتیجیة تؤكد على دعم المؤسسات الدیمقراطیة في أفریقیا، انطلاقً
التزام واشنطن بالرخاء المشترك والسلام والأمن والدیمقراطیة والحكم كمبادئ تأسیسیة للتعاون بین 

  .أفریقیاالولایات المتحدة و 

وذلك بهدف التصدي للنفوذ الصیني المتنامي في أفریقیا  :تعزیز التجارة مع الدول الأفریقیة *
التي تتراوح میزانیتها  Prosper Africaمن خلال عدد من الأدوات التجاریة الناشئة مثل مبادرة 

التنمیة الدولیة ملیون دولار، والمؤسسة الأمریكیة الجدیدة لتمویل  750ملیون دولار و 500بین 
  .1ملیار دولار 60باستثمارات تبلغ 

دور رئیسي في تأمین المناطق الجیوستراتیجیة  هالعب من خلال  :الإرهاب والتهدیدات الأمنیة *
موقعا  12آلاف جندي أمریكي في حوالي  6الرئیسیة في القارة الأفریقیة، فهناك أكثر من 

المزید من الانخراط الأمریكي في دعم الأمن الأفریقي، عسكریا في أنحاء القارة مما قد یدفع نحو 
فیما یتوقع أن تركز واشنطن بشكل أكبر على و ، أن تلك التهدیدات ما تزال قائمةخاصة 

ة مكافحة الإرهاب التي تعتمد على العملیات الخاصة وتبادل المعلومات الاستخباراتی إستراتیجیة
زز واشنطن، على الأرجح، علاقاتها وشراكاتها مع بعض ستعكما  .مع الدول الأفریقیة والأوروبیة

الدول الأفریقیة المتضررة بشكل كبیر من الإرهاب مثل نیجیریا التي تعاني من إرهاب بوكو 
   .حرام، ودولة مالي التي تحتل أهمیة خاصة في منطقة الساحل والصحراء

                                   
.مرجع سابقاحمد عسكر، )  1 ) 
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 سدة بایدن الرئیس تولي حتى  سبتمبر 11 أحداث منذ الأمریكیة الإدارات تعامل أننلاحظ 
ا الأكثر كانت أنها إلا نهجها قسوة  رغم  "بوش" إدارة أن الحكم،  الأفریقیة، بالقارة وفاعلیة حضورً

 الولایات قدرة إثبات بغیة الناعمة القوى مفهوم على المبنیة "أوباما" سیاسات جاءت حین في
 الهدف تحقیق على قدراتها تقلص لتثبت الدبلوماسیة، مبدأ وتعزیز الأزمات حل على المتحدة
ني ما لیهدم "مبترا" جاء حین في بالقارة، الأمریكي العسكري الوجود من المرجو ُ  على سواء ب
ا فترته شهدت بل الناعمة، أو الصلبة القوة صعید  الرئیس أما ،الأمریكي للدور واضحًا انحسارً
 .السابقة المرحلة سلبیات تجاوز و إفریقیا في جدیدة آفاق فتح إلى یسعى فهو "ایدنب" الحالي

 .الموقف الأمریكي من الأزمة في مالي و دورها في حل الأزمة: الفرع الرابع 
إن انهیار النظام الحاكم في مالي جاء بأسرع مما هو متوقع ،  فبعد اقل من ثلاثة أشهر من 

، و لم تكن متوقعة نتیجة محاولته مالي، هزم الجیش ال2012في جانفي اندلاع الأزمة في مالي، 
إخضاع التمرد في شمال البلاد، و نتج عن ذلك ازدیاد الغضب داخل القوات المسلحة، و اتهام 

بالمسؤولیة عن عدم تجهیز الجیش على نحو مناسب، و " امادو توماني توري"الرئیس المالي 
ال، بالإضافة إلى الفساد المستشري، ما أدى إلى انقلاب عسكري عدم دعم القوات المباشرة للقت

، و في "هیا امادو سانوغو" أطاح بالنظام القائم و تولي السلطة مجلس عسكري بقیادة النقیب 
غضون شهرین أعلنت الحركة الوطنیة لتحریر الازواد استقال إقلیم الازواد ومحاولة تشكیل دولة 

كل هذه المعطیات الجدیدة تباینت المواقف في سیاسیات الخارجیة ازوادیة،  و علیه و نتیجة ل
 .للدول الكبرى حول الأوضاع في مالي، و منها الولایات المتحدة الأمریكیة

   :موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من الأزمة السیاسیة في مالي: اولا

ي المغرب الإسلامي و ة لخطر تنظیم القاعدة فییبدو أن منظور الولایات المتحدة الأمریك
–الجماعات الموالیة له، هو ما یقود سیاسیتها و موقفها تجاه الأزمة في مالي، إذ یعتبر كما 

الساحل  –ة یأسلفنا ذكره سابقا حول مكانة منطقة الساحل الإفریقي في الإستراتیجیة الأمریك
بوضوح بالنسبة لرد  ، لكن لا یظهر ذلك1الإفریقي منطقة محوریة بالنسبة للمصالح الأمریكیة

فعلها من تفاقم الأزمة في مالي، و علیه یشیر البعض من المحللین إلى أن الولایات المتحدة 
الأمریكیة تركز على نتائج التدخل العسكري الفرنسي الخطیرة، التي شأنها أن تزید من معاداة 

                                   
).176.(، صمرجع سابقعمر فرحاتي، مریم براهیمي، )  1 ) 
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الأمریكي في الغرب و أمریكا بشكل خاص، في حین یركز البعض الأخر على دور الكونغرس 
  .1هذه النقطة، و تحدیدا فیما یتعلق بتكالیف و أعباء التدخل العسكري

أن الولایات المتحدة الأمریكیة تقف إلى جانب " باراك اوباما" و أكد الرئیس الأمریكي السابق
شعب و حكومة مالي، و تتطلع بشكل ویثق مع الحكومة الجدیدة، من أجل توسیع و تعمیق 

كما أكدت الإدارة الأمریكیة أنها تفضل السلمي و تخشى من حدوث . بلدینالعلاقات بین ال
ضربات انتقامیة من قبل تنظیم القاعدة ضد مصالحها و رعایاها على غرار الرعایا الفرنسیین، 

أن أي تدخل عسكري سیزید من تدهور الأوضاع و " كارتر هام"كما و قد أكد الجنرال 
  .2ةالمفاوضات هي الحل الأمثل للازم

   :الحلول و الجهود الأمریكیة لتسویة الأزمة السیاسیة في مالي :اثانی
  : على تطبیقها هي أصرت الولایات المتحدة الأمریكیةمن الحلول التي 

تعزیز عملیة الانتقال السیاسي في باماكو أولا قبل شن أي هجوم عسكري على الجماعات  - 1
  . الإرهابیة في الشمال

  :المتحدة بوضع مبدأ ینص علىقامت الولایات - 2
أنها لا تتعامل مع حومة الانقلاب قبل إقامة الانتخابات، و رأت أن الانتخابات الرئاسیة التي -

دعت إلى إجرائها في اقرب وقت ممكن، وحدها التي ستمكن السلطات المحلیة في باماكو من 
  .استعادة السلطة الشرعیة

قادرة على إیجاد حل مناسب للازمة السیاسیة في یجب على السلطات في مالي بناء حكومة -
  .شمال البلاد

تركز كذلك الولایات المتحدة الأمریكیة على تهدید تنظیم القاعدة في المنطقة المغاربیة، و - 3
  .لكنها تركز أكثر على الوضع في سوریا

یات المتحدة ففي إطار الشراكة الأمریكیة الإفریقیة في المجال العسكري و الأمني، قدمت الولا- 4
و لكن .ملیون دولار لتدریب الجیش المالي 70الأمریكیة مساعدات في إطار افریكوم قدرت 

  :الكثیر نقد هذه المساعدات المقدمة من طرف أمریكا لمالي في نقطتین
كون هذه المساعدات هي في الأساس انطلقت من تهدید تنظیم القاعدة في المغرب : الأولى

  . الإسلامي

                                   
.176.، صمرجع سابقبراهیمي، مریم فرحاتي،  عمر)  1 ) 

 ( 2) جهود التسویة و السیناریوهات المستقبلیة، المقاتل، مرجع سابق.
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وهي لیس هناك فهم حقیقي للوضع في شمال مالي، إذ أن تركیزها على الحرب على  :الثانیة 
مشاكل الاجتماعیة و الإرهاب في المنطقة، أضعف أو أنقص الاهتمام بالمشاكل الحقیقیة كال

التي یعاني منها سكان شمال مالي و مالي ككل، و علیه یجب التنبیه الاقتصادیة و التنمویة، 
 - أنصار الدین و تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي -الجماعات الإرهابیة إلى أن محاربة هذه

سیجعلها أكثر شعبیة و أكثر تشدد و هجوما على المصالح الغربیة المتواجدة في منطقة الساحل 
   .الإفریقي و مالي بشكل خاص

الإستراتیجیة و علیه فإن القیام بمقارنة بین التوجهات الأمریكیة في المنطقة، هي على عكس 
الأوروبیة و التي تعد أكثر مراعاة لمشاكل المنطقة، من خلال الاهتمام بمقاربة التنمیة و الأمن 
و الإدارة المحلیة، حیث یعد من المهم تنفیذ هكذا استراتیجیات بالنسبة للحكومة  في مالي 

  .للتعامل مع الأسباب الحقیقیة لعدم الاستقرار و الصراع  في شمال البلاد
و بالتالي فان التواجد العسكري الأمریكي في منطقة الساحل الإفریقي، قد جاء مع انتشار 

، لیتطور إلى تعاون استراتیجي مع أطراف 2001سبتمبر  11الإرهاب فیها أي بعد أحداث 
  .1أجنبیة على غرار فرنسا
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الساحل  تصور مستقبلي لتصاعد التهدیدات الأمنیة في منطقة: المبحث الثالث
  الإفریقي و تأثیرها على الأمن القومي الجزائري

سنعتمد في هذه المبحث تقنیة السیناریو، و ذلك من خلال سیناریوهات مستقبلیة أو مشاهد 
مستقبلیة محتملة لتصاعد التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل و مدى تأثیر ذلك على الأمن 

  :ى ثلاثة جوانب عند انجاز الدراسة المستقبلیةعل'' جوفینیل''لقد أكد  .القومي الجزائري
  .الاتجاهات السائدة لظاهرة معینة وحدد كیفیة رصد هذه الاتجاهات *

 و سرعة الاتجاهات بمعنى قیاس كمیة التغیر في ظاهرة معینة خلال زمن معین من ناحیة* 
  .التسارع في هذا التغیر من ناحیة أخرى

 إطار نظري یقوم على إدراك التفاعل المتبادل بین الظواهر لعلاقة بین الظواهر وتعني توفرا* 
  .1مهما بدت غیر مترابطة، أي التركیز على المنهج الكلي و رفض المنهج الجزئي

 طهامن أجل بناء دراسة مستقبلیة بإسقا'' جوفینیل''وانطلاقا من الجوانب الثلاثة التي وضعها 
الیة التي تساعدنا في وضع السیناریوهات المناسبة موضوع الدراسة، یمكننا تحدید النقاط الت على

  .للظاهرة
تعتمد السیناریوهات المستقبلیة للازمات و الصراعات على العدید من المقاربات التي تتفرع بین 
الواقعیة و اللیبرالیة و المثالیة، و كذا الاحتمالات الاستثنائیة و الصیرورة التاریخیة إضافة إلى 

بالنسبة للصراعات في القارة الإفریقیة فقد تم دراستها في . البناء الاجتماعيالتجارب السابقة و 
الإطار نفسه و البحث عن الجذور  التاریخیة للصراعات، أسباب بقاء هذه الدول في مستوى 
الضعف و الهشاشة بالرغم من البرامج السیاسیة و الاقتصادیة العدیدة التي تم اعتمادها منذ 

م الأجنبي الذي تم الحصول علیه لفترات متعددة، و الاهتمام بالتجارب الاستقلال، و الدع
الناجحة لبعض الدول الإفریقیة على المستوى الاقتصادي التي لا نجد فیها تحسنا على المستوى 

بي بي "قناة " السیاسي، مثل انغولا الغنیة بالبترول حیث حققت نموا اقتصادیا مهما و اعتبرتها 
، لكن لم تتماشى مع 2002خرجت منذ فترة قصیرة من حرب أهلیة عام  أرض الفرص قد" سي

  .التوزیع العادل و الدیمقراطیة و الشفافیة في الحكم

                                   
، في "الدراسات المستقبلیة النشأة و التطور و الأهمیة" ولید عبد الحي، ) 2(  

www.altsamoh.net/article.asp?id=44 
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إن التطورات على المستوى الاقتصادي و السیاسي في القارة الإفریقیة جعل منها قارة الأمل 
ر في التغییر في مبرزة أن هناك تحرك و تطور یعد بأمل كبی The Economistحسب مجلة 

  .1إفریقیا
  
تعد تقنیة السیناریو من أهم وأبرز التقنیات المعتمد علیها في الدراسات المستقبلیة وتشتمل علیه  و

  :أي دراسة إستشرافیة و هي نهاعلى ثلاثة أنواع رئیسیة، عادة ما تنطلق م هذه التقنیة
  .القائم للظاهرة موضوع الدراسةالذي یفترض بقاء و استمرار الوضع : السیناریو الخطي -1
  .الذي یفترض التغیر إلى الأحسن في ظاهرة معینة موضوع الدراسة :السیناریو الإصلاحي - 2
 الذي یفترض حدوث تغیر وتحول جذري یطرأ على الظاهرة :السیناریو التحولي أو الثوري - 3

  .موضوع الدراسة
هذه السیناریوهات من أجل معرفة  و بالتالي و من خلال ما سبق سنعتمد في دراستنا على

الجریمة و الإرهاب  الحركات الانفصالیة، –تصاعد التهدیدات الموجودة في الساحل الإفریقي 
  .المنظمة و مسار الأزمة في مالي و تأثیر كل هذا على الأمن القومي الجزائري

سیناریو تأزم الوضع و تصاعد التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل  :السیناریو الأول- 1
  .الإفریقي، و بالتالي تأثیر هذه التهدیدات على الأمن القومي الجزائري

سیناریو تحسن الوضع في منطقة الساحل الإفریقي و بالتالي تناقص حجم  :السیناریو الثاني- 2
خلال تبني الجزائر لمقاربات و لدبلوماسیة تعمل على تخفیف حدة هذه  التهدیدات الأمنیة من

   .ات و تأثیراتها على الأمن القوميالتهدید
نحو استمرار حدوث تحولات و تغیرات جذریة كارثیة في منطقة الساحل  :الثالثالسیناریو - 3

جزائر و الفاعلین الإفریقي، و بالتالي نسف كل المبادرات و الاتفاقیات التي طرحت من قبل ال
الأمن الدولیین و بالتالي تصبح كلها غیر صالحة لتطبیقها على ارض الواقع و هو ما یؤثر على 

  .الجزائر و استقرار المنطقة، و هو ما یصعب من مهام الجزائر 
سیناریو تأزم الوضع و تصاعد التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي : الأولالمطلب 

  .أثیرها على الأمن القومي الجزائريت بالتاليو 
التي تشیر إلى احتمال تأزم الوضع الأمني في الساحل الإفریقي و  عطیاتهناك مجموعة من الم

  : القومي الجزائري، و ذلك من خلال بالتالي تأثیر هذه المؤشرات على الأمن
                                   

.)222-221(، ص صمرجع سابقفرحاتي، براهیمي، )  1 ) 
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الفقر و الحاجة التي تعبر عن الضعف و عدم القدرة و كذلك تعبر عن التناقضات التي و - 1
  .ستنفجر فإنهایتم التحكم فیها  أن
ضعف  من مساحة المنطقة و هو ما یؤدي إلى 2ملایین كلم 3أكثر من  الامتداد الجغرافي- 2

هذه الحدود لعبور اللتنقل االقدرة على مراقبة الحدود،  و بالتالي یخلق نوع من حریة التنقل 
  .الوهمیة بین دول المنطقة

ضعف الأنظمة، ووجود الموارد في أیدي هذه الأنظمة دون التكفل بالتنمیة و حاجات - 3
المواطنین، جعلهم یبحثون عن طریقة أخرى للكسب، فینخرط هؤلاء المواطنین و بحكم طبیعة 

الجریمة المنظمة بأشكالها من تجار  نقصد به(المنطقة الصحراویة و النشاط غیر القانوني 
، و بالتالي تصبح المنطقة .......)المخدرات و تجارة السلاح و الأشخاص و المواد الغذائیة

محكومة بمنطق الإجرام المنظم و هو ما یوفر أو یزید مثلا من نشاط و انتشار السلاح بأنواعه 
  .الخفیفة و الثقیلة و بأسعار معقولة

في المنطقة المغاربیة، جعل من الظاهرة تنتقل أو توسع الى حدا ما رهابي تناقص النشاط الإ- 4
نشاطها في الساحل الإفریقي لسهولة الحركة و التنقل و الحصول على السلاح و القدرة على 

  .ضعیفةفهي التعایش و العیش في هذه المنطقة الخالیة من أیة مراقبة، و إن وجدت فیها 
تصادیة و الاثنیة و التي تطرح العدید من الخلافات و التحدیات، الطبیعة السیاسیة و الاق- 5

فالانسجام غیر موجود في الطوارق في مالي، حیث تطرح هذه القضیة مشاكل عدم الاندماج و 
الحركة الوطنیة "الرغبة في الانفصال، و بالتالي أصبحت قضیة مالي و الحركة الانفصالیة 

نفصالیة تشكل عنصر تهدید لكل دول المنطقة و الجزائر و بعض الحركات الا" لتحریر الازواد
  .خاصة أمنها القومي

التقلیدیة المتمثلة  الأمنیةبین التهدیدات  الإفریقيفي منطقة الساحل  الأمنیةتتنوع التهدیدات  - 6
التداعیات  إلى إضافةالاثنیة،  الفشل الوظیفي والعجز عن بناء الدولة والنزاعات الحدودیة و في

 للطبیعة الجغرافیة والمناخیة الصعبة للمنطقة، وهي مشكلات متأصلة في منطقة الساحلیة الأمن
الإرهابیة الجدیدة، المتمثلة في النشاط الكثیف للتنظیمات  الأمنیة، وبین التهدیدات الإفریقي

التدخل و ، وتنامي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أشكالهاوشبكات الجریمة المنظمة بمختلف 
  .الأجنبي، كلها عوامل مهددة للأمن القومي الجزائري

إن عسكرة القارة الإفریقیة، یؤدي إلى زیادة نشاط الجریمة المنظمة و على جذب الجماعات 
الإرهابیة نحو دول الساحل الإفریقیة الفقیرة، من أجل مهاجمة القواعد العسكریة و المؤسسات 
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، وبالتالي كل هذا سیزید )2013حادثة تیقنتورین (نها الاقتصادیة الحیویة الأجنبیة و الوطنیة م
من كثافة التهدیدات الأمنیة في دول الساحل، خاصة الإرهاب و التي أثرت على امن المنطقة 
الداخلي و أمن الجزائر، باعتبار أن الفواعل المهددة للأمن القومي الجزائري في منطقة الساحل 

  :ثل فيالإفریقي حسب العدید من الباحثین تتم
  .الإرهاب و الجریمة المنظمة-
  .الدول و الأنظمة الحاكمة في المنطقة-
  .الدول الكبرى من خلال التدخل الخارجي-
لیبیا و -إن التحولات السیاسیة التي مست العدید من الدول العربیة و في شمال إفریقیا، - 7

الأمن القومي كان لها انعكاسات سلبیة و تأثیرات واضحة على  2011- 2010في  -تونس
الجزائري، فبعد سقوط نظام في تونس، اندلعت أعمال العنف في لیبیا من أجل إسقاط نظام 
القذافي، و التي انتهت بالتدخل الخارجي للحلف الأطلسي الناتو، حیث  شهدت الساحة اللیبیة 

فریقیا و انتشارا واسعا للسلاح و الذخیرة العسكریة، ما أدى إلى ظهور فوضى السلاح في شمال إ
 بأسلحة الإفریقيالمنتشرة في الساحل  الإرهابیةالساحل الإفریقي، و بالتالي تدعمت المجموعات 

خاصة في مالي في كل من  -و عتاد جدید یسمح لها بتكثیف عملیاتها الارهابیة في المنطقة
  .-غاو كیدال و تموبكتو

أخر من فصول الصراع المسلح  و علیه، فقد أثرت الأزمة اللیبیة بشكل مباشر في اندلاع فصل
الدائر بین حكومات مالي المتعاقبة على الحكم و قبائل الطوارق في شمال البلاد، حیث عادت 
كتائب كاملة من هذه القبائل كانت تنشط ضمن ملیشیات القذافي اغلبهم من الذین فروا باتجاه 

له من قبل حكومات مالي  لیبیا من موجات الجفاف خلال السبعینیات و الاضطهاد الذي تعرضوا
و جیشها خلال مدار سنوات الصراع المسلح، كما لعبت المتغیرات الداخلیة في مالي دورا كبیرا 
في اندلاع الفصل الرابع من الصراع باعتبار مالي دولة فاشلة و تعاني من عدة أزمات منها 

یاسیة مع غیاب الحكم أزمة هویة و غیاب للعدالة الاجتماعیة و أزمة توزیع و أزمة مشاركة س
  .الراشد و هو ما یؤدي إلى انعدام التنمیة في مختلف جوانب الحیاة

تبنت العدید من الحركات الطارقیة مطالب سیاسیة سعت من خلالها  2012و خلال أزمة 
استعادة حقوق الطوارق و تحقیق استقلال أو انفصال شمال البلاد عن الجنوب، و من هذه 

عن انفصال شمال  2012الوطنیة لتحریر الازواد التي أعلنت في ابریل الحركات نجد الحركة 
  . مالي



السیاسة الجزائریة لمواجهة التهدیدات الأمنیة الآتیة من : الفصل الخامس
 دول الساحل الإفریقي ومنع التدخلات الأجنبیة

 

 
361 

و نظرا لحالة الفوضى و اللاامن المنتشرة في شمال مالي أوجدت العدید من التنظیمات الإرهابیة 
تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي، حركة أنصار الدین، و حركة التوحید و (موطئ قدم لها 

كلها تنظیمات أو حركات جهادیة ذات طابع إجرامي و ) فریقیا و بوكوحرامالجهاد في غرب إ
إرهابي، یتركز نشاطها على الضربات الإرهابیة و الانتحاریة، و هي تشكل خطرا و تهدیدا للأمن 
في الساحل الإفریقي، حیث اعتبرت تهدیدا مباشرا للأمن القومي الجزائري من جانبین هما الأمني 

  .جتماعيو الاقتصادي الا
الأولى على  فمن الناحیة الأمنیة تبنت الجماعات الإرهابیة إستراتیجیتین مختلفتین تقوم

الإعتداءات المباشرة ضد قوات الأمن والجیش الجزائري والمؤسسات الحكومیة والشركات الأجنبیة 
 ركمنراست ضد مراكز القیادات الجهویة لفرق الدفي الجزائر، كإعتداءات ورقلة وت العاملة

بومرداس والمدیة،  الوطني، والهجمات المسلحة في العدید من الولایات كولایة تیزي وزو و
فوالتفجیرات التي  تْ ضد قصر الحكومة وغیرها من الإعتداءات التي أعلن تنظیم القاعدة في ذنُ

 بلاد المغرب الإسلامي مسؤولیته عنها، أما الثانیة تقوم أساساً على الإختطافات ضد الأجانب
عدامهم من  والمواطنین الجزائریین وتعتبر حادثة إختطاف الدبلوماسیین الجزائریین في العراق وإ
طرف تنظیم القاعدة في بلاد المشرق العربي أحد فروع تنظم القاعدة العالمي بدایة مرحلة 

غاو الإعتداءات على الدبلوماسیة الجزائریة، لتتكرر الحادثة بعد إختطاف دبلوماسیها في مدینة 
شمال مالي الأمر الذي أذى بالجزائر إلى تنفیذ عملیة إجلاء سریة لدبلوماسییها من لیبیا بعد 
ورود معلومات مؤكدة عن محاولة إختطافهم من طرف تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

  .بهدف طلب الفدیة
إدخال الجزائر في حرب الإجتماعي فقد أدت تلك التهدیدات إلى  أما الجانبین الإقتصادي و

لإقتصادها ومواردها المالیة، بسبب إرتفاع میزانیة الدفاع والتسلح والداخلیة حیث بلغت  إستنزاف
ملیار دولار تلیها وزارة الداخلیة 46.5مستوى 2014و 2010میزانیة وزارة الدفاع الوطني ما بین 

ود التي أصبحت في حالة إنكشاف ، لتغطیة تكالیف تأمین الحدللفترة نفسها ملیار دولار34.6بـ 
تام بعد سقوط النظامین التونسي واللیبي من الشرق وسقوط شمال مالي في قبضة الجماعات 
الإرهابیة من الجنوب إلى جانب تهدید عصابات الجریمة المنظمة ومافیا المخدرات على طول 

على حساب القطاعات  إلى رفع تكالیف الدفاع والأمن ىددود الغربیة مع المغرب، كل ذلك أالح
 ومتطلبات المجتمع وتوفیر الرفاه حاجیات الأخرى التي تعتبر ضروریة بما كان لتوفیر

  .الإجتماعي
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أما الجانب الإجتماعي فقد عرفت الحدود الجنوبیة للجزائر تدفق آلاف من اللاجئین المالیین 
نتشاراً واسعاً للرعایا ائریة شمال، حیث شهدت المدن الجزامن جحیم المعارك الدائرة في ال الفارین

إنخراط العدید منهم في الجریمة بمختلف أنواعها بسبب الظروف الصعبة التي  المالیین حیث
الجزائر بتسخیر إمكانیات وموارد كبیرة في محاولة منها للتكفل بهم، وهي  یعیشونها، لذلك قامت

كما إعتبر الكم الهائل للاجئین المجال التنموي في مختلف القطاعات،  موارد یمكن أن تذهب إلى
مباشراً للأمن الصحي الجزائري بإعتبار أن مالي بؤرة  المالیین الذین دخلوا الجزائر تهدیداً 

عدّة حالات من وباء الإیبولا القاتل في  للأمراض المتنقلة كالملاریا والإیدز كما ظهرت فیها
الجزائریین نتیجة الإختلاطات  طنینمراحله الأولى، كل ذلك شكل تهدیداً للجانب الصحي للموا

  .المختلفة مع اللاّجئین المالیین
و إن ما زاد من خطورة التهدیدات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي على الأمن القومي هي 

خاصة تجار –التحالفات التي أقامتها مختلف الحركات الإرهابیة مع عصابات الإجرام المنظم 
، بحیث تعتبر هذه المنطقة من المسالك المهمة و الجدیدة للتهریب و الذي -المخدرات و السلاح

وفي إطار عملیة تكامل . یمر عبر شمال مالي إلى شمال إفریقیا باتجاه أوروبا و الشرق الأوسط
لومبیة التي الأدوار حدث تحالف بین تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والعصابات الكو 

تنشط في مجال التجارة الدولیة للمخدرات، بموجب هذا الإتفاق یوفر تنظیم القاعدة النقل والحمایة 
لمهربي المخدرات عبر منطقة الساحل الإفریقي مقابل الأموال وهي عملیة یطلق علیها إسم 

هذه العملیة ورو سنویا، وتندرج یملیون 100فید التنظیم على أكثر من تحقوق العبور حیث یس"
ضمن إستراتیجیة إقتصاد الحرب لدى التنظیمات الإرهابیة بهدف ضمان التمویل اللاّزم لتجنید 

  .العملیات الإرهابیة ضد الجزائر ودول المنطقة وتنفیذالمقاتلین وشراء الأسلحة 
لا تشكل خطرا على  الإفریقيالتي باتت تفرزها منطقة الساحل  الأمنیةن هذه التهدیدات ا 

 أمامحدودها منكشفة  أصبحتالقوى الكبرى فحسب، بل على دول الجوار، بحیث  الحمص
تعرضا لها، خاصة  الإقلیمدول  أكثروتعد الجزائر من . المنبعثة من المنطقة مختلف التهدیدات

الثلاث موریتانیا ومالي والنیجر تمتد حدودها الجغرافیة على طول الحدود  وان دول قلب الساحل
لتكون في حالة تأهب مستمرة من اجل تأمین حدودها بالجزائر  للجزائر، مما اضطرالجنوبیة 
  .الجنوبیة
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سیناریو تحسن الوضع في منطقة الساحل الإفریقي و بالتالي تناقص حجم : الثانيالمطلب 
خلال تبني الجزائر لمقاربات و لدبلوماسیة تعمل على تخفیف حدة هذه  التهدیدات الأمنیة من

  .و تأثیراتها على الأمن القوميالتهدیدات 
و هو المسار التفاؤلي الذي یفترض الانتقال إلى الأفضل في منطقة الساحل الإفریقي، و هو  

سیناریو مبني على فرضیة حدوث تغیرات طفیفة على الوضع الحالي أي حدوث إصلاحات 
ي و تحقیق تحسن تحدث ترتیبا جدیدا في أهمیة و نوعیة المتغیرات المتحكمة في الوضع الأمن

یمس الأمن الصلب و الأمن اللین، من خلال تبني الجزائر لمقاربات تعمل على التخفیف من 
  .مخاطر التهدیدات الأمنیة

  
یرتبط هذا السیناریو بالمدركات الإستراتیجیة الجزائریة و تعاظم الهواجس الأمنیة لدى صناع 

الدولي على المنطقة إلى إمكانیة تحولها إلى القرار في الجزائر، حیث یشیر التزاحم و التنافس 
  .أفغانستان ثانیة و إلى تزاید أهمیتها و تأثیر ذلك على الأمن القومي الجزائري بطریقة مباشرة

و رغم الجهود الدبلوماسیة الجزائریة التي عملت على محاولة تغطیة الانكشاف و الهشاشة 
ة و تصاعد مخاطر الإرهاب الدولي و مشكلة الأمنیة في الجنوب، طبعا م تنامي تهریب الأسلح

الطوارق في مالي و الحركات الانفصالیة في منطقة الساحل، كل هذا یشكل تهدیدا مباشرا للأمن 
القومي الجزائري یفترض هذا السیناریو على  أن تحسن الوضع القائم في منطقة الساحل الإفریقي 

جمع كل الفواعل الداخلیة و الإقلیمیة و هو أن یكون هناك عمل جماعي وفق مقاربة شاملة ت
حسب دراسة للباحث سفیان منصوري و الذي تناول أن تحسن الوضع القائم في -الدولیة، 

طبعا الجزائر وحدها لا یمكنها أن ( الساحل الإفریقي یجب أن یرتكز على مجموعة من العناصر
التهدیدات الأمنیة كالإرهاب و  تحقق الأمن و التنمیة في المنطقة و هذا للحد من حجم و تصاعد

الجریمة المنظمة و الهجرة غیر الشرعیة و التي تتطلب تضافر الجهود و التنسیق بین الفواعل 
  : - حسب ما تطرقه إلیه الباحث سفیان منصوري - و هي) الداخلیة و الإقلیمیة و الدولیة

ي عملیة تغییر الوضع یتمثل دور دول الساحل الإفریقي ف :دور الدولة في عملیة التغییر-1
  : القائم من خلال

  .ضمان امن الأشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة*
  .خلق فضاء یمكن من خلاله لمؤسسات المجتمع المدني أن تنشط بكل حریة*
  .إنشاء مراكز أبحاث تهتم بمكافحة جمیع التهدیدات البیئیة خاصة مشكلة التصحر و الجفاف*
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  .حاولة الخروج من فك كماشة الدیونالدفع بعجلة التنمیة و م*
  .حل النزاعات القبلیة بالطرق السلمیة* 
تأمین الإدارة و التسییر الجماعي للازمات من خلال الوقایة، إذ أن المستوى الأول لضمان *

الأمن المجتمعي یرتكز على خلق أدوات و إستراتیجیة فعالة للإدارة الرشیدة لمختلف الموارد 
  .الساحل الإفریقيالمتواجدة في 

في الساحل الإفریقي، احتلت التنظیمات غیر  :دور الفواعل غیر الرسمیة في عملیة التغییر-2
الحكومیة الصدارة ضمن التیارات التي عملت على زعزعة مختلف أشكال الشمولیة، كما شاركت 

الممثلین ي هذه التنظیمات في المكافحة من اجل استقلال الدول الإفریقیة من خلال الوسطاء 
التنظیمات النقابیة و التجمعات النسائیة و المهنیة و تتلخص المهام التي یمكن للتنظیمات غیر 

  :الحكومیة أن تقوم بها قصد تغییر الوضع القائم في الساحل الإفریقي من خلال مایلي
  .نشر ثقافة حقوق الإنسان*
  .اهیریةتوعیة المجتمع بأفراده، و تشكیلاته المحلیة و أطره الجم*
  .نشر مبادئ الفصل بین السلطات و تعزیز مبدأ سیادة القانون*
  .نشر ثقافة التسامح و قبول الأخر و التعددیة السیاسیة و الحزبیة*
  .فضح الممارسات غیر القانونیة داخل مؤسسات الدولة*
  .العمل على مناهضة ثقافة الإقصاء لبعض الاثنیات في الساحل الإفریقي*
  .بالخطر الذي تشكله مشكلة التصحر و نقص الموارد الطبیعیة كالمیاه مستقبلا توعیة السكان*
تشجیع كل مبادرة إقلیمیة أو دولیة تسعى إلى تعزیز علاقة الأمن و التنمیة في الساحل -3

من أجل خلق مستقبل أفضل في دول الساحل الإفریقي، یتوجب على كل المبادرات و  :الإفریقي
أن ) مبادرة الاتحاد الأوروبي( أو دولیة ) الایكواس(و ) الجزائر(إقلیمیة المقاربات سواء كانت 

تقوم العملیة على الربط و التكامل بین الأمن و التنمیة، فهذه العملیة التكاملیة بینهما تساهم في 
تفعیل الاستقرار و الأمن و التنمیة من زوایا اقتصادیة و اجتماعیة وصولا إلى السعي و تجسید 

و التنمیة السیاسیة المرتبطان بالتنمیة الدیمقراطیة من خلال بناء دولة القانون و الأمن 
المؤسسات و الحكم الراشد و احترام حقوق الإنسان في دول الساحل الإفریقي، و ذلك بالقضاء 
على كل التهدیدات الأمنیة كالإرهاب و الجریمة المنظمة، الهجرة غیر الشرعیة التي تتطلب 

ن إقلیمي و دولي، و ذلك قصد خلق توافق عملیاتي بین جمیع الأطراف المعنیة تنسق و تعاو 
بانكشافیة دول الساحل الإفریقي، كما یتوجب على هذه المقاربات أن تقدم المساعدات المادیة 
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لدول الساحل الإفریقي قصد تعزیز قدراتهم و تمكینهم من التصدي لكل التهدیدات العابرة للحدود، 
ا یتوجب على كل المبادرات الإقلیمیة و الدولیة أن تساهم في العمل الدبلوماسي إضافة لكل هذ

  .1بجمع التمویلات التي وعدت بها لدول الساحل الإفریقي، و دفع عجلة التنمیة بها
دور إستراتیجیة الجزائر للأمن و التنمیة في تغییر الوضع الأمني القائم في الساحل -4

  :من خلال :الإفریقي
  .الأمن و المساعدات للمدنیین توفیر *
إطلاق برامج تنمویة لامتصاص البطالة یجعل من سكان شمال مالي یحسون أن هناك تغییر *

لأنه نلاحظ من استقلال مالي . فعلي على ارض الواقع سیدفعهم للاستمرار في دعم اتفاق السلام
على ارض الواقع، و هو في ستینیات القرن الماضي تعددت الاتفاقیات و الوعود دون تحقیقها 

الأمر الذي جعل من سكان الشمال لا یثقون في النظام السیاسي في مالي، كما صعب من 
  .حضور جلسات الحوار التي تبنتها العاصمة الجزائریة الجزائر

اهتمت الجزائر بقضیة مالي كقضیة أمنیة خطیرة، فإذا لم تحل بالحوار السیاسي و محاولة *
جمیع الأطراف طبعا دون المساس بوحدة مالي الترابیة، سیؤدي إلى  إیجاد حل سیاسي یرضي

  .تهدید الأمن الإقلیمي للدول الجوار وامن الجزائر القومي خاصة
یلاحظ المتتبع للمفاوضات الجزائریة المالیة و محاولات الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق 

أنها تعتبر مهمة من خلال  یضمن حقوق مختلف الأطراف في الأزمة السیاسیة في مالي،
امبایري " الوصول إلى التوقیع على اتفاقین في الجزائر من طرف تنسیقیة حركات الازواد یمثلها 

، في أشغال الدورة الرابعة من المفاوضات  أو ما یعرف بالحوار المالي الشامل یضم "اغ عیسى
بهات القومیة للمقاومة و كل من التنسیقیة من أجل شعب الازواد و تنسیقیة الحركات و الج

  .الحركة الوطنیة لتحریر الازواد و المجلس الأعلى لتوحید الازواد و الحركة العربیة للازواد
البیئة المعقدة و  -الرابعة–و أبرز فریق الوساطة بقیادة الجزائر في الجزائر العاصمة في الدورة 

  :ال مالي، حیث تم التركیز علىالمتعددة الأوجه بالنسبة للتحدیات التي تواجهها منطقة شم
  .أهمیة دعم المجتمع المدني و توسیع دائرة الحوار من أجل السلام*
  .التأكید على احترام و سیادة ووحدة الأراضي المالیة*

                                   
، كلیة 1جامعة باتنة(، أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة تخصص علاقات دولیة التنمیة في منطقة الساحل الإفریقيآفاق إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي للأمن و سفیان منصوري، ) 1(

.285-283، ص ص)2017الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،  
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العمل من أجل مصلحة البلاد، و هو ما یتوجب الوصول إلى اتفاق فعال یتعامل مع الجذور *
في إطار خارطة الطریق التي وقعت علیها جمیع الأطراف  الحقیقیة لأسباب الأزمة شمال مالي،

  .20141جویلیة  24في 
كما یجب التركیز على أسباب فشل الاتفاقیات السابقة و هذا من أجل البحث عن حل نهائي 
للأزمة و دعما للاتفاق الجدید الذي تم الوصول إلیه مؤخرا، مركزین على اتفاقیات فترة 

الاعتراف فیها بالوضعیة الخاصة لسكان الشمال و في الوفاق الوطني لسنة التسعینیات التي تم 
، تم خلالها ضمان التعاون على المستوى المحلي و الإقلیمي، و أكدت حینها الحكومة 1992

المالیة أن سكان الشمال لهم الحق في تسییر شؤونهم الداخلیة التي تتضمن كل من الأمن و 
ت المتمردة بوحدة التراب المالي، لكن الفجوة بین الاتفاقیات و التنمیة، كما اعترفت الحركا

التطبیق العملي لها كانت واضحة و یعود ذلك لعدة أسباب منها عدم قدرة الحومة في مالي على 
في دراسة له " سومانا ساكو"و دعا وزیر المالیة المالي . التمویل للنهوض بالتنمیة في المنطقة

  :ركز فیها
  .لمجتمع الدولي و مختلف المانحین للتنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة للبلادأهمیة دعم ا- 1
العمل على تقویة مؤسسات الدولة الضعیفة من أجل إسترجاعها للشرعیة بالنسبة للمواطنین  - 2

  .المالیین ككل
تأكیده على العلاقة المهمة بین نجاح التحول الدیمقراطي و فعالیة المؤسسات، فالنخبة التي - 3

تحاول المضي قدما في مسار التحول الدیمقراطي، لكن توجهها إشكالیة ضعف المؤسسات و 
معدل الفساد الموجود، الأمر الذي ینعكس على عملیة صنع القرار و مختلف أبنیة النظام 
السیاسي، كما أن نسبة الأمیة تؤثر بشكل سلبي على توجهات الرأي العام مما یفقده القدرة على 

  .ساردعم هذا الم
و یرى بعض المهتمین و الخبراء انه من المهم أن تقوم دول شمال إفریقیا و الساحل الإفریقي 

مشتركة على غرار أوروبا، من أجل مواجهة التجارة غیر الشرعیة و الجریمة المنظمة، بفتح سوق 
ا فیها انطلاقا من تنظیم و دعم التجارة الإقلیمیة و التركیز على فكرة أن الصحراء الكبرى بم

ددة تواجه مشاكل تتطلب حلولا إقلیمیة نابعة من مه منطقة الساحل الإفریقي، كمنطقة إقلیمیة
  . الأصعدة خصوصیة المنطقة و على مختلف

                                   
.226-225، ص صفرحاتي، براهیمي)  1 ) 
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نحو استمرار حدوث تحولات و تغیرات جذریة كارثیة في منطقة : كارثي سیناریو: المطلب الثالث
ت و الاتفاقیات التي طرحت من قبل الجزائر و الساحل الإفریقي، و بالتالي نسف كل المبادرا

الفاعلین الدولیین و بالتالي تصبح كلها غیر صالحة لتطبیقها على ارض الواقع و هو ما یؤثر 
  .و ما یصعب من مهام الجزائرعلى الأمن الجزائر و استقرار المنطقة، و ه

  
، الإفریقيي منطقة الساحل استمراریة حدوث تحولات و تغیرات جذریة فیقوم هذا السیناریو على 

مالي تبقى حبر على  أزمةو بالتالي كل المبادرات و الاتفاقیات الجزائریة و الوساطة في حل 
خلال بروز مؤشرات  في المنطقة من الأوضاع إلیهللواقع الكارثي الذي آلت ورق و هذا نظرا 

  : و هي جدیدة و تفاقم للمعطیات التي كانت موجودة من قبل
و الذي اعتبر حسب قادة الانقلاب شر لا بد  2020 أوتفي الانقلاب العسكري في مالي - 1

 بإثراءمن خلال انشغال الطبقة السیاسیة العلیا  مالي اإلیه آلتالتي  الأوضاع إلىبالنظر منه 
لكن السیاق الداخلي و . ات المعارك للموت مع عدو لاتماثليالجنود الى ساح إرسالنفسها و 
في ذلك الوقت لا یسمح بعودة الانقلابات التقلیدیة في مالي، حیث صرحت رئیسة الخارجي 

انه على العموم، لایستطیعون و لا یریدون البقاء " نیاكالي باكویوكو"  للأمن الإفریقيالمعهد 
  ". في السلطة

من و اجبر على الاستقالة "ابوبكر كیتا إبراهیم"ففي هذا الانقلاب تم اعتقال الرئیس المالي 
  .كرئیس للمرحلة الانتقالیة" باه نداو"و تم تعیین العقید المتقاعد  فعلا منصبه و هو ما حدث

و الدولة  الإقلیمیةفبالرغم من المبادرات  الإفریقيفي منطقة الساحل  الإرهابيتزاید النشاط - 2
و  الإرهابخطورة  إلىتنبه  أنفالمبادرة الجزائریة التي تسعى جاهدة في كل مناسبة و محفل 

في المنطقة على غرار تهدید ظهور الحركات الانفصالیة في  الأمنیةالتهدیدات  أمها التي تعتبر 
بشكل خاص، فالجزائر حاولت جمع الحركات الازوادیة السیاسیة  يو في مال الإفریقيالساحل 

وقیع على الت إلى الأخیرمنها و المسلحة المنتشرة في المنطقة على طاولة واحدة و التوصل في 
، ضف لهذا متابعتها لهذا الاتفاق من اجل ان یطبق 2014اتفاق السلم و المصالحة في نوفمبر 

المبادرات الدولیة هي  أنفي تزاید ملحوظا خاصة و  الإرهابيالنشاط  أن إلا. على ارض الواقع
لبنى و متجاهلین ا الأمنيالقطاع  إصلاحو  الأمنیةترتكز على بناء القدرات  أمنیةمبادرات 

العالمي الصادر عن معهد  الإرهابفحسب تقریر لمؤشر . الأمنالجذور الاجتماعیة لعدم 
 أكثرتصنف ضمن  الإفریقي الساحل، مازالت منطقة 2020لعام  -سیدني - الاقتصاد و السلام
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التقریر  أوضحباستثناء موریتانیا، حیث  الإرهابیةمناطق العالم تعرضا للمخاطر و التهدیدات 
قائمة  رأسكانت على  الإفریقیةالدول  أن، فنجد 2020- 2019خلال عامي  لإرهاباوضع 
تزایدا ملحوظا في نشاط التنظیمات  2020، فقد شهد عام الإرهابیةبالعملیات  تأثرا الأكثرالدول 

 1046عملیة إرهابیة أسفرت عن مقتل  3471عدد الهجمات حوالي وصلت حیث  ،الإرهابیة
بقیمة  2019إلى  2007القارة الإفریقیة خسائر خلال الفترة الممتدة من كما تكبدت  ،1ضحیة

وفقاً لتقریر المركز الأفریقي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، فإن القارة  و.ملیار دولار 171.7
لت في عام  ، و تشیر الإحصائیات إلى أن عدد العملیات إرهابیاهجوما  78نحو  2019سجَّ

 2016عملیة في  90الإرهابیة في منطقة الساحل والصحراء ارتفع من  التي نفذتها التنظیمات
و قد خلفت  إرهابیةعملیة  465بنحو  2018، كما زاد في عام  2017عملیة عام  194 إلى

  .هذه الهجمات المئات من الضحایا
 وترجع الزیادة الكبیرة في وتیرة الهجمات الإرهابیة إلى اندماج أبرز الجماعات المسلحةكما 

بقیادة " نصرة الإسلام والمسلمین جماعة"حت اسم ت 2017الناشطة في الساحل الأفریقي عام 
من  2012تأسست عام " (جماعة أنصار الدین: "، وهيإیاد أغ غاليزعیم الطوارق المالي 
من بین التنظیمات  و هي  لموالیة للقاعدة، تحریر ماسیناحركة "، و)طرف إیاد أغ غالي

، الذي "أمادو كوفا"الإرهابیة المسلحة المنتشرة بشكل كبیر في الساحل الأفریقي، وقد أسسها 
، وینتمي غالبیة عناصرها إلى أقلیة 2019أدرجته الولایات المتحدة على لائحة الإرهاب عام

  .2التي تنتشر في دول غرب ووسط أفریقیا والساحل الأفریقي "الفولان"
في  أیضانف تنظیم داعش و المنتشر في شمال مالي و لیبیا و النیجر و التشاد و كما ص

هذا من  إرهابي عضو 3500نحو  أعضائهخطورة، حیث بلغ عدد  بالأكثرالكامیرون و نیجیریا 
التي  صعب من احتواءه بالرغم من الأدواربانتشاره هذا و في هذه الدول سی أخرىجهة، من جهة 

، حیث الأمریكیةالدولیة كفرنسا و الولایات المتحدة  أوكالجزائر و المغرب  لیمیةالإقها القوى بتلع
 إلىتتحول  أنو مالي خاصة یمكن  الإفریقيمنطقة الساحل  أنیرى الكثیر من الباحثین 

تداعیات  إلىما عدنا  إذاأفغانستان ثانیة في المنطقة،  و هذا نظرا للمؤشرات الموجودة خاصة 

                                   
، تاریخ )22/02/2021دبي، مركز المسبار للدراسات و البحوث، ( ،"هل تتغیر السیاسة الأمنیة الأمریكیة تجاه إفریقیا في عهد بایدن...الارواق من جدیدترتیب "نهال احمد السید، ) 1(

   ).17/03/2021(الاطلاع 
، تاریخ )31/12/2020مركز الإمارات للسیاسات، : ابوظبي(، "لتحدیات و الآفاقالمرتكزات و ا: دور المغرب في مواجهة التهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي" نورالدین بیدكان، ) 1(

   https://epc.ae                                                                                             ،)17/03/2021(الاطلاع 
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ه في الذي یعتبر كغطاء لتبریر تواجد الأمریكيالتدخل العسكري الفرنسي في مالي و التواجد 
من المنطقة بشكل  أوو  إفریقیامن الطاقة من  إمداداتهمین المنطقة ككل و هذا من اجل تأ

  .خاص
مالي  أن في مالي و ذلك من خلال الأزمةكذلك یجب على الفاعلین الدولیین فهم طبیعة و تعقد 

في هذه  الأزمةو جذور  لأسبابواضحة المعالم تستجیب  إستراتیجیة إیجاددولة هشة، یستلزم 
و  2012 أزمةغایة  إلىو  1963منذ  الأزمةالدولة، فالجزائر من خلال وساطتها في حل هذه 

 الأزمةسطح  إلىتي صعب من مهام الجزائر في ذلك الظرف بسبب بروز الحركات الانفصالیة لا
و علیه نادت الجزائر على ضرورة تقریب وجهات النظر بین هذه  الأزمةكفاعل جدید في 

یسمح بالتباطؤ بسبب تزاید نشاط الحركات الانفصالیة في  الظرف لا أنو الحركات الانفصالیة 
تركیز المبادرات  أنكذلك نجد ....كاتالونیا في اسبانیا و كورسیكا بفرنسا  إقلیم–العالم على غرار 

على تقویة قدرات الجیش المالي و التنسیق مع هذه القوات للتغلب على  الأمریكیةلفرنسیة و ا
 أنفي المنطقة باعتبار  الإنسانیة، وجدت الجزائر نفسها وحیدة فیما یخص مقاربتها الإرهاب

المرحلة القادمة،  أولویاتالضروریة  الإنسانیةالحوار السیاسي و المصالحة و توفیر المساعدات 
خطي یفترض بقاء لتجنب استمرار سیناریو  و التي یجب على الفاعلون الدولیون التركیز علیها

  .آو التوجه نحو سیناریو كارثي هاالأوضاع على حال
إن هذا السیناریو یمكن أن یكون و ذلك من خلال اختبار احتمالات یتوقع حدوثها على ارض 

تداعیات الأزمة في شمال مالي على الأمن الجزائري و : ثیر و هيالواقع و التي سیكون لها تأ
الأمن الإقلیمي، هذا الاحتمال یمكنه الحدوث من خلال الانتشار و التوسع في نشاط تنظیم 
داعش في المنطقة و امتداداته إلى لیبیا باعتبارها الملاذ الآمن و المناخ المناسب لهذا التوسع، 

من اجل السیطرة على الطاقة لعبتها میدان تلعب فیه القوى العالمیة كما أن لیبیا أصبحت تمثل 
و بالتالي فرصة لتفتیت لیبیا إلى دویلات و المنطقة، و هو ما یشكل فرصة لإعادة انتشار 
داعش في المنطقة و محاولة ربطه لعلاقات جدیدة مع بعض الحركات الانفصالیة المتواجدة في 

  .ككل، و بالتالي تحقیق مطالبها الانفصالیة النیجر أو في المنطقة مالي أو
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: مجموعة من الاستنتاجات إلىمن خلال دراستنا للموضوع هذا توصلنا   
، الماضیة الأخیرةل العقود و البروز هي في تزاید مطرد خلا ةالنشأالحركات الانفصالیة من حیث  أن

 إنمادل  إن، هذا 2011خاصة بعد تحقیق جنوب السودان لمطلبه في الانفصال عن شمال البلاد في 
یدل على مطالب الحركات الانفصالیة عبر التاریخ دائما ما كانت تقوم على الانفصال عن السلطة 

ثلا الحركات فم. لوضع التي تعیشه كل حركة انفصالیة في تلك الدولةاالمركزیة في البلاد، و لكن حسب 
الشمالیة  أمریكاكورسیكا و حتى في ....الباسك، صقلیة و فینتو إقلیمأو  كاتالونیا– أوروباالانفصالیة في 

یش وضع مهمش من طرف غنیة جدا تساهم بقدر كبیرا في الدخل القومي لكل دولة، لكن تع لیماأقهي 
.الأمسلطات البلاد، او بسبب الإمكانیات التي تمتلكها تجعلها في غنى عن ارتباطها مع الدولة   

خاصة الحركة  الإفریقيفي منطقة الساحل  الانفصالیةوضع الحركات  أخرىهذا من جهة، من جهة 
هو التهمیش الذي  ذلكلسبب في او الوطنیة لتحریر الازواد و التي رافعت من اجل الانفصال عن باماكو 

غایة الیوم مازال هناك حرمان و  إلىو  الستینیاتشمال مالي منذ استقلال جمهوریة مالي في  إقلیمیعیشه 
.في تطویره و تنمیته  الإقلیمتهمیش و فقر و ضعف في التنمیة و منح الفرص لسكان   

 
یتشكل كیان جدید، هذا  الحركات الانفصالیة عبر التاریخ، و عند انفصالها عادة ما  أن أیضالاحظنا 

حتى  أو الأمني أوالسیاسي  أولوضعه الاقتصادي الصعب  إماو ذلك  ضعیفاالكیان كثیرا ما یكون 
تحسین ظروفها  إلىهذه الكیانات الجدیدة  أوالمنفصلة  الأقالیمالاجتماعي، حیث انه تسعى هذا 

كعدم الاعتراف بها من طرف المجتمع  أمامهاطبعا مع وجود عراقیل  الأمنیةصادیة و السیاسیة و الاقت
وجود حركات تسعى للانفصال  أيالدولي و هذا نظرا لما تشكله من تهدید للدول التي تعیش الحالة نفسها 

ما عن الدولة  إقلیم اذا ما تم انفصال هباعتبار ان. و بالتالي یشكل تهدیدا لوحدة ترابها و لسیادتها
حول العالم للمطالبة بالاستقلال او المزید من الحكم الذاتي او  أخرى أقالیمالمركزیة، فان هذا سیشجع 

ان هناك بعض الحركات الانفصالیة قد بحیث و الذي عادة ما یتم بالقوة، . عن الدولة الانفصال التام
هذه عسكري لاما عن طریق خلق جناح  ة المسلحةتسعى الى تحقیق مطلبها الانفصالي عبر استعمال القو 

الحركة الانفصالیة او الحزب مثلما حدث في كولومبیا فالحزب الشیوعي الكولومبي له جناح عسكري و 
هي منظمة فارك و هي حركة ثوریة یساریة، اقلیم الباسك في اسبانیا و علاقته مع منظمة ایتا و هي 

القوة في الثلاثینیات من اجل تحقیق  استخدموانیون فقد ، كذلك الحال بالنسبة للكاتالا إرهابیةمنظمة 
.مطلبهم  

 
 الأمنیةجیدا لفهم طبیعة التهدیدات  إطار، الإفریقيشكلت الحركات الانفصالیة في منطقة الساحل لقد 

یرتبط  الأخرو هو  كالإرهاب أخرىالتي تشهدها معظم دول المنطقة، و التي لها علاقة مع تهدیدات 
الى الاتجار  الأسلحةتهریب و شراء  إلىمن تهریب و تجارة المخدرات  أشكالهابالجریمة المنظمة بكل 
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ه یو عل. في المنطقة الإجرامیةو  بیةاالإرهبالبشر مرورا بالاختطاف و المطالبة بالفدیة لتمویل نشاطاته 
النیجر مرورا  إلىمن مالي  الإفریقيالساحل فقد استنتجنا ان معظم الحركات الانفصالیة في منطقة 

بالتشاد وصولا الى السودان و لیبیا و نیجیریا الى غایة الصومال، كلها حركات تسعى للانفصال عن 
معظم  ها، لانو حتى الاجتماعیة التي تواجه الأمنیةالدولة الام رغم الظروف الاقتصادیة و السیاسیة و 

متخلفة جدا و هشة رغم الثروات التي تكتنزها في باطنها، كذلك ان بعض الحركات  أقالیمهي  الأقالیمتلك 
 هاات، او تحالفالإسلاميعلى غرار القاعدة في المغرب  الإرهابیةولائها للتنظیمات  أعلنتالانفصالیة قد 

ا من اجل الدین و هذ أنصارعن تحالفها مع حركة  أعلنتمثل الحركة الوطنیة لتحریر الازواد التي  معها
.ماليبالموجودة في منطقة تسالیت " امشش"السیطرة على القاعدة العسكریة الفرنسیة    

 
في بروز الحركات  الإفریقيالتي تعرفها منطقة الساحل  الأمنیة في الحقیقة لا یمكن اختزال التهدیدات

لمشكل  لإضافةفبایة، و اقتصادیة و سیاسیة و حتى اجتماع أمنیةالانفصالیة فقط، و انما هناك تهدیدات 
انتشارا كبیرا في هذه المنطقة و هذا نتیجة للامتداد الجغرافي و هشاشة الحدود  و الذي عرف الإرهاب

 أخرىتتنوع فیها ان صح القول تهدیدات المنطقة التي یصعب السیطرة علیها و مراقبتها، فان هذه 
ضعف  إلىكل هذا یؤدي ...، و التلوث و نقص الرعایة الصحیة و التعلیم و الفقرالأوبئةو  كالأمراض

هذا ما شهدته بعض  إلى إضافةالوظیفي للدول و العجز في تحقیق بناء دولة وطنیة قویة،  الأداءفي 
 كبیرا تأثیراعلى غرار تونس و لیبیا فقد كان لها  الأخیرالدول من تغیرات و تحولات سیاسیة في العقد 

و قد على هذه التهدیدات، حیث تفاقمت و تزایدت  حدتها مثل الهجرة غیر الشرعیة، و الجریمة المنظمة 
ر بهم كالعبید اجمنظمات تتهذه ال تزاید نشاطها من خلال علاقتها بالمهاجرین غیر الشرعیین فمعظم 

الكثیر من التنظیمات  أیديفي  أصبحالى الانتشار الكبیر للسلاح الذي  إضافة. مثلما حدث في لیبیا
.أقوىاو الحركات الانفصالیة، و هو ما یجعلها  الإجرامیة  

 
، انكشافا امنیا و سیاسیا، بسبب 2021و إلى غایة عام  2012في مالي منذ  الأخیرة الأزماتلقد شكلت 

 الأزمة تأثیرات، حدثا طارئا من حیث بنیة و انعكاسات و الأنظمةما حدث من تغیرات هیكلیة لبعض 
الحركة الوطنیة لتحریر الازواد قیام دولة ازواد او الطوارق في  إعلاندول المنطقة و هذا من خلال على 

و المغرب و المجاورة  كالجزائر  الإفریقیةل العدید من الدو  و هو ما اعتبرته. 2012شمال مالي افریل 
هذه الدول انه اذا ما تم  رأتث حتى تونس و بعض الدول الغربیة تحدیا للسلطة المركزیة في باماكو، بحی

باعتبار ان دولة و هذا  ، اإلیهخاصة الجزائر فان مطلب الانفصال سینتقل –الاعتراف بهذا الكیان الجدید 
اختراقا من طرف  أكثر فستصبحمالي هي دولة هشة و ضعیفة و اذا انفصل الشمال عن الجنوب 

و النتیجة دولة مخترقة امنیا و ضعیفة  الأخرى الإجرامیةالمتطرفة و التنظیمات  الإرهابیةالجماعات 
.القومي الجزائر الأمنكل هذا على  تأثیراقتصادیة و هشة اجتماعیا و بالتالي   
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، جعلت منها تسعى دائما لآمنهامتوسطیة  أخرىو القومي الجزائري بامتدادات مغاربیة  الأمنارتباط  إن

القومي  للأمن الإفریقيالبعدین، لكن البعد او  الامتدادین بین هذین  الأمانللمحافظة على مسافة 
علیها، و هذا باعتبار ان امن الجزائر من امن مالي و النیجر و تشاد و حتى  تأثیرا الأكثرالجزائري هو 

: موریتانیا، و هذا راجع الى  
المجاورة للحدود الجنوبیة الجزائریة ، جعلت منها  الإفریقیةالتهدیدات و المخاطر المنتشرة في هذه الدول -

.و تأهب مستمرین دائما في حالة استنفار  
و التي یمكن جنوبیة على مجموعة من التهدیدات في مالي و انفتاح الحدود البریة ال الأزمةكذلك كشفت -

الحركة  النسبة لتواجدو هو كذلك ب لها ان توثر على امن الجزائر و على وحدتها الوطنیة و سلامة ترابها،
و بالتالي  ....الانفصال حیث تضم في صفوفها الطوارق و العرب إلىو الساعیة یر الازواد ر الوطنیة لتح

الكیان  إلىما طالبت هذه الجماعة الانفصال عن شمال الجزائر و الانضمام  إذاللجزائر شكل تهدیدا سی
.الحركة الوطنیة لتحریر الازواد إقامته إلىالتي تسعى   

في المنطقة حیث ظهرت نشاطات هذا  أیضاالمتنامي  الإرهابيواجهت الجزائر و مازالت تواجه التهدید -
زیة، و كذلك اقتحام و اختطاف عدد من االتهدید من خلال الهجوم على منشاة عین امیناس الغ

.الفرنسيللتدخل العسكري  نتیجةكل هذا كان  ،همالیاغتنصلیة في غاو و قالدبلوماسیین الجزائریین من ال  
 

خلال  من الجنوب من الآتیة الأمنیةجه لاحتواء هذه التهدیدات كل هذا یحتم على الجزائر ضرورة التو 
توظیف المقاربة العسكریة و هي غیر كافیة للحد من هذه التهدیدات و هو ما یستلزم من الجزائر تبني 

شاملة تقوم على القراءة الجیدة و المتأنیة لطبیعة التهدیدات اللاتماثلیة في المنطقة و في مالي  إستراتیجیة
ستراتیجیات و وضع و تبني ا أو الأزمةل على حل تعم أجنبیة مبادرات أومشاریع كان هناك  إذا ،خاصة

راوحت المبادرات مصالحها الحیویة في المنطقة و المحافظة علیها، حیث ت أمینمبادرات تقوم على ت
 الإستراتیجیة و الدولیة بین الحلول العسكریة و التي تجسدت في التدخل الفرنسي العسكري في مالي

المادي للجیش المالي، و  أوتقدیم الدعم اللوجستي  مع الإرهابالتي تقوم على ضرورة مكافحة  الأمریكیة
تقوم على مبدأ عدم التدخل في  أمنیةالتي تتبناها الجزائر و هذا وفقا لعقیدة  الدبلوماسیةبین الحلول 

بضرورة  الأمناحترام الحدود و الوحدة الترابیة، مع تبنیها لمقاربة ربط عنصر  معالشؤون الداخلیة للدول 
.تحقیق تنمیة شاملة و مستدامة  

قیام دولة ازوادیة على حدودها  إعلانها من و موقففي مالي  الأزمةو علیه تبقى المساعي الجزائریة لحل 
 أنبها و تنفیذها على ارض الواقع باعتبار  الأخذالمقاربات التي یجب  أوالجنوبیة، من المساعي المهمة 

قضیة و التي تسعى دوما الى الالفواعل المؤثرة في  و هي من  و لها تجربة في ذلك، إقلیمیةالجزائر قوة 



 الخاتمة 
 

 
374 

من خلال لم شمل كل الحركات الانفصالیة المسلحة و  أو، الأزمة طرافأتقریب وجهات النظر بین 
.الإرهابالسیاسیة و حتى المصنفة ضمن خانة   

 
أما على المستوى النظري و المنهجي، و الذي سنحاول الإجابة على الفروض العلمیة المطروحة في 

: الدراسة من خلال  
و كذا  الأقالیملقد تبین من خلال ما تم طرحه ان التهمیش الممارس من طرف الحكومة المركزیة لتلك - 1

تابع لها اثر بشكل كبیر على ظهور مثل تلك  إقلیممهامها كسلطة مركزیة اتجاه  أداءالتقصیر في 
طریقة السلمیة و بال أهدافهمفقدان الثقة في تحقیق  إلىالحركات و النزعات الانفصالیة، و هذا راجع 

.الأخرى الأقالیمدولة ازاودیة مستقلة تضم جمیع  إقامةبالتالي التوجه نحو المطالبة بالانفصال و   
و  الأمنيتأزم الوضع  إلى أدى الإفریقيان حدة المخاطر و التهدیدات التي تعرفها منطقة الساحل - 2

 أمنهاتحدید معالم  تعید الجزائرمن جعل ما بدوره على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لدولة مالي، هذا 
كالجریمة  الإجرام أنواعمكافحة مختلف  إلىالقومي بما یتوافق مع استراتیجیاتها و مساعیها الرامیة 

الاقتصادیة و  الأوضاعالمنتشرة في المنطقة و هذا بسبب سوء و تدهور  الإرهابالمنظمة و جماعات 
و بالتالي یمكن اعتبار أن الوضع الأمني و السیاسي في مالي عامل تهدید  .الأقالیمالسیاسیة في تلك 

للأمن القومي الجزائري و لاستقرار دول الجوار، حیث تشكل جل التهدیدات الأمنیة و المعطیات الجدیدة 
. في المنطقة تحدیا و تهدیدا لهما  

له التأثیر الكبیر على الأمن  إن نشاط الحركات الانفصالیة على الحدود الجنوبیة الجزائریة كان- 3
الحركة الوطنیة لتحریر –القومي، باعتبار انه إذا  تم الاعتراف بالمطالب الانفصالیة لتلك الحركات 

سیكون له تأثیر على استقرار و سلامة الوحدة الترابیة للجزائر من خلال أن انفصال إقلیم ازواد  -الازواد
 نظرا لطبیعة تلك المناطق أدى إلى و أیضا ،الجنوب الجزائري یج الاجتماعي فيیمثل امتداد لنفس النس

ما أن موجات اللاجئین من مالي و النیجر تضاعفتا كت الإرهابیة إلى داخل حدود الجزائر، تسلل الجماعا
و أصبح من الصعب السیطرة علیهم خاصة في ظل وجود نشاط مكثف لجماعات إجرامیة تعمل في 

یة ئذالمواد الغو تجارة المخدرات و الاتجار بالأسلحة، إضافة إلى تهریب امجال تهریب و تجارة البشر 
.اثر كبیرا على الجزائر و على حدودها الجنوبیة او الغربیة و الشرقیة هاالمختلفة، كلها كان ل  

 
إن تصور الجزائر تجاه ما یحدث في مالي و الذي كان نتیجة نحو محاولة حل المشاكل المرتبطة - 4

الأمنیة إلى القضاء على مسبباتها من الناحیة الاقتصادیة، و ذلك بالدفع بعجلة التنمیة من بالتوترات 
هذا بدوره سیعمل على الحیلولة دون عسكرة القضیة و . طرق الحكومة المركزیة في مالي في أقالیم شمالها

و مصلحتها العلیا جعل المنطقة بؤرة أمنیة تؤثر على كامل دول الجوار هذا التصور یخدم امن الجزائر 
.دون المساس بمصلحة مالي أو دول منطقة الساحل الإفریقي  



 
 
 

  قائمة المراجع 
 
 



 قائمة المراجع
 

 376 

:قائمة المراجع  

:الكتب: أولا  

.2002، 1دار الفكر المعاصر، ط،  أزمة الأقلیات في الوطن العربي، إبراهیم علي حیدر - 1  

، "النشأة و أسرار التوسع- :القاعدة و حلفاؤها في ازواد"، أبو المعالي محمود محمود - 2
.2014، 1.مركز الجزیرة للدراسات، ط: الدوحة، قطر  

الخرطوم، مركز  ،التنوع العرقي و السیاسة الخارجیة في السودان، الباشا محجوب - 3
.1998الدراسات الإستراتیجیة،  

، القاهرة، مشكلة دارفور أصول الأزمة و تداعیات المحكمة الجنائیة الدولیةالبحیري زكي، - 4
. 2010امة للكتاب، الهیئة المصریة الع  

.منشورات منظمة تامانیوت،  - عائدون لنثور - الطوارقالتنبیكي،  -5  

.1982، 1دار المعارف ط، تاریخ غرب إفریقیاالسید یوسف نصر ،  - 6  

-نموذج مالي–الدولة الفاشلة : أزمة الدولة ما بعد الاستعمار في إفریقیا النویني الحافظ ، - 7
، مركز دراسات تشكیل الرأي العام و صناعة القیمة كتب المستقبل العربي للإعلام و لسلس ،"

  .الوحدة العربیة

، الخلیجي مصادر التهدید و إستراتیجیة الحمایة الأمنالرشدان علي السالم عبد الفتاح، - 8
  .2015، 1.بیروت، الدار العربیة لعلوم ناشرون، ط

من ، القومي اللیبي في الجانب السیاسي و الاقتصادي الأمندراسات في السحاتي امراجع، - 9
  .مكتبة النور

الجزائر، أوروبا و الحلف : البعد المتوسطي للأمن الجزائري، بن عنتر عبد النور -10
.2005المكتبة العصریة للطباعة و النشر و التوزیع،: الجزائر، الأطلسي  



 قائمة المراجع
 

 377 

دار الوفاء لدنیا : الإسكندریة، البحث المقارن، بحوث و دراسات منهجبكر عبد الجواد، -11
.2002الطباعة و النشر،   

الأقلیات العرقیة و الدینیة و دورها في التعایش القومي في بشیر الطیب عبد الوهاب، -12
، الخرطوم، مركز البحوث و الدراسات 2007-1930اثیوبیا من الإمبراطوریة إلى الفیدرالیة 

.2009جیة، الإستراتی  

، الأمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة، في عولمة السیاسة العالمیةبیلیس جون، -13
.2004، 1.الإمارات العربیة المتحدة، مركز الخلیج للأبحاث، ط: دبي  

، القاهرة، مركز الحركات الإرهابیة و مستقبل الأمن في القرن الإفریقيتوفیق محمد نرمین، -14
.2019شارات و الدراسات الإستراتیجیة، فاروس للاست  

.1985، لبنان، دار الكتاب العربي، نظریة العلاقات الدولیة، حتي یوسف ناصیف -15  

مكتبة : القاهرة ،أي مستقبل؟: إفریقیا و تحدیات عصر الهیمنة، حمدي عبد الرحمن حسن -16
.2007مدبولي،   

من الإرث : الإسلام في إفریقیا" ، محمد عاشور مهدي، حمدي عبد الرحمن حسن -17
".الاستعماري إلى تحدیات العولمة  

، جامعة القاهرة، كلیة ، دراسات في النظم السیاسیة الإفریقیةحسن حمدي عبد الرحمن -18
.2001الاقتصاد و العلوم السیاسیة ،   

، )زغلولنبیل بدر و سعد ( ، ترجمة إفریقیا القدیمة تكتشف من جدیددیفدسون بازیل ،  -19
.2001القاهرة، الدار القومیة للطباعة و النشر،   

، الجزائر، ابن الندیم للنشر و - مقاربات نظریة- ، الأمن و الأمن القوميعباس علي مراد -20
.2017، 1.التوزیع، ط  

 ،من الحداثة إلى العولمة: سوسیولوجیة الثقافة المفاهیم و الإشكالیاتعبد الغني عماد ، -21
.2008، 1.مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط: بیروت  



 قائمة المراجع
 

 378 

المكتبة الأكادیمیة، : القاهرة ،دول القوة و دول الضعفعبد االله العمر فاروق عمر ،  -22
2005(.  

، المعهد المصري للدراسات الأمن القومي قراءة في المفهوم و الأبعادعبد المعطي زكي ،  -23
.2016فیفري9السیاسیة و الإستراتیجیة،   

مركز الشرق : ، السعودیة، جدةالإستراتیجیة الأمنیة لمواجهة العولمةعشقي أنور ماجد ،  -24
.2005الأوسط للدراسات الإستراتیجیة و القانونیة،   

مؤسسة طیبة للنشر : القاهرة ،التعلیم و أزمة الهویة الثقافیةعطیة محمد عبد الرؤوف ،  -25
.2009و التوزیع،   

.2005عالم الكتاب، : القاهرة، الهویة و التعلیم إسماعیل،علي سعید  -26  

مكتبة مدبولي، : القاهرة، )مجدي عبد الحلیم: ترجمة(، أقلیات في خطرغیر تید روبرت ،  -27
1999.  

مكتبة : فلسطین، موجز تاریخ إفریقیا ، )أمین الشریف( ، ج فاسلییف، ترجمةي .سافلییف -28
.الطباعة الحدیثةالقدس، دار   

، العاصفة الزرقاء، تفاصیل حرب مدمرة انتهت على طاولة مفاوضات جزائریة حمد،أشنه  - 29
.2000الجزائر، مؤسسة هدیل للنشر و التوزیع،   

دراسة في تطور مفهوم الأمن  في : في الدراسات الأمنیةالاتجاهات الجدیدة قسوم سلیم، -30
.الإمارات للدراسات و البحوث، ابوظبي، مركز العلاقات الدولیة  

: ، الجزائرالخلفیات و الأبعاد: الأزمة في الساحل الإفریقي، مریم، براهیمي عمرفرحاتي  -31
.2017، 1.الدار الجزائریة للنشر و التوزیع، ط  

بیروت، ، التحدیات-المیادین-، السیاسة الأمنیة الجزائریة المحدداتلخضاري منصور  -32
.2015، 1.حاث و دراسة السیاسات، طالمركز العربي للأب  



 قائمة المراجع
 

 379 

بوظبي، هیئة أ، ترجمة زهیدة درویش جبور، السیاسیة للمتوسط الجغرافیالاكوست ایف، -33
.2006، 1.بوظبي للثقافة و التراث، طأ  

الجیوش و التحول الدیمقراطي في ، )تحریر حمدي حسن عبد الرحمن(مجموعة باحثین،  -34
  .2015، 1، الدوحة، منتدى العلاقات العربیة الدولیة، طالوطنیةمعوقات بناء الدولة : إفریقیا

منتدى العلاقات العربیة : ، الدوحة، قطرمالي عودة الاستعمار القدیممجموعة باحثین،  -35
  .2014، 1.، طالإفریقیة

، الإمارات العربیة الأمن في منطقة الساحل و الصحراء في إفریقیامصلوح كریم ،  -36
.2004، 1الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، طالمتحدة، مركز   

الولایات المتحدة و سیاسة السیطرة على العالم  –أمریكا المستبدة ، میشیل بینیون موردن -37
.ط.ن، ب.س.ن،ب.د.ب ن،.ب.ب ،)حامد الفرزات: تر(العولمة،  –  

، الكویت، -مقارنةدراسة تحلیلیة -نظریات السیاسة الدولیةمقلد إسماعیل صبري، -38
.1987، 1.منشورات ذات السلاسل، ط  

التنمیة و الإصلاح السیاسي و تعزیز حقوق الإنسان "حمد ، أإبراهیم  نصر الدین -39
: القاهرة ،كمداخل وقائیة لحل مشكلات اللاجئین في إفریقیا التحدیات الراهنة و سبل مواجهة

.2005برنامج الدراسات المصریة بكلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة، جوان  

.2004أكادیمیة الدراسات العلیا،: ، لیبیاالحكم و السیاسة في إفریقیاكاظم ،  نعمة هاشم -40  

 لورانس هاریزون و صموئیل هنتغتون: ، في "الثقافات و دورها المؤثر"، هنتغتون صموئیل -41
المجلس الأعلى للثقافة، : القاهرة، )شوقي هلال:  ترجمة(، الثقافات و قیم التقدم، )محرران(

2005.  

مازن : ترجمة(، "إفریقیا و إمبراطوریة البترول"، جون بیلامي، فوستر مایكلواتس  -42
.)2007، 1.الحسیني، ط  



 قائمة المراجع
 

 380 

دار الجامعة الجدیدة  :القاهرة ،الصراعات العرقیة و استقرار العالم المعاصروهبان أحمد ،  -43
.1999للنشر،   

: الجزائر ،م20 إلىم 16إفریقیا الغربیة الإسلامیة من مطلع القرن یحي عبد العزیز ،  -44
.2001دار هومة للطبع و النشر،   

: المجلات و الدوریات و الجرائد: ثانیا  

، 6، العددمجلة قضایا عربیة، "نحو دراسة سوسیولوجیة للوحدة العربیة"، سعد الدین إبراهیم - 1
)1976(.  

، 105، العدد الدولیة السیاسة، "الأبعاد الإقلیمیة لانقلاب مالي"، محمدأبو الفضل  - 2
)1991(.  

تقریر عن مركز ، "القاعدة و حلفاؤها في الساحل و الصحراء"، محمد محمودالمعالي  أبو - 3
  .)2012افریل  (، الجزیرة للدراسات

تدویل تداعیات إخفاق الدولة دون ....... التدخل العسكري في مالي" ، علي أبو فرحة - 4
  .)2013جوان -افریل( ،16، العددقراءات افریقیة، "مسبباتها

تحدیات وعوائق، لیبیا : غیاب الحوار الوطني في لیبیا" ،علي عبد اللطیفأحمیدة  - 5
 .)12/03/2014(، "المستقبل

دراسة نظریة في : الامن مستویاته و صیغه و تهدیداتهمفهوم "الحربي سلیمان عبد االله، - 6
  ).2008(، 19، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العدد"المفاهیم و الأطر

مجموعة الخبراء -، "الأزمة اللیبیة و تداعیاتها على منطقة المغرب العربي"، حمدأ إدریس - 7
  .)20111سبتمبر (، مركز الدراسات المتوسطیة و الدولیة، - المغاربیین

، الحوار المتمدن، "إشكالیة الإصلاح في النظام السیاسي اللیبي" أمل،دنیا  إسماعیل - 8
  . )12/07/2010(، 3061العدد



 قائمة المراجع
 

 381 

، "الاتحاد الأفریقي یتبنى اتفاقیته لحمایة اللاجئین و النازحین داخلیا" ،ج .إسماعیل - 9
 ).2009دیسمبر( ، 557، العدد الجیش

، العدد الحوار المتمدن،  مجلة الكترونیة، "الطوارق أمازیغ الصحراء الكبرى"، محمداشلحي  - 10
  ).2007أكتوبر (، 1791

، "الربیع العربي و الهجرة غیر النظامیة في البحر الأبیض المتوسط" ، عبد الواحدأكمیر  -11
  ).كلیة الآداب ، جامعة محمد الخامس ، الرباط(

، مجلة الوطن العربي، 1988لیلة الفاتح من فبرایر  الانقلاب الفاشل ضد القذافي -12
  .50العدد

  .12، المغرب، العدد جریدة امزاداي، "الطوارق و الدول المغاربیة أیة علاقة"التامبكتي،  -13

مجلة قراءات ، "مستقبل مالي في ضوء التدخلات الغربیة"، كمال محمد جاه االله الخضر -14
  .)2013جوان-افریل(، 16، العدد افریقیة

مجلة ، "قراءة تحلیلیة وفق نظریة الانفصال: الانفصالیة في أوروبا التوجهات"دحة سلیم، -15
  ).2020افریل (،01، العدد11، المجلدالعلوم القانونیة و السیاسیة

، الأمن الاقتصادي و دوره في السیاسات و الاستراتیجیات دراسات و اتجاهاتعلو احمد، -16
  ).2018فیفري (، 392د، العدمجلة الجیش

مسار المصالحة الوطنیة والسلم الاجتماعي بعد ثـورة " الحفیظ،حمد عبد مالشیخ  -17
، 160، العدد)العامة لجامعة الدول العربیة ، القاهرة الأمانة(  شؤون عربیة، "فبرایر في لیبیا17

  .)2014شتاء(

، تقریر من مركز "الموت الدوليمنطقة الساحل الإفریقي و معبر "، الحسین الشیخالعلوي  -18
.)31/08/2015(الجزیرة للدراسات،   

19- العلوي الحسین الشیخ،" تجمع الساحل الخماسي.. تنسیق في ظل التعقیدات"، مركز 
 الجزیرة للدراسات، (أكتوبر2014).



 قائمة المراجع
 

 382 

المجلة العربیة للعلوم  ،"مكانة الدین في النظام الملكي بالمغرب"، محمد صالحالكروي  -20
  .)2008صیف(، 19، العددالسیاسیة

  .)2010اوت4(، "هل تحولت إفریقیا إلى میدان جدید لنشاط القاعدة"، توفیقالمدیني  -21

 ،"قوة الساحل الخماسیة ظهیر للحملة الصلیبیة بالصحراء الكبرى"، السفیر بلالالمصري  -22
.)2018السیاسیة و الاقتصادیة، برلین، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة و (  

–جویلیة (، 13، العددمجلة قراءات افریقیة، "قضیة الطوارق في مالي"، سعدالمهدي  -23
 .)سبتمبر

نموذج –حالة الدولة الفاشلة : إفریقیاأزمة الدولة ما بعد الاستعمار في "، حافظالنویني  -24
  .المستقبل العربي، "-مالي

مركز ، انتشار السلاح اللیبي والتعقیدات الأمنیة في إفریقیاتقریر حول ، عبید امیجن -25
  .2014أكتوبر ، الجزیرة للدراسات

رغبة في الموت و رهبة ... الانتحاري في نیجیریا الإرهاببوكوحرام و "، فریدوم وهواانأو  -26
  .)2012دیسمبر(، تقریر عن مركز الجزیرة للدراسات، )سیدي محمد بن محمد(، ترجمة"منها

التدخل العسكري الفرنسي الإفریقي في أزمة مالي و المخاوف الأمنیة "، فریدوم اونوها -27
  .)13/02/2013(، مركز الجزیرة للدراسات، "المتفاقمة

مجلة ، " سیادة الدولة في ضوء الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان"، باسیل یوسف باسیل -28
  .)2001(، 49، العدد) البحوث الإستراتیجیةمركز الإمارات للدراسات و (، دراسات إستراتیجیة

حظوظ الهیمنة : الجماعات الإسلامیة في لیبیا"، )مع تحفظ عن ذكر اسمه(بدون مؤلف  -29
  .)2015(، منظمة فریدریش ایبرت، "السیاسیة و تحدیاتها

30- بدون مؤلف ، " قضیة مالي........... و مستقبل المنطقة"، قراءات افریقیة، العدد16، ( 
.)2013جوان  –أفریل   



 قائمة المراجع
 

 383 

31- بدون مؤلف، " ندوة الجزائر الدولیة ، دفع الشراكة وجهود الأمن والتنمیة"، مجلة الجیش، 
.)2011اكتوبر(، 579العدد  

مركز الجزیرة   تقدیر موقف،، "متاهة الانقلاب و الانفصال: أزمة مالي"بدون مؤلف،  -32

  .)8/04/2012(، للدراسات

قراءات " التحولات الكبرى في السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه إفریقیا"بدون مؤلف،  -33
  ).مركز الأهرام: القاهرة(، الأهرام الاستراتیجي، إستراتیجیة

، الجیش، "-ثمرة لرؤیة مشتركة–إنشاء لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة "بدون مؤلف،  -34
  .)2011كتوبرأ(، 579العدد

أركان الجیش الوطني الشعبي بمالي في إطار المشاورات بني دول رئیس "بدون مؤلف،  -35
المیدان، من أجل مكافحة فعالة ومنسقة للإرهاب والجریمة المنظمة"، مجلة الجیش، 

.)2011دیسمبر (، 581العدد  

، 16، العددمجلة قراءات افریقیة، "و مستقبل المنطقة........قضیة مالي"بدون مؤلف،  -36
  .)2013جوان - افریل(

 مركزقطر، (، تقاریر، "لیبیا مسار انتقالي مضطرب سیاسیا وأمنیا"، لسنوسيا بسیكري -37
  .)2014الجزیرة للدراسات، فیفري 

، 587، العددمجلة الجیش، "لمواجهة التهدیدات إعداد الدولة للدفاع"بشیشة عبد الغني، -38
  .2012جوان 

 الدراسات، مركز ..."و خلافات ثنائیة جماعيغیاب : اللیبیة الأزمة"، عبد النور بن عنتر -39
  .)2011سبتمبر(، 6المتوسطیة و الدولیة، العدد 

مجلة ، "الجزائري في التسعینیاتالجناح الجنوبي للأمن القومي "بن عنتر عبد النور،  -40
  .83، العددشؤون الأوسط



 قائمة المراجع
 

 384 

ضغوطات البیئة الإقلیمیة و مقتضیات : عقیدة الجزائر الأمنیة"، عبد النور بن عنتر -41
  .)02/05/2018(، ، تقریر عن مركز الجزیرة للدراسات"المصالح الأمنیة

  .)2010أكتوبر ( ، 15315، العددالشعب، ".من یستفید من ماذا؟" ،سعیدبن عیاد  -42

43- بوخرص أنور، " الجزائر و الصراع في مالي"، مؤسسة كارینغي للسلام الدولي، (الشرق 
.)2012، 5برج العازاریة، الطابق : الأوسط، بیروت  

، جریدة البیان، "الجزائر في إستراتیجیة الناتو الجدیدة بحوض المتوسط" ، أعمر بوزید -44
  .)16/12/2005-10(، 51العدد

45- بوزید أعمر،'' الساحل الأفریقي في عین الإعصار"،  مجلة الجیش، العدد 563، (افریل 
2010.(  

، 4061، جریدة المساء، العدد"مجموعة الثماني مدعوة لإسناد جهود إفریقیا" م، . بوسلان -46
  .)2010جوان  27الأحد ( 

نحو تفعیل : المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي" ، فوزیة قاسي عربيبومدین  -47
 مبدأ الدبلوماسیة الإنسانیة"، دراسات المستقبل العربي،(ب.ب.ن، ب.د.ن، ب.س.ن).

الاجتماع غیر العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة "، رضوانجریبي  -48
الأركان العملیاتیة المشتركة لأجل تمتین التعاون الإقلیمي"، مجلة الجیش، العدد574، 

).2011ماي(  

جیرمانو اعدم الفرنسي و مصدر مالي یؤكد  رهینةالقاعدة تعلن تصفیة ال "،  سلیمان .ح -49
  .)25/07/2010(، 6067، العدد الخبر الیومي، "تحت أنظار ابوزید

، قراءات افریقیة ،"تاریخ القضیة الازوادیة و تطورها" حمد عبد الدایم محمد، أحسین  -50
  .)2013جوان–ابریل (، 16العدد

ة، الدولیالسیاسة ، "جماعات العنف اللیبیة و الترانزیت الجهادي"، خالد حنفي علي -51
  .)2014اكتوبر (، 198العدد



 قائمة المراجع
 

 385 

(  ،"السیاسة الأمنیة الجزائر في ضوء تجریم الفدیة"، السایح، بوساحیة الطاهردلول  -52
).تبسة، جامعة العربي التبسي  

، المجلة المصریة لحقوق الإنسان، "القانون الدولي و حقوق الإنسان" وحید،رأفت  -53
  .)1973(، 331المجلد

دول الساحل ضحیة لثرواتها الباطنیة الیورانیوم و البترول والذهب وراء " ، فتیحة .ز -54
  .)9/08/2010(، الخبر الأسبوعي، "الأطماع الغربیة

الانقلاب العسكري في مالي و تبعاته " ، )محمد بابا ولد أشفع: ترجمة( ، سیكوباساماكیه  -55
  .2012أفریل 5،  تقریر مركز الجزیرة للدراسات، "الداخلیة و الخارجیة

جیش الجمهوریة المالیة و أزمة "، )محمد بابا ولد اشفیع: ترجمة(، تیكورا سامكیه -56
  .)2012جویلیة(، مركز الجزیرة للدراسات، "أسباب الهزیمة و تداعیاتها...الشمال

/ سبتمبر (، 07، العددأفاق المستقبل، "من الوحدة إلى التعدد.... الهویة" ، محمد سعدي -57
  .)2010 أكتوبر

، "الأبعاد التاریخیة و الفكریة لازمة شمال مالي"، محمد الصالحسیدي المختار دیالو  -58
  .)2013جوان –افریل (، 16، العددقراءات افریقیة

مجلة ، "الآثار الدینیة و الاجتماعیة للازمة في مالي" سیسي عبد الرحمن عبد االله ،  -59
  .)2013جوان  - ابریل(، 16، العددقراءات افریقیة

، "الصراعات الاثنیة في إفریقیا الخصائص، التداعیات، سبل المواجهة"، أیمن السید شبانة -60
  .)2010سبتمبر (، 6، العددقراءات افریقیة

القومي للقارة  الأمنعلى  أثرهاالتنظیمات الجهادیة و "، كمال الدینشیخ العرب  -61
  .)2014فیفري(، للدراساتتقریر عن الجزیرة ، "الإفریقیة

التسویة الدبلوماسیة لازمة مالي و انعكاساتها المستقبلیة على الأمن  "،ىمصطف صایج -62
  .)02/12/2014(، المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، "الإقلیمي



 قائمة المراجع
 

 386 

جریدة المسلمون و العالم،  ،" صوملة جدیدة.......مأساة مالي" ، رأفتصلاح الدین  -63
  .البیان

، قراءات افریقیة، "التداعیات الاقتصادیة على القضیة المالیة"، عصامعبد الشافي  -64
  .)2013جوان - افریل(، 16العدد

التحدیات الجیوسیاسیة في منطقة الساحل والصحراء " ،عبد العاليعبد العالي حور  -65
).ب،د،ن، ب،س،نالمملكة المغربیة، (،أستاذ باحث "وانعكاساتها على الأمن القومي العربي  

السیاسیة ، "التداعیات الإقلیمیة لانفصال ازواد في مالي: الجوار المالي" ،خالد عبد العظیم -66
  .)2012جویلیة(، 189، العدد47، المجلدالدولیة

سبتمبر –جویلیة (، 13، العددقراءات افریقیة، "مملكة صنغاي" ، حسین سیدعبد االله مراد  -67
2012(.  

، جریدة وقت الجزائر، "الجزائر من أزمة مالي ثابت و لن یتغیر موقف"ع، .علي -68
  ).02/04/2013(، 1291العدد

، "موقف الجزائر من التدخل العسكري الفرنسي في مالي" ، حوریة ساعو،محمدغربي  -69

، 18الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة ، العدد 
  ).2017جوان (

منظمة الأمم المتحدة الجزائر ترافع : الإستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرهاب" م،  .غشة -70
 على تجریم دفع الفدیة مجلس"، مجلة الجیش، العدد566، (سبتمبر 2010).

، مجلة الجیش، -هیمنة سماسرة الموت–التجارة غیر الشرعیة بالأسلحة "  ،مولود غشه -71
  ). 2009فیفري( ، 547العدد 

، "القاعدة في الساحل الإفریقي جهةدول یبحثون موا 4قادة جیوش " غمراسة بوعلام ،  -72
 الشرق الأوسط، العدد 11216، (2009/08/13).



 قائمة المراجع
 

 387 

برنامج كارینغي ، "؟هل تصبح القاعدة افریقیة في منطقة الساحل"، جان بییرفیلیون  -73
 .112، العددللشرق الأوسط

74- قدادرة عاطف، " مجلس الأمن الإفریقي یدعو لوساطة بین باماكو والأزواد"، جریدة 
 الخبر، (2012/03/22).

قاید : دعا دول المنطقة للتعاون و جدد رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي "، عاطفقدادرة  -75
صالح یدعو دول الساحل للإلتزام بمحاربة الإرهاب على أراضیها"، جریدة الخبر، 

)02/05/2011(.  

76- قط سمیر، " إستراتیجیة دول المیدان في مواجهة التهدیدات الأمنیة في الساحل"، مجلة 
 الدراسات الإفریقیة و حوض النیل، العدد1، المجلد 1، (مارس2018).

77- قوبي. س ،''العالم في مواجهة تجارة المخدرات، ما مصدر هذه الآفة.؟، مجلة الجیش، 
). 2010افریل(، 561العدد  

الإستراتیجیة الجزائریة تجاه التطورات الأمنیة في منطقة الساحل "، بوحنیة  قوي -78
 الإفریقي"، الجزیرة للدراسات الإستراتیجیة، ( 2012/06/3).

 ،"الصراعات الاثنیة في حوض النیل و النظام الدولي الجدید" ، أنس مصطفىكامل  -79
  ).1992جانفي(، 107العدد،  السیاسة الدولیة

، 36، العدد قراءات افریقیة، " الأزمة السیاسیة في مالي"، مادي إبراهیم كانتي -80
  .)2012القاهرة(

الإستراتیجیة الأمنیة الجزائریة في مواجهة الظاهرة الإرهابیة المتنامیة في " ، عتیقةكواشي  -81
 منطقة الساحل الإفریقي"، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد8، (جانفي2016).

افریل (، 16، العدد قراءات افریقیة، "مالي النزاع المسلح في" ، الشیخ كونتاو إبراهیم -82
2013(.  



 قائمة المراجع
 

 388 

، مؤسسة "الجریمة المنظمة و الصراع في منطقة الساحل و الصحراء"، ولفرام لآخر -83
  .)2012سبتمبر(، الشرق الأوسطكارنیغي للسلام الدولي، 

، المجلة "و الجنوبمنطقة الساحل  على الجزائر من الأمنیة التهدیدات"مجدان محمد، -84
منشورات المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة، : الجزائریة للدراسات السیاسیة، الجزائر

  .2013، 05العدد

: الجهويدور الجزائر في بناء السلم و الأمن في الفضاء الجیوسیاسي "، ساحلمخلوف  -85
 مبادرات السلام و: لیبیا-الملتقى مالي أشغال، "المالیة الأزمةدراسة للوساطة الجزائریة في 

.)12/01/2016(جل الاستقرار الجهوي؟، أالخروج من الأزمات، أي أفاق من   

مشتركة  بهةلندوة الوزاریة التنسیقیة لدول منطقة الساحل الإفریقي جا "مساعید، ص،  -86
 لمكافحة الإرهاب"، مجلة الجیش، العدد 561، ( افریل2010).

الإشكالیات الكبرى و الاستراتیجیات  –الاتحاد الأوربي و قضایا الهجرة " ، محمدمطاوع  -87
  ".و المستجدات

  .)09/08/2010(، الخبر الأسبوعي، " الساحلحرب خفیة في "، رفیقة معریش -88

المركز العربي (، "مأزق الجماعات المسلحة في لیبیا: الصراع یحتدم"، إبراهیم منشاوي -89
  .2014ینایر 8 ، )للبحوث والدراسات

رهان استراتیجي : تكثیف التعاون الدولي ضد تمویل الجماعات الإرهابیة "، قویدر منقور -90
.)ن.س.ن، ب.د.ب ن،.ب.ب(، "للدبلوماسیة الجزائریة  

مركز الدراسات الإقلیمیة، : ن .ب. ب( "مفهوم الهویة دراسة في "مهدي حبیب صالح ، -91
  .5، العدد دراسات إقلیمیة ،)ن . س. ب

خطة من ستة : بعد إجتماع ضم لیبیا وموریتانیا ومالي والنیجر و الجزائر" ، أحمد ناصر -92
بنود و 25 ألف مقاتل لمواجهة القاعدة في الساحل"، جریدة الخبر، العدد5704، ( 21جوان 

2009(.  



 قائمة المراجع
 

 389 

93- نیكلز، بنجامین، " مالي و التداعیات الإقلیمیة"، مركز كارینغي للدراسات ، 
.)2013مارس(  

94-نجم الدین عبد الحكیم، "تمدد إرهابي الحركات المتطرفة في شرق و وسط إفریقیا"، مجلة 
 اتجاهات الأحداث، العدد07، (فبرایر 2015).

تقریر عن ، "انفجار الداخل و تداعیات الإقلیم... أزمة شمال مالي"، الحاجولد إبراهیم  -95
  .)2012فیفري( ، مركز الجزیرة للدراسات

، )7/04/2012(، الحدث، "مالي یعلنون استقلال دولة ازواد متمردو" ، أحمدولد سیدي  - 96

  .5931العدد

، الجیش، "دفع الشراكة و جهود الأمن و التنمیة: ندوة الجزائر الدولیة"بدون مؤلف، -97
  ).2011أكتوبر(، 579العدد

  :القوامیس و الموسوعات و التقاریر :ثالثا

بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات (،  الموسوعة السیاسیةو آخرون،  عبد الوهاب الكیالي - 1
.)1979و النشر،   

).13/05/2018(موسوعة المقاتل، تاریخ الاطلاع  - 2  

.2018الحركة الانفصالیة، معجم الانطولوجیا، فلسطین، جامعة بیزرت ،- 3  

.2004 سنةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر  - 4  

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة، رسالة فخامة الرئیس عبد العزیز  - 5
).8/03/2018- 7(لمجلس وزراء الداخلیة العرب،  35بوتفلیقة، الدورة   

 6-  مالي، " النظام السیاسي"، موسوعة المقاتل.     

قامت بإعداده إدارة العلاقات ( ، تقریر عن دولة مالي، "جمهوریة مالي" بدون مؤلف،  - 7
.)الخارجیة بالغرفة التجاریة المصریة بالإسكندریة  



 قائمة المراجع
 

 390 

یتعلق بتداعیات ، )2011مارس 12(، تاریخ 7360جامعة الدول العربیة، القرار رقم  -08
.الوضع في لیبیا و الموقف العربي  

09- بلفلاح یونس، "المقاربة الأمنیة الفرنسیة بالساحل الإفریقي في عهد ماكرون"، تقریر، 
.)19/06/2017(مركز الجزیرة للدراسات،   

نظرة من الدخل الفرنسي الرسمي و : التدخل الفرنسي في مالي" ، عبد النور بن عنتر -10
 الشعبي"، تقریر، مركز الجزیرة للدراسات، (2013/0/27).

11-باه عبد االله ممادو، "آفاق الوضع الأمني و السیاسي في شمال مالي"، تقریر عن الجزیرة 
 للدراسات، (2012/08/29)، (2021/02/26).

التدخل العسكري الفرنسي الإفریقي في أزمة مالي و المخاوف الأمنیة  "، فریدوم انوهاو -12
 المتفاقمة "، تقریر مركز الجزیرة للدراسات، (2013/02/13).

تقریر الامین العام عن الحالة في مالي، الامم المتحدة، مجلس الامن الدولي -13
).13/03/2021(، تاریخ الاطلاع )27/03/2015(  

:رسائل الماجستیر و أطروحات الدكتوراه: رابعا  

جامعة ( ، رسالة ماجستیرمنطقة الساحل الإفریقيالمشكلة الأمنیة في  طالب،حمد أ أبصیر - 1
  .)2010الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، 

الانقسامات الاجتماعیة و التنمیة و الدیمقراطیة و الاستقرار ، مد البشیرالأعور مح - 2
، ماجستیر 3جامعة الجزائر(رسالة ماجستیر  2009-1990السیاسي في دول شرق افریقیا

  .)2010یاسة مقارنة، دراسات س

دراسة حالة السودان من  -الاثنیة و التنمیة السیاسیة، النذیر محمد التوم شاع الدین - 3
  .2006، رسالة ماجستیر غیر منشورة 1990-2005



 قائمة المراجع
 

 391 

، رسالة ماجستیر اثر العولمة على مفهوم الأمن الوطنيالشهراني أل عیاش محمد سعید، - 4
جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة : غیر منشورة تخصص في القیادة الأمنیة، الریاض

  .2006الدراسات العلیا، قسم العلوم الشرطیة، 

 ،2000/2010رهانات الأمن الإقلیمي لمنطقة لمغرب العربي ، یعقوب المعطي محمد - 5
، كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، 3جامعة الجزائر(رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة

.)2015قسم الدراسات الدولیة،   

، مذكرة ماجستیر السیاسة الأمنیة الأوروبیة في مواجهة الهجرة غیر الشرعیة، خدیجة بتقة - 6
اسیة، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات جامعة الحاج لخضر، بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السی(

.)2014-2013الدولیة،   

، رسالة دور المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في الساحل الإفریقي، خالد بشكیط - 7
، كلیة العوم السیاسیة و الإعلام، قسم 3جامعة الجزائر( ماجستیر، تخصص دراسات افریقیة

.)2011ولیة،العلوم السیاسیة و العلاقات الد  

اثر التهدیدات الإرهابیة في شمال مالي على الأمن الوطني الجزائري و ، زكریاء نر بود - 8
بسكرة، (، رسالة ماجستیر تخصص دراسات إستراتیجیة 2014-2010استراتیجیات مواجهتها 

.)2015جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة،   

المتوسطي للسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة و الاتحاد الأوروبي البعد ، أعمر بوزید - 9
جامعة (،أطروحة دكتوراه، في العلوم السیاسیة تنافس في إطار تكامل غرب المتوسط نموذجا

  .)، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة3الجوائر

الوطني  الأمنو انعكاساتها على  الإقلیمیةتحولات البیئة " ، سلیم بوسكین -10
بسكرة، جامعة محمد خضیر، كلیة الحقوق و (رسالة ماجستیر  " ،2014-2010الجزائري

.2015العلوم السیاسیة،   

، ماجستیر المقاربة الجزائریة تجاه التحدیات الأمنیة في الصحراء الكبرى، نبیل بویبیة -11
  .)2001، كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،3الجزائرجامعة (غیر منشورة



 قائمة المراجع
 

 392 

باتنة، جامعة (رسالة ماجستیر الدوائر الجیوسیاسیة للأمن القومي الجزائري،، حسام حمزة -14
.2011الحاج لخضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة،   

، أطروحة دكتوراه تخصص ي في الجزائرالنظام القانوني للدفاع الاقتصادخذر محمد، -15
).2017كلیة الحقوق، : الجزائر( قانون  

دراسات دولیة  ماجستیر، رسالة القومي في ظل العولمة الأمنمفهوم ، محمد ذیب منصور -16
.2011فلسطین، جامعة بیرزت، كلیة الدراسات العلیا، (  

منطقة الساحل الإفریقي التدخل الفرنسي في مالي و انعكاساته على ، عبیر شلیغم -17
 ،3جامعة الجزائر(، رسالة ماجستیر غیر منشورة، دراسات أمنیة و إستراتیجیة 2012-2013

  .)2014لعلاقات الدولیة، قسم الدراسات الدولیة،  كلیة العلوم السیاسیة و 

التحدیات  –البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل و الصحراء الأفریقیة ، شاكر ظریف -18
جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة و (رسالة ماجستیر، -الرهاناتو 

.2010العلاقات الدولیة ،   

دراسة في –الأمن الإفریقي بعد انتهاء الحرب الباردة ، محمد محمد أمیرة عبد العظیم -19
، رسالة دكتوراه الفلسفة في مصادر التهدید و أسالیب المواجهة بإقلیمي شرق و جنوب القارة

جامعة القاهرة، معهد البحوث و الدراسات الإفریقیة، (الدراسات الإفریقیة قسم السیاسة و الاقتصاد 
  .)2015قسم السیاسة و الاقتصاد، 

جامعة ( ماجستیر، رسالة الإفریقيساحل سیاسة الجزائر في منطقة ال، علي عشوي -20
  .)1998 ،، كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة3الجزائر

رسالة " دراسة نموذج القضیة الكردیة: تحلیل ظاهرة نزاعات الأقلیات، عبد  الحكیم عموش -21
  .)1994كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، : جامعة الجزائر(ماجستیر غیر منشورة 

رسالة  ،2009- 1999البعد الإفریقي للسیاسة الخارجیة الجزائریة، هشام فرجاني -22
ماجستیر غیر منشورة في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص دبلوماسیة و تعاون 

).2009، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، 3جامعة الجزائر(دولي   



 قائمة المراجع
 

 393 

الأمن البشري في تفعیل التنمیة البشریة في العالم العربي و الإسلامي دور فرقاني فتیحة، -23
جامعة الجزائر، كلیة العلوم (، رسالة ماجستیر تخصص تنظیم سیاسي و إداري 1990-2007

).2008السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،   

، رسالة ماجستیر، 2010-963داخلي المالي الوساطة الجزائریة في النزاع ال، لیلى قارة -24
، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و 3جامعة الجزائر (تخصص دبلوماسیة 

.)2011العلاقات الدولیة،   

أطروحة دكتوراه  البعد الإفریقي في سیاسة الأمن و الدفاع الوطني الجزائري،، سمیر قط - 25
جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة ( في العلوم السیاسیة تخصص علاقات دولیة و إستراتیجیة 

).2017الحقوق، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،   

، ماجستیر تخصص ، حفظ الأمن من خلال میثاق الأمم المتحدةمرغني حیزوم بدر الدین -26
)2010جامعة الجزائر، بن عكنون، كلیة الحقوق، (قانون دولي و علاقات دولیة  

غیر منشورة  ماجستیر، رسالة سیاسة فرنسا في دول الساحلمسعودي خالد كریم بلقاسم،  -27
  .)1998جامعة الجزائر، ( 

في منطقة الساحل آفاق إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي للأمن و التنمیة منصوري سفیان، -28
، كلیة -1-، أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، تخصص علاقات دولیة، جامعة باتنةالإفریقي

  .2017الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، 

-2003و الدولیة دراسة من  الإقلیمیة أبعادهاقضیة دارفور و مستاك محمد لمین یحي، -29
، تخصص تنظیمات و علاقات دولیة، جامعة مولود معمري، تیزي رماجستی، رسالة 2015

  .2013وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه في القانون و العلوم السیاسیة،

، المركز  القانوني للأقلیات في القانون الدولي بحقوق الإنسانموساوي عبد الحلیم،  -30
  .)2008جامعة أبوبكر بلقاید، كلیة الحقوق، : تلمسان( ماجستیر غیر منشورة 



 قائمة المراجع
 

 394 

التحدیات الداخلیة و الخارجیة المؤثرة في الأمن الوطني الأردني محمد إبراهیم عبد القادر، -31
جامعة الشرق الأوسط، كلیة (، رسالة ماجستیر في العلاقات الدولیة 2013-1999في الفترة 

  ).2013م، قسم العلوم السیاسیة، الآداب و العلو 

:مواقع الكترونیة: خامسا  

، تاریخ الاطلاع )14/07/2019(، تاریخ النشر "استیقاظ النزعات الانفصالیة" انوزلا علي، - 1
)13/02/2021( ،                                        alaraby.co.uk/opinion 

، التحدیات و السیناریوهات المحتملة: اتفاق السلام و المصالحة في مالي- 2
، ابو ظبي، مركز الإمارات للسیاسات، )14/03/2021(، تاریخ الاطلاع )02/07/2020(

www.epc.ae  

             ،)13/03/2021(و الصلح في مالي في الجزائر، تاریخ الاطلاع  اتفاق السلام- 3
        www.photos.state.gov                                                           

، الدبلوماسیة الفرنسیة، فرنسا، موقع وزارة أوروبا و الشؤون ائتلاف منطقة الساحل الإفریقي- 3
   diplomatie.gouv.fr     ،)14/03/2021، تاریخ الاطلاع )2021فبرایر (الخارجیة، 

هل تتغیر السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا في ...ترتیب الأوراق من جدید" السید نهال احمد،- 4
، تاریخ )22/02/2021(، مركز المسبار للدراسات و البحوث، تاریخ النشر "عهد بایدن
 almesbar.com                                              )17/03/2021(الاطلاع 

، تاریخ النشر "ت انفصالیة تمزق القارة العجوزتحركا 6أوروبا تتفتت "العتر حمد، - 5
  saspost.com                    ،)17/11/2020(، تاریخ الاطلاع )28/10/2020(

، تاریخ )23/02/2015(، تاریخ النشر حركات و أحزاب، الوطنیة لتحریر الازواد الحركة- 6
 aljazeera.net                                          ، )26/02/2021(الاطلاع 

، الجزیرة، تاریخ النشر -مرآة تعكس تنوع القارة السمراء-الساحل الإفریقي- 7
   aljazeera.net                    ،)24/02/2021(، تاریخ الاطلاع )27/12/2015(



 قائمة المراجع
 

 395 

الاستقرار السیاسي تأثیر الانقلابات العسكریة في مالي على حالة "أبو ضیف فاروق حسن، - 8
، تاریخ النشر موقع دراسات افریقیة  ،"2020دراسة مكثفة لانقلاب أغسطس 

  ). 17/11/2020(، تاریخ الاطلاع )03/09/20020(

9- بدون اسم، "المغرب والجزائر من الدول الأكثر إنفاقا على التسلح بالعالم"، العربیة.نت، 
).19/07/2018(، تاریخ الاطلاع )21/03/2013(  

10-بدون مؤلف، "الحركات الانفصالیة حول العالم...أوروبا تواجه الخطر الأكبر"، انا برس 
، )22/10/2020(، تاریخ الاطلاع )07/01/2017(التركیة، تاریخ النشر   

www.anapress.net 

في منطقة الساحل  الأمنیةدور المغرب في مواجهة التهدیدات " بیدكان نور الدین، -11
للسیاسات، تاریخ النشر  الإمارات، مركز "الآفاقالمرتكزات و التحدیات و : الإفریقي

                                             www.epc.ae                         ،)17/03/2021(، تاریخ الاطلاع )31/12/2020(

، "  مننة في ساحل الأزماتمنطق الأ" ، امحند برقوق -12  

berkouk.mahand.yolasite.com 

تاریخ النشر  ،دنیا الوطن، "إفریقیافي  الأمریكيالتواجد العسكري "ون مؤلف، دب-13
         alwatanvoic.com                 ، )15/03/2021(، تاریخ الاطلاع )23/09/2014(

تحلیل : الساحل الأفریقيالمقاربة الأمنیة الإقلیمیة لمواجهة الإرهاب في '' ،حسن بلخیرات -14
، تاریخ الاطلاع، )07/08/2010(، "لعوامل الاختلال  

www.houcine. Maktoobblog.com 

لماذا تقلص إدارة ترامب وجودها العسكري : أولویات متراجعة "حمدي عبد الرحمن حسن، -15
، تاریخ الاطلاع )23/02/2020(، تاریخ النشر "في الساحل الإفریقي

)15/03/2021(،                                            www.futureuae.com   

     ،)15/03/2021(، تاریخ الاطلاع الجزیرة نتحركة الشباب المجاهدین، - 16 



 قائمة المراجع
 

 396 

  aljazeera.net                                                                                                      
17-جماعات إرهابیة غیرت وجه إفریقیا في العقدین الأخیرین، جریدة الشرق الأوسط، العدد 

).26/02/2021(، تاریخ الاطلاع )29/10/2016(، تاریخ النشر 138  

:، في'' أسباب و مفهوم النزاعات في أفریقیا'' ، حسن مكي-18  

Www .twtheag.com/VB/showthread.php! t=11717;(.09 / 08 / 2008.) 

أحمد قاید صالح في اجتماع مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الفریق  - 19
،)21/11/2011(الأركان العملیاتیة المشتركة،   

 www.mdn.dz  

الصراعات الاثنیة في إفریقیا، الخصائص و التداعیات و سبل "، أیمن السید شبانة - 20
 المواجهة"، مجمع الأفارقة، (6 مارس2014)، ( تاریخ الاطلاع 08 /2015/03).

، "رمال العنف المتحركة: الحركات الجهادیة في غرب الصحراء الكبرى"شفیق كریم، -21
النشر  تاریخ، الإعلامي الإنتاجو  للأبحاثصحیفة الكترونیة تصدر عن مركز دال 

 hafryat.com                   ،)26/02/2021(تاریخ الاطلاع ، )18/05/2020(

22- الدیلمي یاسین جبار، الطوارق بین العروبة و الشتات الإفریقي، من موقع مكتوب، ( 
10/04/2015(.  

، )05/10/2015(، "إقلیم ازواد التاریخ و الموقع"، محمد الأمین الواعر -23  

www.essirage.net 

  ، )05/10/2015(، "ازواد منطقة مظلومة"، حمدأ ولد علال -24

             www.elmohit.net/n/2704.htmt 

، "عوامل النجاح و مزالق الفشل: حراك إقلیم ازواد الجدید"، حمدأ ولد محمد المصطفى -25
 موقع الأخبار، تاریخ الاطلاع (2015/10/05).



 قائمة المراجع
 

 397 

26-" قیادات عسكریة تنشق عن حركة ازواد الإسلامیة و تنضم للحركة الوطنیة "، موقع: 
 صحراء میدیا، (2018/04/21).

،"عوامل النجاح و مزالق الفشل: حراك إقلیم ازواد الجدید"، حمدأ ولد محمد المصطفى -27  

www.alakhbar.FCA.FC.F.F.html.info 

 ،، تاریخ الاطلاع"أزمة شمال مالي و المقاربة الجزائریة"، عربي بومدین -28
)19/06/2017 (  

www.alhiwar.org 
( ، تاریخ الاطلاع"خریطة معلوماتیة للجماعات الإسلامیة في مالي"، علي عبد العال - 29
، )14/01/2013(تاریخ نشر المقالة  ،)13/07/2017  

www.azzaman.com   

30-  الحافظ العابد محمد، "صراع الإرادات في ازواد و مخاطر الصوملة" موقع الجزیرة، تاریخ 

.)27/07/2016(الاطلاع،   

،"افریكوم و تحولات السیاسة العسكریة الأمریكیة تجاه إفریقیا"، حمد إبراهیمأ محمود - 31  

www.SIS.gov.eg          

،"من مع القذافي و من ضده: خریطة القبائل"، محمد بوعودة -32  

www.english.al-akbar.com 

33-"الفرقاء في لیبیا یضعون شروطا تعجیزیة للمشاركة في حوار غدامس"، العرب، 
).2017أكتوبر (تاریخ الاطلاع ، 08/12/2014  

34-" لیبیا: هدوء غیر مستقر في سبها بعد الاشتباكات"، شبكة المعلومات الإقلیمیة المتكاملة، 
2012ماي14  

الفرنسي یؤكد عدم جدوى التدخلات الأجنبیة في الساحل  لهجومفشل ا'' ،أمحند برقوق - 35
)26/07/2010(  ،"الأفریقي  



 قائمة المراجع
 

 398 

www.Sawt alahrar.net/online/modules.php? name=news&file =aricle 
&sid=17930. 

ا جیودیشیللي - 36 ،"فرنسا و القاعدة بالساحل'' ،آنّ  

www . aljeziera.net 

، في"عبر الصحراء الإرهابمكافحة : إفریقیاشمال " ، لیان كینیدي بودالي - 37  

Www.Docstoc.com/docs/us-ct-in-Sahel-Arabic-update . PDF, p01.1 ) 

واشنطن لا :منسق مكافحة الإرهاب بالإدارة الأمریكیة دانیال بنجامین " ، نوارة باشوش -38
،)26/07/2010( ، "المنطقة في  تفكر في إقامة قاعدة عسكریة  

Www .echouroukonline.com/ara/national/56078.html. 
:، في"الدراسات المستقبلیة النشأة و التطور و الأهمیة" ، ولید عبد الحي -39  

 

www.altsamoh.net/article.asp?id=44 

، الجزیرة للدراسات، "دبلوماسیة اقتصادیة رخوة و تهدیدات امنیة متزایدة"قوي بوحنیة، -40
         ،)15/03/2021(، تاریخ الاطلاع )22/12/2015(تاریخ النشر 

www.aljazeera.ne  

، "حدود التغییر المحتملة...السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا في عهد بایدن"عسكر احمد، -41
، تاریخ الاطلاع )20/01/2021(مركز تریندز للبحوث و الاستشارات، تاریخ النشر 

)15/03/2021.(  

، تاریخ )03/03/2011(، الجزیرة للدراسات، تاریخ النشر "القبیلة في لیبیا"نجم فرج، -42
  aljazeera.net                                  ، )03/03/2021(لاع الاط

، تاریخ النشر "أوروباكاتالونیا حمى الحركات الانفصالیة في  أصداء"عبد المجید ریم، -43
 acrseg.org                ، )28/10/2020(، تاریخ الاطلاع )29/10/2017(

للنزاعات و الحركات الانفصالیة هل بدأ العد العكسي النموذج الأمریكي "كیوان مأمون، -44
 tajamoo.com      ،)2017جانفي (، 181، العدد16، السنة "لنهایة الدولة الفیدرالیة



 قائمة المراجع
 

 399 

، تاریخ )23/06/2019(، تاریخ النشر "مفهوم دول الساحل الإفریقي"مشعلة فاطمة، -45
 www.mawdoo3.com                                 ،)14/11/2020(الاطلاع 

، مجلة السیاسة الدولیة، "-نموذج كاتالونیا- التحركات الانفصالیة في العالم"سعید كرم، -46
  www.siyassa.org، )14/07/2019(، تاریخ الاطلاع )30/12/2015(تاریخ النشر 

، تاریخ النشر "رسم الخرائط الحركات الانفصالیة نذر مرحلة جدیدة من"خالد محمد، -47
  www.albayan.ae               ،)14/07/2019(، تاریخ الاطلاع )08/10/2017(

 1200دعوة لدعم التنمیة بهدف محاربة الإرهاب و تشاد تنشر : قمة مجموعة الساحل-48
، )13/03/2021(، تاریخ الاطلاع )16/02/2021(جندي في المثلث الحدودي، تاریخ النشر 

nce24.comfra                   

مقاربة الجزائر لحل أزمة مالي، عبد القادر مساهل، تصریح لجریدة البلاد، -49
)05/12/2012( ،)05/2013( ،                                    www.elbilad.net 

ریخ ، تا)25/10/2017(لومباردیا و فینتو الایطالیان على خطى الانفصال، تاریخ النشر -50 
 www.aljazeera.net                             ،الجزیرة نت، )24/02/2021(الاطلاع 

).13/03/2021(كورسیكا لیست كاتالونیا، خبر و تحلیل إذاعة مونت كارلو الدولیة، -51  

یرفض أي مطلب انفصالي لجزیرة كورسیكا عن الجمهوریة الفرنسیة،  فالس-52
  France24.com،                   )23/02/2021(، تاریخ الاطلاع )30/12/2015(

كورسیكا و حدود النزعة الانفصالیة، جریدة الاتصال، الإمارات، تاریخ انشر -53
  alittihaad.net،                      )23/02/2021(، تاریخ الاطلاع )21/12/2017(

، )03/09/2015(حركة القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة، الجزیرة نت، تاریخ النشر -54
  aljazeera.net                                     ، )23/02/1202(تاریخ الاطلاع 

، تاریخ )22/09/2019(، "الإفریقي بین السیول و الجفاف المزمن الساحل"رادول ریمي، -55
  www.orientxxi.info                                       ،)25/02/2021(الاطلاع 



 قائمة المراجع
 

 400 

 

:الندوات و الأبحاث: سادسا  

، "رؤیة تحلیلیة استشرافیة: المشهد السیاسي و الأمني في لیبیا"، احمد علي الأطرش - 1
عن الانقسام السیاسي في لیبیا من طرف  13/06/2015ورقة مقدمة في ندوة عقدت في (

.المنظمة اللیبیة للسیاسیات و الاستراتیجیات بالاشتراك مع المركز اللیبي للبحوث و التنمیة  

المساعي الجزائریة لاحتواء الفوضى الأمنیة في منطقة : الطوراقیة المسألة"، فاطمة بقدي -2
، ورقة مقدمة في إطار الملتقى الدولي الأول حول المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل "الساحل
.)2013، نوفمبر1945ماي 8قالمة، جامعة " (الإفریقي  

نحو نزع طابع التهدید : الساحل اثر الأزمة اللیبیة على الأمن في منطقة "، محمد حمشي - 3
، مداخلة في یوم دراسي حول الجزائر كلاعب أساسي في "الأمني عن انهیار الدولة في لیبیا

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و ( منطقة المتوسط و في منطقة الساحل الإفریقي
و المعهد الدنماركي للدراسات  العلوم السیاسیة بالتعاون مع مركز الدراسات و البحوث الدولیة،

).2014فیفري(، )الدولیة  

، "الأبعاد المحلیة و الإقلیمیة للتقارب بین تشاد و السودان: نبذ المتمردین"جیروم كوینانا، - 4
جینف، سویسرا، (ورقة عمل للتقییم الأساسي للأمن البشري لمشروع مسح الأسلحة الصغیرة، 

).2011، مارس 1.التنمویة، طالمعهد العالي للدراسات الدولیة و   

دراسة -تحقیق الاستقرار من خلال المصالحة الوطنیة: عمار لیبیاإإعادة "، إبراهیم شرقیة - 5
 تحلیلیة- "، معهد بروكنغز الدوحة، (2013).

، "عبر و تداعیات المستقبل: لیبیا بعد القذافي""، جیفري مارتیني، س.كریستوفر .شفیتس - 6
 مؤسسة راند كوروبریشن، حضر هذا البحث لمصلحة مؤسسة سمیث ریتشاردسون، 2014

، وزارة "الواقع و التحدیات: بناء المنظومة الأمنیة و العسكریة في لیبیا" صایج مصطفى، - 7
الملتقى  أشغالالدفاع الوطني، المعهد العسكري للوثائق و التقویم و الاستقبالیة، ورقة مقدمة في 

جل الاستقرار أمبادرات السلام و الخروج من الأزمات أي أفاق من : لیبیا -مالي: تحت عنوان
.)12/01/2016(الجهوي؟،   



 قائمة المراجع
 

 401 

الجزائر بین تداعیات سقوط نظام القذافي و تهدیدات " ، سهام زروالعمراني،  كربوسة - 8
، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي "القاعدة في المغرب الإسلامي في منطقة الساحل الإفریقي

، جامعة قالمة، 1945ماي 8المقاربة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي، بجامعة : حول
.)2013نوفمبر(   

المالیة و انعكاساتها على الأمن الإقلیمي في -تعقیدات الأزمة اللیبیة "،منصور لخضاري - 9
لیبیا مبادرات السلام و الخروج من الأزمات، –مالي : ، ورقة مقدمة في أشغال الملتقى"الساحل

وزارة الدفاع الجزائریة، المعهد العسكري للوثائق و التقویم (أي آفاق من اجل الاستقرار الجهوي؟، 
.)12/01/2016و الاستقبالیة،   

الأردن، مركز دراسات (الأزمات العربي، ، فریق "؟الأزمة اللیبیة إلى أین"مجموعة باحثین،  -10
.)2017، مارس13الشرق الأوسط، العدد  

:المراجع باللغة الأجنبیة: ثانیا  

1 les livres : 

1- Bondali- Liann Kennedy , ‘’Examining US Counter Terrorism 
Priorities and Strategy across Africa’s Sahel Region ‘’, RAND 
corporation , November 2009. 
2- Burgat François,’’ L’islamisme à Lheure d’ Al-Qaïda : 
Réislamisation, Modernisation, Radicalisation ‘’, Paris ; Editions la 
Découverte, 2005. 
3- Diop Djibril, ‘’ l’Afrique dans la Politique de la Nouvelle 
Administration Américaine : Rupture ou Continuité ? ‘’,( Cérium, 
université de Montréal, Québec, 2007). 
4- Lebœuf Aline; Héline Quénot-Suarez;’’ La Politique africaine de la 
France sous François Hollande ; Renouvellement et Impensé 
Stratégique ; Programme Afrique Subsaharienne ‘’( Paris : 
IFRI ;Institut Français des Relations Internationales). 
5- Notin Jean-Christophe ; La Guerre de la France au Mali :Notre 
Mission était claire :aller très vite et détruire les Terroristes ;( Paris : 
éditions Tallandier ; 2014). 
6 -Botha Pierre; ’’United States Counter-Terrorism Programmes in 
Africa An Overview ;’’( South Africa; the African centre for the 
constructive Resolution of Disputes ( ACCORD.) 2004. 
2-Revues et Périodiques : 



 قائمة المراجع
 

 402 

 
1- Azam Jean- Paul;‘‘ Looting and Conflict Between Ethno Regional 
Groups: lessons for formation in Africa’’; Journal of Conflict 
Resolution; (2002). 
 
2- Gilles Favarel-Garrigues ;’’La Criminalité Organisée 
Transnational :  un Concept En Terrer !’’ ;  L’économie Politique ; 
N15 ; 2002. 

3- International crisis group, ‘’Islamist terrorism in the Sahel: Fact or 
fiction? ‘African Report, N°92, (31 /03/2005). 
4- international Monetary Fund : ‘’Niger :2011’’ Article IV Consulation, 
(Washington,D.C.12/2011).  
5- Kohnert Dirk ;’’Migration to Europe : Obscured Responsibilities 
and Common Misconception’’; GIGA German institute of Global and 
Area Studies; Germany;2007. 
6- Pondi Jean Emanuel, ’’La Coopération Franco –Afrique vue 
d’Afrique’’, Revue Internationale Stratégique, N° 45, 2002. 
7-Ligot ;M ;’’ La coopération militaire dans les accords passés entre 
la France et les Etats-Africains et Malgache’’, L’Expression Française, 
dans : RJPOM,( Octobre1963) . 
4- Rapports : 
1- Isike Christopher (Eds), ‘’ The United States Africa Command: 
Enhancing American Security or Fostering African Development? ‘’, 
African Security review, (17 – 01 – 2008). 
 
2-Union Africaine, Seconde Réunion Intergouvermentale de Haut Niveau 
sur la Prévention et la. Lutte Contre le Terrorisme en Afrique, 13-14 
/10/2004, Alger, Algérie, 
5-Sites internet: 
1- Www. Collectif – TFE. Cedetin .Org (février ; 2003). 
2- Conflit Malien de 2012-2013 ;in fr.wikipedia.org/wiki/conflit-malien-
de-2012-2013 ;(21/04/2018). 
3- Dumont Gérard François; ‘’ La Géopolitique Des Populations du 
Sahel’’ ;( 07/04/2010) en www.diploweb.com/la-géopolitique-des-
populations-du.html. 
4- Toby Archer, & Tihomir Popovic, ‘’ the Trans –Saharian Counter 
Terrorism Initiative: the US war on Terrorism in North West Africa 
‘’, www. UPI – fiia. Fi, (Report 2007 ).  
5- www.eucom. Mil / Arabic / opération _ and _ initiative _ ARA. Asp, 
(08 /JUIN /2006) 

 .www.middleeastdesk.org - 



 قائمة المراجع
 

 403 

 7-world economic outlook(October 2020);15 indicators;1980-2025. 

8-analyse Rapide des Impacts Socio-économiques du Covid 19 au Mali; 
Nation Unies Mali (21/05/2020). 

9-Ahmed Ouyahia; au quotidienle monde: l’algérie n’acceptera jamais 
une remise en cause de l’ intégrité territorial du Mali; publie le 
(07/04/2012); el moudjahid.com;(04/05/2013). 

 

 

 



 
 
 

قائمة المحتویات 
  
 



 



 قائمة المحتویات
 

 
408 

 شكر و تقدیر
 إهداء
.2....................................................................................مقدمة  

القومي كمحددین للتحلیل في العلاقات  الأمنالحركات الانفصالیة و : الأولالفصل 
.14.................................................................................الدولیة  

.15........................للحركات الانفصالیةالمفاهیمي و النظري  التأصیل :الأولالمبحث   
.15.......................نفصالیة و المفاهیم المرتبطة بهامفهوم الحركات الا: المطلب الأول  

.15..................................................تعریف الحركات الانفصالیة:الفرع الأول  
  .21.......................المفاهیم المرتبطة بالانفصالیة و بالحركات الانفصالیة: الفرع الثاني
.34......................وافع و مطالب الحركات الانفصالیة و أسباب ظهورهاد: الفرع الثالث  

.36...................الطروحات الفكریة و النظریة حول الحركات الانفصالیة: المطلب الثاني  
.36..................................الأفكار الأساسیة المفسرة لنظریة الانفصال: الفرع الأول  

  .38................................................النظریات المفسرة للانفصالیة :الثانيالفرع 
.48.................مفهوم الأمن و المفاهیم المتداخلة معه أبعاده و مستویاته: المبحث الثاني  
.48...................................تعریف الأمن و المفاهیم المتداخلة معه :المطلب الأول  

.48.........................................................مفاهیم حول الأمن: الفرع الأول  
.49.....................................................المفاهیم المتداخلة معه: الفرع الثاني  

.52.................................................تهأبعاد الأمن و مستویا :المطلب الثاني  
.52................................................................أبعاد الأمن: الفرع الأول  
.55...........................................................مستویات الأمن: الفرع الثاني  

.65...............................نماذج عن الحركات الانفصالیة في العالم :المبحث الثالث  
.65..................................الحركات الانفصالیة في القارة الأوروبیة: المطلب الأول  

  .65.....................................التوجهات الانفصالیة في أوروبا الشرقیة: الفرع الأول
  .67.........................................لانفصالیة في غرب أوروباالنزعة ا: فرع الثانيال

  .71.....................................النزعات الانفصالیة في الأمریكیتین: المطلب الثاني
  .71...................................الحركات الانفصالیة في أمریكا الجنوبیة: الفرع الأول



 قائمة المحتویات
 

 
409 

  .72.........................................................في أمریكا الشمالیة: الفرع الثاني

  .78...................الإفریقيطبیعة الحركات الانفصالیة في منطقة الساحل : الفصل الثاني

.78.............................طقة الساحل الإفریقيالأهمیة الإستراتیجیة لمن: المبحث الأول  
.78..........................موقع الساحل الأفریقي في الخریطة الجیوبولیتكیة :المطلب الأول  

 .78................................................-الموقع و التسمیة- الجغرافیا: الفرع الاول
.83.....................................الإفریقي جیوبولیتكیة شعوب الساحل :المطلب الثاني  

  .83.......................................البناء الاجتماعي في الساحل الأفریقي: الفرع الأول
  .85.............................الساحل الأفریقيدول في و الدیني التعدد الاثني  :الفرع الثاني
مشتركة في  الإشكال اللغوي في منطقة الساحل الأفریقي أو غیاب هویة لغویة: الفرع الثالث

  .89........................................................................الساحل الأفریقي
.90............................مكانة دول الساحل في خریطة الطاقة العالمیة :المطلب الثالث  

.90.........................الإمكانات الطاقویة و المعدنیة لدول الساحل الإفریقي: الفرع الأول  
.94.................................الضغط المناخي في منطقة الساحل الأفریقي: الفرع الثاني  

.97.......................نشأة الحركات الانفصالیة في دول الساحل الإفریقي :المبحث الثاني  
.97............................تاریخ الحركات الانفصالیة في الساحل الإفریقي :المطلب الأول  
.98......خریطة التنظیمات الانفصالیة و الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي: المطلب الثاني  

.98..............................ریقيالتنظیمات الانفصالیة في دول الساحل الإف: الفرع الأول  
  .110..........الخریطة السیاسیة للتنظیمات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي: الفرع الثاني

  .114.......الحركة الوطنیة لتحریر الازواد كحركة انفصالیة في جمهوریة مالي: المبحث الثالث
.115......................من أجل قضیة الانفصال تاریخ نضال إقلیم الازواد: لالمطلب الأو  
.115.............................................إقلیم ازواد من التمرد إلى الثورة:الفرع الأول  
.122........................................نشأة الحركة الوطنیة لتحریر الازواد :الفرع الثاني  

لحركة الوطنیة لتحریر الازواد بالتنظیمات الإرهابیة في الساحل علاقة ا:المطلب الثاني
  .127...............................................................................الإفریقي

  .128.............القاعدة في المغرب الإسلامي في إقلیم الازواد و بدایة الانتشار: الفرع الأول 
  .133................................................حركة بوكوحرام في نیجیریا: الفرع الثاني



 قائمة المحتویات
 

 
410 

.135...................................حركة التوحید و الجهاد في غرب إفریقیا: الفرع الثالث  
.136......................................-طالبان ازواد-جماعة أنصار الدین: الفرع الرابع  

الأبنیة السیاسیة و الاقتصادیة و الانثربولوجیة في جمهوریة : الفصل الثالث
.142.................................................................................مالي  

.143.............................التاریخیة و السیاسیة في دولة مالي السیرورة:المبحث الأول  
.143...............................البناء التاریخي و السیاسي في دولة مالي: لمطلب الأولا  

 .143..............................................في جمهوریة ماليواقع دولة : الفرع الأول
  .146..........................................أزمة بناء الدولة القومیة في مالي: الثاني الفرع
.151................................يبنیة النظام الاقتصادي في جمهوریة مال:الثانيطلب الم  

.152.............................................المقومات الاقتصادیة في مالي: الفرع الأول  
.157................................مسألة الاثنیة و الدین في جمهوریة مالي :الثالث طلبالم  

.157.........................................الاثنیة كمحدد جیوسیاسي في مالي: الفرع الأول  
.165........................................الدین الإسلامي في جمهوریة مالي : الفرع الثاني  

.169...................................التحولات السیاسیة و الأمنیة في مالي: المبحث الثاني  
.169............................محطات تاریخیة في النزاع في جمهوریة مالي: المطلب الأول  

.173..........................................مرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي :الفرع الأول  
.173.........................................................مرحلة الاستعمار: الفرع الثاني  
.174.........................................................مرحلة الاستقلال: الفرع الثالث  

.175...............................................ع في ماليخلفیات النزا :المطلب الثاني  
.175............................للنزاع في مالي و التاریخیة الخلفیة الاجتماعیة: الفرع الأول  
.176.................................................للنزاع الخلفیة الاقتصادیة: الفرع الثاني  

.177...............................للأزمة في مالي الأمنیةو  الخلفیة السیاسیة: ثالفرع الثال  
تطور النزاع في مالي، الفاعلون، الأسباب الداخلیة و الدوافع : المطلب الثالث

.178.............................................................................الخارجیة  
.178....................2012أزمة شمال مالي، و عودة النمط الانقلابي بعد : الفرع الأول  
.183..........................في التمرد الطارقي في مالي الفاعلون الرئیسیون: الفرع الثاني  
.186.....................الأسباب الداخلیة و الدوافع الخارجیة للنزاع في مالي: الفرع الثالث  



 قائمة المحتویات
 

 
411 

و دورها في إقامة دولة  الإفریقيمنطقة الساحل  التغلغل اللیبي في: ث الثالثالمبح
.193....................................................................... ازوادیة  

.194.....-أبعاده و مرتكزاته-التدخل اللیبي في منطقة الساحل الإفریقي :المطلب الأول  
.195.............................الدور اللیبي في قضیة الطوارق: المطلب الثاني  
انعكاسات و تأثیرات بروز الحركات الانفصالیة في مالي على الأمن القومي : الفصل الرابع

.199....................................................................الجزائري  
.200............................................ائريالأمن القومي الجز  :المبحث الأول  
.200........................مرتكزات و امتدادات الأمن القومي الجزائري :المطلب الأول  

.200......................................مرتكزات الأمن القومي الجزائري :الفرع الأول  
.203.......................الجیوبولیتكیة للأمن القومي الجزائري تالامتدادا: الفرع الثاني  

التهدیدات و المخاطر الكامنة في الساحل الإفریقي و تأثیراتها على الأمن : المبحث الثاني
.209...................................................................القومي الجزائري  

.209......................الأمنیة اللاتماثلیة في الساحل الإفریقي التهدیدات:المطلب الأول  
.210...............................................................الإرهاب: الفرع الأول  
.212.............................................الجریمة المنظمة و التهریب:الفرع الثاني  
الطریق الجدید من جنوب الصحراء إلى شمال :  الهجرة السریة في الساحل الإفریقي :الفرع الثالث

  .220........................................................................أفریقیا و أوروبا
.228........أسباب التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي على الجزائر: المطلب الثاني  

.228........................................................تهدید أزمة الطوارق: لفرع الأولا  
.229............................الأزمات الداخلیة كمهدد للأمن القومي الجزائري: الفرع الثاني  
.233..........................................الدولة الفاشلة في الساحل الإفریقي:الفرع الثالث  

تداعیات بروز الحركات الانفصالیة و الأزمة في شمال مالي على الأمن القومي : المبحث الثالث
  .238..............................................................................الجزائري

ن القومي تأثیر بروز الحركات الانفصالیة في مالي على الأم: المطلب الأول
  .240...............................................................................الجزائري

.244..............تأثیر الأزمة السیاسیة في مالي على الآمن القومي الجزائري :المطلب الثاني  
.244.....................................................على المستوى الداخلي: الفرع الأول  
.244..........................................................على دول الجوار: الفرع الثاني  
.246......................................................على المستوى الدولي: الفرع الثالث  



 قائمة المحتویات
 

 
412 

لسیاسة الجزائریة لمواجهة التهدیدات الأمنیة الآتیة من دول الساحل ا:  الفصل الخامس
 .249......................................................الإفریقي ومنع التدخلات الأجنبیة

المساعي الجزائریة بین حل الأزمة السیاسیة في مالي و التهدیدات الأمنیة في : المبحث الأول
.250................................................................فریقيمنطقة الساحل الإ  

- مالي– المقاربة الجزائریة لحل أزمة الطوارق في الساحل الإفریقي:المطلب الأول
......................................................................................250.  

.250..............التعامل الجزائري مع قضیة الطوارق في دول الساحل الإفریقي: الأول الفرع  
.253.......................2012قبل  الوساطة الجزائریة لحل أزمة شمال مالي: الفرع الثاني  
.263............................................2012الوساطة الجزائریة بعد : الفرع الثالث  

لمواجهة  تأكید الجزائر على ضرورة التعاون و العمل الإقلیمي الإفریقي: المطلب الثاني
.271.....................................................................التهدیدات الأمنیة  

.272.................................مكافحة الإرهاب و تجفیف مصادر تمویله: الفرع الأول  
التعاون الإقلیمي الإفریقي لمواجهة التهدیدات الأمنیة في الساحل : الفرع الثاني

.278..............................................................................الإفریقي  
حل الإفریقي ربط الأمن المقاربة الجزائریة الإنسانیة في السا: الفرع الثالث 

.291...............................................................................بالتنمیة  
استراتیجیات القوى الكبرى في منطقة الساحل الإفریقي في ظل التهدیدات : المبحث الثاني

.295...............................................................................الأمنیة  
الدور الفرنسي في منطقة الساحل الإفریقي بین الاستمراریة و  :المطلب الأول

.295...............................................................................القطیعة  
.296..............................أبعاد الاهتمام الفرنسي بدول الساحل الإفریقي: الفرع الأول  
  .298..........................................نشاط فرنسا في الساحل الإفریقي: الفرع الثاني

  .300.............في إفریقیا و الساحل الإفریقي" ایمانویل ماكرون" مقاربة الرئیس: لثالفرع الثا
  .307....................الفرنسي في ماليسیاقات و تداعیات التدخل العسكري :المطلب الثاني

.308.......................................سیاق التدخل العسكري في مالي: الفرع الأول  
الحركات المتمردة و دول الجوار و الجزائر  من التدخل العسكري  موقف: الفرع الثاني

  .319..................................................................الفرنسي في مالي
دول الجوار  -تداعیات التدخل العسكري الفرنسي على منطقة الساحل الإفریقي: الفرع الثالث

.325........................................................................-الإقلیمي  



 قائمة المحتویات
 

 
413 

  .329..............................الإفریقيالسیاسة الأمریكیة في الساحل : المطلب الثالث
  .329.............المبادرات و المشاریع الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي: الفرع الأول
معادلة مكافحة الإرهاب في الإستراتیجیة الأمریكیة في إفریقیا و منطقة الساحل : الفرع الثاني

.333..........................................................................الإفریقي  
في إفریقیا و الساحل  2010سیاسة الأمریكیة بعد : الفرع الثالث

.342..........................................................................الإفریقي  
الموقف الأمریكي من الأزمة في مالي و دورها في حل : الفرع الرابع

.353.............................................................................الأزمة  
تصور مستقبلي لتصاعد التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي و تأثیرها : المبحث الثالث

.356........................................................على الأمن القومي الجزائري  
سیناریو تأزم الوضع و تصاعد التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي و : الأولالمطلب 

  .357...........................................بالتالي تأثیرها على الأمن القومي الجزائري
سیناریو تحسن الوضع في منطقة الساحل الإفریقي و بالتالي تناقص حجم  :الثانيالمطلب 

خلال تبني الجزائر لمقاربات و لدبلوماسیة تعمل على تخفیف حدة هذه  التهدیدات الأمنیة من
  .362.............................................التهدیدات و تأثیراتها على الأمن القومي

نحو استمرار حدوث تحولات و تغیرات جذریة كارثیة في منطقة الساحل ریو سینا: المطلب الثالث
الإفریقي، و بالتالي نسف كل المبادرات و الاتفاقیات التي طرحت من قبل الجزائر و الفاعلین 

الدولیین و بالتالي تصبح كلها غیر صالحة لتطبیقها على ارض الواقع و هو ما یؤثر على الأمن 
المنطقة، و هو ما یصعب من مهام الجزائر و استقرار 

  .366..............................................................................الجزائر
  .370.............................................................................. خاتمةال

  .376.............................................................الجداولفهرس الخرائط و 
  .379.........................................................................قائمة المراجع

  .408......................................................................قائمة المحتویات
  415.....................................................................ملخص بالعربیة 

  417...................................................................ملخص بالانجلیزیة
 
 

  



 قائمة المحتویات
 

 
414 

  
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 



 قائمة المحتویات
 

 
415 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  



 قائمة المحتویات
 

 
416 

  
 

  

  
  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

 



 قائمة الخرائط و الجداول 
 

 
376 

 
:الخرائط -1  
.79........................تمثل الموقع الجغرافي لدول الساحل الافریقي 01رقم  الخریطة -  
تمثل أهم التنظیمات الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي و المغرب  02الخریطة رقم -

.111................................................................................العربي  
.116...............................الموقع الجغرافي لأرض ازواد: تمثل 03الخریطة رقم  -  
.123...............تمثل شعار الحركة الوطنیة لتحریر الازواد في مالي 04رقم  شكلال -  
تمثل انتشار تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي بمنطقة الساحل الأفریقي 05الخریطة رقم  -  

......................................................................................132.  
.144......................................تمثل توسع إمبراطوریة مالي 06الخریطة رقم  -  
.159...................تمثل توزیع الطوارق في منطقة الساحل الإفریقي: 07الخریطة رقم -  
ما یعرف بتوحید الأقالیم  - المنظمة المشتركة للمناطق الصحراویةتمثل  :08الخریطة رقم  -

.170..........................................................................راویةالصح  
تمثل مجموعة المساعدات الدولیة لفرنسا في العملیة العسكریة في  09الخریطة رقم-

.310..............................................................................مالي  
تمثل صورة توضیحیة لقوات التحالف التي شاركت في التدخل العسكري : 10الخریطة رقم -

.314...........................................................................الفرنسي  
في الساحل " برخان" توضح العملیة الفرنسیة :  11الخریطة رقم  -

.316...........................................................................الإفریقي  
- الساحل الإفریقي–تمثل مهمة فرنسا العسكریة في إفریقیا : 12الخریطة رقم  -
..................................................................................317.  
اقیات الأمنیة و العسكریة الأمریكیة مع الدول تمثل أهم البرامج و الاتف: 13الخریطة رقم  -

.334...........................................................................الإفریقیة  
: الجداول-2  
عام صندوق النقد الدولي ما بین طبقا لتقدیرات : إجمالي الناتج المحلي:  01الجدول رقم -

- ملیار دولار - مقوما بالقوة الشرائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة :2018- 2011
......................................................................................152.  



 قائمة الخرائط و الجداول 
 

 
377 

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد و المتوقع على أساس أسعار الصرف : 02الجدول رقم  -
-2020لى أساس تعادل القوة الشرائیة وحسب تقدیرات الرسمیة و لیس ع

2021.............................................................................:153.  
بالدولار –یمثل الناتج المحلي الإجمالي على تعادل القوة الشرائیة للفرد الواحد : 03الجدول رقم -

.153...................................................................-الأمریكي  
.153.............................یمثل الصادرات و الواردات لدولة مالي 04الجدول رقم  -  
.154.......................2019لدولة مالي  مؤشرات اقتصادیةیمثل : 05الجدول رقم  -  
.155..............................2019لعامیمثل إحصائیات اقتصادیة :  06الجدول رقم-  
.156................................2020یمثل تقدیرات اقتصادیة لعام : 07الجدول رقم -  
.220.............یمثل المعدل النسبي لمصادر التمویل للتنظیمات الإرهابیة :08مخطط رقم -  
تم تقدیمها من إنجاح العملیة العسكریة یوضح المساعدات الدولیة التي  08الجدول رقم  -

.311......................................................................الفرنسیة في مالي  
یمثل المساهمات لكل من الدول و المنظمات الدولیة في العلمیة العسكریة  09الجدول رقم -

.312......................................................................الفرنسیة في مالي  
یوضح الإنفاق المالي الأمریكي على البرامج العسكریة في : 10رقم  الشكل-

  .341...............................................................................أفریقیا
  
 



 
415 

: المخلص  
تحاول الأطروحة الإحاطة بموضوع بروز الحركات الانفصالیة في منطقة الساحل الإفریقي و 

و  2012تداعیات ذلك على الأمن القومي الجزائري، خاصة بعد الأزمة الأخیرة في مالي لعام 
ظهور الحركة الوطنیة لتحریر الازواد كحركة انفصالیة تطالب بإقامة دولة ازاویة التي أدت إلى 

تضم كل الأقالیم في المنطقة، وذلك نظرا لما كانت تعانیه  تلك الجماعات من تهمیش و حرمان 
.و ظلم في إقلیم شمال مالي و باقي دول الساحل الإفریقي  

 
و الذي یطرح نفسه  الأمنمفهوم  إلىرقنا ع تطو و سعیا منا لدراسة مختلف متغیرات الموض

و مستویاته في الدراسة و ربطها مع الجزائر و  أبعاده إبرازتغیر مهم في الدراسة، من خلال مك
موضوع  الإفریقيكذا علاقته بالنزعات الانفصالیة حول العالم و بطبیعة الحال منطقة الساحل 

الموقع الجغرافي و التعدد الاثني و العرقي و و التي تتمیز بعناصر و متغیرات كثیرة ك. دراستنا
و  كالإرهاب الأخیرةفي العقود  الأمنیةتنامي التهدیدات  إلى إضافةالبناء الاجتماعي المعقد، 

ل هذه مثما یجعل المنطقة منكشفة امنیا ل الجریمة المنظمة و الهجرة غیر الشرعیة و هو
السیاسیة التي تعاني منها دول الساحل  التهدیدات، زیادة على ذلك المشاكل الاقتصادیة و

ضعف في  في الأخیر إلىكالانقلابات العسكریة و العجز الاقتصادي و هو ما یؤدي  الإفریقي
.الدولة أداء  

مهم و مؤثر في ما یحدث على  إقلیميو تعقدها، تبرز الجزائر كفاعل  الأوضاع لتأزمو نتیجة 
نى مساعي و مقاربات دبلوماسیة تراوحت بین حدودها الجنوبیة، و هو ما جعلها تتب أطراف

ضرورة الحل السلمي و التواجد العسكري للجیش الجزائري على مستوى الحدود مع هذه الدول، و 
من تنمیة و تكافؤ  الأقالیمو شرعیة المطالب التي ینادي بها سكان هذه  بأحقیة رافعاتهاكذلك م

من الجنوب و التي  الآتیة الأمنیةلتهدیدات من اجل احتواء الوضع المعقد و ا للفرص، كل هذا
مع محاولة  الأجنبیةلمنع التدخلات  أیضاالقومي الجزائري، و  للأمنواضح  تأثیركان لها 

و هذا للحیلولة دون  الأمریكي الأمنيكالتدخل الفرنسي و التعاون  الأجنبیةالتنسیق مع القوى 
.في المنطقة و لدرء كل مسببات هذه التهدیدات الأوضاعتفاقم   

 



Le résumé :  
La thèse aborde la question de l’apparition des mouvements 
sécessionnistes dans la région du sahel ; et ses répercussions sur la 
sécurité nationale de l’Algérie ; notamment après la crise  de 2012 au 
mali. 
Cette dernière a causé de paraitre le mouvement national de libération 
de l’Azawad en tant que mouvement séparatiste revendiquant d’établir 
un état indépendant au nord du mali. 
Cette situation est à cause de l’oppression et la privation dans 
lesquelles les populations de ces territoires ont vécues sous le 
gouvernement. 
En tentant d’étudier les différentes variables de ce théme ; le concept 
de «  la sécurité » a été discuté comme une variable importante dans 
cette étude en mettant en lumière ses dimensions et ses niveaux au 
thème et liant ça à l’Algérie ; et ses relations aussi avec les tendances 
sécessionnistes dans le monde entier en général ; et en particulier au 
sahel. 
Cette région est caractérisée par sa position géographique ; sa variété 
ethnique et raciale et par sa structure sociale compliquée. 
Par ailleurs ; l’augmentation des menaces sécuritaires durant la dernière 
décennie ; comme : le terrorisme ; le crime organisé et la migration 
clandestine. 
Tous ces facteurs ; rendent la région précaire en fonction de la sécurité 
par ces menaces. 
De plus. Des problèmes politiques et économiques comme : les coups 
d’états et le déficit économique ont fait fragiliser. 
En conséquence de cette complication de ces situations ; l’Algérie se 
présente comme un acteur d’influence principal dans la région 
concernant ce qui se passe prés de ses frontières. 
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Abstract : 
The thesis debates the subject of prominence of secessionist movements 
in sahel rgion ; and their repercussions on the national security of Algeria, 
especially after the last crisis of 2012 in Mali ; which caused to apperance 
of the national movement for the liberation of Azawad as a separatist 
movement demanding to found an independent state in North of mali 
This situation is due to the oppression and privation that people in these 
territories were exposed by the government. 
 
In an attempt to study all various variables of the subject ; it been 
discussed the concept  security as a main variable in the highlighting its 
dimensions and levels in the subject ; as well as link it with algeria ; and 
its connection to secessionist tendencies in the world ; and precisely in 
the sahel region. 
 
The region is characterized by its special geographic location ; ethnic and 
racial variety and the complicated social structure. 
In addition to that ; increasing of security threats during the last decade ; 
for instance : terrorism ; organized crime and illegal immigration.  
All of these ; makes the region uncovered in terms of security of these 
threats. 
Moreover ; political and economic problems such as : military coups and 
economic deficit causing to weakness of the state. 
 
As a result of complication of these situations ; algeria highlights as a 
mainregional influencer actor regarding to what happens in its borders. 
That made it to adopt initiatives and diplomatic approaches between the 
pacific solution and the military existence of its troops in the southern 
borders near sahel region.With emphasizing of right and legitimacy of 
demands ‘people in north of mali ; those demands related to development 
and equality of opportunities. 
 
All of that to contain the complicated situation  and fighting security 
threats menaced the national security of algeria and to fordid the foreign 
interventions ; by coordinating with the foreign powers like :the franch 
intervention and the american security collaboration to stand in fornt of 
increasing these threats in the region 
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